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الوهم السادس عشر: قال : وقد سب إلى الشافعی القول بالرؤيةء فطرق 
عليه الاحتمال» SY‏ الرّؤية ما أنْ تكو بكيف » أوبلا كيف» والمكيفة تجسيم 
لا محالة . 


أقول یرد على کلامه LA‏ شکالات : 


الاشکال الأول : أنه قد منع في IS‏ رسالته من صححة «کتاب البخاري» عن 
vail‏ وأمثال ذلك مع شدّة العناية من مؤلفه في تبليغ كتابه واشتغاله بتسميعه » 
حتى قل أله سمعه منه قدرٌ مثة لفب» ثم اشتدّت عناية الراغبين في هذا الفن 
في سماعه سماعاً متصلاء ولم تعرض فترة فيما بيا وبين في ذلك قطء فلمًا 
توفر داعي9) هذا المعترضٍ إلى الْجاح في التشويش على المسلمين في علم 
الحديث بالقدح في أثمة رواته» js‏ ما ب إلى الشافعی مجرد نسبة Stal‏ 
على صيغة ما لم سم فاعله» وهي ial‏ المعروفةٌ بصيخة الثمريضٍ » وجعلها 
فشيلة منتهضة ةه إلى رتبة التشكيك في کفر |مام الا سلام eles‏ الأعلام. 


aoe‏ الثاني : آن شیوخ المعترض وأئمته في بدعة الکلام من ار 

فقون على تعظيم الشافی ودعری at‏ منهم في mee‏ وحاشاه من 

ذلك وكثيرٌ منهم مقلدون له في لفروع» تي ه Ge‏ ال ee‏ 
الثعل وکفی ہما ذکره صاحبکم» بل شیخکم الحاکم المحسن بن OULS‏ من 


)1( سقطت من (ش). (۷) في (أ) و (ج): دواعي . 
(۳) في (ش): مطبقون . 

(4) في (ب) و (ش): بدعتهم . 

)0( تقدمت ترجمته ۲۹۱/۱ ۰۳۳۳/۲ 


ذلك في als‏ «شرح العيون»» وهم عند المعترض أجل واعقل من : أن يقلّدوا 
bat‏ مشكركاً في كفره والحاده» مخموصاً عليه في صځة إيمانه واعتقاده؛ فلو 
سلك مسّلك”" العُلماء في اعتراضاته gad‏ وجه" الترجيح لسوء GEM‏ بهذا 
الإمام الجلیل» lly‏ الشهير. 

الاشکال الشالت : أن أئمة الرّيدية مشهورون بتعظیمه وتعظیم علمه 
وتدوین والاعتداد بخلافه والتدريسٍ في فقهه وقد نص الامام المنصور باه 
على ذلك في الرسالة العامة من نَّ «المجموع المنصوري»» ولم يعترضة 4 cdot‏ 
وذكر صحة موالاته ‏ رضي الله عنه ‏ لاهل البيت عليهم السلام» وهو مشهورٌ 
بذلك» حتى روى عنه يحبى بن معین» وأبو عبيد : أنه شيعي المذهب؛ ذكره 
ball‏ في MeN‏ 


وذکر Lad‏ في ترجمته من“ «النبلاء» أبياتّه المشهورة في ذلك منها قوله : 
يا راكباً قف بالمحصّب مِنْ منی Cal)‏ بشاطن OLGA‏ والشاهض 
إلى قوله(: ۱ 
إن كان رفصا حب آل محمد فلنشهد المقلان أئي ih‏ 
وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى في ا ond.‏ اقتديت أيها الجر في 
انتقاص الإمام الشافعي ؟! فما تن من مناقبه إلا سخیف العقل » Sg‏ من 
العلم والفضل » ولا بد | of‏ شاء الله من إيراد ترجمته وما اشتملت عليه من شهادة 


CY)‏ في (ب) و (د) و (ش) : مسالك. 
(۲) في (ب): وجوه. 

.۵۸/۱۰ )۳( 

(4) في (ش): في . 

(0) في «السیر» : بقاعد خیفنا. 

. «الی قوله, ساقطة من (ب)‎ CV) 


عُلماء الأمّة» وعُيون LVI‏ بعلو مرتبته. ليعلمَ المعترض اه احقر من أن Gi‏ 
راه إليهء وأخفف وزناً من أن Ee J‏ الكلامٌ علیه» وکیف يُقبلُ القدح مِنْ 
معترفی بالجهل» مصنف بالاحتجاج”" على gad‏ رسوم العلم فيمن أجمعتٍ 
iy‏ على إمامته في الاسلام al,‏ من eal‏ علماء الملة «Meet‏ بل 


(۱) في (ب) و (ج) و (د): في الاحتجاج. 

(۲) في (أ): «معفی». وفي (ش): بعض. 

(۳) جاء في هامش الأصل ما نصه : وفي «کتاب القادري في التعبیر» لیعقوب الديتوري ما 
لفظه : قال المسلمون: حبس محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه مع قوم من الشيعة 
بسبب التشیع. فرأى کأنه مصلوب مع علي بن أبي طالب عليه السلام في قناة» وقص 
رؤياه على cet‏ فقال: إن صدقت رؤياك. شُهِرْتَ cc Shy‏ وانتشر Mal‏ فجرى بينه 
وبين محمد بن الحسن في مجلس الرشيد مناظرات» فعلا أمره. 

قال شعيب : والجزء المؤلف في رحلة الشافعي المروي من طريق عبد الله بن محمد 
البلوى الكذاب الوضاعء أوردها البيهقي في «مناقب الشانعي» ۰۱۳۰/۱ ولم ينبه على 
وضعهاء مع أنه غير خاف بطلانهاء وقد انخدع بصنيعه هذا غير واحد ممن ألف في مناقب 
الشافعي» ممن لا شأن له في تمحيص الروايات وغربلتها من آمثال الجويني» والرازي› 
وأبي حامد الطوسي» واعتمدوها في ترجيح مذهب الشافعي على غيره من الاثمة 
المتبوعين وما أدري كيف راجت هذه الأكذوبة على الإمام النووي» وهو من نقدة الأخبار 
وجهابذة المحدئین فقال في «المجموع» ۸/۱: وفي رحلته مصنف مشهور مسموع » 
ونقل منها في «تهذیب الأسماء» ۵٩/۱‏ قوله : وبعث آبویوسف القاضي إلى الشافعي حين 
خرج من عند هارون الرشید يقرئه السلام, ویقول: صنف الکتب. فانك آولی في هذا 
الزمان . 

Lf‏ الحافظ ابن حج فقد قال في «توالي التأسیس» ص ۷۱: Lely‏ الرحلة المنسوبة 
إلى الشافعي المروية من طريق عبد الله بن محمد البلوي » فقد آخرجها الآبري والبيهفي 
وغیرهما مطولة وسختصرة , وسافها الفخر الرازي في «مناقب الشافعي» ص ۲۳ بغیر إسناد 
معتمداً عليهاء وهي مكذوبة » وغالب ما فیها موضوع » وبعضها ملفق من روایات ملفقة, 
وأوضح ما فیها من الکلب قوله فيها: OL‏ أبا يوسف ومحمد بن الحسن حرضا الرشيد على 


۷ 


العجب Sf‏ المعترض نقل في تعسير“ الاجتهاد. SF‏ الاجتهاد ختم بالامام 
الشافعی. ون ا deg‏ بعده cles‏ 2 
الذعوی. بما نقل من ذلك عن بعضٍ Mela‏ أصحابه رضي الله عنه 
تقدّم إيضاح ذلك» وما يؤذي إليه من الهالات الكبارء وتجهیل علماء pe‏ 
والأمة الأخيا فما أحسن Sas‏ يدعي هذا الجهل العظيم أن رم Ue BL‏ لا 
cele:‏ > فان الصّمتَ سلامةٌ الجاهل خصوصاًء وبئس ما جزيت به هذا الإمام 
الجلیل في حب لأهل البیت عليهم السّلام 0 كنت من آهل البيت الشريف. 
والمحتد المنيف. 

فقد روی LOSI‏ الإمام أبو طالب عليه السّلام في أوائل «أماليه» ما لفظه: 
ابو العبّاس deol‏ بن إبراهيم الحسني» قال: حدّثني عبد الله بن أحمد بن 
(eke‏ قال : حدئني أبي » قال : tle‏ محمد بن منصور قال: كنت عند 
القاسم بن إبراهيم بالقریتین٩)‏ . فجری ذكرٌ الشافعي(* ats‏ ثنى عليه Lo‏ فقلنا 


= قتل الشافعي» وهذا باطل من وجهین : 
آحدهما: أن آبا يوسف لما دخل الشافعي بغداد كان مات ولم یجتمع به الشافعي . 
والشاني : أنهما کانا آتقی لله من أن يسعيا في قتل رجل مسلم لا سیما وقد اشتهر 
بالعلم . ولیس له إليهما ذنب إلا الحسد. له على ما أتاه الله من العلم» هذا مالا یظن بهماء 
وان منصبهما وجلالتهماء وما اشتهر من دینهما ليصد عن ذلك . 
والذي تحرر لا بالطرق الصحيحة أن قدوم الشافعي بغداد أول ما قدم كان سنة أربع 
وثمانين » وكان أبويوسف قد مات قبل ذلك بسنتين» وأنه لقي محمد بن الحسن في تلك 
القدمة ء وكان يعرفه قبل ذلك من الحجاز وأخذ عنه ولازمه. 
(۱) في (ا) : تفسير. 
(۲) سقطت من (ش). 
(۳) في (ش): أن. 
)£( القريتان على لفظ تثنية قرية: موضع في طريق البصرة إلى مكة. «معجم ما استعجم» 
ص ۰.۱۰۱ 
)0( عبارة «ابن إبراهيم بالقريتين فجرى ذكر الشافعي» سقطت من (ش). 


4 


له: رأيته؟ فقال: كان صديقي والمختص بي» وما رایت في(" Whe]‏ الفقهاء 
Lat‏ تحقيقأ" بالعدل منه . انتهی بحروفه . 

sls,‏ فلیکن ثناء علماء) آهل البيت عليهم السلام علی علماء ء الاسلام 
eS sh‏ الْذِينَ هذی اله فبهداهم اتد [الأنعام : 4[ 


Lily‏ المسارعة إلى وصم" علماء ء الإسلام بالعظائم. بل التشكيك في 
إسلامهم من غير موجب لك فهذا صنیع من م لا خلاق له من آعداء الإسلام 
الملاحدة() » Ste‏ الله السيد عَنْ ذکرهم» وأعاذ الجميعٌ من ن التخلق 
بأخلاقهم . 


الإشكال الرابع: أن ON‏ قد أجمعت على تعظيم SAB‏ رضي الله 


۳ اهل السئة : فواضح . 
UL‏ الشيعة والمعتزلةٌ فلاجماعهم على | الاعنداد call st‏ وأنه لا Saar‏ 
إجماعٌ UY‏ مع حلاف ولتدوينهم علوي وتعلمهم لها. وتعليمها. ؛ وتقريرهم 


على ذلك ولا يُعلم من أحدٍ منهم أنه تعزض لتجهيله وتكفيره» ولا للتشكيك 
في ذلك . 


فإذا تقرّر AL‏ ثبت أن المعترض قد خرق الاجماع» ورضي لنفسه 
بالانتظام في سلك abi‏ المتاع » onal‏ اثبعوا غير سبيل المؤمنين» وجُبلوا 


(۱) في (أ): من . 

BY)‏ (ب) و (ج) و (د) : تحققا. 
(۳) سقطت من (أ). 

(4) في (ب) : أئمة. 

)0( في (ش): من الملاحدة. 
)1( في (ج): سقط . 


على محيّة القدح في Lt‏ الدّين» وخالفوا المحمود من طرائق المتقِينَ CANS‏ 
عن الخائبین) 

وقد نهی رسولْ الله MB‏ عَنْ سب الأموات)ء وذکر مساوئهم(۰ فهذا فیمن 
له مساوىة تذكتره ونوت sone‏ هام الافتراء على أهلٍ الرتب الرفيعة› 
والجرأة على القاح فيم والوقيعة » فليس پرضی بذلك لنفسه متق متحرل ل 
ولا عاقل Har‏ فبادز بالثوبة من ذلك إن كان لك في الفلاح نصيبء فان الله 
تعالى يقبل توبة9) العبد المنيب. 


)١(‏ في (ب): المؤمنين. 

(؟) أخرج أحمد ۰۱۸۰/۲ والبخاري (۱۳۹۳) و VON)‏ والنسائي ۳۳/۸ من حديث 
عائشة عن النبي 2 : «لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدّموا». 

ورواه من حديث ابن عباس: النسائي ۰۳۳/۸ ومن حديث ابن عمر: الطبراني في 
«الكبير» »)٠١٠٠١(/١١‏ ومن حديث المغيرة بن شعبة: أحمد ۰۲۵۲/۶ والترمذي 
(۰)۱۹۸۲ وانظر «مجمع الزوائد //5ل. 

(۳) آخرج أبو داود ۰)4٩۰۰(‏ والترمذي ۰۱۰۱٩‏ والحاکم ۳۸۵/۱ من حدیث ابن عمر 
رفعه : «اذکروا محاسن موتاکم وکفوا عن مساوئهم». وفي سنده عمران بن انس المكي » 
وهو ضعیف ولأبي داود (LANA)‏ باسناد صحیح من حدیث عائشة مرفوعا : «إذا مات 
صاحبکم فدعوه ولا تقعوا فیه) . 

وأخرج الطيالسي (VEN)‏ من طریق إياس بن أبي تميمة عن عطاء بن أبي رباح أن 
رجلا ذکر عند عائشة » فلعتنه آوسبته, فقيل لها: إنه قد مات فقالت: استخفر الله له» فقيل 
لها: يا ام المؤمنين» لعنته ثم استغفرت له! فقالت: إن رسول الله BG‏ قال: «لا تذكروا 
موتاكم إلا بخير». 
وأخرجه النسائي ٩۲/4‏ عن إبراهيم بن يعقوب» حدثني أحمد بن إسحاق. حدثنا 
وهیب. حدثنا منصور بن عبد الرحمن. عن آمهء عن عائشة قالت: ذكر عند النبى يه 
هالك بسوی فقال: «لا تذکروا هلکاکم الا بخیره. ۱ 
)4( سقطت من (ش). 
)9( سقطت من (ب). 


الا شکال الخامس : ait‏ قد روي yall‏ بالرؤية عن خلائق لا (Og pars‏ 
كما تأتي طرق ذلك ونسبتها إلى كتب الاسلام الشهيرة9©. 


فممن روي عنه القول بها: أمير المؤمنين علي بن أبي طالب علیهالسلام» 
وأبو بكر اضق رضي الله عنه» وبحر العلم وحبره عبد الله بن عباس » 
شیف بن یمان ركه ال بن مسعویه ومعاذً بن جبل, 5 وأبو هريرت Aus,‏ الله 
بڻ عمرین الخطاب» وفضَالةٌ بن عبید» ال ر مالك وجابر بن عبد الله 
CaS‏ الأحبار. 


وم التابعينَ: سعيدٌ بن المسيّب, والحسنُ pel‏ وعب الرحمن بن 
أبي لیلی» Bibs‏ عبد العزيز» والاعمش, وسعيدٌ بنج وطاووس 
اليماني؛ وهشام بن حسانء والقاضي شريك , بن أبي تمر" وعبلٌ الله بن 
المبارك ist,‏ المذاهب can‏ والأوزاعي» وإسحاقٌ بن رأهويه . والليث بن 
سعد وسفيان بن عيينةٌ» ووكيعٌ بن Cla‏ وتيب Ge‏ سعيدء وأبو عبید) 
القاسم بن سلام, : 


هؤلاء وي عنهم القول E‏ کک 
حص au‏ پاستخراج ذلك له من بين 


(۱) في (ش): gh‏ طريق. 

)1( سيورد المصنف فیما بعد الأحاديث الواردة في مسألة الرؤية وأقوال الصحابة والتابعين 
والعلماء في ذلك ناه عن الإمام ابن القیم من کتاب «حادي الأرواح» . 

(") هذا وهم من المصنف رحمه الله » فشريك بن أبي نمر: لم يكن قاضيأء والصواب شريك 
بن عبد الله النخعي» وقد أورد المصنف كلامه في إثبات الرؤية ص ۰41۷ فانظره هناك . 

)٤(‏ في (ش): «أبوعبيدة)» وهو تحريف. 

)0( سقطت من (ب) و (ش). 

(«) في (ب) و (ش): الامة. 

\\ 


فان قلت: Sf‏ الرواية عنه صحيحة دون الأثمّة» وإنك مختص بالاصابة 
دون الأمة فهات الأدلة الصحيحة على ذلك ول فانت هالكث متهالك في 
سلوك ada‏ المسالك. 

الإشكال السادس: أن UY‏ مجمعةٌ على إطلاق كثير مِنْ أسماء الله 


الحسنى وألفاظ القرآن الكريم OL‏ يحتمل مثل") استخراج المعترض لذلك 
الاحتمال الشنيع» والاستنباط البديع . 


وين ن أوضح ذلك مع كثرتهة» : إطلاق الرحمن ن الرحیم على الله تعالی» وه 

سع الرحمت وخیر الراحمين. وأرحم الراحمين على سبيل المدح له والثناء 
a‏ بذلك كما یمدح crm‏ ذلك في کتابه المبين» وكلامه(“ الحق الیقین» 
وكمأ dt‏ ذلك Joss‏ في all‏ أن سر بمثل, رحمة المخلوق المولمة لقلبه. 
المبكية لعینه « Laka!‏ لعيشه عند عجزه اللازمة لكثير من الآفات لنقصه» ولم 
و ان من أطلقها © على اله على شي Se‏ ذلك؛ SY‏ الله سبحانه 
بختص من کل صفة بمحاسنها دون مساوئهاء كما a‏ لما اتصف بالعلم» لم 
یجز عليه ما يجوز على المخاوق العالم من ن اکتساب العلم» oad gory‏ وتخیره؛ 
AS,‏ فيه والنسيان له» ۳ ببعضه وسائر النقائص . 


(۱) في (ش) : تلك . 

(۲) في (ش) : ما. 

(۲) ساقطة من (ب). 

(4) في (ش) : BAS‏ 

)9( في (ش) : وکلام . 

(5) في (ب): فکما. 

(۷) في (ب) و (ج) و (د) : یحمل. 
(۸) في (ش): اطلاقها. 

(5) في (ب) و (ش): بالعلیم . 


وكذلك Js‏ مَنْ Gee‏ عنه من المسلمين مه وجهان» ومحملان : حَسَنٌ 
‘ads‏ فاه حمل على الوجه الحسن. والمحمل الجمیل» ولا بحل لأحد 
التشكيك في إسلامه» والقدح فيه بسبب ذلك الاحتمال وانما یبالغ في انکار 
ذلك ویستخرج منه الکفر ولا يُجِيرٌ منه شیتا من ينفي جمیم سماءِ الله 
الحسنی منّ الباطنيّة» ویعتذرون لالحادهم بتنزیه الله تعالی مِنْ إطلاق الألفاظ 
عليه » وتناول العبارات له . 


فكما أل المعتزلة نرد علیهم ذلك بالزدود المعروفة في ذلك » فكذلك Jal‏ 
Hd‏ یرون على المعتزلة مشاركتهم لهم في بعض ذلك بتلك الردود بعینها 


ألا تری St‏ الباطنيّة Ody‏ حقائقٌ جميع أسماء الله كالعليم القدیر - إلى 
المجاز, وكذلك المعتزلة") ترذ حقائق بعض أسمائه ‏ کالرحمن الرحیم - إلى 
المجاز. 


وقد ۳ ي Jas‏ شيخ e‏ ابن تيمية في الوهم الخامس عشر السابق 
js‏ هذا Las‏ اد عليهم» وبيان تناقضهم في ذلك» وقد يُطلِقُ بعض علماء 
العترة وأئمتهم» ust,‏ الاعتزال نحو ذلك . 

وكذلك روي عَن الشافمي, فلا ُستخرج لهم مه جرح ولا يصح به فيهم 
قدح. 
ی هد ارس FL hes‏ : وقال(۳) 
رسول الله 5 : Sfp‏ الله اغظم من Of‏ یزول عَنْ مکانه؛ ولکن هبوطه نظره إلى 
السماء(» انتهى بحروفه . 
(۱) ساقطة من (A)‏ 
(۲) في (ش): جمیع المعتزلة. 


)1( في (ش): وقول . 
)4( لم أقف على هذا الحديث في شيء من كتب السلة» وغالب ظني أنه موضوع. وفي = 


۱۳ 


وقال في «الجامع الكافي» : Of‏ القرآن کلام الله غير مخلوق» وقال لك من 
أئمة العترة : زیڈ بن علي » وخر الصادفق» وعبدٌ الله cpt‏ موسی» والحسن بن 
يحبى وغيرهم مِمْنْ حکاه عنهم محمد بن منصور, وأبو عبد الله الحسني العلوي 
مصنف eae‏ الكافي» على مذهب الزيديّه. Salas‏ تحقيقف فلم پحتمل 
استخراج الکفر لأحلٍ منهم . 

وقال المخشر ي في بعض Mullin‏ : واشتيحي Sa‏ الله » وقلبّك AS‏ 
Mulls, ad Ay‏ فهو فاطزه er‏ 


ولو تتبّعنا آمثال ذلك» لطال. وما زال الحمل على السّلامة ide‏ الاحتمال 
شعارٌ العارفین he ora‏ ۱ 


i وله ف ي لصيل نم ل‎ re 
محمد بن منصوره وصنف فيه کتاب «الألفة والجملة»(*).‎ 


وقد قلمنا ما ثقل عنهم في الوهم الخامس عشر البق قبل هذا في مسألة 
القرآن» فخل فخله من هنال فإله ذكر عنهم GBF‏ على مَنْ خالفهم في 
الاعتقادات المختلّف فيهاء حتى نقل عَن الإمام الفاسم بن إبراهيم رت 


= موضوعات ابن الجوزي» ۱۲۳/۱ مرفوعاً بلفظ : «إن نزول الله إلى الشيء إقباله عليه 

من غير نزول». قال ابن الجوزي: هذا حديث موضوع لا أصل له. . . وقال الإمام 
الذهبي في «الميزان» 1۲۳/۲ : إسناد مظلم » ومتنه مختلق . 

(۱) في مقامة الولاية ص ٠١١‏ . 

(۷) «ولبك لبه» غير موجودة في المطبوع من المقامة. 

(۲) في (ب) و (ج): وکلمك. 

)8( سقطت من (أ). 

() في (ب) و (ج): الجملة والألفة. 

(VY)‏ في (ش) : رثاه. 


۱ 


آخاه محمد Gy‏ إبراهيم بالثرثية المعروفة, وترحم عليه» وحكي عنه ‏ مع ذلك - 
أله كان يذهب إلى شيء من cell‏ قال محمد بن منصور: يقال: إن قوله : 
jy‏ القرآن غير مخلوق . وقد أطال محمد بن منصور في ذلك وأجاد ولا حاجة 
إلى إعادتهء فراجعة في موضعه. ونزید هاهنا ما یختص بالرؤية . 


وحاصل it: pal‏ القدماء من العترة عليهم السلام لم ینقل عنهم مذهبٌ 
المعتزلف st‏ الرؤية من نّ المحالات التي لا تدخل في مقدور الله تعالی » بل 
مقتضی عبارتهم : it‏ الله لا پری لعظمته وعزته» وکبریائه» كما قال jal‏ 
السّئة : إنه لا يدرك بالأبصار إدراك الإحاطة لاجل ذلك. كما لا يُحاط به علماً 
لمثل ذلك . 

وأنا أوردُ ألفاظهم في ذلك منْ tS‏ الريدية «الجامع الكافي». 


فاقول : قال السید الإمام آبوعبد الله الحسني في هذا الكتاب المذكور في 
كتاب «الزيادات؛ منه في المجلّد السّادس ذ فى القول في نه نفي الرژية ما لفظه : 
وقال الحسن. يعني : الحسنّ بنّ یحبی بن الحسين بن زید بن علي عليهم 
السلام : وقد روي في الحديث : أن Jal‏ الجئة تلع بهم الكرامة إلى أن ees‏ 
إلى خالقهم» ؛ كما SH‏ مهم إلى بعض . والله سبحانه أجل وأعظمٌ ین أن 
تذرکه الأبصَار أو تيا بف انون أو (ii‏ عليه الأوهام c‏ والأمر في ذلك مردود 
لیا يفعل ما بشاء» وري Ge bl‏ عظمة نوره» وجلال ٩7‏ عظمت ماَمْ تكن 
ابصارهم تطيق النظر إليه في الدنيا. 

وقد Gy)‏ عن زيد بن علي عليهما السَّلامُ أنه قال: Sf‏ ین الله سبحانه يوم 
القيامة» وبین أدنى خلقه من lle‏ مقرب أو نبي مرسل سبعين AE‏ حجاب 
من نور» لن يستطيع أدناهم أن Gy‏ رأسّه إلى أدنى حجاب من عَظمَة الله وقد 


(۱) سقطت من (ب). 
(۲) في (ش) : وجلاله . 


\o 


قال تعالى : Wp‏ اتفتم فيه من شيْءٍ MASS‏ الله» زالشوری: ۱۰] ولا 
یتأولونهم( برأيهم على آهوائهم 

وال dasa‏ - يعني محمد بن منصور -: إن الله لا تدركة الابصان ولا 
تحویه الأوهام . قال: وقال بعض pl dat‏ : إن الله ری في الآخرة» ولیس 
كرؤية المخلوقين للشئء ء الذي تحویه أبضازهمء ولکن لله خفايا ولطائف Cabal;‏ 
فيها لمن يشاءٌ «Mela, LS‏ فهذا کلام زو الحسن. » واحتجاجة بحديث 
زید بن علي في الب يدل فان انکان الرژية في قدرة الله لمن يشاءء 
وكذلك ما حکاه محمد بنْ منصورء وقزره من ذلك ومن نحوه» وكفى فيه 
بقوله(") تعالی : «فلما تجلی رب لِلْجَبَلٍ diss he‏ [الأغراف : [VEY‏ وقوله : 
«أو من وراء حجاب» [الشوری: ]١‏ وإلزامك للإمام الشافعيٌ رضي الله عنه 
لازم لجميع مَنْ ذكرنا من اسف الأكرمين مِنْ اهل البيت المطهرین الذين کانوا 
في َر لقرون ین التابعين وتابعي لتابعين كما هو الظاهر مِنْ us‏ الصحابة 
السابقين» حيث آجمعت( uN‏ على ألهم سألوا عن ۾ ذلك 1 eae‏ 
لكونهم له cade‏ فلم يكن همغن لنکرین. esl‏ فر سار من : 
روي هذا عنه من سلفنا الطاهرین(* والصحابة السابقین و: تشك دو 
انهم من المسلمين» وتجعلهم بذلك Ge‏ المجروحين » فتكون مِنّ الاخسرین؟ 
فنعوذٌ من ذلك بارحم الراحمین . 

EY,‏ من إشارة مقنعةٍ إلى thet‏ صالحة من dat‏ أهل EI‏ وال 


(۱) في (ش) : يتأولونه . 

(۲) ساقطة من (ش). 

(۳) في (ب) : بقول الله . 

)٤(‏ في (): اجتمعت. 

)6( في (ش) : الصالحین الطاهرین . 

FY‏ (ب) و رج) و (د): من مثل ذلك» وفي (ش): من مثل ذلك پالرحمن الرحیم. 
(۷) ساقطة من (ش). 


۱۹ 


المعتزلة في تجويز الرؤية في الآخرة م إن eel‏ والمنقول. وأقوال سلف 
an‏ والاحتجاج يالآيات الصّادعة() والعلوم النافعة إن شاء الله تعالی . 


الإشكال الثامن: قال المعترض: والمكيفة تحسم لا محالة( هكذا من 
غير ذکر تفصیل ولا حلاف ولا دلال وهذا في مثل( هذا الموضع م معيب 2 hat‏ 
فتاه إذ كان من أعظم مواضع التزاع والریب. 


واغلم Jl‏ مقلم هاهنا indie‏ مفيدة Js‏ الخوض في بیان المراد ین هذا 
الاشکال وذلك gl‏ لا آرد عليه Js‏ التشبيه علی المشهة فإني موافقٌ في 
التنزیه وقائل ببطلان التشبيه» Hy‏ كنت لا opt‏ لبيان المختار عندي في 
دفائق ك الذي أحكيه. وإنما غرضي في هذا: : القیام ©) ہما يجب من 
الب ب عن السنن ومذاهب العترة pee‏ السلام » i‏ المعترض قد ل ااعی ecg‏ 
Sb‏ في كتب الحدیث المُسمّاة بالصّحاح أكاذيبٌ معلومةٌ متعمدة» وادعی 
علی کثیر من زواتها تعمد ا وحاول بذلك تفع م الرجوع إليهاء وقد 
ینت( فيما سلف ا الامة علی الرجوع إليهاء والثقل منهاء Sty‏ ذلك 
مشهورٌ في كتب db HAM‏ المعترض هو بئفسه الم يسلم من ذلك حيث 
نقل عنها في cael‏ وقد بيت تصوص العترة في كتبهم على أنهم be‏ اهل 
الشأويل» وذکرث دعری الاجماع على قبولهم من عشر طرق. Sty‏ ذلك هو 
المذکور في AS‏ «الْمع» في کتاب الشهادات منه كما مضی زونه رت 
المتأولین في آول المجلد OSS‏ وحین تقرر ذلك» Lil‏ ورد Lala‏ أدلتهم 


(۱) في (د) : الساطعة» وفي رش): الصادقة . 
(۲) ولا محالة)» سافطة من (ب). 

(۳) ساقطة من (ب). 

)4( في رش): المقام. 

(ه) سفطت من (ش). 

(5) في (ب): ثبت 

(۷) انظر ۰۱۵۵/۲ 


۱۷ 


في مذهیهم. pa‏ المنصف صدق أهلٍ ابیت علیهم السلام» في قولهم : 
انهم من أهل اتاویل. وحسن ر وتحرتهم وانصافهم في قبول آخبارهم 
مع المخالفةء وخشيتٌ pel st oo‏ في ذلك أن يظن الجاهل من آهل 
بلدنا وعصرناء OF‏ المعترض هو الصَادقٌ لكبر dea‏ في النفوس» فمن طن بي 
غيرٌ Aree AUS‏ عني سواه Jay‏ هذا MLS‏ كان من المعتدين المتعمدين» 
والله المستعان. 


فأقول : قد ps.‏ في ) الاشکال الخامس phe‏ بیان عقيدة هل السئة 2 
كلام الطائفة الثانية منهم الذين خاضوا في علم الكلام على جهة الدب عن 
كتاب الله عر وجل وعن سئة رسّله علیهم السْلام(" في مقصدهم . وتفلم ما في 
معنى الجسم Ga‏ الاختلاف بين العقلاء من أهل الملّل» ثم بين العلماء من آهل 
الإسلام والإشارة إلى ذلك فيما plas‏ في القاعدة السادسة من کلام شيخ 
الإسلام ابن تيمية» وكان إليه المنتهى في العلوم العقلية والسمعيّة باتفاق 
المختلفين» ولذلك سارت بمصئفاته الرکبان إلى جميع البلدان» وهي قدر 
ثلاث مثة مجلد أو أكثر كما ذکر في کتاب eS‏ فانظر في كلامه نظر 
إنصافي, ولا تنظر إلى مَنْ قال» ولكن انظر إلى ما قال ولیاك وتقليدٌ الرجال. 
وقد ذكر الاختلاف في تفسير الجسم ثم في تماثل الأجسام» وأ کلام المعتزلة 


)1( تحرف في (ب) و (ش) إلى : المصنف. 

(۲) في (ج) و (ش): فطرهم . 

BLE )۳(‏ «بعد هذا البیان» سقطت من (ش). 

. سقطت من (أ)‎ )٤( 

. في (ب) و (ش): رسوله صلی الله عليه وآله وسلم‎ )٥( 

)4( والترجمة الكاملة التي سيثبتها المؤلف لابن تيمية من کتاب «النبلاء» تعژز رأينا في أن 
الجزء الرابع عشر الذي لم نظفر به حتى هذه اللحظة هومن صلب الکتاب؛ وليس SUS‏ 
له كما توهمه بعضهم . 

۱۸ 


في هذا Gea‏ على تفسير الجسم بأنّه CE all‏ مِنّ الجواهر, وعلی إثبات الجوهر 
الفرد» على has‏ ا أن ین المخالفين لهم من Gt‏ المقدمة الأولى > 


oe‏ من on‏ المقدّمة الثانیف ومنهم من يملع المقدّمتين ا ومنهم من 


قلت : لد تفت سل ما تم في شیر الم علی آربعة 
lyst‏ ¢ کماذکره صاحبهم ابن diets‏ في لكيه في علم الجواهر۱) 
والأعراض» إذا تقررٌ هذاء فلا سبیل إلى نسبة العناد. وتعمّد القول بالباطل إلى 
Ja‏ حالف في معنى الجسم وتفسيره» ولا إلى Se‏ حالف في تمائل الأجسام وقال 
باختلافها بعد اعترافه باشتراکها في الجسميّة . 

وممن WE‏ في تماثلها أبوالقاسم البلخی وأصحابه Ga‏ المعتزلة» والفخر 
si‏ على ما أشار ad‏ في «الملشخص»)”© وغيره» وغیزهم من أهل النظر والأثر. 
حكاه ابن متوبة / المعتزلي > في «تذكرته) عن أبي القاسم وقد call‏ المعتزلة 
في دعوی تماثل اجنام حت فطعوا yl mit‏ والظلمة جسمال() متمائلان» 
وكذلك الب والدّخان» الب والسحابٍ والجنء والانس» والنجرم 
والاحجان والت اب والأشجار » ومضغ القلوب اللُطيفة الذّكية التي هي محل" 
المعارف العلمية» وجنادل الحديد الصلبة لفو والما والثال والفضة» 
والقان والأجسام. والأرواح» والأجرام الكثيفةٌ والزباش والصخور» والهباء 


(۱) في (ش): الجوهر, 

(۲) هو في الحكمة والمنطق» وسیعرف به المصنف قريباً وقد شرحه آبو الحسن علي بن 
عمر القزويني المتوفی سنة 1۱۷۵ه. وسماه «المنصص» واختصره نجم الدين اللبودي » 
وشرحه شمس الدین اللبودي . انظر «کشف الظنون» ۱۸۱۹/۲ . 

(۳) في (ب): على أن. 

)٤(‏ ساقطة من (ش). 

)9( في (ب): محال . 


\4 


والارض. والسّماءء بل والموجودٌ من الجواهر والمعدوم وکذلك من" کل 
جنس معلوم ‏ ذكره ابن متويه في «تذکرته» في الأسئلة الواردة على دلیل تماثل 
الجواهرء وهو يفيد La‏ لقطع برد قولهم في اللخة التي نزل عليها MS‏ تعالى » 
وكيف وقد قال الله تعالى في : Ip‏ دات العماد التي َم GE‏ لها في البلاد» 
[الفجر: PAV‏ ولو لم Hallo‏ في هذا الأصل إل هذه الآية الكريمة. 
وإلى 35 عليهم في ذلك ast‏ أبنو المعو بق زيد المطرفي في أرجوزته 
المشهورة» حیث قال : 
ما نحن SL LR‏ شل الماء ولقَارُمِئْلٌ الفضة البیضاء 
واعلم هم لا یخالفون في القدر So Soy pall‏ هذا GEV‏ المشاهد 
المحسوس: ولکنهم يقولون ey" ay:‏ بهذا الاختلاف المعلوم إلى اختلاف 
صفات ن الأجسامء راجو الأعراض J‏ تدای بحيث لو تجردت الاجسام 
عن صفاتهاء وما حلّها من الأعراض» لوجب تمائُلهاء واستحال اختلافهاء وهذا 
هو محل الثزاع » OB‏ المخالفين لهم في ذلك يقولون: Sf‏ الحقٌ VET‏ ندري لو 
تجرّدت O‏ عن ذلك. هل نشاهدها مختلفة أو لا نشاهدها کذلك؟ وعلى تسليم 
Ut‏ قد رأيناها متجردةء ولم تدرك اختلافها بالحسٌ, فا لا ندري» هل 
احتلافها(*) من الأمور اللو المدركة أم لا؟ والقطع في موضع الوقف ين 
المحزمات OL‏ لم یترتب عليه A‏ کی فكيف فیما تركب عليه التفسيقٌ 
والتكفير» » بل تركب عليه الکلام في في أسماء”" الملك الکبیر؟ وقد قال الله تعالی : 


. (ب) و (ش): في‎ FO) 

MO‏ في (ج): ولم یخالفوا. 

(۳) لم ترد في الأصول ما عدا (fy‏ 

)£( من قوله: «الأجسام عن صفاتها» إلى هنا ساقط من (ب). 
(ه) في (ب): اختلافهما. 

(5) في (ب): وانقطع . 

(۷) في (ش): 'بأسماء. 


ee داس‎ 


7 0 ان الم jad,‏ ولقود کل اولك كان 25 


ولهم في هذا sf‏ ينبخي ذكرها وما رد عليهاء منها: Sf‏ الاجسام مشتر 

في الجسمیف Cond‏ أن تشترك ل في کل ما يجب لهاء hae‏ ويجوز 
عليهاء وهذه مجرد دعوى لا بجل تسلیها لهم تی یازا ببرهانٍ قاطع, » وقد 
cl‏ في كلام ابن نيمية a‏ تقرير أن الماهية المُطلقة مجر عبارة لا وجوة لها في 
الخارج؛ مثل الجسمية وسائر ما تشه تشترك الأنواحٌ أو الأشخاص فيه من القدر ats)‏ 
المشترا Ya‏ وجو له في الخارج إلا مُعينا مد OL‏ معنی الاشتراك في 
ذلك هو التشابه من ذلك الوجهء it,‏ ذلك المعتی العام طق على هذا وعلى 
هذا لا wat‏ الموجودات في الخارج يشار Lay pan‏ في شي 
فيه بل JS‏ موجود Oita‏ عن غيره بذاته وصفاته والمعتزلة نت أن الاشترا 

في ذلك يُوجب حکما؛ ولذلك قالوا : 0 الله قد شارك خلقه في الذانیّت pare‏ 
عنهم بعد المشارکة) بالصفة الأخصش oily‏ ذلك عليهم غير واحد من العلماء 
Cred J‏ وغیرهم . وفال SAS‏ حمیدان) في ذلك : 


لب |p‏ الجسم باللوات ليقضوا با شترا في Sait Le‏ 
واعوا ot‏ للشهيمن Pests Ls‏ فارقت في خلال 


(۱) في (ب) و (ج) و رش): «لأن»» وهوخطا. 

(۲) ساقطة من (ب). 

(۳) في (د) و رش): Ge‏ وفي (ب): «نمیزه . 

(4) في (ش): ذلك . 

)0( تحرف في (ج) إلى «حمدان», وحمیدان : وهو ابن يحبى بن حمدان القاسمي صاحب 
التصائيف في علم الکلام. والمترجم عن أهل ابیت المصرح بمذهبهم؛ وقال عنه 
المصنف في «ترجيح أساليب القرآن» ص ۳۲: له رسائل كثيرة في مجلد محتو على ترك 
Gant‏ في علم الکلام والبدع في الاسلام مما لا مزید علیه. وهو مترجم في مطلع 
البدور» ورقة ۲/۸۵ ۰۱/۸۰ 


۳۱ 


Se قاسوا ما فرعوه وضاضوا في شروح لهم عراض,‎ a 
في أرجوزته الي سمّاها الإمام المطهر بن يحيى عليه‎ Lat وقال في ذلك‎ 
: السلام «المزلزلة لأعضاد المعتزلة» ومنها في هذا المعنى‎ 
s 2 4 bay ot a 4 0 0 
نیس‎ ae wk LS oe det dy لیس‎ 
E إذ کل ۷1 دون ه محبوس رک ما تخاله‎ 


فمذرك كت محسوملٌ (۱) 


وکان کثیر من al‏ ال یصححون ما ذكره السيد حميدان» وکتب غير 
واحد منهم خطوطهم في مجموعه المعروف أنه اعتقادهم . 


وممن أنكر ذلك على المعتزلة وغیرهم فخر الدّين الرازي في كتبه. فمن 
ذلك في کتابه الملخص في علم الطیف والجواهر والاعراض»» وهو OLS‏ 
جلي في فنه لم یصلف في معناه مثله» قال ليةالي اباب الغالث في الاجسام 
البسيطة من الجملة الثانية في الجواهر في oo‏ علی it‏ الكواكب هل تفبل() 
الخرق آم لا؟ : dy‏ 5 قال: لها تقبله» ool‏ بتساوي الاجسام باسرها في 
الجسمية ۰ إلى قوله في pl‏ ذلك: وفي هذه الطريقة”» أبحاث عميقة أصولها 
مرت في هذا الباب. وتفاصيلها مذکورة في کتاب «الثهایة») إلى فوله ذ في ذکر 


)1( أوردها في «ترجیح أساليب القرآن» ص ۰۳۲ مع بيت أخير هو: 

(۲) في الأصول ما عدا (أ) : RS‏ 

(۳) في (ب): «تفید» وهو تحريف. 

Mid في‎ )4( 

)9( في (ش): الطریق. 

)1( هو «نهاية العقول في الکلام في دراية الاصول» رتبه على عشرین Shel‏ انظر «کشف 
الظنون» ۱۹۸۸/۲ . 


۳۲ 


مر الکواکب في هذا الباب : : ولقائل, of‏ یقول: الاشترا As‏ في الّوازم لا 
يقتضي الاشتراڭ في تمام(۱ الماهية» فلم لا يجوز ز أن يكون الکرک والثار 
مشتركين في غاية السخونة» لکن اراي مخالفة في ماهيتها لماهية النارء 
نلاجل ذلك كانت ناژ التي عندنا Hus‏ إلى قوله في القسم الثاني في | البسائط 
العنصرية : :اه لا يلزم من اشتراك الهواءِ ار في الحرارة”" وال اشتراكهما في 
تمام الماهیة . 


وقال في الباب الأول في تجومُر الاجسام مِنّ الجملة الثانية في الجواهره 

فی الرذ على مَنْ قال : إن LY le‏ أن OS‏ لاختلاف yo‏ 
م ek eae Conia‏ .إلى قوله : 

فلت : Lally‏ اكتفى بعدم سیم لك by plies‏ 31 
لم بات جهن بخ إنكازها إلا مجر تخیلات. والامتناغ في مثل هذا من 
شم aa‏ من ee‏ لاله لا مجال a‏ في هذه ی 
علم تسلیمه (*) حینئذ» SY,‏ سدقم في ذلك برجم ا علی احثلاف 
عباراتهم إلى أنهم لم يعلموا دليلا على اختلاف الأجسام» فوجب فيه وسيأتي 
بطال هله الطريقة, وه (ol‏ عليها cals‏ فالامتناع مِنْ تسليمها يكفي 6 » إذ 
كان قولهم : ها حجةٌ Sy‏ دعوی. 


وقال قبل هذا في هذا الباب في AS,‏ ال من أدلّة Sa‏ زعم Of‏ 


(۱) في (ب): دليل. 

(۲) في (ب): ولمء وفي (ش): وإلا. 
(۳) عبارة «في الحرارة» سقطت من (A)‏ 
)٤(‏ في (ش): صورة, 

)0( في (ب): التسليم. 


۳۳ 


CS 0 onl‏ منّ الهیولی والصورة. 

وأما العف فهي بعد تسليم Sa Of‏ يستحيل عليه التغير في المقدار 
والشکل aa ٠‏ علی it‏ الاجسام متحدة في الطبيعة الحم لكن ذلك مما 
Med‏ یثبت يثبت بدلالة قاطعة . 


وقال في «نهاية العقول» في الأصل الشالث في حدوث سم في 
المسلك الأول من نّ المسالك الثلائة ثة في سبب اختصاصٍ الجسم بحیز 
‘one‏ ار الحجة الأولى لخصوم el‏ الاثر ما لفظه : : قولكم : د 


قلنا: الا »الذي Sy‏ على لك لوكت مشتركة بين أفراد 
الأجسام» لکانت Js Ot aided‏ واحد منّ ن الاجسام زائدة على جسمیّنه» by‏ 
ما به الاشترا غير ما به اما لکن otal‏ أن تكون Haid‏ الجسم 
المشخص زا زائدةٌ على جسمیته. flava SW‏ ذلك الزائد إلى الجسمیة» في 
الخارج يتوق علی حون الجسمية في الخارج» وحصول الجسمية في 
الخایج یتوقف على ) شخصه gall‏ هوعبارة بو نس i‏ إليهء ویلزم 
منْ ذلك لد فثبت Of‏ القول بکون الجسميّة امرا مشتركاً be‏ أشخاصٍ 
الاجسام يدي إلى هذا المحال فیکون مُحالاً . 


لا يقال: المعقول Se‏ الجسمية ما هو شغل Soll‏ ومنع الغير أن يكون 
بحيث هو وهذا القدر مشترك, UY‏ نقول: ليس الشغل Macally‏ نفس 


YO في (ج): مثبتة. (۲) في (ش):‎ )١( 
في (ب): تحيز.‎ )۳( 
. في (أ) و(د): شخصیته‎ (4) 
من قوله : دفإن انضمام» إلى هنا ساقط من (ب).‎ (0) 
من قوله: «حصول الجسمية» إلى هنا ساقط من (ج).‎ )"( 
. في (ش): والمنفي‎ )۷( 
۲4 


الجسميّة Ts‏ ولا یلزم من الاشتراك في المؤثر الاشتر ال 
في PM‏ ویدل عليه أمو” SE‏ 


آحذها: lit St‏ حال الحدوث يجب افتقازها إلى الفاعل» وحالة البقاء 
يمتنع افتقارها إليه › مع at‏ الات واحدة في الحالین» فإذا جاز ya‏ اش 
الواحدٌ من الوجوب إلى الامتناع sal‏ خی ا فلا ر يجو“ ذلك في 
المثلين أولى . وأيضاً فلآن الجومر الحادث مثل الباقي » م ایازم ین تمائلهما 
تساويهما في صحة المقدورية, وامتناعهاء فکذا هاهناء وكذا الْعَرَض الذي لا 
يبقى يصع أن يحدّث في زمان عدمه مثله؛ ولا OL‏ من صحة حدوث مثله في 
ذلك الژمان ine‏ وجوده في ذلك الزُمان» OLS,‏ هاهنا. 


الثالث: Sf‏ الممكن المعيّن يحتاجٌ إلى fhe‏ معین أو شرط معین ey‏ 
تلك الحاجة هي الإبكان» لأ لو رفعنا الإمكان بقي Ul‏ الوجوبٌ أو الامتناج ؛ 
وهما مستغنيان عن المؤثر, ثم إن MALY‏ مشترك بين الممکنات ولا CHE‏ 
,5 اشتراكها في الإمكان ا شتراكها في الحاجة إلى ذلك hat fall‏ أو إلى 
ذلك الشرط المعیّن jest OY‏ الطوائف أثبتوا موا ارا غير الله تعالى » Of‏ بعضهم 
زعم Uf‏ العبد مُوجَدٌء وبعضهم أثبت معانيّ ag‏ احوالا؛ وبعضهم أثبت 
طبيعة وعقلا ونفسا. 

لم إن سلمنا أله لا مق ور إلا الواحد. ولکن AY‏ في كثرة الشروط إذ 
الجوهرٌ قرط العرض » والحياة شرط العلم » وذلك مما لا جلاف فيه بين 


)1( في () و (د) و (ش): «فلان لا نجوزه, والمثبت من (ب) و (ج) وجاء في هامش (أ) 
ما نصه: صوابه OG‏ نجوز, والتصويبٌ مبني على ثبوت «لا» AA‏ وهي غير ثابتة في 
الأصل» بل مصحح عليها في هامش الأصل والتصويب عليه 

(۲) في (ب) و(د) و رش): فكذا. 

و4 من قوله : UY)‏ لو رفعنا» إلى هنا ساقطة من (ب). 


Yo 


العقلاء . ومعلوم Sf‏ حاجة المشروط إلى الشرط لامکانه والشرط ile‏ لصحة 
المشروط ومع أنه ل يلزم من احتباج. صحة ذلك المشروط إلى ذلك الشرط 
ee‏ واه الشرط فثبت أنه لا یلزم من الاشتراك في المقتضی 
شترا في الحکم . 

ثم إن سلّمنا أن الاشتراك في السبب يقتضي الاشتراك في الحكر ۳ ولکن 
متى ؟ إذا GB‏ الشرط أو UL‏ وجد مانغ أوإذا لم يكن calls‏ لول من 
on‏ سل بیائه. وهو Of‏ الاشیاء المتمائلةً في تمام الماهية لا بد وأن تكون 

(3 تشخیصاتها تعیناته ا» وما به الاشتراك غير ما به الامتیال‎ By 

ad ۳‏ يكونُ زائداً على ماهيّته<», SY)‏ المتصور من هذا 
الجسم لا يصح أن iS‏ محمولاً على کثیرین؛ مع آنا نعلم بالضرورة Ot‏ 
apa‏ ین dels gol‏ في المتصور من هذا «reall‏ » فعلمتا recall Of‏ 
من هذا eae‏ دخل" فیه مفهوع زائ على المتصور من الجسم » abs‏ ثبت 
ذلك» ظهر أن J is‏ شخص, زائدٌ على حقیقته» وإذا كان کذلك» فَمنّ فمن 
المحتمل, ال کون شخصية السخص المعيّن fe‏ الجسام المتمائلة تكون شرطاً 
لاقتضاء الجسمية للحصول, في ذلك الحیز, أو O55‏ شخصية الجسم الا خر 
مانعة من ذلك الاقتضای وإذا كان كذلك» لم یلزم A ene a oe‏ از 
الجسمیّف وكونها موجبة الحصول في الحيز المعين اث Sit‏ كل الأجسام في 
ذلك. وبهذا ادير تن أن المقدمة المشهورة من ان المتمائلات يجب 
استوآژها في جمیع اللوازم مقدّمة ضعيفة . 


(۱) ساقط من (ب). 
(۲) من قوله: «ثم إن سلمنا» إلى هنا ساقط من (ب). 
(۲) في (ب): وذا. )٤(‏ في (ب) : شخصیاتها وتعيينها. 


(۷) من قوله : «داخل في المتصوره إلى هنا سقط من (ج). 


۳۹ 


لا يقال: التعيين Of cpt Sl‏ معناه أله ليس غير dally‏ العدمي لا 
لح أن Se Mega OS‏ المقتضى» UY‏ نقول: لا سل أله آمر عدم » 
وبتقدير تسليمه. فالمقصودٌ 3 حاصل أيضأء لأنّه لا نزاع بين الا آن العدم 
بصلخ أن يكون شرب ألا ترى أن عدم La‏ شرط لصحة خلول لش الآخر 

في المحل؟ انتهی بحروفه ذکره الرازي فیما رد على دليل الأكوان مع غيره . 


Cie 7‏ الجواب على الجمیم, فاجاب على المنع من تمائل الاجسام 
بهم المعروف في الاستدلال على عدم لش بعدم cade [Jil‏ وأشار 
7 ضعنه وقد بالغ في بطلانه» كما يأني الآن في الحجة ASE‏ وقوّى Of‏ 
ان" اوسف عدميٌ its‏ الور غير لازم ‘ ورك Bane‏ كونه شرطاً بير جواب 
لأنه قوي عندّه كما ذكره في غير موضع + ومن احتج بهذا فى إثبات الصفة 
Uy art‏ أن یکو این lies‏ تيوت لاه بجعل تمیز الب سبحانه عن 
غيره يستلزم ذلك Eye‏ كان قد شارك oly‏ في أنه ذاتٌ» ثم تمیز عنها بتعين 
ذاته وتمیزهاء فتأمل ذلك» بل هذا يلزمه تجويزٌ مثلٍ ذلك في JS‏ متمايزين 
بحتملان مثِلّ ذلك» ولو بمجرد احتمال . 


oh gly‏ الشكوك في طرق المتکلمین اختار الإمام المؤيد بالله في کتاب 
«الزيادات» الاستدلال de‏ ثبوت الباري بالاحکام all‏ في المخلوقات وحسن 
التقدير, ثم ۾ Slot‏ بعد ذلك أن دل على MGs‏ سائر المخلوقات بالسمع . 

قلت: Opes‏ ین طریق على قونها الاستدلالً على الله تعالى 
بالمعجزات» YB‏ حادثة بالضرورة ومخالفةً للطبع بالضرورة» وهي(“ طريقة 


(۱) في (ا) و رش) : «جزاء», وهو خطأ. 

(۲) في (ش): التعیین. 

(۳) سفطت من (ش). 

(4) في (ج): وأوضح . 

)0( من قوله : «ومخالفة للطبع» إلى هنا ساقط من (ب). 


۳۷ 


مجم Gant‏ على صحتها عند التکلمین والسّلف والخلف؛ وفي هذا ما تری من 
ol gd‏ بين tH‏ هذا الف في الأمرين مما 

أحدهما: نزائُهم في flr‏ الأجسام في الجسمية. 

وثانيهما: نزاعهم في of‏ تمائلها على تسليمه Cory‏ استواءَهًا في جمیع 
اللوازم . 

وائما سفته بطولهء ليعلم Ca)‏ على ذلك وأمثاله ین AES‏ هذه المسألة 
ان المخالف فيها غير معلوم العناد() والتعمدى فیکون من آهل التأويل al‏ 
يجو قَبُولُ حديثهم عند الجمهور, بل یجب على ما تقلم . 


ts‏ هذا ما ذکر الامام يحيى في مقدّمات «المهيديء والرّازي في 
مقدّمات «الئهاية» من تضعیف المقدمتين المشهورتین عند لمتکلْمین» أحدهما 
5 وهي الشالشة() في «التمهید» والشانية في Leh‏ 5 : استدلالهم بتساوي 
an Pr‏ الوجوه على تساويهما مطلقاًء وذكرا لذلك cd‏ نم ذكرا Lal‏ 
ae ree‏ وساقا الدلیل على ذلك» ونزاعهم في أدلتهم tl‏ ۳( التسليم؛ 
jay‏ حب معرفة ذلك» وقف عليه في موضعه فقد هت على OAS‏ والدلیل 
على من أذعى صحة ة ذلك» فلم نحتج نطول بذک Mo‏ ومما تطابقا على 
التمثيل» والرد له قول البهاشمة: لو كانت معاني Melis‏ الله قدیم كانت 


(۱) في (ش): بالعناد. (۷) في (ا) و (ش): الثانية . 

(۳) في (ج): «بعد)ء وفي (ش): مقدم . 

(4) من قوله : «ونزاعهم في أدلتهم» إلى هنا سقط من (ب). 

(ه) في (ب) و (ش): ذكره. 

)1( هم أصحاب أبي علي الجبائي وابنه أبي هاشم. وهما من معتزلة البصرة» انفردا عن 
أصحابهما بمسائل» وانفرد أحدهما عن صاحبه بمسائل . انظر «الملل والنحل» ۰۷۸/۱ 
و «اعتقادات فرق المسلمين والمشرکین» للرازي ص 4۰ .4١-‏ 

(۷) سقطت من (ج). 


YA 


ود لذاته في القدّم » فيجبٌ تساویها في جمیع الؤجوه» فتکون أرباباً. 
Led!‏ الشانیة: : للمعتزلة على تمائل الجواهر والاجسام بل( جمیع 
المستفلات بانفسها التي سموها اجسامً؛ هي أنه لا ديل على one‏ 
ذواتهاء es‏ دليل عليه یجب نفيه. ممن عول على هذا منهم : مهم 
ومحققهم get‏ ابن ره في «تذکرته» وهذا لفظه : قوله : فان قال : كوه 
جوهر) مختلفاً © في الذُوات وكذلك يزه وکذلك الوجوذ فلا يجب 

لاجل الاشتراك فيما ذکرتم أن يُقضى بالتمائل. 

قيل له : df‏ هذه الصفات لو اختلفت» لكان إلى اخقلافها طريقٌ والطرق (» 
التي بها يُعْرفُ احتلاث الصفات ALY UL‏ أو الوجدان GO‏ اللفس أو 
احتلاف الأحكام . انتهی بحروفه. 


وتلخيصه : : أل الجواهرٌ متخايرةٌ في ذواتها © بالاتفاق وتمائلّها غيرٌ معلوم. 
رورا بالاثفاق 0 م القائل به إلى برهان و قاطع ۰ ولم Lt‏ 
tah‏ من ذلك. فلجاب الشيخ ان متويه peel‏ المشهورة الباطلة She‏ 
oli‏ وهي : : أن ما لم 2 js oi‏ على ثبوته يجب نفیه» وقد رذ هذا bt‏ القديم 
في الازل لا ٩‏ دلیل عليه مع وجوب!۱اثبوته حينئل» فکان یلزمهم وجوب نفیه 


(۱) في (ش) : في . 
(۲) في (ش) : اسحتلاف. 
(۳) في (ش) : جواهر. 
(4) في (د) و رش): مختلف . 
)0( في (ش): الطریق. 
)1( في (ب): «والوجدان»» وهو خط. 
)۷ في (ج) و (ش): ذانها. 
(A)‏ عبارة «وتماثلها غير معلوم ضرورة بالاتفاق» سافطة من (ب). 
)٩(‏ سافطة من (ا). 
(۱۰) في () : وجود. 
1 


SY, dae‏ ذلك لیس باولی منْ St‏ ما لّمْ يقم jlo‏ على نفیه يجب ثبوته» ذکره 
لیخ مختار المعتزليٌ من اصححاب آبي الحسین في کتابه (المجتبی»» وحکی 
ابن متويه في «تذکرته» ist‏ لشیم ut‏ القاسم البلخی الكعبي () شيخ البغدادية 
خالفهم في ذلك ركذلكت حکی البحتري 2 في رت المسائل القاسمیف 
it‏ انکار ذلك هوقول القاسم بن إبراهيم عليه السلام وقول أتباعه واحتج على 
ذلك وذكر الشيخ مختار في المجتبی» of‏ ذلك 1 أكثر ۳ ee‏ 
الاحتجاج على ذلك في المسألة الثانية عشرة من خانمة ipl‏ العدل» فلینظر 


Mas 


وا کر كلام المحققين في بطلاو" ذلك من غير تقليلٍ له ولکن ورد 
الأدلة للنظار لیعلموا السحیح» ثم Sigua‏ المخالف في مثل هذه ota‏ 
معدودٌ من المتأولين المقبولین٩‏ في الأخبار» ia!‏ ¢ المزیفین لهذه الطريقة : 
الإمام al‏ بال یحبی Jy‏ حمزة ‏ عليه pe‏ - فإنه Bb‏ في إبطالها في أوائل 
«التّمهيد» في الفصل الثالث في مسالك المتكلّمين الفاسدة, قال عليه السلام : 
وهي خمس» قال عليه DLA‏ الأولى : : قولهم : ْم dpa‏ لا دلیل 
علیه» وما لا دلیل عليه يجب نفیه . وساق عليه السلام کلام الرازي الاتي الآنْ 
بألفاظه Sy‏ الیسیز, إلى قوله : Sf‏ الدّليلَ Jad Ld]‏ العلم إذا كانت مقدمائه بديهية 
أو لازمة Magi‏ وأقتصر على ذلك القدر, وفيه Uy AUS‏ اشترك فيه هو 
والژازی » وزاد OHI‏ عليه آوردت کلام GIN‏ لتضمنه كلام الإمام وزيادته 


(۱) ساقطة من (ش). 

(۷) في (د): البحبري . 

(۳) من قوله : «وقد 3 هذا» إلى هنا سافط من (ب). 

)٤(‏ ساقطة من (ج). 

(ه) ساقطة من (ب). 

)41( «قال عليه السلام» ليست في (ش). 

(۷) في (ش): للبديهة . (A)‏ عبارة «وزاد الرازي» ليست في (ج). 


۳+ 


عليه كراهيةً cD Jugs‏ بسیاق JS‏ کلام على انفراده. 


فاقول: قال الامام المد بالله يحبى ie be‏ في مقدٌّمات «التمهید» 
وفخرٌ الذّين الرازي في مقلمات «نهایة «te gall‏ والفظ له: الفصل”) السابع 

تزييفٍ الطرق الضعيفة. فالاولی : ail‏ متى حاولوا نفي شیء غير معلوم 
ارت cha pall‏ قالوا : أله لا دليل عليه ومالا دليل cade‏ فیجب( نفیف أما 
بيان أنه لا cade [Jo‏ فائما gids‏ بقل ۳ المليتين ذلك الشيء» ثم ببیان 
فسادها وضعفهك وقد پقیمون اللالة على حصر وجو الأدلّق نم یکتفون في 
بيان اا بعدم وجدانهم لها ولا آولی BY‏ إذا كان Y‏ 17 في yl‏ الأمر 

5s‏ التعويل على ۳ الوجدان» فلانْ نتمسّك به Baal‏ حتّی تسقط عن أنفسنا 
يان حصر وجوه الأدلّة آولی . 


قلت : يعني VEY‏ دلیل لهم على انحصار الأدلّة في طريقة الحصر والسّبر 
إلا عدم الوجدان . 


قال: Ul,‏ بیان ان ما لا Jub‏ عليه Ae Cory‏ فهم يُثبتونه من وجهین : 


الاول: st‏ تجويز مالا دليل عليه يلزم منه القدخ في العلوم rE‏ 
والعلوم النظریق وما gat‏ إليه Oy of Cay‏ فاسداً. 


ان أدائه إلى القدح ذ في العلوم. Uf oa, al‏ 13 جوزنا إثبات مالا دلیل 
عليه يلزم تجويز أن يكون بحضرتنا جبال شامخة وأصوات هائلةٌ ونحن لا 
تدركهاء jy‏ الله Be‏ في غیوننا ما piled‏ إدراكهاء Jay‏ لکل واحدٍ من calf‏ 
رأس الا أنه قام بالعين ما یمنع إدراك ما عدا الواحد منهاء ٠‏ وان لم نقم دلیلاه) 


(۱) في (ش) : التطویل. (۲) سافطة من (ش). 


(۳) في (ب) و (ش) و (ج): وجب. 
(4) من قوله : «والعلوم النظرية» إلى هنا ساقط من (ش). 
(۵) في (ب) : «یقم دليلا»» وفي (ش) و (ج): «یفم دلیل». 


۳۱ 


على إثبات المانع » وبيان أدائه إلى القدح في العلوم النظرية ید : Of‏ 13 استدللنا 
بدلیل على شيب فاذا جوزنا بوت Yu‏ دلیل عليه» فلعل في مقلمات ذلك 
الیل غلطاً لم نقف عليه نحن ولا غيرناء ومع هذا التجويز یز لایمکنْ خحصولٌ 
اليقين» فإذاً LY‏ من دفع هذا التجويزء ati‏ لو کان بدليل آخره لكان الكلام 
فيه كالكلام. في الاول» فيلزم منه حاجةٌ کل دلیل, إلى دلیل, Sal‏ لا إلى نهایق 
ا Ts‏ ار 
oii ot‏ ۳ الرازي . 

الثاني : أن الاموز اي لم ید الدليل على ثبوتها غير متناهیق فلو جاز 
إثباتٌ ما هذا شالف لزم ثبات آمو لا نهاية له وذلك محال » فهذا تقرير هله 
الحجةء وهي عندي ضعيفة جدا. 


ثم اتفقا في رد الشبهة فقالا : تولکم في المطلوب المعین : : Val‏ دليل 
عليه » تعنون به آلکم لم تعرفوا دلیل ثبوته» أو تعنون أنه لیس في نفس الأمر عليه 
دلیل . 


ob‏ نيم" به الأول» كان حاصل کلامکم0 an it‏ الفلاني لم نعرف 
على بونه ss‏ وکل ما ل حرف على ثبوته دلي وجب نفیه» وعلی هذا 
التقدير تكونٌ المقدمة الأولى os‏ لکن المقدّمة الثانية ظاهرة الفسادى لاله لو 
كان عدم علم الانسان بدلیل, ثبوت اليم Sho‏ على عدم ذلك ایب لزم 
من هذا أن یکون العوام كلهم جازمين ب: نفي الأمور التي لا يعلمون دليلا على 
ثبوتهاء ولزم کون المنكرين لوجود ٠» Chall‏ والتوحيد» ولو والحشر 


(۱) في (أ): «عينتم»» وهو تحريف. 
(؟) في (ش): الكلام . 

(۲) في (ش): لم. 

. في (أ): والنبوءة‎ )٤( 


۳۳ 


ملین کر غر عالمین ist,‏ ثبوت هذه الاشیاء» بل يلزم أن يكون 
الانسان كلما كان أقل معرفة of [VIL‏ يكون آکثر علماً. وفسادٌ هذا اکثر من 
أن پحتاج فيه إلى الاطناب . 


وان عیتم به الثاني » ' كان معنی کلایکم OR‏ لش 2 الفلاني لادلیل على 
ثبوته في نفس الأمرء وکل ما كان كذلك وجب نفيّه؛ وعلی هذا لتقدیر تكون 
Moda‏ المقدمة الثانية و لکن المقدمة الاولی لا تتقرر*) بتزییف ist‏ 
Metall‏ له لأله من الجائز أن يكونَ على ثبوت ذلك الشيْءِ دلیل وان لم یقف 
المثبت له على ذلك الدليل هنا. 


وبالجملة لا يلزم من الوجوه التي تمسّك بها المثبت في إثبات ذلك الشي ء 
ال يكون© على إثبات ذلك دليل غير معلوم للمُثيت 

ثم إن af abe‏ لا دلي عليه في الحال؛ ولكن من الجاتر أن dey‏ بعد 
ذلك ما بل عليه › وهو إخبار الشر عند ومعلوم أل خبر الشارع عن ثبوت 
اش ء فيد العلم به إا العلم لكون الشارع صادقاً على العلم 
به ۳ يبقفى احتمال أن يخبر الشارع عن ثبوته ؛ استحال الجزم بعدمه 
ولولا فج هذه الطريقة © Las‏ أن تفلم يعدم وقوع هذه الممكنات التي لا 


طریق إلى العلم بوفرعها إلا إخبار الشر » نحو مقادير السماوات والأرض 
والكواكب» وأحوال الجئة والثار 4 ومقادير الثواب والعقاب» وحصولر الملاثكة 


(۱) في (ش): بکونهم. 

(۲) ساقطة من (ش). 

(۲) سافطة من (ش). 

(4) في (ب): نفرر. 

)9( في (ش) : المثبتین. 

(5) في (ش): الا أن یکون . 
(۷) في (ش): الطریق. 

۳۳ 


Sally‏ عندناء ثم وان سلمنا أنه لا دلیل على ثبوته في الحال والاستقبال, قَلِمَ 
قلتم SL‏ ما كان كذلك وجب نفی؟ 
dae‏ ري العلوم الضروريّة . 
قلنا: العلم بعد Jen‏ ھر وبعدم الرؤوس الکثيرة للشخص 
الراك مما يكون متا على العلم أن مالا دليل عليه يجب نفيه ولا cig,‏ 


إن Sts‏ متوقف لم يكن حصول العلم St‏ لا Jt‏ بحضرتنا إلا بعد العلم St‏ 
مالا دليل عليه وجب نفيه» ويلزم من ذلك محذوران: 


آحدهما: أنه ]13 كان العلم بعدم کون الجبل بحضرتنا متوقفاً على العلم 
بان مالا دلیل عليه يجبٌ نفيه. وهذا القائل قد بنی قوله على ot‏ مالا judo‏ عليه 
وجب نفيه » على أن القدح فيه يفضي إلى کون الجَبّلٍ پحضرتنا فحینثل يلزم 


الذوز. 
Mm‏ 


وثانيهما: at:‏ إذا كان العلم بعدم الجبل بحضرتي موقوفاً على العم ob‏ 
مالا دليل عليه يجب Lad cs‏ يكون عدم الجبل بحضرتي علماً نظريا 
مستفاداً من دليل » » فلا يلزم من القدح فيه القدحٌ في العلمٍ الضروريٌ . Ul,‏ إن 
لم يكن العلمُ بعدم. الجبل . بحضرتي موقوفاً على العلم بال مالا دليل عليه Say‏ 
نفیه › لم يلزم Se‏ عدم العلم St‏ دما لا دلي عليه وجب نف زوا العلم. ot‏ 
لا جبل بحضرتنا Op‏ ما لا يتوف Spar‏ على حصول غيره لم یلزم من 
عدمه عدمه. 


Lis Boa قوله : يلزم منه القدحٌ في العلوم النظريّة لاحتمالٍ أن یکون‎ Uy 
. غير معلوم‎ 


. ۱ في (ب) و (ش) : «بحضرتي »۰ وکتب فوقها في (أ): (تي‎ )١( 
في (ب) : یجب. (۳) في (ش): متوقفاً.‎ )۲( 
في (ش): وأما.‎ )4( 


۳۶ 


قلنا: قد Og Loi] JI! SFE‏ العلم إذا کان" مقدّماته بديهية ابتداء 
ار حور بدیهیة) pol‏ عن البديهي ابتداة9», فعلى ٩۵‏ هذا إنْما نحکم 
بصحة 2 النتجية عند العلم بصحة 4 المقدّمات» لا عند عدم العلم بفسادهاء فأين 
Sof‏ البابين عن الآخر. انتهى ها هنا كلام الإمام يحبى بن حمزة ‏ عليه السلام 
- وزاد الرازي : 


LAL,‏ قوله : مالا دليل على ثبو ته" لا نهاية له» فلو جاز Lt‏ 0 ما هذا 
شأنه» لزم إثباث مالا نِهَايةٌ له . 


قلنا: إن قام Jeo‏ قاطع على استحالة »وجود مالا نهاية cal‏ لم يلزم من 
الجزم te‏ ماقام یل على امتناع حصوله الجزم بعدم مالم یم الیل على 
CS‏ حصوله لظهور الفارق» وان لم eli‏ دلي على امتناع حصوله ٩‏ > لم 
Kes‏ 0( القطع بعدمٍ حصوله(۱۱)) فالحاصل rel‏ قاسوا عدم حصولر ای 
على عدم بحصول مالا نهاية له» ونحن نقدح في هذا القیاس» Uy‏ باظهار 
الفارق» أو بمنع ea‏ في «fell‏ وبنحو هذا Obey‏ على مَنْ قال منهم : 
هم لا يقولون Sb‏ ذلك حجة الا حيث د يدي 645 الاحتجاج به إلى المحال» 


(۱) في رش) : يفيل نفیه . 

(۲) في (ج): کانت. 

(۲) في (ب) : بديهته . 

(4) ساقطة من (ش) . 

)9( في (ب) : وعلی . 

)1( في (ش) : ثبوت ما. 

(۷) سافطة من (ش). 

)۸( في (أ) : استحال . 

)4( من قوله: «الجزم بعدم» إلى هنا ساقط من (ش). 
(۱۰) في (ش): یمکن. 

. عبارة «لم پمکننا القطع بعدم حصوله» ساقطة من (ب)‎ (VN) 


۳۵ 


أو نحو ذلك فیجاب عليه بوجوه: 


)۲(« y 


أحدها : أنه | إذا لم يحتج به به إلا في نحو( ذلك, جار أن لا تكون الحجة 
YI‏ في زوم امین بطلانه sy‏ يلرم من Cone‏ أحد النقيضينٍ ser‏ 
الآخرء وهذا انتقال من موی ا ill‏ لم يشت فيه برها إلى fads‏ 
الوفاق وعذا مثل GA‏ يج بدليلر نی في موضعٍ القطع « » فإذا وقش في 
ذلك قال: اي لا احتج به به إل مع دلیل قاطع, 


وثانيها : OF‏ ذلك د يردي إلى أن OSS‏ المقدّمة الكبرى© ذ في البرهان جزئية, 
وذلك لا ينتج » فإنك متى قلت : هذا الامز لا دليل علیه» وبعض مالا Jib‏ 
علیه يجب نفیه. فيجبٌ di‏ هذاء كنت مثل مَنْ يقول: العالم متغيرٌ وبعض 
المتغیر محدّث فالعالم Silat‏ 


وثالثها : آنهم إذا اعترفوا أن ذلك غير حجة 4 دائمت فقد اعترفوا بائه غير 
eee‏ في نفسه وهو المراف aly‏ أعلم » بل ريما رجع كلاهم في هذا إلى ما 
pas‏ منّ امتناع تجويزنا الجبل )٩(‏ عندنا فتحرر )ما قال الرازي . 


ثم إنْ سلّمنا أن ما ذكروه يقتضي ST‏ ما لا دلي عليه وجب تفي ولکنا 
تقول: لو آزم من نفي de>‏ الثبوت الجزم بالعدم» للزم منه ایضا الجزم 
بالوجودء وذلكث متناقض» وما ينتج المتنافض) ols‏ باطلا فاذاً هذه الطريقةٌ 


)1( ساقطة من (ب). 

(۲) في (ش): حجه . 

(۳) في (ش): الاولی . 

(4) ساقطة من (ش). 

)9( في (ب): «الجبال» وهو خطأ. 

War في (ب): «فتحرروا» وهو‎ CY) 

(۷) في (ج) : «المنتقض». وفي (ش) : التناقض . 


۳۹ 


الأؤل: : هون جزم(» الثافي بالنفي آمر ثبوتي ‏ فاما thal‏ ین عم الجزم 
بالثفي الجزم ابیت أولا ae‏ فإن 0 ۳( ee‏ كما ei‏ يوجد ما يقتضي 
i a Shed‏ المطلوب. 

UL,‏ أن fran‏ © الدّلالتان مع فحینقذ یلزم منه الجزمُ بالثبوت والعدم 
وهو محال UL,‏ أن لا jan‏ واحدٌ منهما. فیکون ذلك © اعترافاً بان عدم 
دلیل, لثبوت لا يقتضي الجزم Ale‏ وما إن كان لا یلزم من fe‏ الجزمٍ 
بالثفي ( الجزم بالثبوت» فذلك 0 يكونٌ إذا كان Logins‏ واسطةء واذا كان 
کذلك, لا يازم Se‏ عدم ما يتتضي الجزم بالثبوت O‏ الجزم IL‏ لاحتمال 
القسم الثالت» وهو عدم os‏ صلا وحصول التوقف . 

red‏ وهذا الوجة هو المعتمدء وفیه كفايةٌ لما يظهر في الوجه الثاني من 
قبيل المعارضة دون التحقيق . 

قال الرٌازي : الثاني : habe‏ هذاء ولکن» إن جاز؛ أن يُستدلٌ بعدم دليل 


)١(‏ في (ش): رجم. 

(۲) في (ب) : toh‏ 

(۲) في (ب) و (ش) ثبوت الچزم . 

(4) في (ب) : یحصل. 

)0( ساقطة من (ب). 

)1( من قوله: «وأما إن کان» إلى هنا ساقطة من (ش). 
(۷) في (ش): وأما إن كان لا یلزم من عدم. . 

(۸) في (ب) و رش): أنه من . 

)٩(‏ في (ش): إن سلمنا جاز, 


۳۷ 


ea 4 8 0 ۳ a 

cay‏ على الثفي » جاز أن يُستدلٌ بعدم دلیل( الّفي على الثبوت » فیلزم من 
ذلك الجزم بالاثبات واللفي chee‏ وهو مُحَالٌ. 

لا یقال : فرقاً بينهما من وجوه أربعة 

أحذها: : هو Of‏ دليل الثفي | ۲۳ ما ي عنم «بل. الثبوت» أو يعني به 
وجود دلیل الثفي . فان عنی به الاول كان عدم ليل النفي عبارة عن م 
de>‏ وت وهو نفس CT) b>‏ وت فیکون. حاضله الحکم بالائبات لوجود 
دلیل یوت و وان عنی به الثاني» لم يلزم من عدم ما ينفي 
وجود الشی ء ء حصول ذلك الشيْء لاحتمال حصول عدمه بالطريق الأول » وهو 

oe‏ ی فدلیل الثبوت يجب أن 
یکون «fd‏ ودلیل الثفي يجب أن يكون ase‏ 

وثالثها: إذا لم نجد على انسان ما JAG‏ على نبوته. قطعنا آله لیس 
بنبي » ولي ليس إذا لم نجد عليه ما CIR‏ في نبوته يقطع بکونه نیا 

ورابعها : آنا لو نفينا ما لم يُوجد دلیل بو لزم نفي أمور غير متناهية. وهو 
غير ممتنع »اما لو أثبتنا ما لم Sie‏ دلي عدمه» لزم اثباث مالا cad Ags‏ 
وذلك ممتنع» فظهر الفرق؛ UY‏ نقول: أما الاو فهو معارض بمثله لأن من 


قال في eel‏ ء المعين: | نه لا jes‏ على ثبته فیقال : إن دلي الثبوت قد يراد 
به عدم دلیل العدم » وقد یراد به ما يقتضي نفس الثبوت» فان عنیت الأول 


(۱) من قوله : «الثبوت» إلى هنا سافط من (ش). 
() في (ش): ذلك. 
(۲) سقطت من (ش). 
)8( في (ش): وطعنا, 
(©) في (ب) : لزمه. 


۳/۸ 


كان معنى قول لم يُوجد دلیل الثبوت» أنه قد دم دلي الوت أله قد pub‏ 
دليلٌ gull‏ وذلك هو نفس ay‏ دليل العدم one‏ حاصله ا 
et‏ لوجود ما يقتضي دلیل J‏ ‘ وذلك غير oda‏ الطريقة. وان عنيت 
۳ لم يلزم من عدم ما يقتضي اثبوت الا یود cyt‏ حاصلاٌ لاحتمال of‏ 
بحصل بواسطة الطریق الثاني » وهو عدم de‏ العدم . 


. قوله : دلیل كل شيءٍ بحسب ما پلیق به‎ Ul, 

قلنا: هذا کلام إقناعيئّ » ثم a‏ باطل ان توافقنا على أله يجودٌ الستدلال 
بعدم شيءٍ على ثبوت sept‏ أخرء بل ذلك هو الحقٌ, af‏ يلزم من ارتفاع sol‏ 
۱ التقيضين القطع بحصول الثقیض الآخر”). 


قوله : إا لم یجد إنسان ما يدل على ah‏ قطعنا أله لیس ب : 


a P Hl sth, Ata é are eee 
قلنا: لا نسلم بل إنما نقطع بذلك لقیام الدلالة القاطعة على أنه لا نبي‎ 
بعد محمد ككل ولولا ذلك لما قطعنا به.‎ 


قوله : لونفينا ما لم يُوجد دلي ثبوته. آرمنانفي مالا نهاية له ولو أثبتنا وجود 
مالا do‏ على نفیه آزمنا بات مالا نهاية له . 


cay Sl النفي على‎ es الاستدلال بعدم‎ if eh mY فلنا: : لحن‎ 

طریق مستقیم؛ > بل نقول: اه لا فارق في العقل بين الاستدلال. لمدم دلیل, 

ابوت على على الثفي وبين الاستلال بعدم de>‏ النفي علی الثبوت» KAP‏ ذاك 

محال لوجوه ماش كر تم أنه ooh‏ من با مالا نهاية له OSS ٠‏ ما ذكرتموه 

bE‏ وهذا Lal‏ يتمشى لو Ul‏ على أنه يلزم من أحدهما الاخره Ut‏ لولم یدل 
)1( ساقطة من )2( 
(۲) ساقطة من (ب). 
(۳) ساقطة من (ب) . 
(4) في (ش) : ثبوت . 

۳۹ 


. فهذا الکلام غير جيّدِء وفي هذا الموضم مزیدٌ نظر. وبالله التوفيق‎ cade 
انتهی کلام الرازيّ» وقد جوده وطوله» لأنه بحیل() إليه من بعد بأدنى‎ 
للخصوم‎ Laine’ إشارةء ا الاکوان بعد المنع من تماثل الأجسام‎ 
بحجتهم المعروفة التي فرغنا من تزییفها ما لفظه.‎ 
. قوله : لا نسلم" آن الجسمية أمر مشترك‎ 
إلى‎ Wf قلنا: المرجعٌ في تمائُل المتمائلات واختلاف المختلفات,‎ 
SY في الجسمیت‎ ghee العقل» أو إلى الحس» وکلاهما حاکمان بتساوي‎ 
هذا‎ it العقل شاهدٌ‎ we المعقول من الخ الامتداد في الجهات‎ 
الحسء فلان کل جسمین‎ U E 
۳۹ لما‎ Seats Lendl هو الآ ولو کان الاختلدف في‎ eer 7 
الالتباس“‎ 


قال الرازي : وفي هذا on‏ ) نظر. ولم زد على هذا وهو يعني جمیع 
ما oe‏ في ae‏ هله ل 2 التي هي ار على عدم ie‏ ا 
out‏ ۱ 


فأقول: لا نسم AT Sot‏ المرجمٌ في اختلاف المختلفات كلها إلى العفل 


آو الحس. بل المرجع | الیهما فیما آدرکنا |>> من | المختلفات لكن ما 
المانع أن يكون الاختلافٌ في نفسه مختلفل من( ما يصح م أن يذركه البشر 


(۱) تصحفت في () إلى : يخيل . 

. نسلم» ساقطة من (ب)‎ Woy 

(۴) في (ب) : «هذا الالتباس» وفي (ش): هذا القیاس . 
IG)‏ من (ج): (©) في (ج): فيه. 


0 


بعقولهم وحسهم» ومنه مالا ر يصح a‏ پدرکوه بهماا) ولا دليل الهم على رفع هذا 
الاحتمال۲) إلا ade‏ وجدانهم لذلك, واعتقادهم yey‏ النفي لما لم یجدوه 
وقد مر بطلائی فظهر Sf‏ هذه الحجة ترجع إلى ذلك وان Olga‏ بتخییر 
العبارة» ولذلك قال الرازي : وفي هذا الكلام نظ tial.‏ کله مما يصح أن 
يدركوه بهما أو بأحدهماء لكن ما المانعٌ of‏ یکول الحس هو الطريق إلى معرفة 
اختلاف الاجسام » لكن لم يحصّل ذلك الإدراك الممكنُ لمانع » تارة يرجع 
إلى المختلف وتارة إلى الاختلاف. 


if aly‏ الجواهر وما cil‏ 5 الأجسام لا رك هي Leal‏ للطافتهاء وذلك 
آمز ضروري Se‏ عليه ٠‏ فإذا لم تدرك هي نها فكيف اختلافها؟ ! فجاز أن 
يكون ede‏ الإدراك مما ٠”‏ صغر وعفي من rs 2 aa‏ إلى نقصان 
إدراك البشسر وضغفب ' قوتهم في دراكهم عَنْ إدراك کل شي !2 كما لا تدرك 
الملائكة والجنْ واشیاطینْ ولا درك کباز الأجسام لإفراط البعد 40 وم 
المانع of‏ يدرك i‏ تعالی من الوات اللطيفة واختلافها اللطيف ما لا hg‏ 
ومن العجب al aay‏ علی al‏ تعالی درد من ن الذوات اللطيفة مالا 
يدر ۲ ونزاعه في ait‏ يدرك من اختلافها مالا Adi‏ ولا شك of‏ اعتلاف ما 


)1( عبارة «أن پدرکوه بهما» ساقطة من رش) . 
(۲) کتب على هامش الاصل ما لفظه : مستندهم في ذلك وجدان العقل وحکمه الذي جعله 
الله تعالی لنا حجة قاطعة. ولا عبرة بما حالف من الاحتمالات في التکالیف فتامّل . 
(۳) في (ب): اعتقاد وجوب . 
(4) في (ج)۰ حرفوها. 
(۵) «یصح آن» ساقطة من (ب) . 
(5) في (ش): برجم إلى . 
(Y)‏ في (ٻ): فیما, 
(A)‏ تحرفت في (ا) إلى : العبد. 
(A)‏ في (ش): موافقتهم. (۱۰) في (ش): ندرکه . 
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آحذهما: : أن الخصم سم اد inde eighty‏ من ضعف 
البص أو البعد المفرط » أو الحجاب الکثیف فيجورٌ Uf‏ لم ندرك اختلافها 
لمائعر ٠‏ وهو اتصافها بالصّفات العارضة مِنّ الألوان والمقادیر والاشکال, 
opal‏ ولعلها لو تجردت من() هذه الأمورء آدرکنا نوعا jal‏ من الاختلاف لم 
bi Bs‏ 


vas 


وثانيهما: all‏ كما صح أن في الذوات مالا AGL‏ للطافته. فلا يمتنع 
of‏ یکون اعتلاف الأجسام . العظيمة لطيفاً غامضاء OY,‏ درك للطافته. ولا 
یعلمه إلا الله تعالى . آلا ترى آله لو at‏ لله بذلك لوجبٌ تصديقه. ولم يكن 
کالاخبار bb‏ البعض أكثر من الک بل قد آخبر الله تعالى باختلاف المتحیزات 
في ذکره سبحائه : : col‏ ذات العمّاد» [الفجر: ۰۲۷ حبث قال في وصفها: 
التي لمْ GL‏ بثلها في البلاد» [الفجر: ۸] SA‏ بذلك مَنْ لم يعرف ple‏ 
الكلام رين عدي أهل al‏ اسلیمة ین اير ين جميع. E‏ 
وسلفهم all‏ ‘ واحتجوا به ولم یجعلوا ظاهره في البطلان کالمقید بوجود 
المحال لني بجت الع bb to‏ کلب pe‏ لا يمكن Son‏ 
صدوره من الله وکذلك يجدٌّ الانسانْ gli‏ إلى سوال مَنْ يعلم الغيب oF‏ 
الشفاء واليقين في مثل هذه المشكلة تطلع من Sth Jai‏ بای الأمرين وقم 
وليس هذا حال المعلومات اليقينية . فان قالوا: لا نعلم مانع فيجب ثفيه 


(۱) في (ش): أنها. 

(۳) في (ش): عن. 

(۳) في (ش): أنه لا يصح . 

)£( ساقطة من (ش). 

)9( في (ش) : يدركه. 

)1( «الواو» ساقطة من (ب) و (ش) و (ج). 


4۲ 


رجعوا إلى ما تقدّم بطلائه. وعرفت OF‏ دليلُهم هنا یدوز عليه . 


ومثال ما ذکرته لك من CALS‏ الاختلاف الذي يخفى على البشر: اختلاث 
أئمّة الاعتزال, في الحركة والسکون وسائر الاکوان. هل هي مُدْرَكَةٌ بالبصر أم لا؟ 


فقال الشیخ أبو علي الجبائيئ : هي مُشَامَدَةَ وهو اژل قلي بي هاشم ء 
ثم رجّع عَنْ ذلك» فنفى أن تكن Elta‏ لما التبس عليه Mall‏ نفسه 
بحرکته» فلم ol‏ هل المشاهد المتحرك وحدّه أو المتحرك وحرکته» ولو رجع 
من إثبات المشاهدّة إلى الوقف. لكان آفوی له» ولکنه ex‏ إلى الجزم i‏ 
ملاحظةٌ للبقاء() على فاعدتهم الفاسدة في at‏ عدم م الذليل de‏ ثبوت لش 
يستلزم القطع بنفيه» فانظر إلى اختلاف هذين الشيخين الكبيرين وترددهما في 
أمر: هل هو مشاهدٌ of‏ لا؟ وعلی كلام أبي علي يكو أبوهاشم LEE‏ الضرورة 
مشاه عرض له من LM‏ فيها ما عرض للسوفسطائية بن البهة في انار 

جميع العلوم. الضروریات» وما أوقعهم في هذا إلا دعوی القطع في موضع 
وت وقد Daly‏ في بعض Caled‏ كما یقفون في إدراك الفناء. مع OF‏ 
ضده مر وكما وافقونا"» عليه في تجویز ألوان غير هذه الالوان في قدرة الله 
تعالی من غير دلیل علیها. وكذلك في الطعوم «aN‏ ولم OM ins‏ من هذا 
زوم ثبوت مالا يتناهى مِنْ کل جنس من ذلك « كما مر في أدلتهم؛ وهذا As‏ 
عليهم قاعدتهم في نفي مالا دليل عليه؛ بل قد نوا على اختلاف الذّوات في 
العدم واختلافها فيه غير مدرك ضرورة» فبطلت شبهتهم» والحمدٌ لله . 


واعلم st‏ قاعدتهم هذه الفاسدة قد ألجاتهم إلى القطع at,‏ الله عر وجل لا 
Quai‏ أن AM‏ ولا يعلمٌ مِنّ اختلاف الاجسام والجواهر في OIE‏ غير ما 


(۱) في (ش): للنفي . 
(۲) في (ب) : أو قفونا. 
(۳) في (ب) : یخالفوا في . 
)£( سافطة من (ب). 


وف 


يعلمه تعفاه البش cadets‏ وكفى بهذا شناعةً على مَنْ یقول به» ومناقضة 
لقولهم Ys‏ الاختلاف اب في العدم ٠‏ غير Sods‏ فيه. 

وعلى الجملة» فالعلم الضرور حاصلٌ باختلاف البشر في الادراك تارة 
لامر یرجع إلى قوة الحاسقف مثل ما زوين الرقاء”“ في Blom‏ بصرهاء ومثل 
ما يشاهد في رژية الهلال وأمثال ذلك. وتارة یرجم إلى كثرة المعرفة والخبرة 
وطول rope)‏ مثل ما 3 الجوهري يعلم 5s‏ اختلاف الجواهر النفيسة 
Vel pail‏ يعرفه من ُشاهها متمائلً مع صحة بصره لعدم خبرته. 
وكذلك الصيرفي الاد j,i‏ التفاوتَ العظيم بين الدر همین المتمائلین في 
بصر من لا Smuts‏ صنعته» بل البهائم م تدر be‏ اختلاف صو أولادها د 
في ابصار نا مالا ندرك خصوصاً الشاة والماعز « وكذلك الرعاة) تدرك م 
اختلاف ضور الشاة ونسوهال؛مالا ثرا غیزهم وهذا() شي شيءءٌ يعلمه العام 


(۱) في (ب) : القدم . 

(۲) هي زرقاء الیمامت واليمامة اسمها وبها سمي البلد. وهي امرأة من جدیس وکانت 
Saal‏ الشيء من مسيرة ثلائة أيام » ویضرب بها المثل في حدة النظر وجودة البصر وهي 
التي ذکرها النابغة في قوله: 
واحكمْ کحکمر SY tana‏ إلى نام شراع وارد wt‏ 
ف geek tg) a Sle‏ مشل الزجاجة لم تکحل من LM‏ 
قالت الا ليما هذا الحمامٌ لنا إلى حمامتنا او نصفه فقد 
نحشبو فالفوه کماذکرث تسعاوتسعين لم تنقص ولم زد 

ويقال لها: زرقاء جو لزرقة ع, عینیها. وجو اسم لليمامة » قال المتنبي: ١‏ 
وأبصر من زرقاء جو ر لانني إذا نظرت عيناي شاءهما علمي 

انظر «المستقصی» ۱۸/۱ » و «مجمع الأمثال» ۰۱۱4/۱ و «خزانة الأدب» ۲۵4/۱۰ 
Yoo.‏ و fA‏ . 

(۲) ساقطة من (ب). 

(4) في (ب) : وکذا الرعاء . 

)0( ساقطة من (A)‏ () في (ب): هذا. 


tt 


فالعجب من قوم dyed‏ فرط dey cols)‏ الغايات في التدقيق لم يعرفوا أن 
الله اللطیف الخبيرٌ علام الغغيوب يجورٌ أن يدرك وعدت المتمائلات في 
إدراكنا مالا ass Sy‏ 9 يكون | إدراكه يُخالفٌ إدراكناء Callow le,‏ 
علمئاء وصفائه") تخالف صفاتنا في كمالها في حقه ونقصها في حقناء واي أمر 
ساواه فيه؟»خلقه. وأين نفي age‏ الذي oi‏ الخصوم المبالغة فيه؟ ۳ 
آلجاهم إلى تشبيه الله تعالى بخلقه الضعفاء ء في صفة الادراك وأوقعهم”" فيه؟ 
وقد ثبت أن من قال في ple‏ الله أوقدرته أو غيرهما من صفات الله المحكمة : 
Ui‏ مثل صفاتناء فهو كافر مشبة بإجماع المسلمين ۷ فليحذر في «) ذلك 
والقائل © St‏ إدراكه لاختلاف المختلفات د وتمال المتمائلات ایح أن یل 
على إدراكنا قطعاا ls‏ الله عما يقولون علواً ODL eS‏ ومازال المسلمون 
پنژهون الله تعالى عن ذلك(۱). ومن نّ الذائر بينهم قول القائل : 


یا من apa Lesh‏ جنَاحَهَا في ظُلْمَةٍ ‘J pel JU‏ 
رى نياط عُروقهُافي سانها والمُخ في تلك العظام النحل 00 


(۱) في (ب) و رش): من. 

(۲) في (ش)؛ وكذلك. 

(۳) في (ب) و (ش) : وجميع صفاته . 

)4( في (ش) : في. 

)0( في (ب) : الشبیه . 

)1( في (ش) : ووافقهم. 

(۷) في (ش): بالاجماع. 

(۸) ساقطة من (ب) و (ش). 

. في (ب) و رش): الفائل‎ (A) 

(۱۰) سافطة من (زش). 

(۱۱) في (ب): عن ذلك, 

(VY)‏ جملة «ينزهون الله تعالى عن ذلك» ساقطة من (ش). 
(۱۳) أنشدهما الزمخشري في «الكشاف» ۲۱۵/۱ في تفسير قوله تعالی : ان الله لا = 


£0 


وكذلك لبر يعرف تفاوتا كيرا ف الثباب المتماثلة في دؤية البدوي الخ 
فإذا كان البدوي الغر | يجوز أن يدرك الجوهري والبرّاز فيما اختصًا به مالم 
یدرک 0( « فكيف لا يجوز في البشر الضعیف في واه أن یستأثر الله تعالى بإدراك 
ما لا ركه من اختلافٌ الأشیای وقد صح م أن الله تعالی حالف بین الأشخاصٍ 
في وجوههم مخالفة تحیر عفول cel S39]‏ فما كان asl‏ يدرك bt‏ مقذار شبر 
ual‏ بصور مخت متمايزة إلى de‏ لا نهاية له. وقد يخفى علینا Sa‏ "© ذلك 
مالا يخفى على الله تعالى م مِنّ اختلاف البعوضٍ Cl‏ وما هو اصغز من ذلك 
في وجوهها واختلاف الأصوات » وقد سمعت عن بعض O‏ العارفين if‏ کل to‏ 
من نّ العنب وغيره مخالفةٌ للحبة ell‏ في مقدارهاء ولا سبيل إلى تكذيب 
هذا وبعضه مرك ولكن مَنْ قطع با الله تعالی لا يعلم من ذاته إلا مثل ما 
تعليه نظارة البشر لم پستدکر) من أن یقطع على أنه الله تعالی لا Ayal‏ من 
احتلاف المختلفات إلا ما يذركه البشر AG‏ المستعان. 


ولیت شعري » من ial‏ للعتول القطع ؛ jt‏ ذوات الملاثكة مثل ذوات 
الكلاب والخنازین أن ذات الثور fi‏ ذات الظلمةء وذات الریاح مثل ذات 
الحدید وما أحسنٌ الانسان یقت حيث لا pba:‏ ویتلاب بقول الله a‏ 


pie [الإسراء : ۰۲۳۹ نساأل الله التوفيق» وقد‎ dele تفت ما یس لَك به‎ Gp 


يستحيي أن یضرب مثا ما بعوضة فما فوقها» فقال: انشدت لبعضهم وذکر البيتين» 
وزاد بیتا ثالثاء وهو: 
افر لعبد تابٌ من فرطاته ما كان منه في الزمان الأول 
وآوردهما ابن حلكان في «وفیات الأعیان» ۱۷۳/۵ في ترجمة الزمخشري. 

(۱) من قوله: «في ظلمة اللیل البهیم الأليل» إلى هنا ساقط من (ب). 

(۲) في (ب): في. 

(۳) في (ب) : دوعن بعض»۰ وفي (ش) : «وقد سمعت بعضص». 

(5) في (ش): یستکثر. 

)0( سقطت من (). 


۹ 


الوعي فيمن افترى على عينيه في الأحلام» فکیف بمن افتری على عقله في 


وذکر ابن dice‏ في الالوان Sf‏ طريقة يقة الحصر ما تكون حجة حيث (S357‏ 
ad‏ وهذا ضعيفٌ جد lb‏ إن آراد بما لا نعقلّه أصلا مالا 
نعلمه بنفي ولا إثبات» فمحل التزاع » وان أراد ما نعلم نفيه» فغير محل التزاع 

وأيضاً 3 أراد ما لا يتصوره لعدم ball‏ له das}‏ بطلانْ الق Jf‏ العقول 
تنبو عن تصوره لعدم ال ل ES‏ 
وكذلك لا يمكن Saat‏ ذات الله عر وجل, مع نها dot‏ الحقّء والمختصة 
بوجوب الوجود. 

وان أراد بما لا نعقلّه اصلاً ما نعلم بفطرة العقول إحالته وامتناعه» فالعلم 
بذلك دليلٌ على انتفائه, وقد خحرج بذلك عن الاستدلال على نفيه بعدم SUI‏ 
على نفیه» ولو كان كلام ابن متویه صحیحاًء » لكان اکبر Ene‏ لخصومه حيث 
قالوا :هم يعلمون iy pally‏ كل موجودين» إما أن LY‏ أحدُهما في PW‏ 


)1( احرج أحمد ٩۰/۱‏ و ۱٩و‏ ۰۱۳۱ والترمذي (۲۲۸۱) و (۰)۲۲۸۲ والحاكم ۳۹/4 
من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه رفعه : «مَنْ کلب في خلمی CAS‏ يوم القيامة 


عفد شعيرة». 

وأمرجه من حديث ابن عباس: أحمد ۲۱۱/۱ و ۰۲4۹ والبخاري (۰)۷۰۲ 
والترملې (۲۲۸۳) وأبو داود YE)‏ 09(« والبغوي في «شرح السنة» (۳۲۱۸) والطبراني 
OAC OT Mere‏ ۰ 1 ۰ )بلفظ : 
«من تلم es‏ لم يره GIS‏ أن يعفد بين شعيرتين» ولن يفعل». 

وار جه من Sle‏ ابن عمر: البخاري (Vs ٤۳(‏ بلفظ : «مِنْ آفری الفری أن يري عینه 


ما لم : ترا . 
واعرجه البخاري Liles‏ من حديث أبي هريرة (VE ET)‏ عقب حديث أبن عباس 


المتقدم . وانظر «تغلیق التعليق) ۲۷۹/۵ - ۲۷١‏ . 
glen )۲(‏ نفیه» ساقطة من (ب). 


4۷ 


أو یکون Ob le‏ له بالجهات. بدلیل اهم لا یعقلون قسماً WE‏ اصلا. 

قالوا : فلو جوزنا القدح في هذه القضيّة مع كونها معلومة بالفطرة موافقة 
لنصوص الكتب Tall‏ جاز لقدخ في سائر القضايا الضر dy‏ وذلك بجر إلى 
السّفسطة » فإذا كانت هذه الطريقة ة هي حجته علیهی UGB‏ بعينها هي حجتّهم 
عليه فكان في تصحيح قوله بطلانه . 

زاد مختار: ( 4 لا دلبل على القديم في الأزل مع وجوب ثبوته فيه. وهو 
دليك صحیح » ٠‏ فهذا من الأدلة العقلية . 

ومن الأدلّة السّمعية ما لا حصی. من ذلك قوله تعالى SES:‏ ما لإ 
4,015 [النحل a:‏ فاو كاناما لا بعلم tal‏ یجب تيده لوجب أن يُستحيل 
صدوز مثل هذا oa‏ الحق عَنِ الرب coal‏ ومن ذلك ما ثبت وصح EF‏ 
Spy‏ الله BS‏ من طريق ابن عبّاس all Ob:‏ قال لموسی ما علمي kes‏ 
es‏ جمیم Ps‏ ثق في pe‏ الله إلا مكل ما Ll‏ هذا العصقور من هذا 


الببحسر»"» ويشهد لهذا قوله تعالی : #وما pene‏ من ن العلم إلا قليلا» 
[الإسراء: 868]. 


وفي الصّحيح أيضاً عده AB‏ » أنه قال: Sol ٠ let dab gh‏ قليلا 
ولبكيتم MLAS‏ > فكيف يصح مع هذا في عقل عاقل أن يكونّ الجهلٌ طريقاً 


(۱) في (ش): مقارناً. 

(۲) آخرجه أحمد ۶۰ والبخاري (۱۲۲) و WENN)‏ 

(۲) روی هذا الحدیث غير واحد من الصحابة. رضوان الله عليهم. فأخرجه من حدیث 
عائشة : آحمد 81/5 ۰۱۹4 ومالك ۰۱۸۲/۱ والبخاري )4 C9‏ و (۰63۳۱ وسلم 
)491( والنسائي ۱۳۲/۳ ۱۳۳ و VOY‏ 

وأخرجه من حدیث أبي هریرة: أحمد ۲۰۷/۲ و ۳۱۳-۳۱۲ و ۱۸ و 4۳۲ ر 4)٥٣‏ 

و EVV‏ و EVV‏ و6۰۲ والبخاري (VEAP)‏ و (۰)1۱۳۷ والترمذي (۰)۲۳۱۳ والحاکم 
۵ والبخوي في «شرح السنة» (4۱۷۰). والقضاعي في «مسند الشهاب» - 


1۸ 


إلى العلم والعمی سبیلا إلى البصر(» Daly‏ السمع هنا صحيحةٌ» لعدم وقوف 
صحة المع على هذه المسألة. بل هي أصح » لعدم تعارضها والامان من ال 
في مداحض غوامضها. 

رتامل هذا وتفهمه تعرف أن ASS oo‏ المختلفین في هذه 


الدقائقی ولم یَحکموا بعنادهم وتعمدهم له هم الذین بلغوا الغاية في معرفة 
قواعد الاختلاف وأسبابه . 


الححة الثالثة : للمعتزلة على تمائل الاجسام : us‏ الحصر والس وقد 
تقلم في كلام الإمام يحبى بن حمزة عليه السلام والازي» yal Sh‏ بها إلى 
الااستدلال بعدم الدليل على نفي المدلول» وقد مر الكلام 643 وهو صحیح 
«Oke‏ لاه LY‏ أن يقولوا: لوکان هناك سم آخرغیر الأقسام المذكورة لعرفناه» 
وكانت لفساد قول المعتزلة ألزم» والله سبحانه أعلم . 


ثم إن ابن متوبه Las‏ هذا الاستدلال بطريقة يقة الحصر بنحوه» وطول في 


(VENA) =‏ وابن Ole‏ (۱۱۳) و (POA)‏ و (56517”)ر("ثلاهة) و (۱۷۰۲۱). 

وأخرجه من حدیث أنس: آحمد ۱۰۲/۳ و ۱۲۹ و ۱۸۰ و ۱۹۳ و ۲۱۰ و ۲۵۱ و 
۸ والبخاري (41۲۱) و (۰)14۸ ومسلم (۰)۲۳۰۹ والنسائي ۰۸۳/۳ وابن ماجه 
۰4۱٩ ۱(‏ والبغوي (۱ ۰.4۱۷ والقضاعي (۱۳۰) و (۰)۱1۳۲ وابن حبان COVEY)‏ 

وأخرجه من حدیث أبي ذر الفاري : أحمد ۰۱۷۳/۵ والترملي (۰)۲۳۱۲ وابن ماجه 
(4۱۹۰) والحاکم ۵۱۰/۲ و ۵46/4 و OVE‏ 

وأاحرجه من حديث أبي الدرداء الحاکم ۰۳۲۰/۶ وصححه. ووافقه الذهبي» 
والقضاعي في «مسند الشهاب» (۰)۱4۳۳ ونحوه عند أبي نعيم في «الحلية» ۲۱۹/۱ 
موقوفاً على أبي الدرداء. 

وأحرجه من حديث عبد الله بن عمر: القضاعي .)٠٤١١(‏ 

. ۲۸۹/۱ من حديث عمرو بن العاص: أبو نعيم في «الحلية»‎ dom tly 

(۱) في (ب) : النظر. 
£4 


احتلاف عباراتهم عنهء وما هو إلا تسويدٌ للأوراق» وتشويش على os‏ 
وتضييعٌ للأوقات » وكثي رما یت نظر في كتههم هم یخوضون كثيرا في | 
صحيحة Eby‏ ویوردون على أنفسهم أسئلةً ساقطة مر توف 
الجواب عنهاء ويُدرجون في أثنائها السّؤال Soll‏ الذي لا جوابَ CoA‏ لهم 
علیه, ثم يُوردون في الجواب عليه ما لا يشفي ولا يكفي» فربُما لم يتفطن له 
الخبي » GB Ls‏ حين لم يفهم کلامهم آنه دق عليه ما فهموه بفرط ذکائهم» 
ا احسنّ فل إمام علم الكلام الخزالي» حيث قال: : إن الطريقٌ إلى التحقیق 
Se‏ علم الكلام Sdn‏ واه لا يخلو Je‏ معارفٌ صحيحة» ولكنّ اليقِينَ الذي 
1 فيه نما هُوَ في أمور يحصّلٌ الیقینْ بها قبل الخوض فیه أو كما قال. وما انفسه 
من کلام ! ۱ 

Leas‏ دق كلامهم على من لم يألف عبارتهم(0» وفي الحقيقة نما دق عليه 
ما اصطلحوا عليه وابتدعوه Je‏ العبارات كما Gu‏ على العريي الفصیح. فهم 
كلام الاعاجم في تراطنهم» ولذلك كان الإمام أحمد إذا جادلوه بتلك 
vee‏ يُجيب عليهم Ob‏ هذا Si‏ لا أعرفه , كما مر تحقيقه, وأنّه الذي ينبغي 
سني في الجواب عليهم» وأنت تقول : هلا کلام من لم يفهم ما ذكريه, 
فاعتبر بمن أجمعوا على تعظيمه من مشايخهم» من Sh‏ قولّهم ویبالغ في 
نسبتهم إلى iS,‏ النظرء أو إلى العناد» كما سيأتي من کلام أبي الحسين 
البصري واصحابه على أبي هاشم وأصحابه, فقد تعارضت اقولْهم في هذه 
الدقائق» ويستحيل تكاذبٌ العلماء» كما يستحيل تعارض العلوم . 

Leas‏ رجحو ما يعتقدونه دليلا (bie‏ « باه لا يحتمل «Just‏ وهذا معارضض 
في حن المعتزلة Ob‏ لاملا عندهم ما يجوز عروض LN‏ واشبهة فيه عند 
القطع بهء وقد حققت في (ترجیح أساليب Sf mat all‏ هذا شك ناج ينافي 


(۱) في (ش): عبارتهم . 
(۲) في (ش): والی . 
(۳) انظر ص ۸۷. 


۳ اق وهو مذهب الإمام يحبى بن حمزة والرازي » كما مز بیائه في 
Hol‏ الثانية في جواب قول المعتزلة : Sy‏ الرقت فيما لا دلیل عليه ود إلى 
بطلان العلو م النظرية لتجويز غاطٍ في مقدّماتها لم يشعر به الناظر. 


ثم iy‏ أكثرهم لا يجيدون علم col ge VI‏ ولا یتقنونه) و التاویل 
الصحيح ؛ اون من f‏ الثأويلات بجنس تأويلات الباطنيّة وقد تكلم عليهم 
الزْمخشري في بعض esau‏ وخالفهم في كثير منها لذلك a‏ تأويلهم 
لقوله تعالی : > يداه مبسوطتان » [المائدة: 54]: وهذا من ضيق ضيق العطن 
والمسافرة عن ن علم البيان مسافة أعوام 5 ۰ وخالفهم في تأویلهم ne‏ قوله : 
#ولو ردو rinsed‏ [الأنعام [YA:‏ وغیر ذلك. 


وأما قولهم : إذا بطل العقل بطل السمع» all‏ فرعه» فالجواب" من وجوه : 

أحدها: St‏ السمع لا foe‏ العقل» jb‏ الأنبياءً والأولياء GL,‏ أوفر 
الخلق عقولا ولذلك زهدوا في الذنياء وكثير من المتکلمین eral Gals‏ 2 
وس شیوجهم في علم الکلام عداء الإسلام المخذولون من الفلاسفة 
وآشباههم > Lally‏ یجنون على العقول بدعاوی باطلة. 


والوجه الثاني : if:‏ المبتدعة والفلاسفة لم یسلموا من مخالفة فطر العقول» 
كما با ذلك في رد بعضهم على بعض في علم اللطيف, ولكنهم يقعون في 
تلك المحارات(*) جين يلجئهم إليها دلیل الخلف ان وتقلید القدماء ممن 
موه وال 2 Mag‏ بالمحارات” السّمعية الي جاءت بها SN‏ 


(۱) في (ش) : بها. 

(۲) في (ب) و (ش) : يحققون. 

(۳) في (ش): مثل . 

(؟) في (ج) : والجواب . 

)9( في (ش): المحالات» وهو خطأ. 

)1( ساقطة من (ب). (۷) في (ش): بالمحالات» وهو خحطا. 


اه 


۳ 9 sf 
. وصححت فیها اللصوص» والکل مقر بامتناع المحالات( العقلية الضروريّة‎ 


الوجه الثالث وهو ST: SoSH‏ تقدير تعارض العقلٍ والشمع قاط( 
تقدیر محال : OF‏ تغارف العلوم مال ولو 55 بطلا معا الا تری أن ا 
لو بَطل. وقد حكم العقل أنه لا يبطل» لعلمنا بذلك ایضا بُطلانَ أحكام. 
ad al‏ وقد Lat‏ علبهم بهذا شيخ المعقول والمنقول. ابن دقيق 
all‏ وشیخ او ابن تيمية» وذكره ا في شرح «جمع الجوامع» 
للشبكي وقد تفرع هذا لكل من رد e‏ على تماثل الحوادث 
المستقلت وتسمیتها اجساماً كلها بدلیل الحصر والسین aly‏ ذلك عليه 
وبيان مخالفتهم فيه لجمهور علماء iJ parol‏ وجمیع أثمة علم © المنقول ممن 
وقع الاتفاق على تفضیله في عقله. وتصديقه في (alas‏ لکمال تقواه وفضله . 


الحجة الرابعة : eal‏ بوا على أنه لا يصح احتلاف الأجسام الا في صفاتها 
الاتية أو المقتضاةء وصفائها BAU‏ ثابتةٌ ‏ معها في حال العدم بغير اختيار 


(۱) في () و (ج): المحارات. وهر Uae‏ 

(۲) في (ب): القاطعة وفي (ش): القطعيين. ١‏ (۲) في (ش): عنهم. 

(5) هو الامام العلامة آبوعبد الله بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله المصري الزرکشي 
الشافعي » ولد سنة حمس وأربعين وسبع مثة وسمع من العلامة مغلطاي. وتخرج به في 
الحدیث. وفرأ على الشيخ جمال الدين الإسنوي» وتخرج به في الفقه. ورحل إلى 
دمشق. فتفقه بهاء وسمع من الحافظ ابن كثير» ورحل إلى حلب فاخذ عن الأذرعي 
وغيره» وأقبل على التصنیف. فكتب بخطه مالا يحصى لنفسه ولغیره. له تصائیف كثيرة 
في الأصول والفقه والحديث والتفسير» منها كتابه الذي نقل عنه ابن الوزير هناء وهو 
مطبوع في مجموع شروح «جمع الجوامع) بمصر سنة CAV‏ واسمه «تشنيف 
المسامع لجمع الجوامع»» توفي سنة AVAL‏ بالقاهرة» وذفن بالقرافة الصغرى. مترجم 
في «انباء الغمر» ۰۱۳۸/۳ و «طبقات ابن قاضي شهبة» ۰۲۲۷/۳ و «تاريخ ابن الفرات» 
۳/۹ . 


)0( ساقطة من (ب) و (ج). 
)1( ساقطة من (ش). (۷) ساقطة من (ج). وفي (ش): حالة. 


oy 


منّ الله تعالى وصفاتها المقتضاة عنها ليست إلا التُحيز لا سوی: والح 
مختلف فيه بینهم فمنهم") مَنْ قال: هو ثابت أيضاً في العدم بغير احتيار الله 
تعالی . حكاه مختار في «المجتیی»؛ كما سيأتي کلامه» وحكاه ابن متويه فی 
«التذكرة» ولم یقبحه على قائله من شیوخهم 0 وهذا جری") على SY «lal‏ 
الصَفة المقتضاة لا تخل" عما يقتضيها في العقل» Sy‏ لما كانت مقتضات 
كما of‏ المعلول لا یتخلف عَن abu‏ ولکنهم خافوا أن یتفاحش الأمرٌ 
ویلزمهم التصريح بقدم() العالم» والمجاهرة بذلك» فاعتذروا Sty‏ هذا Foal‏ 
لا يظهرٌ إلا بشرط الوجود والوجود بالفاعل فقد زعمو ناحیر لیس بالفاعل» 
وهو الله تعالىء, ولا الذات» ولا صفتها الذاتيةء والوجود عندهم ليس بشيْءٍ» 
of‏ الأشياءَ ۶ ثابتة في الم » ولا تأثير لله تعالى | إلا فيه مع آله ليس بشي 

nai‏ على زعمهم اد الله تعالی لم يؤثر في elo‏ على الحقيفة وهذا ممًا 
لا جواب لهم O Mee‏ حاولوا 03S ly‏ كونه تعالی لم یخی شيا 
ولا احدثه SB‏ ابن متویه حاول الجواب عَنْ هذا بان gle‏ لش palin‏ 
ایجاده والله تعالى هو الذي ON) [yam‏ له lange‏ 4 الوجود» وهذا الجواب غير 
مخلص. فرِنْ معنی الالزامآن انُصاف الشّىْءِ بأنه مخلوق على اعتقادهم مجازء 


)1( جاء في هامش (ش) : وهو sf‏ عبد الله البصري . 
(۲) في (ش) : شیوخهم. 
(۲) في (ب)و (ش) : وقد أجري . 
(4) في (د) : نخالف. 
)9( في (ب) و رش) : العلة العقلية . 
)1( في (ب) : بعدم . 
(۷) في (ش) : يصح . 
(A)‏ في (ش) : فيه . 
)٩(‏ في (ش) : ولما . 
(۱۰) في (ش): من . 
(VN)‏ في رش) : جعل . 
oy‏ 


اد الشيْء 2 Cold‏ عندهم في العدم قبل خلقه» tiga‏ المخلوق على ۲ الحقيقة 
عندهم حدوثه ووجودهء ولیسا ٠ ee to‏ وقد صرح الژمخشري في «أساس 
البلاغة) © بأد الله لا ر يسمى عالقا إلا مجازاء وهو علامتهم في علم call‏ 
فکیف غیره؟ 

وقد صرح ابن متويه Sb‏ الأشياء مختلفة في العدم بصفاتها الذّاتيةء Sty‏ 
اختلافها ليس بالفاعل - يعني بالله تعالى وال لجاز © أن يجعل السواد مثلا ©) 
للبیاض» CS‏ أن عندهم Of‏ الله تعالى غير قاد على خلق جوهر مخالفب 
«aly‏ ولا یک أن يعلم الله إلى لى ذلك her‏ ولا UH‏ على المخالفة بين 
شيئين heel‏ لا أن يكونا مختلفين بانفیهما من UB‏ خلقه لهماء وهذا أيضاً 
راجعٌ إلى عدم الشيْء ء لعدم الیل عليه له لا Jus‏ لهم على أنه لا يمح 
اختلاف الأجسام سواه» فإذا كان )9( تقایل الاجسام میب على هذه الدُعاوى, 
فلا شك في مخالفة ast‏ علماء المعقولات لهم في ذلك. دع the‏ علماء 
الآثار 0 وأئمة الاسلام وقد خالفهم في ذلك خلقٌ كثير من علماء الاعتزال » 
وشنعوا عليهم في ذلك لما فحش جهلُهم فيه. 


فلنقتصر على رد أصحابهم عليهم؛ اقفر على Pee‏ ذلك 
لمجانبة هذا الجواب لهذا“ الف إلا ما تمس الحاجة إليه مما ليس فيه خوض 
في ذات الله عر وجل . 


(۱) من قوله: «اعتقادهم مجاز» إلى هنا ساقط من (ب). 
(۲) ص AYP‏ 

(۳) في (ش): جاز. 

)٤(‏ سقطت من (ش). 

)9( في (ش): ون OS‏ 

(5) في (ش): مخالفته. 

(۷) في (ش): الاثر, 

(A)‏ في (ب) و رش : بهذا. 


of 


فتقول : قال الشيخ مختار بن محمود المعتزلي في کتابه «المجتبی» في 
الکلام على وجود الرب سبحانه وتعالى ما لفظه: العام في هذه المسألة 
يختلف باعتلاف ب الاس( ز في الوجود» فمن قال: وجود الشي: als‏ وحقيفته » 
قال: إذا We‏ على له لقن ان ۱ علمنا أنه SY Spry‏ السك 
في عدمه Bf‏ العلم بثبوته شك في انتفائه بعد بت وأنه لفت وإنما قلنا: 
نه شك في ای by‏ آمل اللخة ستاو لفظ العتدم؛ Jail,‏ الفي 
بالتراڈف› Coy. Ay‏ یتقابلان, فکذا psa‏ والثبوت » ds‏ ما كان ثابتاً لا 
تا وإذا لم يكن الباري معدوماًء كان موجودا, فصحٌ ما ادّعينا aif‏ 
إذا ثبت أله لاب من صانع, سم » ظهر وجوده وإلى ذلك ذهب كثير من 
المشايخ , كابي الهذیل") وهشام لو طي٠‏ وهشام البرذعي . وأبي الحسين 
البصري» وشيخنا ركن الدين محمود الخوارزمي(* ومن BAN‏ أبو بكر 
الباقلاني* وأتباعه . 


)1( ساقطة من (ش) . 

(۲) هو محمد بن الهذيل بن عبد الله بن مكحول أبو الهذيل العلاف. شيخ المعتزلة» ومقرز 
طريقتهم » والمناظر عليهاء المتوفى سنة (۲۲۷)ه» زعم أن حركات أهل الجنة والنار 
تنقطع ويصيرون إلى سكون دائم» وأنكر الصفات المقدسة حتى العلم والقدرة» وقال: 
هما الله انظر ترجمته في «السیر» ٥4۲/٠١‏ . 

(۲) هو هشام بن عمرو الفوطي كان صاحب ذكاء وجدال وبدعة ووبال. مترجم في «السير» 

۱۷/۱ 

(4) في (): «أبو»» ونقدمت ترجمة أبي الحسین البصري ۰۳۳۳/۲ 

(ه) قال اللكنوي في «الفوائد البهية» ص VE‏ هو ركن الدين الوالجاني الخوارزمي. كان إماما 
جلیل كثير العلم Legh‏ عصره في العلوم الدينية» ومجتهد زمانه في المذهب 
والخلاف. تفقّه على نجم الدين الحكيمي عن فخر الدين حسن قاضيخان» وتفقه عليه 
صاحب القنية . قلت: صاحب القنية هو الشيخ مختار بن محمود هذا الذي نقل عنه 
المؤلف. 

(1) هو الإمام العلامة أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم البصري ثم 


ام قال : : Spy‏ الذّات زائدٌ على حقيقته. له غير منفك عنهاء وهذا 

ول st‏ الفلاسفة والأشعرية . Sy‏ تابعهی فإنهم قالوا: ANN‏ على ثبوت 
حقيقته دليلٌ على وجوده؛ OY‏ وجوده عندهم لا ينفك عن حقيقته . 

ee.‏ وجودٌ الات زائدٌ عليه ومفك عن زعم أن الحقائق متقررة 
مع انتفاءالوجود عنهاء وهم Se Ale‏ المشايخ كأبي یعقوب ABH‏ £0 
وأبي tle‏ الجَبّائيٌ, وأبي هاشم وابي الحسین الخباط 0 وأبي القاسم 
البلخي› وأبي Le‏ الله البصري » وقاضي القضاة» وأبي رشید» وابن متویه» 
وأتباعهم . وزعموا Clarina! OF‏ قبل وجوذها Oly‏ وأعيان وحقائن, ون تأثیر 
الفاعل : في جَعْلٍ تلك الوا على صفة الوجود لا على اللوات» ثم gal‏ مؤلاء 
st‏ وت لا تختلف 3 بالصفات Lal‏ في أنها هل“ هي ا في 
حال عدمهاء فقال ابن عیاش والکمیی : إنها غير موصوفة بشی ء من الصفات . 


وقال في الفصل الرابع في الصفات الذاتية : هم جوزوا للمعدوم تحققاً 
في الخارج. انتهى©. 
قال Jal Late‏ الأصول» تقي الأئمة العجالي 2 وما hid‏ عَن ASM‏ من 


7 البغدادي, صاحب التصائيف النفيسة المتوفى سنة ٠7‏ 4ه, كان إماماً ثقة بارعا يُضرب 
المثل بفهمه وذكائه. مترجم في «السیر» ۰۱۹۰/۱۷ )١(‏ في (ش) : فهم, 


(۲) كان رئيس معتزلة البصرة في عصره وقد عينه الوائق رئيساً لدیوان الخراج مات سنة 
۷ ه. انظر مقالاته في مقالات الاسلامیین «للاشعري» ص ۱۱۲ و ۱۹۹ و ۲۷۷ 
و۱6 و4 ٩۱۱-۵۰‏ و 68٩‏ 

(۳) هو عبد الرحيم بن محمد بن عثمان البلخي » شيخ المعتزلة البغدادپین» وتنسب إليه 
فرقة الخياطية؛ كان ذا ذكاء مفرط من بحور العلم » صّف کتاب «الاستدلال». Sally‏ 
كتا 

ب ابن الراوندي في فضائح المعتزلة . مترجم في «السیره :2۱۳/۹ 

)٤(‏ سقطت من (أ) و (ش). 

)9( من قوله : «وقال في الفصل الرابع» إلى هنا ساقط من (ب) . 

(5) في (ش): تقي الدين. 


۹ 


St‏ المعدوم ts‏ يريد به أله معلومٌ على ما ذهب إليه أبو الحسين البصري . وهو 
غیز کونه ذاتا . 


وقال Linge‏ من هولاء المشايخية: إِنْها في حال عدمها موصوفةٌ 
بالصفات» فقال ابو علي » وأبو هاشم» وقاضي القضاة وتلامذته : i‏ للجوهر 
آربع صفات: الجوهرية» وهي bie‏ ذات» والتحيرٌ وهي Line‏ مقتضاة ن 
الجوهری والوجودل وهو الصفة التي بالفاعل» والكائنية وهي الثابتة 
بالمعنى . » وکذا سائرٌ الدوات موصوفةٌ بأمثال هذه الصفات» الا الكائيّة» فانها 
لا 7 تصح في 64 Ol‏ والسواد ipa‏ السوادية في حالة العدم» وهي 
تقتضي هيئة السوادية عند العدمء وبعضهم جعلوا صفة التحيز١‏ والجوهرية 
duel,‏ وقال ابو الحسین الخیاط : اه flocs‏ وتحل للمعاني» وجسم حال 
5 يجوز أبويعقوب رجلا راكباً على فرس في ا » ثم هم مع اتلافهم 
تفقوا با ۳ العلم بان للعالم lai‏ محدث Ue lle alae‏ سميعاء 
> حكيماء محستأء باعفً «el‏ قينا له + مضي ٠‏ معافا BOS‏ 
7 موجوذ أم lie cepa‏ بتبین وجوذه بدلالة مستائفة, وكذا اتفقوا على أن 
في العدم lel st‏ وأجناسا( مختلفة بالصفات» ولكون Js‏ جنس أعداداً «) 
غير متناهية a‏ الاشارة العقليةٌ ی لاحم » والی ممائلتها ومخالقتها. 


يتلوث إلى خحاطره ات ا ah ails‏ ببطلان هذه المذاهب» 


)1( في (ش): والوجودية. 
(۲) في (ب) : بالأعراض. 
(۲) في (ب) و (ش) : «الوجود» وکتب عليها في (ا) : الوجود. 
(4) في (ب) : المتحیز. 
)0( في (ب) : معدوم أم موجود. 
)١(‏ في (ش): وأجساماً. (۷) في (ب) و (ش) و (ج): ویکون. 
(A)‏ في الأصول: أعدادء والمثبت من (د). (A)‏ في (ا): يتلوب. 
o۷‏ 


ویتعجبٌ Of‏ يكون في الوجود عاقل تسم نفسه بمثل هذه ares‏ ویلزمهم 

bY والأعراض أن تكون کلها محدومة,‎ ma یجوزوا فیما شاهدوه منّ‎ of 
الوجود غير مدرك عندهم ع وال لزم أن يرى الله تعالى لوجوده()۰ بل إِنْما پتناوله‎ 
الإدر اك للصفة المقتضاة عندهمء رهي تسیز ۰ وبقيّة" السواد والبياض فیهما‎ 
الجوهر عند بعضهم يه یقتضی التحيز بشرط الوجود» لكن الترتب في‎ St الأمر‎ Lu 
العلمء ء كما في صفة الحياة والعلم» فبلزمهم أن‎ goal الوجود لا يقتضي‎ 
یشکوا بعد هذه المشاهدة في وجودهاء ف مذهب يؤذي إلى هذه التمخلات‎ 
والخصم 5 هذا يزيد سفاهة ولَجَاجَاً فالواجبٌُ على العاقل الط الاعراض‎ - 
: [الفرقان‎ ALS عنه» سك بقوله تعالی : «وإذًا خاطبهم لجَاملوة الو‎ 
دم من السّلف الصّالح الكلام والمتكلمين» نما عَنْوَا أمثال هؤلاء‎ Say ۳ 
by per وال الموفق. انتهی‎ HL als 


وإذا كان هذا | كلام Last‏ ة الاعتزال بعضهم في “oe‏ فکیف MAS‏ 
متكلمي أهلٍ السئة فيهم» وإذا كان الجهل”" في علم النظر يؤدي إلى هذاء 
ویکون هذه عاقبته؛ فكيف یلام من أعرض عنه ونمسّك بطريقة يقة السلف الصالح 
ont‏ لم یجر بینهم مِنْ نحو هذا LIS‏ واحدة 3 MUS‏ إقبالهم على الكتاب 
والستة وترك الفضول. وترك دعاوی علم ما لا طريقٌ للبشر إلى علمه. 


واعلم أن سیب قول البهاشمة LL‏ في وجود الله تعالى بعد العلم بكونه 


)١(‏ في (ب) : لوجوه. 

(۲) في (ب) و (ج) و (ش): وهيئة. 

(۴) ساقطة من (ش)» وفي (ب): والفطن الصالح . 

(4) ساقطة من (ش). 

ره) انظر «ترجیح آسالیب القرآن» للمصئف ص ۰۸٩-۸۷‏ 

AS في‎ )5( 

(۷) في (أ) و(ج) : الجهد؛ وفي (ش): «العلم» وكتب فوقها: «في الأم : الجهل والعلم». 
(۸) في (ش): لتوسعة. 


oA 


میات متا بصفات الکمال. هو اعتقاذهم ail‏ حينقل cet‏ وتجویژهم of‏ 
يكون Colt‏ معدو غير موجود» فلذلك" peep‏ تجویز أن یکون Cott‏ مُشاهدا 
بالأعیان غير موجود bys bY‏ 0 بت ي المعدوم لا یری نظري على هذاء كما 
أن نفي صفات الكمال عنه نظري » وكل Ss‏ يصح LM‏ فب فيلزمُهم صحةٌ 
الشك في وجود Paley)‏ المشاهد لتجویز Cal} asl‏ غير موجود © 

ul,‏ الرازي فاختصر Sl‏ علیهم في «الملخص» غاية الاخحتصار فقال في 
الباب الأو ل Ge‏ الكتاب الأول في الأمور العامة : : المعدوم ليس بثابت» oy‏ 
المعدوم إن كان مساوياً للمنفی أو أخص من Gite JS‏ فلیس بثابت» فكل 
معدوم فليس بثابت» وان كان أعم منه» وچت أن Wie Ws‏ »لالم a‏ 
الفرق بين العام والخاص. فلا هوثابت» وهو مقولٌ على المنفي. والمنفي لیس 
بابش هذا Cale‏ . وعمدتهم Sf‏ المعدوم معلو وکل معلوم. ثابت. والكبرى 
Logis‏ ة بالممتنعات والخيالات والوجود. انتهى . 


وأمًا دلیل الأكرانء el a‏ فی ذل غل اا 
الاجسام « نم دل غل حدوئها وقد تم الکلام فيه في at‏ الوهم الخامس 
عشر وهو الذي قبل هذاء وقد استوفیته في تكملة «ترجیح أساليب القرآن» . 
ونقلت فيه كلام أبي الحسین وأصحابه من AS‏ «المجتبی» للشیخ مختار بن 
محمود» وقد ial (OAS‏ في المبالغة في ذلك والنصرة©) له والحمد لله . 

واعلم of‏ المعصرض وأمثاله نوا تکفیر أهلٍ rae‏ على مثل هذه 
الخيالات . وعمدتهم فیها آمران : 


(۱) في (ب): فكذلك. 
)1( في (ش): كونه. 
(۳) من قوله: «لأن کون الثابت» إلى هنا ساقط من (ب). 
(4) في (ش): کفینا. 
(ه) في )1( والنصر. 
64 


دعری ples‏ اس 3 re‏ بان ا كل من ae‏ ا 


وثانیهما: ما مر بيانه في الوهم الخامس عشر من كلامهم ذ في دليل الأكوان 
ودعواهم لصحته ولا Lal‏ إلى اعادته ولیس في lg‏ الكتاب ما يكفي 
ويشفي() في نقضه وقد آفردت نقضه() في مصنفب» ae‏ «ترجيح آسالیب 
القرآن»”» وأوردت فيه کلام صحاب) الشیخ أبي الحسین البصري في نقضه . 
وهو کلام مجوذ(" محر منقح » ذكره مختار بن محمود المعتزلی في کتابه 
«المجتبى» وذكر عَنْ شيخ الاعتزال tat‏ الأئمة العجالی بعد إيراد vit‏ 
كلامهم St‏ الصّبيان في ملاعبهم لا یرود بمشل كلامهم في ذلك )3 
وسقوطه . انتهی . 


فهده شهادة isl‏ الاعتزال علی بطلان أدلّة هذا المعترضٍ 5 وعلى بطلان 
أدلة كثير من شيوخهم على بطلان مذاهب أهل es‏ وعلی بطلان شب( من 
cays‏ وما هي الا فضيلة م بن ام Sel‏ ا۵ باتوی نايم 
Ls‏ آنطق جلود المنافقين يوم م القيامة بالشهادة بالحق عليهم . فالحمد لله 
رب العالمین. 


ولکن ون خسن الف cre‏ فإذا س سمع دعواهم لمعرفة الحقائق 
HEL,‏ حَسَنٌ ظنْه بهی ولم يعلم أنه رض ذلك دعری» شصومهم لمثل 


. في (ش): يشفي ويكفي‎ )١( 

(۲) في (ش) : بحضه. 

۳( انظر ص ۸۷ وما بعدها, 

(4) ساقطة من (ب) . 

(۶) في (ب) : محمود. 

(1) في (ا)؛ نسبة. 

(۷) ساقطة من (ب) . (۸) في (ب) : تعارض دعوی. 


"+ 


ذلك» ویوضځه حوضهم فيما لا يعنهم ُا دل المع على جهل الخلق ب 
مثل خوضهم في حقيقة الروح مع توب رسول الله ل قن الخوض, فيه حين 
عنه» وقوله تعالی : : «وسالونك عن الريح قل اوح من E‏ ربي وما 
تيم & العلم إل OCA‏ [الإسراء : ۵0 فإذا رأى الجاهل pins‏ 
i‏ بدعوی العلوم ونجهیل الشاس وتکفیرهم » ob‏ ذلك من قوة ما 
علموا؛ ولو فكرٌ في احتلافهم وتخطئة بعضهم پا وتكفيرهم » آمثالهم في 
الذعوی والعجب ببدعهم ae‏ ذلك عليه؛ وعغرف) it‏ خیر؛) الهدي 
هذي محمد HE‏ وأصحابه وتابعیهم . 
الحجة السادسة : قياس واجب الوجود - سبحانه وتعالی عَنْ ذلك - على 
شر یب و ی 
وهي شبهةٌ 4 الملاحدة في i‏ جمیع الاسماء والصفات حتی ae‏ 


والجواب ot‏ ذلك ds Lal‏ في المحدث؟) لامکانه ولديك iY‏ صح 
الاستدلال حتی يُقرّر أنه ممكنٌ» لان واي الوجود لا یمکش als SOY Lalas‏ 


)١(‏ في (ش): عما. 

gl )۲(‏ البخاري (۰)4۷۲۱ والترمذي )"١41(‏ من حديث عبد الله بن مسعود - واللفظ 
للبخاري - قال : «بينا أنا مع النبي وله في خرث وهو متكى على عسيب» إذ مر الیهود: 
فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح» فقال: ما رابكم إليه» وقال بعضهم: لا یستقبلکم 
بشيء تکرهونه. فقالوا: سلوه فسألوه عن الروح فأمسك النبي 4لا lb‏ عليهم شيئاء 
فعلمت أنه يوحى إليه» فقمت مقامي» فلما و الوحي » قال: «ويسألونك عَن الزیح 
قل Gl‏ من أمر ربي وما آوتیتم من BY bell‏ 

وهو عند الترمذي )4 (NE‏ بلفظ آخر من حديث ابن عباس. 

(۲) في (أ): «وعرفت» وفي (ج): «علم»» وفي (د): لعرف. 

(4) ساقطة من (ب). 

)0( في (ش) : على الحديث. 

1 


له ile‏ ۰ كان الكلام فيها مثل الکلام۱) فيهء shy‏ إلى ۱ ماي ل ولذلك 
Cae,‏ ای : الفلاسفت لکنهم سَمُوا الله تعالی عل ولکل طائفة في هذا 


القاطم خی الفارق» بل علی ا ۳ cote‏ 


مِنْ تسليم الشبهة © التي Spat‏ عليهاء > مثل ما یمتنم المبتدع من تسلیم الأدلة 
الصحيحة . 


ولما عرفت( el‏ العبارات في هذا المقام» وأهمني *) aly cna:‏ 
قولّه تعالی : لول يون Sib oh gual, calle‏ أظْلَمْ ممن افتزی عَلَى الله 
4035 [الکهف : [V0‏ فعرفت أنها إشارة إلى سلوك هذا المسلك معهم وهو 
CI‏ الیل منهم ثم الامتناعٌ من تسلیم الباطل» OB‏ ذلك حیهم» فيُقلب 


]13 عرفت هذا at ae‏ الجسم في لغة العرب” التي زوا كنات 
الله » وخاطب بها رسول atl‏ غير ما اصطلح عليه Jal‏ المعقولات pels‏ . كما 
تشهد بذلك کتب ally‏ 


قال محمد بن نشوان في «ضياء الحلوع»(٩)‏ في باب الجیم والسین. 


. في (ش): کالکلام‎ )١( 

. «بل على أن وجوب وجوده ليس بفارق» ساقطة من (ب)‎ 8 (Y) 

(۳) في (ب) و (ج): الشبه. 

)٤(‏ في (ب): عرف. 

)9( في (ش): «وهمني »۰ وکتب فوفها : ظ : «إذ» بدل الواو. 

(5) في (أ) و (ش): جميعه. 

(۷) في (ب): في اللغة التي . 

. في الأصول غير (ب): العلوم‎ )٩( . في (ب) : شهد‎ (A) 


1۲ 


aes ‘‏ و é‏ 
aad‏ کل شخص مدرك وقال في باب الشین والخاء : الشخص: سواد 
الانسان من بعید()» والشخص : الجسم . والجمع pope ae‏ س وأشخاص» 
والسواد : الشخص . ذکره الجوهري ایض انتهی . 


lias‏ يدك على it‏ تسمية الجسم تختص بهذه الحیوانات إذ لا يسمي 
Lf‏ الاحجاز ولا الاشجار ولا الجبال ولا SLM‏ جسوماً © ولا أشخاصاًء 
وكذلك سائرٌ fal‏ کتب اللغة. 


قال الجوهري في «الصحاح» © في فصل الجيم من كتاب الميم ما لفظه : 
قال أبوزيد: الجسم : Lard‏ وكذلك الجسمان والجشمان وقال الاصمعي : 
الجسم والجسمان : الجسد ۸ والجشمان: الشخص. قال: وجماعةٌ جسم 
الإنسان Gas‏ يقال له : الجسمانُ» 1 ذثب ودوّبان . 


وقال الجوهري 1 الجسد: البدن. ذكره في موضعه من فصل الجيم في 
كتاب الدال . 


وقال صاحب «الضياء : caves‏ الانسان معروفٌ» والجسد fst, Yu‏ ولا 
يشرب كالملائكة والجنْ. ومنه قوله : (عجلا Glas‏ فجعلها مشتر ist‏ لا 
عامة. Lily‏ الجوهري فقال في الآية: فيل : إن بمعنی أحمر من ذهب 


)1( ساقطة من (ب) و(ش). 

(۲) جملة: «الشخص : سواد الإنسان من بعيد» ساقطة من (آ) . 
(۳) «الصحاح» ۱۱۲/۳ مادة «شخص». 

)٤(‏ في (ش): وهو. 

)0( في () و (ج): شخوصا. 

)1( سقطت من (ب). 

. ملاة «جسم»‎ ۱۸۸۷/۵۰ (V) 

(۸) ساقطة من (ب). 

. ٤٦/۲ «الصحاح»‎ (4) 


1۳ 


اليك el Ae‏ ونحوه. Se‏ الصبغ » وهو «pl‏ فجعلها لفظةٌ مشتر 
slat‏ غير أنهم حين فسّروا بها الجشم لم يعنوا بها الا المعنی a‏ ونحو 
ذلك في «دیوان الأدب». 


وقال الخلیل في «العین» ومجد الدّين في «القاموس» ۷ الجسم : جماعة 
البدن أو الأعضاء 29 [و] من تابن وسائر الأنواع العظيمة GUI‏ کالجسمّان 
بالضمء ME)‏ اجسام وجسوم وککُرم : (Ge‏ فهو جسيم وجسام AAS‏ 
وهي بهای والجسیم( البدین وما ارتفع من الأرض وعلاه الماء “lel‏ جسام 
[ککتاب]» وبنو جوم : حي درجواء وبنو جاسم : حي قدیم وتجسم الأمرّ 
والرمل : OES;‏ معظمهما . انتهی ماذکره مد cpa‏ في «القاموس» OLS‏ لك 
من hie‏ هم یصطلحون على أشياء ء یرو عليها ما ابتدعوا من تشنیم. وتکفیر 
وإبداع وتغيير» وقد احتجوا على قولهم في الجسم بقول الشاعر: 


وأجسم مِنْ عاد جسوم رجاهم 


ولا حجة لهم فيه؛ بل هو dn‏ على ما ذکرنا؛ له لم يغبت اسم الجسم 
فيه الا Go‏ الأشخاص . Ul,‏ الاحتجاج به على مالم يخطرٌ لقائله ببال من 
تركب الجسم ین ثمانية جواهر لا اقل منهاء فعجیب مين توشمه . والله أعلم . 
)١(‏ مادة «جسم» ص VEST‏ طبع مؤسسة الرسالة» وهذه الطبعة نسخت كل سابقاتها لما 
اشتملت عليه من الاتقان والجودة وجمال الإخراج» وليس الخبر كالعيان. 
tl‏ حب الال Us‏ ولت سواداً لم يكن ل من تب 
(۲) في (ب) و (ش) و (ج): «والاعضاء». والصواب ما في (أ). 
(۲) في (أ) و (د): «جمع» دون اختصار. 
(8) تحرفت في (أ) و (د) إلى الجسم . 
)0( سقطت من الأصول واستدركت من «القاموس». 
(1) في (ش): رأى. 
(۷) في (أ) و(ب) و (ج) : معظمها. 
(۸) في (ب) و (د) و رش): بهذا. 


1٤ 


وائما ذلك كما اصطلحوا على أن الموجود مثل المعدوم منْ الجواهر, SEY‏ هذه 
aye obs‏ 


وكذلك فعل أعداء الجميع ین الط . آلا ترى أن الباطنية يُسَمُون حقائق 
ch‏ ارب سبحانه باسمائه الحسنی تشبيهاً وتمثیلا وكفرا وشركأء ويجعلون 
تلك الممادح الشريفة بمنزلة السب والذّم لله تعالی حتی يصو لهم تأویلها 
ue‏ ما Oils‏ وصرفها إلى أثمتهم دون الله تعالی » وكذلك من نفى حقيقة 
clad‏ بأسماء الله الرحمن الرحيم خير الراحمین آرحم الراحمین 6 وكذلك 
اسمه الزژوف» واسمه الودود واسمه الحليم» enh ٠‏ عند المعتزلتف واسمه 
الحکیم» ای إلى آمثال لها ۰٩‏ « لا دليل لهم عند البحث 
التام على ذلك الا مجرد Seer!‏ في العبارات تواطژوا عليهاء وم cof‏ 
كشف عوارهم في ذلك» لم یقلدهم في شيْءٍ قط وراجعٌ محض عقله» 
وراجع مصئفات حصویهم Aiba‏ كمصئفات شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره . 

UL,‏ من اعتقد فیهم التحقيقٌ» ول مهم ولم يسمع من غیرهم» فقد سل 
أبواب الهداية على نفسه» وكذلك کل fale‏ مع کل cate‏ بل المعتزلي 
الطالبُ لعلم الكلام على رأي أبي هاشم یعتفد Lie‏ مخالفه*) من ple‏ 
المعتزلة ولا يدري ما في كتب أ بي الحسين المعتزلي وأصحابه من الردود 
الصعبة القوية لمذهب(؟) آبي tl‏ ولا یری oa‏ للمساوی» من صاحب 
کلام وجدال» مقلّد لا يفي معه صمت أهل السئة rey‏ و لطي 
petal‏ ولا يتكلّمْ بعلم ویقین. ورد إلى Soll‏ الجاهلين» ویفیض من 


(۱) في (ش): يشاؤون. 

(۲) «أرحم الراحمین» لم ترد في (ش). 

(۲) في (ش): إلى آمثالها. 

(4) في (ب): مخالفیه . 

)0( في (ب): الردود على مذهب. 

)1( «معه صمت» ساقطة من (ب) ومکانها بیاض. 


۵ 


sale‏ وفرائده على الطالبين» ولا یقبل من فوقه cobble we‏ وائما هو قذی 
للعیون» ew‏ لمساوىء الأخلاق وسیثات الظنون» فان الله وان إليه 


راجعون . 


الإشكالُ لتاس : سلمنا للخصم جمیع ۷) ما تعاطاه مما رمی به الامام 
الشافعی وحاشاه . AG‏ أئمة العترة والمعتزلة غير مجمعين على التكفير بذلك» 
ولا على سلامة adsl‏ من القدح» وهذا الإمام المؤيد بالله يحبى بن حمزة ة ade‏ 
السلام على قرب عهده من المعترض» وصحة N‏ فإنها al‏ يط 
يده الكريمة. وسماع أولاده الثقات قد اختار في کتابه «التمهيد» عدم إكفار 
أهلٍ القبلة من | المشبّهة والمجبرة(") وغیرهم » واحتج علی ذلك» وذکر ist‏ 
المكفرين لهمء وجعل دعراهم للإجماع أحدّها. ألم قال: وفي کل واحلٍ مِنْ 
هذه الوجوه نظرء ثم قال : حقا على كل مَنْ تكلم في الإكفار إن ينم i‏ فيهه 
ويتقي الله > فإ مورده الشْرِعٌ» والخطر فيه عظيم» وإذا لم يتضح الیل فيه 
فالوقوف لنا أولى . انتهی بحروفه . 

وقال مختصر «الانتصار»©»: مسألة: لا BS‏ مطلق الجسمية على الله 
تعالی حتی یفسر آبوعلي ASL:‏ قلنا: لفظه محتمل للخطأ في العبارة فقط 
انتهی . 

فيُبحث عن ذلك في كتاب «التحقيق» للامام پحیی عليه السْلام(*) 


)1( في الأصول: «مجمعأ». 

(۲) ساقط من (ش). 

(۳) في (ب) و (ج): والجبرية. 

(4) كتاب «الانتصار» للإمام بحیی بن حمزة يقع في ثمانية عشر مجلدا؛ كان يورد أقوال 
العلماء وأدلتهم , ثم يرجح أخدهاء فيقول: والانتصار لكذا. انظر «البدر الطالع» 
۳۲ و «هدية العارفين» ۵۲۳/۲ . 

(5) في (ب) : يحبى بن حمزة وذکره في مصنفانه الشوكاني في «البدر الطالع» ۰۳۳۱/۲ 


"5 


وکذلك قال علامة الاعتزالی التشيع عبد الحميد بن أبي aaa‏ شرع قرن 
علي - عليه السّلام - : تعالى عمًا یقول المشبّهونَ به ولجاحدون له كباً. 

أنواع التشبيه العشرة كما نقدّم في الوهم الخامس عش anda‏ : فأما من قال : 

نه جسم لا کالاجسام؛ ونوا عله معنى الجسمية وأرادوا تنزيهة عَنْ أن يكون 
Laie‏ تستحیل Ce‏ الأفعال» وأرادوا أنه شیم لا کالاشیای pare‏ هلان 
خلافهم في العبارة» وهم : Ue‏ بن OMEN, usa ws‏ ويونس بن عبد 
الرُحمن» والفضل بن شاذان. وكل هؤلاء من قُدماء الشيعة©, وهو قول ابن 
کرام وأصحابه . 


قال : والمتعضّبون لهشام بن الحکم" مِنّ الشيعة في وقتنا هذا یزشمون OF‏ 
هذا مذهبه ols‏ كان quel‏ بن موسی النوبيختي* - وهو من ead‏ الشيعة ب 
قد روی عله التجسيم المعنوي المحض فى AS‏ «الاراء والدّيانات». 


)1( کتب في (ب) بالأرقام (V9)‏ 

(۲) سماه ابن النديم في «الفهرست» ص ۲۲۵ : محمد بن الخليل» وقال : كان متكلماً من 
أصحاب هشام بن الحكم» وخالفه في أشياء إلا في أصل الإمامة» وذكر له عدة كتب من 
مولفاته . 

(۳) انظر «مقالات الاسلامیین» ص ٠۳‏ . 

(4) ترجمه الذهبي في «السیر» ۵4۳/۱۰ فقال : هو المتکلم البارع هشام بن الحکم الكوفي 
المشبه المعثر وله نظر وجدل وتوالیف كثيرة. وعده ابن قتيبة في «مختلف الحدیث» ص 
۸ من الغلاةء وأنه يقول في الله تعالی بالاقطار والحدود والاشبار وأشياء يتحرج من 
ذكرهاء ویقول بالجبر الشدید. ویبالغ في ذلك. ویجوز المحال الذي لا يترد في بطلانه 
ذو عفل. ووصّفه ابن الندیم في «الفهرست» ص ۲۲۲ al‏ من أصحاب جعفر الصادق» 
at,‏ هلب المذهب. وفتق الکلام في LLY‏ وذکر له مؤلفات کثيرة. توفي بعد نكبة 
البرامكة» وقيل : في خلافة المآمون . وانظر مقالات هشام هذا في «مقالات الاسلامیین» 
ص ۳۳۰۳۱ و ۱-۰ و44 و ۵4 و ۱۲ و ۲۰۱۸۰۲۱۷ ۲۱۱-۲۱۰ و۳۰۶ و 
WhO WEE‏ 

)0( العلامة الفاضل ذو الفنون أبو محمد الحسن بن موسی النوبختي المتفلسف» صاحب = 


¥ 


عشر). 

وقد نقل ابن تيمية OF‏ مِنَ الاس من يسمي کل موجودٍ جسم ویجعلهما 
مترادفين. وفيه آقوال کثیرق ويقويه أن التكفير قطعيٌ يجب البلوغ إلى اليقين 
فیه. ورفع كل احتمال . وقد علم il OF‏ يل استفسر الذي آقر se‏ على 
دعن وسال عن عقله. وقال : ele ALS,‏ لعلك فعلت» che go‏ له 
بالنون» والیاء المثناة من تحت والکاف؟) . وهذا في الحلٌ gal‏ ید بت بالشهادة 
a)‏ فکیف بالاخراج عن الإسلام لمن يشهد Y of‏ اله إلا الله دا 
رسول الله » Ob‏ جميعٌ ما جاء به حق؟ كما قال مَنْ عرضت له Aged‏ اعتقد فيها 
آنه(؛) ا لكلام الله تعالی » ومتقرث في القول بها إلى الله . ولذلك أجمعت 
المعتزلة وهم الخصوم على وجو الدلیل القاطع فيه gs‏ الأدلة 
ra) Ch‏ وتخصوضاً التكفير بها يؤدي إلى تکفیر الصالحين من " العامة 


= التصانيف» ذکره ابن الندیم وابن النجار بلا وفاةء وله ممنفات وتوالیف في الکلام 
والفلسفت وكان جماعة للكتب. نسخ بخطه شيئاً كثيرًء وکانت المعتزلة تدّعيه؛ والشيعة 
تذّعيه . مترجم في «السیر» ۳۲۷/۱۵ و«الفهسرست» ص ۲۵۱ - ۰۲۵۲ ودالوافي 
بالوفیات» ۰۲۸۰/۱۲ 

(۱) في (ب) و (ش) : ینکرونها . 

(۲) جملة «کما تقدم في الوهم الخامس عشرة ساقطة من (ب) و (ش) . 

(۳) أخرج أحمد ۲۳۸/۱ و ۰۲۷۰ والبخاري (۰)0۸۲۶۵ وأبو aslo‏ (46۲۷) والبخوي 
(TOAN)‏ من طرق عن ابن عباس قال: لما آتی ماعز بن مالك إلى النبي یل فتال له : 
«لعلّك قبّلت أو غمزت أو نظرتٌ؟» قال : لايا رسول الله قال : «أنکتها؟) لا يكني ۾ قال: 
نع قال: فعند ذلك أمر برجمه . 

)٤(‏ في (ب) و (ش) : أنه فيها. 

)9( في (ب) و (ش): الظنية فيه. 

(5) في (ب): «بهذا». وسقطت من (ج). 


۸ 


وتحریم أكثر المناکحات وما le‏ من السّلف خلاف . 


soa a? 


وقد قال شيخ الإسلام في SN‏ على مَنْ یکمن یه مشبها وليس gets‏ 
عند نفسه be‏ مثبتي الصفات : : إن الاعتماد في هذا الباب على مجرّد نفي 
التشبیه. أو LLY‏ من غير تشبيه ليس بسديد» وذلك أنه ما من شيئين إلا 
وبينهما قَدْرٌ مشترك وقدر Gare‏ فالنافي إن اعتمد فیما ينفيه على Of‏ هذا 
تشبيةٌ» قيل له: Sf‏ آردت أله ممائل له مِنْ JS‏ وجو فهذا باطلٌ 0 
مشابه له Hes‏ دون وجه آو مشار له في aay tg‏ هذا في سائر 


به. انم نا أقمتم الیل على إيطال. اتشيه ال الذي نش ۰ 
ا ی 


ومعلومٌ أن إثبات التشبيه بهذا المعنی مما لا يقولّه عاقلٌ یتصور ما يقول» 
all‏ يعلم بضرورة العقل امتناعه. 


إلى قوله في لد على SF‏ مثبتي الصفات SY:‏ قال : إن لله علماً 
ا أو قدوة قديمة, كان (guts‏ علد المعترلت by‏ القدم() عندهم أخص 
(ayes‏ الإلهء ومثبتو(*) الصفات لا يوافقونهم على هذاء بل یقولون gael:‏ 
وصفه ما لا یتصف به cob‏ مثل كونه رب العالمين » وكونه على ede JS‏ قدير» 
والصفة - al)‏ هي القدرة أو العلم)0©. لا توصف بشي ء من ذلك . 


ثم إن من“ هؤلاء الصفاتية مَنْ OOF‏ یقول : إن الصفات قديمةٌ» بل يقول: 
)1( في (ا) : «الاعتماد»» وفي «التدمرية» : «مطلق الاثبات». 
(۲) في (ب) و «التدمریة»: ممیز. (۳) في «التدمریة» : القدیم. 
)8( في (ش) : «أوصاف» وفي (ب) : «وصفه) . 
)0( في «التدمریة» : ومثبتة . 
(5) ما بين القوسین مدرج من کلام المصنف. ولیس هو في «التدمرية». 
(۷) ساقطة من (ب) . 


1۹ 


رن الب بصفاته قدیم . 
ومنهم م يقول: هو قديی وصفائه () قدیمت ولا پقول : هو وصمفاته 
قديمان. 


ومنهم مُنْ يقول: هو وصفاته قدیمان. ولكن يقول: ذلك ٩‏ لا يقنضي 
مشاركة الصفة له في شيء من خصائصه وقد یقولون : لت متفه بالقدم . 
والصفات مقصفةٌ الم وليسث الصفات tes‏ ولا ربا 0 كما أن ol‏ قلغ 

Eins‏ وصفاته iow‏ ‘ وليست Shine‏ رسولاً ولا LE‏ فهنؤلاء إذا أطلقوا على 
الصفاتية تية اسم التشبیه كانت هذا بحسب اعتقادهم الذي ينازعهم فيه آولاك 
يقول O‏ لهم أولئك: هب أن هذا المعنى قد یی في اصطلاح بعضٍ الناس 
تشبيهاً. فهذا المعنى لم ينفه die‏ ولا شرع( Ll‏ الواجبٍ نف ما نفته الا 
de‏ والعقليّة, والقرآن قد Ogi‏ مسمی المثل والکنت: val‏ ونحو tS‏ 
لكن يقولون : : a‏ في لغة العرب ليست بمثلٍ الموصوف ولا کفثه ولا cod‏ 
فلا يدخل ذ فى Jail‏ إلى آخخر كلامه في MLNS‏ وقد تقدم بكماله في الوهم 
الخامس Wye‏ ۱ 

- پسمونه‎ fal المکشرین‎ Uhl قصدت الإرشاد إلى احتمال‎ Lally 
باصطلاحیهم - مشبهاء وان لم تصح هذه التسمية في لغة العرب صححةٌ قطعيةٌ‎ 
متواترت كما أنْ طائفة ثفة من المعتزلة اصطلحت على تسمية الموجود منّ الجواهر‎ 


(۱) في «الرسالة التدمرية» : وصفته. 
(۲) في (ش): القول بذلك. 

(۳) في (ش) إلهات ولا أرباباً. 

Cf)‏ في (ب) و «التدمرية»: ثم نقول. 

)2( في «الرسالة التدمرية» : «سمع». وكذا مر في هذا الجزء ص ۱۸۳١‏ . 

(5) في (ش) : سمی في . (۷) «الرسالة التدمرية» ۰۷۲ ۷۵. 
(۸) تقدم في الجزه الرابع 


والاجسام مشلاللمعدوم وکذلك اصطلحت()علی أن من اثبت له علماآو 
رحمةً أو bo IE‏ غير تكييفي, فقد کف وشبّه لله تعالى وم مع تصریحه 
Ras‏ ذلك . والامام الشافعي رضي الله عنه منز of‏ هذا المقام . iets‏ 
Cael‏ استطراة الفائدة بذكر كلام العلماء المنصفين spill‏ لم یحملهم الب 
علی تکفیر مخالفيهمٍ بغير Yah iy Ob‏ قبل في هذا المقام my‏ الأدلّة 
القاطعة , وقد ذکر غير واحدٍ من المحثقين | 5 JM‏ القاطعة؟» متى كانت شرعية 


لم تكن إلا ضروریةء وقد تقلم : تحفيق تحقیق ذلك في الوهم الخامس he‏ فخذه من 
هناك © , 


الإشكال العاشر: نذكره على جهة الاستقصاء لبيان مجاوزة المعترض 
Led‏ في الخطا مع تنزيه الإمام الشنمي رحمه اه وذلك أله لوصح له 
والعیاد بالله جمیع ما آراد» ما حصل منه مقصوده ی لأن مقصوده )5% فى Jaf‏ 
الكلام القدح في علوم الحديث Saal‏ وصعتهاء أن الشافعی رضي اله ند 
من رواتهاء كما قدح فیها بان أحمد بنّ حنبل Gib‏ من ژوتها . وقد تقدّم 
الکلام عليه في هذاء والتعجب ٩‏ من في أّل الوهم الخامس عشرء فطالعه 
هنالك ٩‏ إن كنت لم تقف عليه» وجدّد به له إن كنت قد رایت وأنسيته» فهو 

من أنفس ما في هذا الجواب . وقد ذكرنا فيه مَنْ روى عنه Bie‏ الإسلام وأئمّة 
اه الأربعة» وائمة العترة علیهم السّلام ممن لا بوازن الامام الشافعی 


(۱) من وله : glen‏ تسمية الموجود» إلى هنا سافط من (ب). 
(۲) ساقطة من (ش) . 

(۳) ساقطة من (ب) . 

(4) في (ش) : القطعية. 

)°( في (ش) : هئالك. 

(5) «لأن مقصوده» سافطة من (ش). 

(۷) في (ش): والعجب. 

. في (ب) : هناگ‎ A) 


۷۱ 


رضي الله عنه في مناقبه الشهیرت وفضائلة الطيبة الكثيرة. 


وقد elas‏ في المسألة الأولى من هذا الكتاب دعوى علماء الزيدية للإجماع 
على وجوب القبول لرواية المتأولین : فساقهم وكقارهم, وبيان كثرة طرق دعوى 
ار على = وشهرتها وقوتها بعلمهم ۲۳ بذلك من غير نكير» والمعترض 
يُقرىء ذلك في کل سلة في کتاب «اللمم» ویعتمد) في روایاته في التفسير 
والحدیث عن js‏ من دب ودرج . . فالله المستعان. 


وبعد ذکر هذه الاشکالات العشرة الکاشفة عن غفلة المعترض عما يجب 
عليه» يزيد الا وضوحاً بذكر أدلة fs‏ قال بالرّؤية» وأدلة من منعهاء بحيث 
يظهر BUY‏ فيها A>‏ القائل بالرّؤية» وهل Jad‏ من منكري الضرورات الشرعية 
فیکفر؟ Ay‏ من المكدّبين فیما رواه؟ أو SAL‏ من المتأولين؟ فيتكلم بکلامهم لا 
et‏ عند في لصلين elas‏ فى Series‏ 
فهموه + من أدتهم وفصل 5 وقوعها عندهم . . ونشير إلى Laat sy‏ من غير 
استقصاء. إذ كانت ee‏ في مواضعها من كتب الفريقين» وإذ کات 
المخالفةٌ فيها لا تقتضي Gea‏ وننشل کلام الفريقين مِنْ أهل الحديث 
والمعتزلة بالفاظهم Lad‏ من وصم اأعصبية إن شاء الله تعالی ۰ 

الفصل الأول: في إمكانها في قُدرة الله تعالی ally‏ سبحانه يرى ذاّه 
الشريفة هو عر وجل. CAS Uy‏ عن ذلك alle‏ كلهم أو Sa‏ شاء منهم. 

قالوا: وهذا القدر لم يعرف فيه حلاف بين السلف القدماء منّ العترة 
والصّحابة» Ly‏ يُنكرهُ المعتزلةٌ ومَنْ وافقهم مِنْ متأخري الشيعة. 

a 1 ay 

فلنذ کر أدلة الجميع على الاختصار الشافي والانصاف : 
(۱) في (ب) و (ج) : «بعملهم» وفي (د) و رش) : «لعملهم) . 


(۲) في (ب) : ویعتمده . 
5 في dy‏ إذا. 


۷۳ 


ما مَنْ آنکر ذلك» فليس لهم إلا حجتان: عقلية وسمعيّة: 
Lf‏ العقلية ٠‏ : فاعتقائّهم SI‏ ذلك يودي إلى ثبوت الجهة ‏ تعالی» ون 
oe 1‏ إلى cae‏ 1 00 متماثلف أنه يجب في کل مثلين أن 


۱ 9 ا فما Male ۷ Gal‏ من ورود السمع بنفي التشبيه 
والتمثیل . 


OLA,‏ طوائف المخالفین ju: re‏ منهم من وافقهم في صحة الحجة 
العقلية, ونازعهم في لزومها لنفي الرؤية» وهم طائفةٌ من متكلّمي al‏ السثة 
wae oe‏ ات Sal‏ وا me‏ 
الله تعالى 0 وجوده. ولهم في ذلك 0 دقيقة ۳ طويلة» وهي 
معروفة في كتب الكلام , فلا Lb‏ بذكرهاء حثى قال الرازي في كتابه «الأربعين 
في اصول الذین» : إن مرادهم iis 435 JL‏ ة CALS‏ لله تعالى في الآخرق 
وهي () بالنسبة إليه كالرؤية بالنسبة إلى غيره . 


وفال الشهرستاني في الملل والنحل»(*) في الكلام على الاجتهاد أو 
القول في الفروع » ما معناه : : jy‏ )455 عند من أثبتها من متكلّمي لا 
إدراك أو ele‏ مخصوص . . وهلا یخالف کلام al‏ الأثر, if ee aes‏ 
الرؤية غير WSs‏ کالمرئي م سبحانه» وعند أهل الاثر : Of‏ الرؤية مكيفة ولكن 


)1( ساقطة من (ب). 
(۲) في (ب) : UG‏ 
(۳) في (ب) : اجتمعوا. 
)£( في رب) : هي 

۰۲۰۲/۱ (0) 


۷۳ 


المرئيٌ سبحانه غير مكيفب كما ورد في الحدیث(۱). ولا لزم تکییف المرئي من 
wee‏ الرژیف كما لا پلزم تکییف الموجود من تكييف الوجود. 


والحاصلٌ Of‏ أهل السنن“ والآثار يقطعون بنفي الُشبيه والتمثيل» كما 
قالت المعتزلة والأشعرية. لکنهم يرون ST‏ ما وصفت اله تعالى به ذاته الكريمة 
في abs‏ الکریم eles‏ 2 الکریم ولم یتأوله ولم se‏ من اعتقاد ظاهری 
ولا كان من احد من اصحابهمثل ذلك مع gb‏ المدق إن غيرٌ مناقض لنفي 
التشبیه والتمثيل» ولا يجوز في العادات أن تمرٌ المدّة الطويلة ولا See‏ مثل 
ذلك . 

قالوا: وقد اجتمعنا على رد قول الملاحدة الباطنيّة في نفي الصفات كلّهاء 
وعلی رد قولهم : إن مجرّد الاشتراك في بعض الاسماء والالفاظ يوجب التشبيه» 
فإنْهم زعمو أن الله تعالى لو کان شيئاً والانسان شین أو موجود والإنسان موجودأء 
كان ذلك تشبيهاً؛ فرددنا الجمیع ذلك عليهم . ووافقت المعتزأة على رد هذا 
rte‏ وأجازت المعتزلة بأجمعهم أن رت کل Sides‏ الب ع وجل 
ومن بعضٍ عباده الحقراء او حي ٠‏ قادر عالم» ) سمي » بصین ريد 
مدبن So‏ مثیب Oo‏ معاقب» jeu‏ مختار. ..إلى غير ذلك من الصفات 
الحميدة» ثم لا وجب AY‏ شتراك في جمیع تلك الصّفات تشبيهأء ولا تمثيلا؛ 
بحیث ail‏ تعالی oo‏ كتابه المبين باه أرحم الراحمين واحسن الخالفین» 
وخیر الحافظين» وخير الرازقين» مع جمعه معهم في اللفظ بإجماع المسلمین. 
فکیف Cony‏ القطع بوقوع لس في are‏ ار( : انه تعالی استوی 
على عرشه وعلا فوق خلقه لا Ol pS‏ مع قطعه بنفي التشبيه لاستوائه وعلوه 


(۱) سيورد المصتف نقلاً عن ابن القيم أحاديث الرؤية قريباً» وسنستوفي تخریچها هناك إن 
شاء الله . (۲) في (ب) : السنة. 

(۳) جملة : «رواففت المعتزلة على رد هذا علیهم» سافطة من (ب). 

)6( تحرفت في الأصول إلى : «مثبت»» والمثبت من (ب). 

)9( في (ب) كثيراً. 


۷ 


باستواء خلقه وعلوهم المستلزمین حاجتهم إلى ما استووا عليه واستقروا es‏ 
محمولین مفتقرین إلى ما حملهم محدودین محیط بهم ما حصرهم» مصورین 
متصورين» مكيفين مقهورین مربوبين» مع إثبات الي في ذلك لجميم 
الفوارق التي لا تحصی بين Sy‏ العرّة وخلقه الأذلّة من إثبات fs‏ كمال لله جل 
«SDL‏ ونفي is‏ نقص وعیب() عنه سبحانف وتخصييضه دون خلقه بوجوب 
لوجود. والقدّم » والبقاءء وعدم التشببه والتّشريك ly‏ الف al‏ 
وإثبات ما لا يأتي عليه dll‏ مِنْ ثبوت الحمدء والمجد, وكمال القدرةء 
والملك Sally:‏ والکبریای ونفوذ المشيئة» وبلاغ الحكمة» ودفع الحج 
وسبوغ النعمة واستحقاق حفائق ق جمیع المحامد والممادح» pes‏ الربوبية 
js‏ زوه وتمام لبم یل حي وعجز کل واصفی وخيرة کل iis‏ 
وع كل jah‏ 5 وتقصير کل حامد . ib‏ بو ات بر وأضعافه Js,‏ ذلك 
الإلزام من ن أجل إ إيمانهم بمراد الله تعالى في تملخه بعلن على خلقه وظهور 
ذلك في جميع الكتب السماوية» وأوقات الرسل وأصحابهم وأتباعهم من غير 
إشعار التحذير لعوام المسلمين من اعتقاد ذلك الاجر م مع دوام إسماعهمٍ لهم 
ذلك في ال لاوة والصّلوات والمجامع وت( حتی i‏ ا الْذين 
يحتجون بما لم يْصِحّ عن علي عليه السلام من ذلك, وافقوا أهل EAI‏ على 
رواية ذلك عن علي عليه السلام . 


فروى صاحبٌ Onegin‏ بغير اسناد Sealy‏ الإمام أبو طالب باسناده في 
«آمالیه» it‏ رجلا سأله في مسحل الکوفةه فقال: يا أمير المومنین» هل تصف 


(۱) في (أ): عبث. 

(۲) في (ب) : «القيمومية»» وهو alas‏ 

(۳) في (ب): وعجز عن كل . 

. في (ش) : شبيه‎ )٤( 

)0( «نهج البلاغة» ص ۲۱۲ - ۰۲۱۳ و «الشرح» ۲۹ - ۰۳ . والخطبة بتمامها في 
«النهج» ۲۱۲ - ۰۲۳۳ و «الشرح» 1۱۳-۳۷ و ۰۳۲-۳/۷ 


Vo 


لنا را فنزداد له حا وبه ape‏ فغضبٌ عليه السلام» ونادی : الصلاة جامعقف 
فاجتمع cll‏ حتی غص المسجدٌ بأهله» a e‏ 
اللون» فحمد الله وأثنى علیه ٹم سرد خطبته - عليه السلام - إلى قوله : : آیها 
السّادلء اعقل ما cae ge‏ ولا تسا( أحدا عنه بعدي فإني أكفيك 

Abst igs‏ و لتعمق في المذهب. فكيف Choy‏ الذي gil.‏ عنه 
وهو الذي CRE‏ الملائكة مع فربهم من كرسي کرامته. وطول ولههم إليه؛ 
وتعظیم جلال عزته» test‏ من غيب ملكوت قدرته, أن يعلموا مِنْ علمه إلا 
ما علمهی وهم Oe‏ ملکوت القدس بحيث هم Say‏ معرفته على ما فطرهم 
عليهء فقالوا سح« نك نت pala‏ السَكِيم» 
[البقرة: ۲۳۲ ذ فعليك أيها السّائل بما Ja‏ عليه J Sal‏ صفته وتقدمك" فيه 
الرسل ينك وبين م معرفته» ats‏ به واستضی ؛ بنور هدایته . . . إلى says‏ 5 
SS‏ ولا في سنه ابي 
تلف ولا من آئمة الهدی اثر فکل علمه إلى الله ails‏ منتهی Go‏ الله 
عليك . 


. 


re‏ تن ماري ee a‏ من ue)‏ بعس بن 
الحسين بن زيد بن علي عليهم السلام؛ وهذا صريحٌ مذهب اهل, السئة . فهذا 
قل الثقات والخصوم oF‏ المدّعي على أهل Ell‏ مخالفته؛ فكيف بنقل آهل 
السنة Mace‏ - عليه اسلا وعن سائر الصحابة والتابعين ما“ يشهد بتصديقهم 


(۱) في (ب): تسأل. 

(۲) في (آ): «بمعرفة»» وفي (ش) : «بمؤنة) . 

(۲) في (ش): «وفرقهم» وکذا کتب فوقها في (ا). 

(4) ساقطة من (ب) . 

)9( في (ش) : وتقدمتك . 

. (ب) : عن‎ PO) 

(۷) ساقطة من (ب). (۸) في (ب) و (ش) : مما. 


7 


في نقلهم القرآن وساثر كتب الله تعالی» > بل ٩‏ آغنی عن نقلهم کونه Ls‏ تواتر 
أنه Lis jb‏ السلف وعجزت الخصوم عن دعوى موافقة السلف لهم في 
طريقتهم » إذ كانت" طريقة اسلف في ذلك معلومةٌ للجميع بالضّرورة؛ فخاف 
القوم من ابتداع التحذير من ذلك . والتصريح, بالتاویل فيه لوفیع في البدعة 
J‏ صح عندهم هي عنهاء والتحذیر منهاء وأجمع على ذمها المخالف 
والمؤالف, فامنوا بمراد الله في ذلك مع القطع بنفي ما نفاه الله من شب 
المخلوقين» والقطخ. بان استواقه Gey‏ لا يشبه غلو المخلوقين واستواقهم في 
أوصافهما ولوازمهماء كما يقول الجميع في الفرق بين عليه وعلمهم, وقدرته 
وفدرتهم» ٠‏ نما أثبتوا EE‏ واستواء ء GIS al‏ العزيزة all‏ بستحیل تصوّرهاء 
ویستحیل تصور جمیم ما یتعلّق بها. 

olay‏ الفوقيّة عندهم غير مقتضية للٌشبيه»: مثل ما أن وجوذه سبحانه وسائرٌ 
صفاته Hig‏ صحيحةٌ عند خصومهی وان لم تكن مقتضيةٌ لذلك peels Ul‏ 
عليه أدلتهم, فكذلك هؤلاء دهم هم على الایمان بما ورد في القرآن من 
ذلك Of iby‏ نصوص القرآن Gael‏ المسلمون على ها كلام الله تعالی» 
انها لم تزل Uae Blew‏ معظمة من بعت بها رسول الله يه Got‏ الكلام. 
OU il‏ یل والتقديم على غيرهاء والتعظيم والاحترام لها nal‏ 
فلا يستباح لها حمى » ولا يُخاف من جهتها ضلالٌ ولا عمى . 


وقد أجمع المسلمون على أله لا أعلم من الله تعالى بما ينبغي أن يقال فيه 


(۱) ساقطة من (ب). 

(؟) في (): «إذا کانت»» وفي (ج) و (د): «وكانت». 
(۳) في (ب) : «مناسب» وهو تحريف. 

)٤(‏ في (ش): للشبيه. 

)0( ساقطة من (ب) . 

(1) تحرفت في (ب) إلى : والكريم . 


۷۷ 


ویسمی Ar‏ ولا Gant dof‏ إليه ar‏ مه ولا أفصح. ولا أبلغ من كلامه, ولا 
آهدی ولا أنصح”" مِنْ رسله؛ « فکل ما Monel‏ عليه کتبه ورسلّه وأظهروه. ولم 
لجرو سكن كان ا ادنم وکل ما لم يُذكر في کتاب مِنْ کتبه» rae‏ 
من رسله» کان اجان على" الى أبعد من كل بعت ails‏ على کل شئ 

ches‏ فقد أجمعت” المعتزلة والشّعةٌ والاشعريةٌ على أله لا وجب التشبية 
إلا الا شتراك في صفة AIO‏ هي عند كثير م ِنّ المعتزلة لس لاخص أو 
فیما اقتضته هذه الصّفةٌ aces «gael‏ كتين الها وجرت ۱[ والکمال حتی 
يجب JS‏ وا من المثلين کل ما یب لاه ویجوز عليه کل ما يجوز"», 
وتا عليه كل Le‏ پستحیل عليه . وقد جود القول في ذلك الخزالي في 
مقدمات «المقصد الأسنی»<). 

قال شيخ الإسلام: ولم يقل بالتشبيه بهذا المعنی flit dof‏ ما يقول» 
فإنه متی تعقل هذاء عرف فساده بالضرورة. 


وقال علامة الزيدية في الکلام ونرجمائهم فيه» صاحب کتاب" By‏ 
الحجول في الکشف عن آسرار شرح الاصول» في الکلام على إثبات الصفة 


(۱) في (ش): ولا آهدی ولا أنصح . 

(؟) في (ج) و (ش): «اجتمعت»» وفي (ب) : «اجتمع). 
(۳) في (ب): اجتمعت. 

)8( في (ش): كما يجوز عليه . 

(©) في (ش): کما. 

ف انظر ص £0 فما بعد. 

(۷) في (ب): یعقل. 

(A)‏ ساقطة من (ب). 

)٩(‏ تحرف في (أ) إلى : العز. 


VA 


الأحص لله تعالی ما هذا لفظه : 


الیل الأوّل: أنا قد شارکنا الله تعالی في استحقاق الصّفات الأربع التي 
هي : القادرية › والعالميةٌ lod,‏ والوجود(١),‏ ثم فارقناه» فوجبت له وجازت 
LG rata)‏ من آمر وجبت) له وجازت لناء إلى آخر ما ذکره . 


وقد اجمعت المعتزلة على أن مثل هذه المشاركة في CUE‏ الجوامع ین 
الصفات والأسماء لا تقتضي النشبية ِن أجل وجود الفارق على الصحيح » 
فكيف الزموا أهل السئة التشبيه وهم بحرمون إطلاق مثل هذه الغارات في 
المشاركة» ولا يجترئون على مثل هذه العقائد ll‏ لم ترذ بها نصوص القرآن 
ولا ns‏ المعلومة؟ 


قال اهل U2‏ للممتزلة: : وحین لقنا على Ot‏ الاشتراك في كثير من 
الاسماء والصفات لا : توجب مسمی لتمثیل» علمنا al‏ لا مناقضة بين gi‏ 
التمثيل Shy‏ ن otal‏ ما Sl a cha‏ من صفاته التي خالفت المعتزلة في 
حقائقهاء کتمذحه at,‏ الرحمنٌ الرحيم » واسع م الرحم حير الراحمین» 15 
العلي » العظیم , الأعلی. المتعالي» ذو المعارج» وهو سبحانه أعلم بحقائق 
المناقضةء ولو كان ذلك تناقضاًء ما ches‏ به ومدح رسوله © وأصحابه » وشاع 
ذلك بینهم SAN‏ المتطاولة من غير تأویل . 

debs‏ کلام أهل ال راجمٌ إلى تفسیر نفي التشبيه بإثبات هذه الأسماء 
وسائر ما وصف الله به ذاته على est‏ الوجوه» ونفي ما يلزمها في المخلوقين 

من «ail‏ ونفي لوازم oF vail‏ الله تعالى » ونفي كمالها عن المخلوقين. 


(۱) في (ش): والوجودية . 

)1( في (ب) : لاجلها وجبت. 

(۴) ساقطة من (ب) . 

)1 في (ش) : رسول الله صلی الله عليه وسلم » وفي (ب) و (ج) و(د) : ومدحه رسوله . 


۷۹ 


الا ترى آنه تعالى pile‏ لاب عن علمه ؛ شي في الحال والماضی 
والاستقبال. Se‏ المعدومات والموجودات؛ ولا یجوژ عليه الشك فیما علمه» ولا 
النسيانٌ له ولا الخطأء ولا النظر والاستدلال). وقد یسم عباده 
عالماً» ولكن عالماً ناقصاً مسُوباً بتجويز جميع ole‏ النقائص GA‏ تْزه NI‏ 
عنهاء وكذلك سائرٌ الأسمای قالوا: ومتى كان القول at‏ الله عالم مثل he‏ 
خلقه OWL aS‏ بالإجماع » مع أن كونه تعالى عالماً من المحكمات . 


CES,‏ مَنْ قال: Sb‏ له واستواءه على عرشه MAS‏ الأجسام واستواثهاء 
مع it‏ هذا من المتشابهات؟ 
لون عام ليكو ستياه كا اعد وكان كما قال: لیس کمئله 
E‏ وه و السمِيعٌ dives‏ [الشوری: ۱۱]. وقوله تعالی : ev Aap‏ 
pan bool‏ التشبيه من آفوی asf‏ أهل السئة على هذا وكذلك قوله 
تعالى : «ولله eh fe‏ عو esl‏ لعکیم» [النحل: ۰ ] وقوله تعالی : 
ول له المكل الاغلی في السَمَاوات Pl‏ وهو العزيرٌ الحكيم » Ee pi]‏ 
أي : الوصفٌ الأعلى على ألسنة ala‏ السّماوات وأهل الأرض ض . وتقدم by‏ 
ile‏ عليه re‏ : فعليك Ul‏ السّائل بما دل عليه القرآن من صفته(). 


Lely‏ تنزه الب سبحانه عمّا یصفون من الصا-بة( والولد. والامر 
: 5 8 
بالفراحش, وأمشال, ذلك مِنّ التقاثص, ولم ينزه قط عن الوصف بالمحامد 
والممادح والاسماء الحسنی ۱ 


وقالت الملاحدة من الباطنية والفلاسفة : Y‏ یجوز Ornate‏ شي من هله 


(۱) ساقطة من (ب) . (۲) في (ش): ولا الاستدلال. 
(۳) في (ش): سمّی. )٤(‏ ساقطة من (ش). 

(6) في (ب): بمثل ما علم . CV)‏ في (ش): «کفر) وهو خخطأ. 
(۷) في (ب) و (ج) : فکیف. (A)‏ ص ۰۳۹ 

)٩(‏ في (ش): المصاحبة . (۱۰) ساقطة من (ب). 


As 


الأسماء والصفات قالت الباطنية : وائما هي مجاژ لا حقيقة له وكل اسم آو 
وصفب منها يوجبٌ التشبيه ويجب نفيه عَن الله تعالی على جهة التعظیم 
والتنزيه و الى الله تعالى كنسبة الجناح إلى لد في قوله تعالى : 
«واخفض ig‏ جنام dM‏ [الإسراء: ۲4]. 

ولو قال قائل : ليس Lady (tle JA‏ الحقيقٌ, كان صادقاً عندهم(» 
iiss‏ مَنْ نفى الاسماء الحسنى ن الله تعالی » وقصد الحقيقةًء كان صادقاً 
عندهم» فالشافي لرحمة الله dey fe‏ الواصفٌ 1 at‏ ليس برحملن» ولا 
رحیم) » ولا علي » ولا عظیم gues‏ للجناح ی dal‏ والإرادة عن الجدارء 
Gabe‏ عندهم» بل Myr‏ أصدقٌ عندهم te‏ سماه الرُحمنّ على سبيلٍ 


0 


التجوز 
وكما أن إثبات المجاز لا ينفعٌ الباطنيّة فيما َفَوُمِنْ حقائق صفات العلیم 
pa‏ وحقائق المّعاد فكذلك إثباث المجاز لا ينفعٌ المعتزلي فيما نفاه مِنْ 
ق صفات الرحمن الرحيی العلي العظيم» وما دوه م من الفرق في ذلك 
غيرٌ صحيحٍ عند خصومهم » ماش عندهم كما قم في الوهم الخامس عشر 
في كلام شيخ الاسلام. Ug‏ طائفتان متقابلتان أعني : الباطنيّة الّذِين تقو 
الأسماء كلهاء واهل 8 5 أثبتوها كلها . 
وأما المعتزلة والأشعرية» ففرقوا بين الأسماء والصفات» فتارةيوافقون أهل 
LLL‏ وتارق) يوافقون الباطنية» واعتمدوا فى التفرقة على Dat‏ عقليّة دقيقة 
حفيّة» أذت إلى القطع عندهم بنفي أمرين جايين عند مخالفيهم من آهل ل 


)1( ساقطة من (ب). 
(۲) ساقطة من (ش). 
(۳) في (ش): التجویز. 
(4) في (ش) : فکما. 
(ه) في (ب) : ومرة. 
۸۱ 


هما عند أهل السنة آقوی وأجلى » واولی بالتسليم ٠١‏ من تلك الخفيّات التي لا 
یخاف الكفر بالمخالفة لشيء Mgrs‏ ولا پنتهض( في العقل لمعارضة أقوى 
منها عندهی واعتقدوا Sf‏ الاستضاءة في هذه المسالك المجهولة بانوار النبوة 
والآيات القرانية أحزم وأسلم» وان كان غیرهم یری الخوض في تلك الدّقائق 
aif‏ وأعلم > فان معر فة الجلال الأعرٌ Sel‏ من أن یهتدی إليه © إل بتعریفه : 
مرام قط ae‏ العقل فيه هَدُونَ lds‏ بيد لا (igs.‏ 

فلنذکر dal‏ الجميع بتوفیق الله تعالی وعونه. 

ut‏ تلك الأدلة J‏ تمسك بها المتکلمون فهي ما Medi‏ في هذا الوهم 
من ele‏ لتسمية الموجودات في الخلاء العدمي المستقلات بأنفسها كلها 
أجساماً؛ واعتقادهم لتماثلهاء وکذلك ما قدّمنا في الوهم الخامس عشر من 
اعتفادهم لصحة دلیل الأكوان» واستلزامه لحدوث جمیم ما سموه جسماً من کل 
موجود في الخلاء العدمي مستقلٌ بنفسه. 

ane cet cas ar haa 7‏ » وما 


cae aad‏ إنكا u‏ في انکاری بر باه ده 


(۱) في (أ): وأجلى فالتسليم . 

(۷) في (ش): ليس منها. 

(۳) في (ب): تنتهض . 

(4) ساقطة من (ب). 

)٠(‏ ساقطة من (أ). وفي (ب) و(د): إليها. 
)1( تقدم في ۳۲۳/۳. 

(۷) في (ش): قدمناه. 

. في (ش): لبعض‎ (A) 

)4( ساقطة من (أ). 


AY 


tags‏ ژجدت فيه الموجودات في آو ل إيجادها ولیجاد[مکانها» op‏ الأماکن 
عند المتکا کلمین عبارة عن اجسام الارض والسّماوات Al‏ تستشر Led‏ 
الم وجودات» 3 شك dsl bt‏ موجود منها قبل خلق") الأمكنة كان في جهة 
عدمية» وكذلك ASM‏ كانت فيهاء Vy‏ احتاج JS‏ مكانٍ إلى مکان» إلى ما 
لا نهاية له . 

UL,‏ الأمران الجليّان اللذان ادعى أهل OL GS Le A‏ لذلك» 
ووضوخهما. وخوف الکفر في إنكارهما. 

فاحلهما: ما طرت عليه العقول السليمة عَن التلون بالاعتقادات التقليدية 
من استحالة تعطيل الموجود من جمیع الجهات الست التي لا غاية aaa‏ 
منها(*) كما قرّره ابن تيمية وغيره من متكلّميهم استدلال Ty‏ وانفضالاً» مثلما 
if‏ المعتزلة dans‏ استحالة الرؤية» كذلك قالوا ولا شك of‏ هذا هو الفطرقت 
ولکن الأدلة المعروفة في علم المنطق والکلام» المعر وفة بالأدلة الخلقية ألجأت 
المتكلمين الیه» ومعنی هذه الأدلة الخلقية SFO‏ النقيضين لذا بطل أحدّهما 
ثبت الآخرء فلما بطل عندهم هذا الأمرٌّ الجلي بتلك الأمور J‏ قدّمناها 
ونحوهاء واعتقدوها قاطع اضطرهم ذلك | ul‏ إثبات نقيضه › وظنوا أن تلك 
الفطرة العقلية المعارضة لادلتهم طبیعیة) ee‏ 2 نافرة عن ذلك . 


قالوا: ولو آنعمو النظر فيما ألجأهم إليه» لما عولوا عليه OB‏ الذي SH‏ 


MS] في (أ) و (ش):‎ )١( 
ساقطة من (ش).‎ )۲( 

(9) «الی مکان» ساقطة من (ب) . 
(4) في (ب) : معارضتها. 


)0( في (ب): منها. 
(A)‏ جملة : «الجات المتکلمین إليه» ومعنی هذه الادلة الخلقيه» ساقطة من (). 
(۷) في (ب) : طبيعة . (A)‏ في (أ): نعموا. 


۸۳ 


أقوى وأجلى في الف طر العقلية من أدلتهم على نفیه بكثير ونفي الاجلی 
بالأخقى jbl‏ « ولا عرف هذا إلا من abt‏ على تلك الآدلة التي ظنوها قاطعةٌ 
A‏ قدمنا الکلام فيها آنفاً. 


فان قبل : ذا كان Jaf‏ السنة ينفون الكيفية عن الاستواء والعلو ونحوذلك 
فقد شاركوا المتکلمین في مخالفة Oa‏ العقلية» وعَدَمٍ القبول لظواهر 
النصوصٍ اة ولم يبق بينهم خلافٌ إل في العبارات اللفظيةء فني أي 
bos‏ افترقوا على التحقيق؟ وما بالهم يوهمون الاختصاص ل لكمال”) التصديق؟ 

فجوابهم عن ذلك من وجهین : 

أحدهما: : هم - أو كثيرٌ منهم - لم ينفوا حقيقة العلوٌ المفهومة من حيث 
هي مجودة عن لوازمها all‏ لا تجوز على الله عژوجل» وائما توا تلك الوازم 
ذاهبين إلى أن المستلزم لها أمور تختص بالأجسام التي يجب لقع بنفي تشبيه 
اله عر وجل Oly‏ لا أن« لین حيث هو Se‏ هو الذي اما كما نم 
ذلك قريباً في رذهم لأدلة المعتزلة» فاعرف ذلك» وأنهم إذا اطلقوا Rane‏ ۳۳ 
به ما فوق العالم Oba‏ وذلك خارج عن الجهات المخلوقة » فلا يتصور منه 
لزوم الحاجة | إليها عندهم . 


وثانيهما: لهم لم ينوا عل الله سبحانه بحقائق ق آسماثی وما نطق به 
التتزيلٌ من نعوت الب الجلیل» ولم يش يثبتوا الحیرة() في ذلك على الإطلاق» 


)١(‏ في (ب) و (ج) و(ش): الفطرة. 

(۲) في (ب): بكمال. 

(۳) ساقطة من (ش). 

(4) ساقطة من رش). 

)9( في (ب): Vn‏ أن»ء وفي (أ) و (ش): دلان». 
(5) في (ب): جمیعه . 

(۷) في (ش): الخيرية . 


At 


بل نوا عن عن أنفسهم > لاعن ربهم جل Jey‏ وتبارك وتعالى معرفةٌ حقيقة الذّات 
المقدّسة, وما يتعلّق بها على التفصيل» وأثبتوا المحارة في ذلك البة إلى 
آنفسهم موز البشر عن إدراك ذلك 2 الجلال الاعن وبعد من صوره الله 
تعالى من التراب عن بلوغ الغاية القصوى في معرفة رب الارباب تصديقاً لقوله 
تعالی : Gp‏ بُحیطون به ike‏ [طه: Ne‏ لا بالنسبة إلى علم الله تعالى 
المحيط لذي لا جور نش تقصض ولا aes «Cais‏ ولا شبهة AUS,‏ 
ذهبوا .إلى at‏ تعالی) یعرف ذاته معرفة المفردات» وهي على الحقيقة 
المعرفةٌ Bl‏ 


Spl toy و‎ A يعلمو وتا‎ Lal العباد‎ Lity 

وصفات الکمال ولا يعرفون AL‏ التي نسبْن«» إليها هذه ال موز ٠‏ وذلك الذي 
یختص به Shall‏ ی علماً لا معرفةً عند أهل all‏ واهل, الممقولات؛ by‏ 
العلم بتعلی إلى مفعولین» كما تقول: عَلمْتُ الله tale ere‏ قديراً ul,‏ 
نت فلها doy gate‏ مفرد. ومذهت al‏ الأثر في هذا هو المعروف عن 
علي کرم الله Mgrs‏ وبه فسر Gil‏ آبي الحدید - مع اعتزاله") - قوّه عليه 
السام 3 وصف Sl Mie‏ جل able‏ عن إدراك العقول لحقيقة ذاته» قال 
عليه السلام : «امتتع منهًا ly‏ ليها حاكمهان. أراد عليه السلام it‏ العقول 
عرفت قصورها عن درك حقيقة الذات المفلدسة وكان ۳ من ذلك 


بالعقول» وإلى العقول حاكم العقول» CE‏ العقل بالخصم المدّعي لما لا 


)1( وفي (ش): المحاراة, (۲) ساقطة من (ش). 

(۲) في (): «ذهبوا أن الله تعالی»» وفي (ش): «ذهبوا إلى أن الله تعالی». 

(4) في (ش) : تنسب 

)0( في (ب) : عليه السلام. 

)1( في (ب) اعترافه . (۷) ساقطة من (ش). 

(A)‏ في (): «شبهة العقل». وفي (ب) و (ج): «شبه العقول»» وفي (ش): «حاکم 
العتول». 


Ao 


مخ ولا يخفى بطلائه على أحد. وفي مثل ذلك يحكم العاقل خصمّه فيما 
ادعاه» حتى اه إذا اذعى لباطل لم يزد على أنه أ آودی(۲) بنفسه وحثق 
للسامعین sas‏ للباطل « وان a‏ الى حصل المقصود(؟). 


ومن © ها هنا وقعت البهاشمة من المعتزلة في البدعة الكبرى» حيث 
قالوا : إن اله تعالى لا يعلم من نفسه إل ما يعلمون» فتعالى الله عم يقولون 
Tyke‏ عظيماء بل Sol‏ وأجلّ ِنْ أن يُحيطوا به Late‏ وهم أحقر وأقل من ذلك 
كما نص عليه کتاب الله تعالى حيث قال متمدحً : «ولا يُحِيطونٌ به ماه 
[طه: 4015 وقد بالغ این آبي الحديد في نصرة قول أمير المؤمنين عليه 
السلام» وذكر ait‏ قول لم يزل فضلاءٌ 2 العقلاء مائلین إليه معولين عليه وأنشد 
في ذلك منْ الأشعار المستجادة ما یطول ذكره ويطيبٌ ويشتمل على كل معنی 
عجيب» وقد ذکرت ذلك في «ترجيح أساليب OTB‏ وجودته . فخذه من 
هناك . فامل السنة لزموا الأدب عملا بقوله تعالی Yop:‏ بحیطون به lle‏ 

[طه : LMNs‏ وبقوله Sop: ls‏ تقث تقف ما ليس ك به de‏ [الاسراء TE:‏ 

فأثبتوا الات على وجو hid‏ جملةً لاتفصيلاء وأمنوا بما علمهم الله من تفصیل 

تلك المعارف في تلك الجملت وهذا من محارات العقول بإقرار العقول 

وشهادة) المنقول أعني تفصيل الكلام في ذات الله تعالى . 

(۱) «فیما ادعاه» ساقطة من (ش). (؟) في (ب): أزري. 

(۳) نص کلام المؤلف في «ترجیح أساليب القرآن» ص ۱۱۲ : «بها امتنم منها وإليها حاکمهاه» 
أي : امتنع من العقول بمعرفة العقول لعجزها عن إدراكه والاحاطة به» وإليها حاكمهاء 
أي : اجعلها محکمة في ذلك > لانه نزلها منزلة الخصم المدعي » والخصم لا يحكم الا 
حيث تتضح الحجة» ویفتضح جاحدهاء فلا يرضى لنفسه بدعوی ما یعلم کل عاقل كذبه 
فيها. 

)٤(‏ ساقطة من (ب). (۵) في (ش): ذائه. 

)1( ص ۱۱۲ by‏ بعدها, وانظر «شرح نهج البلاغة» 4٩/۱۳‏ -۵4. 

(۷) في (ش): ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. 

, في (ش) : وشهادات‎ )٩( ساقطة من (ش).‎ (A) 

AN 


| وم نيما جهلنا Ge‏ ذلك عن علم, لله فمن المحالات في العقول» 
وفرق بين المخارات والمحالات فالسمع : يرد د بالمحارات» والعقل بل الایمان 
بها allan‏ ویکل عنها ويل تفصيلها إلى اله تعالی » والمحالات» لا یرد بها 
السمع» ولا یجوها العقل . لعل المعتزلة GE Lal‏ أن ply‏ الله J‏ ذاته غير ما 
یعلمون lap‏ لقاعدتهم الضعيفة المقدّمة)» وهي at‏ ما لم یعلموا عليه Sto‏ 
وجب all‏ وكثيراً ما تر جع call‏ لمن تأملها إلى هذه القاعدة وقد مر 
إبطالّها بما لا زيادة عليه والحمد لله 


وقد J‏ عن قدماء العترة عليهُم السّلام ما يُشبه Syd‏ علي عليه اسلا وقول 
Jal‏ السنة فذكر أبوعبد الله الحسني في كتابه «الجامع الكافي» على مذهب 
a‏ عن محمد بن منصوره a‏ أحمد بن عيسى عليه لام كان ينفي 
التشبیه والمحدودٌ والنهاية, ويقول: Soo‏ وجل موود في JS‏ مكان بلا كيفية . 
ونقل محمد بن منصور عن أحمد بن عيسى في كتاب أحمد أله روى AS‏ 
عن أبيه» وقال الحسن بن یحبی بن الحسين بن زيد بن علي عليهم السّلام : 
أجمع غلماء“ آل الزسول إل على نفي التشبيه عن aly cal‏ ليس کمثله 
شي ۰ . إلى قوله : : Oe‏ أن پدرکه الواصفون إلا بما وصف به نفسه بلا dled‏ 
piece‏ . وقال محمد : قد وصف الله تعالی نفسه بصفات مدائح لن 
تزول عن الله في حال؛ يدان ليها بيات ما اوت pape‏ راي ما ار 
فقال Jo‏ وجل : GAD‏ الله gall‏ لآ إل إل هوعالم اليب SNA SUL‏ 
rod‏ ۰ الحشر: ۲۲] إلى آخر السورة, فعد الرحمئن لن الرحیم مِنْ مدائح. 
SI OY‏ لا تزول عنه» Yl Cony‏ بلا كيفيّة ولا تشبيه . 


(۱) في (ش) : المتقدمة. 
(۲) ساقطة من (ب) . 

(۳) ساقطة من (د) و (ش). 
(4) في (ب) : عز. 


AY 


٠‏ وبهنذا يظهر لك ان أهل AI SL, ty LOM‏ شنع بها عليهم 

ga‏ المع ؛ بل هي قول جميعِ المسلمین في ذات الله تعالی « وانما شالفوا 
مل لش في فا لی متفه الهم opti‏ وهذا تمام 
الكلام في الأمر الأول من الأمرين الجليين oi‏ ادُعى أهل السئة معارضتهما 
dy‏ المتكلّمين» Ligh diy‏ أجلى منهماء وخافواالکفر في مخالفتها. 


ul,‏ الأمر الثاني الذي ee‏ هله الفطرة فهو تطابق ع هذه الكتب 
السماوية على ذلك» وكذلك الفطرا السّليمة من jd‏ بالتقليدات الكلامية . 
وان ذلك بظهر بوجوه : 


الوجه الأول : خلو الکتب السماوية والآثار النبوية من وصف الرب سپحانه 
بالتعطیل من جميع الجهات مع ورودها Mes‏ منْ المتشابهات» Lib‏ هذا 
الوصف. فتعطلت كلها منه لنکارته Ze‏ انف أنه ما Sol O18‏ بن الكذّابين في 
الحدیث شيئاً واف » هذا فیما علمناه إلى الآن» وتواتر في القرآن والسئة cies‏ 
ارب سبحانه ہما يقة يقتضي Salt‏ هذا كما تراه oD‏ وكما يُعرف بادنى تأمّلٍ » 
ولم 2 برد dé at oll‏ متشا Lai‏ ورد Ot‏ منه oul‏ محکمات at SAS‏ الكتاب 
متشابهات . فأرُونا الآيات المحكمات الواردات" بهذا التعطيل منّ الجهات 
حتی نرد إليها سائر آیات کتاب الله واحادیث رسولد الله He‏ والعقول السليمة 
تحيل en Se‏ السّماوية والأحاديث النْبويّة مِنّ النطق بالصواب الذي OS‏ 
إليه کثیز من متشابه(*) الکتاب والی استحالة ذلك أشار قوله تعالى : «إيتوني 


یکتاب من قبل هذا أو أثارة من عم إن کنتم ضادقین 4 [الأحقاف : 14 ويا 


FO)‏ () د (ج) د (د): دلا بختصواه» وفي (ش): «لا یختصون». 
AM‏ (ب) و (ش) و (ج) : الفطرة. 

(۳) في (ب) : «تکثیره وهو far‏ 

. سافطة من (ب)‎ )٤( 

(*) في (ش): متشابهات. 


AA 


لها من BI‏ قاطعة للمبطلين لمن تأمّلها في كل موضعر عع لاه وك : ما فرطنا 
في الكتاب بن doce?‏ [الأنعام : ۳۸ OB‏ الله سبحانه لم CS JEM‏ الكريمة 
من بیان مهمات الدّين. وقول ا ۳ a‏ هذه OLY‏ قبيحٌ » جناية 
على كات الله تعالی » Vals‏ يشك منصفث( ها جاءت - أو کثیر منها - على 
جهة لح منه Jo‏ وجل بالرّحمن الرحیم » العلي العظيم »> فجعلوا ما تمأح 
به يقتضي بظاهره غاية للم والشت ارم ظاهره تشبیه() العبيد ل المسباكين 
المخلوفين» وليس يرضى بمثل هذا ple‏ أن Zest Lai‏ بما ظاهره النقص 
لنفسه» والقدح في عرضه» كيف الملك الحميد الذي rue‏ عَنْ أعلم الخلق 
به أنه لا حك حت إليه المدح منهء من أجل : ذلك امل ف تک يكون 
آظهر المعاني من کلامه الذي المقصود منه التمدح يفتضي نقیض المقصود 
مع أنه أبلغ الکلام و ان مرادة علي ابل الوجوه؟ 
فكيف يستكثر من لا احد أ حب إليه Zell‏ منه مما ظاهره الم ويكون ذلك 

في السبع المثاني المتكررة : في الصلوات, وفي اول کل سورو من المصاحف 
المکرمات؟ وقولهم : ان patel‏ د بذلك تعريض المكلّفين إلى درك الثواب 
العظيمٍ بالنظر في تأویله مردود بوجوه : 


)1( تحرفت في (ب) إلى : مصنف 

(Y)‏ في (ب): «شبه»» وهو خطأ. 

(۳) أخريج أحمد ۳۸۱/۱ و۰4۳۰ والبخاري (EVE)‏ و (4۱۳۷) و (۵۲۲۰) و (۰)۷:۱۳ 
ومسلم (۰)۲۷۲۰ والترمذي (Hotty)‏ وابن حبان (VME)‏ طبع مؤسسة الرسالة من حديث 
عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله لل : لا أحد أغير من cal‏ من أجل ذلك حرم 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولا أحد أحب إليه المدح من الله تعالى » من أجل ذلك 
مدح نفسه) . 

واحرجه آحمد ۰۲4۸/4 والبخاري (۰)۷4۱۲ وسلم (۰)۱4۹۹ والدارمي 
۲ وابن حبان (۰)0۷۷۳ والطبراني ۲۰/ )٩۲۱(‏ و ۰)٩۲۲(‏ والبيهفي في 
«الاسماء والصفات» ۱۲/۲ من حدیث المغيرة بن شعبة. 


۸۹ 


الاوّل : Sf‏ ذلك لو كان هو المقصودّ» لوجد الصوابٌ ولو مرة واحدة حتی 
يرد المتشابه إليه كما وعد به التنزيلٌ» فاین AT‏ واحدة نفت الرحمة على الاطلاق 
عَن الله تعالی» أو نفت آسماءه: العليٌ» الأعلى » المتعالي» وما شاکلها؟ 


وثانيها!» لو" كان تأويلها هو 0 وكانت مناقضة لنفي التشبيه» لكان 
رسو الله كك وأصحابه وتابعرهم أ GS‏ الئاس إلى تأويلها كما سبقوا إلى IS‏ 
oe‏ وسيأتي بطلان ما S45‏ من ذلك على أمير المؤمنين علي عل الام 
Les‏ اوش في «ترجيح أساليب القرآن»» ولو لم يعارض ما روي عنه من 
مذاهب الباطنية في نفي الصّفات إلا بما رواه السيد أبو طالب في «أماليه» 
بسنده من ¢ قوله عليه السلام : : فعليك الهأ السائل بما ally‏ عليه ji all‏ بن 
صفته وتَقلّمك فيه الرسل بينك وبين معرفته» ait‏ به » واستضىء ا 
وبکلامه في صفة الراسخین ووصفه ce‏ بالعجز عن «pf‏ كما آسنده ae‏ 
السيدٌ gf‏ طالب» وقرره وأ وأرسله صاحب «النهج On‏ واھ قول أهلٍ المّئة . 


والعجب ممن یتسم عقله من العلماء ء لتصديق أنه سب بان 
یخطب لمذاهی القرامطة في صدر اوسلام تست متزافرون سکوب لذلك» 
ولا يهتدي بعقله | إلى أله a‏ خلتي الله للب عليه السلام؛ واشبههم به علماً 
وبيان ووعظا وعطابة وان الثاس افتدا وأبعلهم عن الابتداع. حتی لقد 
قال: نهاني رسول الله HB‏ عن كذاء أما إلى ي اقول نهاني» ولا اقول نهاکم» 
فما أبعدّه عما C2 J‏ به القرامطةٌ مما oy}‏ عنه من َب مذاهبهم Sloe‏ الله عنها. 


)١(‏ في (د) : وثانيهما. 

(۲) في (ش): أنه لو کان . 

(۲) ساقطة من (ب). )٤(‏ في (د) و (ش) : ds‏ 

)0( «نهج البلاغة» ص ۰۲۳۳-۲۱۲ وقد تقدم كلام أمير المؤمنين الخليفة الرابع ص ؟ ۳۹. 

(5) أخرج الامام احمد ۱۳۲/۱ عن علي رضي الله عئه أنه قال : نهاني رسول الله وله فلا 
آقول : نهاكم ‏ عن العصفر والتختم بالذهب. 


4 


وثالثها: St‏ هذا Pave‏ الذي ذكروه لا يصح تقديره فيما موارده() إظهار 
المحامد وتان 1 

ورابعها: : أنه لو کان - كما OS a?‏ الشمع بما ظاهره القیح 
teas ra‏ المتفق عليه MOU‏ المكلّفون بتأویله, كنسبة الظلم والولد والشركاء 
وسائر الثقائصِ - تعالى الله عَنْ ذلك علواً كبيراً - ab‏ یمک تكلّف الجوزات 
البعيدة في ذلك کما زعمه الأمخشري في تأویل قوله تعالی : Ga Bal‏ 
توا ys‏ [الاسراء: [V0‏ اه زعم ان المراد: أمرناهمٍ بالفسق مجازأة» . 
وسوف gh‏ في الوهم الثامن والعشرين تمام البحث فيما يتعلق بهذا المعنی من 
OM‏ إن شاء الله تعالی . 


الوجه الثاني : 3 الإشارة إلى طرف Je‏ هذه OLY‏ التي تعارض دعوى 
تعطیله ع وجل مِنْ کل الجهات وذلك في القرآن والستة متنوع أنواعاً 525 
فمن اد فوله تعالی : yy Jap‏ | لآ ca‏ الملائة ار ریت از 
تي به آيات رَبك [الأنعام 9۸ وقوله : هل رون west ot My‏ 
i‏ في Js‏ من ن امام CEN‏ [البقرة: ۰۲۲۱۰ وقوله تعالی : #وجاء 
tis ally BS‏ صا ی ۲ ومن أنواعه: فوله تعالی : Lg‏ كان 
لبشر أن ¢ یکلم الله Sy‏ َي | و من وراء حجاب از رس رَسُولاً4 [الشوری: 
۱ وقوه تعالی : Sp‏ ام نریم Je‏ حورن [المطففين : 
۱۰ وما جاء في ذکر الحجب مِنّ السئة مِنْ رواية زيد بن علي -علیهما السلام 
- وم Jal bby‏ الحدیث. كما سيأتي إن شاء لله تعالى» وهي Com‏ حاجبة 
للعباد د محيطة بهمء لا بالله - Ge‏ وجل - فافهم هذه الفائدة فإنها ih ge‏ 


(۱) من قوله: «من شبه مذاهبهم» إلى هنا ساقط من (ب). 
)1( في (ش): لورد. 

(۳) في (ج): «لثبات» وهو تحريفب. 

(4) «الکشاف» 1۲/۲ . 

(ه) في (ا): الأنمطة. 


٩۱ 


ومن أنواعه: قوله تعالى : BD‏ لا يعم من في السْمَاوَات والض SN‏ 
إل es)‏ [اللمل : coe [V0‏ ولو كان منقطعاً لنصب. aay‏ تعالى : «أم 
لوا آلِهة ین الأنض هم پنشرون. .وا igs‏ آله إلا اله سنا Sd‏ 
الله زب US tal C‏ يَصِفُونَ4 [الأنبياء : ۱ EY‏ وقولّه تعالى : «أأمنتم مَنْ 
في السماء ا Ss‏ بِكُمْ الازض OB‏ هي تمو ام تم من في السماء Sf‏ 
يسل علیکم حاصبا فستغلمون کیت نذير» [الملك: ۲ و«في) هنا 
بمعنی «فوق» کقوله : Xap‏ في جذوع الل 4 [طه: ۷۱ ٠‏ ولا يُحيط 
بالله + شي 2 بالاجماع وهي في الفرقية حف uly Mews N‏ الاستواء : وضع 
ذلك . 


من أنواعه e ed‏ ی 
وقوله تعالى في 27 > eee‏ ۳ 5 


ومن آنواعه كوه ان : Sy SEN Sie Sap‏ عَنْ eile‏ [الانياء : 
۰۹ وقول : (وجتلر المَلائكة jell‏ م عباد الرخمنن ن gil‏ [الز حرف : 
۹ وقوله: (sii Selly‏ عنْدَ رهم جات تجري من تحتها الأنهار» JT]‏ 
عمران : ۰۵ وقوله : لهم داز AN‏ عند pats‏ [الأنعام : ۰۲۱۲۷ وقوله : 
رن لمتقین في جات وله في نفعد Ge‏ عند مَليكِ مره [القمر: 
ess‏ وقوله : لهم ما يشَاوونَ عند رهم [الزمر: ۶ والشوری : ۰۲۲۲ 
وقوله : ۳۳ 6 Gate‏ عند رهم جنات اليم 4 [القلم : 1۳4 وقوله : ورب 
ابن لي نك یا في المجنة [التحريم ۱۱]. وقوله AIUD:‏ عند ریم > 
[الحديد: ۰]۱۹ وقول : موه عند رَبْكَ» [الطور: ٩‏ وقوله : «وعنده 
ام الكتاب» [الرعد : ۰۲۳۹ وقوله : واه في 4 الکتاب دنا Ee‏ حکیم » 
[الزخرف : ۲4 وقوله : «وعندنا Sts‏ حفيظ» [ق : 181 ا : ©وَلْدَيْنا كتابٌ 


)١(‏ في (ب) : «ونحو قوله» وفي (ش) : «ونحوه قوله». 


۹۲ 


ينطق Gedy‏ [المؤمنون : : [VY‏ وقوله : #ولوترى إذ لمجرنون ناكسو رژویهن 
عند رهم که [السجدة : [VY‏ وفي أية : : «مَوفوفون عند ر [سبأ: ۰۲۳۱ 
وقوله : او يحاجوكم عند کم 6 [آل عمران : ۷۳] وقوه : Vp‏ تَحْتَصِمُوا 
لَنَيّ» [ق: [VA‏ 


ومن ن أنواعه : : قوله a‏ : «ولوتری | 5 وتفوا عَلَى همه [الأنعام : ٠‏ 
وقوله تعالى : Dep‏ يُعْرَصُونَ على رَبهِمْ» [هود: TVA‏ 


رین أنواعه: آياث لقاءِ الله تعالى» وهي أشهر hy‏ ِنْ أن تُذكر. 


ومن ن آنواعه الكثيرة ما في القرآن من ذكر علوه على خلقه» تارة foe‏ 
بأسمائه : : العلي» والأعلی » والمتعالي » وذي المعارج» وتارة بالخبر عن ذلك 
في آیات سین با : یاون ر زبهم من فُوقهم) [النحل: 6۰]. وقوله: 
)31 ال الله پا Ji Jl une‏ ورافعك | 43 Ji]‏ عمران : [OO‏ وقوله: 
Lay‏ فتلوه قينا fe‏ رفعه اله | یه 4 [النساء : [VOAGVOV‏ وقوله : Ray‏ الأمر 
ae Pie 9‏ الأزض» م یر لب Bid, Ss igs‏ الف i‏ يا 
تون [السجدة: ۳۲]. وقوله: «تعرج الملائكة والروخ إل ليه في م کان 
مقذاره خمسین AN‏ سنك [المعارج : 4] وقوله Cp:‏ يَضْعَدُ اكلم الط 
[فاطر: ]٠١‏ وقوله : «إذا لابتغوا | إلى ذي عرش یلا4 [الاسراء: LEY‏ 

ومن ن أنواعها : قوله تعالى : اما of ae‏ جد ما حلفت Shy‏ 4 [ص : 
۵ وقد cis‏ کلام io‏ الإسلام فيها في الوهم الخامس عشر۱) وقوله : 
«والسماوات مطویات بیمینه پیمینه4 [الزمر: 1۷]. وقد صح تفسیرها بالحقيفة عن 
رسول الله HE‏ . رواه البخاري ومسلم والترمذي من حدیث ابن Magnan‏ 


(۱) تقدم في الجزء الرابع 
(۲) أخرجه ere‏ (4۸۱۱) و (VEVE)‏ و (VEVO)‏ و (۷4۵۱) و (۰)۷۵۱۳ ومسلم 
(۰)۲۷۸۲ وأحمد 4۲۹/۱ و ۰40۷ وابن أبي عاصم (O89)‏ وابن خزيمة في «التوحید» 


۳ 


والبخاري وسلم rer‏ داود عن ابن Moe‏ والبخاري عن آبي 2 6B‏ 
والترمذي عن ابن عباس كما هو مبسوط بأسانیده وألفاظه في کتب الاسلام 
ولم نكر ذلك علیهم dol‏ ممن عاصرهم من الصحابة؛ ولا معن Go‏ منهم من 
التابعين . وما زال CALS‏ يروون مثل ذلك» وبروی عنهم من ن غير OSS‏ حتی 
7 السیّد المنکر لرواية هذا الجا ge‏ المحدئین روی هذه الاخبار cet‏ 
إليها في تفسیر هذه الایة) في تفسپره gil‏ تما «تجرید الكشاف مع زيادة 
نكت لطاف». ولم يذكر بعد gala,‏ ما یدل على قبح الاغترار بهاء ووجوب 
التحذير منه وأمثال ذلك کثیر في کتاب الله تعالی وتفاسیر علماء الاسلام . 
ومن آنواعها : جمیع الایات © المتضمئنة لکلامه وتکلیمه. ومناداته. ولذلك 
أنكرت المعتزلة ذلك على الحقيقة كما مضی مبسوطاً في الوهم الخامس عش 
وقالوا : ليس في مقدوره أن يصدر عنه الكلام ألبتة ؛ وما في" مقدوره أن يخاق 
كلاسا يه ال م وقد مر ما ورد في ذلك في الوهم 


ص "لا و ۷۷ و ۰۷۸ والأجري ص ۳۱۸ والطبري: ۰۲۷/۲۶ والبيهقي في «الأسماء 
والصفات» ص 774. 

)1( آخرجه البخاري (۷4۱۲) و (VENT)‏ تعليقأء ووصله مسلم (۰)۲۷۸۸ وأبو داود 
)٤۷۳۲(‏ . وانظر «تغليق التعلیق» للحافظ ابن حجر 2۳۱/۵ VEY‏ 

(۲) البخاري (4۸۱۲) و (۷۶۱۳) و (101۹) و (۷۳۸۲). 

(۴) آخرجه الترمذي (۰)۳۲4۰ وابن أبي عاصم (۵40). وابن خزيمة ص ۰۷۸۰ والطبري 
VE‏ وفي سنده عطاء بن السائب وکان قد اخحتلطی ومع ذلك فقد قال الترمذي بإثره 
هذا حديث حسن غريب صحيح لا نعرفه من حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه. 

(4) في (ش) : لكير به. (5) في (ب): الخبر. 

(1) عبارة : «تفسير هذه الآية» ساقطة من (ش). 

(۷) تحرفت في (ب) إلى : رواتها. (A)‏ في (ب): «الاثاره وهو حطا. 

)4( ساقطة من (ش). 1 

GO)‏ (ب): حجر أو حجر 


٤ 


J 


ومن ذلك سؤال موسی - عليه السلام - للرّؤية» die‏ قال : Sp‏ أرني 
انظر KA]‏ [الأعراف: ۱4۳ فإنّه من أعلم الخلق بما يجوز على الله تعالى 
وما يستحيل» والخصم ینزل ذلك منزلة تجویز الأكل والشرب والنوم والعجز 
والفناء على الله تعالی؛ وموسی الكليمٌ pel‏ ِن أن یج ما يستحيلُ على رب 
عر ches‏ ویعرفه شیوخ خ المعتزلة بانظارهم ولم يقع الجوات عليه Sb‏ ذلك لا 
يصح ولا یْمکن ابل اجیب بلقي ما طلبه ِن الرؤية في الدّنياء وكان جوايه على 
سبب سواله lige‏ كان مقصوراً على رؤية الدُنياء كما سيأتي تحقيقه ية 


و «سوف» لا تدل على OF‏ المنفی متأخر إلى الآخرة» وقد قال تعالی 7 
عن يعقوب عليه السلام : Gy‏ استغفر کم ربِي ) [یوسف : ۰]4۸ Mails‏ 
oot‏ إلى ليلة الجمعة() . 


(۱) في (ش): فانما. 

(۲) آخرجه الطبراني (۱۹۸۷۰) و (۱۹۸۷۲) من طريق سلیمان بن عبد الرحمن الدمشقي › 
سحدئنا الوليد بن مسلم» أخبرنا ابن جریج عن عطاء oda Key‏ عن ابن عباس قال : قال 
رسول الله و : «قد قال أخي یعقوب : (سوف استخفر لکم ربي) يقول: حتی تأتي ليلة 
الجمعة) . 

وأخرجه الترمذي (۳۵۷۰) ضمن حدیث مُطول من طریق سلیمان بن عبد الرحمن 
وأحرجه الحاکم في «المستدرك» ۳۱/۱ من هذه الطريق» ثم قال : هذا حديث صحیح 
على شرط الشیخین ولم یخرجاه. 

وقد علق عليه الامام الذهبي فقال : هذا حديث منکر SLE‏ آحاف أن یکون موضوعا 
وقد حيرني re ably‏ سلده . 

وقال في «میزان الاعتدال» في ترجمة سلیمان بن عبد الرحمن بعد أن ذکر ضرفاً من 
هذا الحدیث ؛ وهو مع نظافة سنده حديث منكر جداً في نفسي منه شيء. فالله أعلم» 
فلعل سلیمان شبه له وأدخل cade‏ كما قال فيه آبو حاتم : لو أن رجلا وضع له حديثاً 
لم يفهم . 

وأورده الحافظ المنذري في «الترغیب والشرهیب» ۱۱:۳۲ من رواية الترمذي 5 


۹۵ 


Js,‏ حال » فالاية واضحةٌ في ag the‏ آلا تراه Ghai‏ كيف شاء 
للجبلء فجمله Ss‏ وعلّق )5 4,5 پاستقراره وهو ممکن بقدر NG‏ الله لجماعل وما 
GE‏ بالممكن فهو ممكن . ألا تراه لا يصح أن يقال : إن استقر مکانه فسوف 
si‏ وأشرت وأعجز وأجهل تعالى الله عن ذلك . E‏ 
في ر ؤية SF tg‏ قوله تعالی : #لن تراني 46 [الأعراف : ۰۲۱4۳ » لم يكن Use‏ 
لقوله : أرني في الاخرق ولا لقوله9): هل آراك فيهاء cect ia bat‏ غ رل 
ذلك أن يقول فهل AUT‏ الآخرة حين لم تجبني إلى رؤيتك في النياء فلا 
تعارض أنه( رؤية الا خرة معارضة النصوص . ألا ترى of‏ قوله تعالی : Opp‏ لله 
يعفر الذنُوبَ جميعاأ» [الزمر: «Low‏ لما نزل على سبب قول المشرکین : اه 
قد كفروا وكذبواء وزئوا, فأكثروا ٩‏ كانت خاصة بالمغفرة في الدْنیا لمن تاب 
من الكافرين 6 ولمن شاء الله من غيرهم . وحسنٌ أن يُقَالَ في من مات OD‏ 


إل 


والحاکم . ثم قال بإثره: طرق أسانيد هذا الحديث جيدة» ومتنه غريب جداً. 
وذكره ابن كثير في «تفسیره» ۳۳4/4 طبعة الشعب من طريق ابن جریر وقال بإثره : 
وهذا غريب من هذا الوجه. وفي رفعه نظرء والله أعلم . 
)١(‏ في (ش): في قدرة. 


)1( في (ش) : ویوضح ذلك. (۳) ساقطة من (ب). 
(4) تحرفت في (أ) إلى : وقولي . (۵) تحرفت في (أ) إلى : أية. 
(5) في (ش): وأكثروا. (۷) في (ش): المشركين. 


(A)‏ آخرج البخاري (۰)4۸۱۰ ومسلم (۱۲۲). والنسائي 280-851 وفي «الکبری» كما 
في «التحفة» ۰40۸/6 وأبو داود (EV ED‏ عن ابن عباس أن ناسا من أهل الشرك كانوا 
قد قتلوا وأكثرواء وزنوا وأكثرواء فأتوا محمداً ية فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه 
«geod‏ > لوتخيرت Sf‏ لما عملنا US‏ فنزل: : «والذين لا يدعون مع الله لها آخر ولا 
یقتلون اللفس التي رم الله إلا بالحق ولا يزنون», ونزل : : قل پا عبادي الذین أسرفوا 
على آنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله . .€ 

وأخرجه الطبري ۱4/۲4 بلفظ آخر. 
وذکر ابن إسحاق في «سیرته» ۱۱۹/۲ سبباً آخر لنزول الآبة. 
(9) في (أ) و (ج) و (د) و (ش): كان. 
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Ul, أهل العلم > فظاهن‎ Uf ؛‎ tally أهل العلم‎ Chott اه لا يغفر له‎ i 
لاهم لم يعدو متناقضاًء « لا مسلمهم ولا کافرهم» ولذلك قال ابن‎ ig 
: دون ذلك لمن شاه 2 [النساء‎ Le «ویخفر‎ : Malady انها في الدنیا؛‎ a عبد‎ 
في الآخرة جمعاً بينهما.‎ [EA 


ومن ذلك قول إبراهيم في النجم ثم القمر ثم الشمس ود دبي » 
وسيأتي تمام الكلام فیا عند الكلام على ما ee‏ الخصم مما یتعذر تأويله 
من الحدیث. 


وقد اعترف الرازي في کتاب «الاربعین» CASH Sb‏ السماوية US‏ جاءت 
بذلك في Go‏ الله تعالى» كما جاءت بتحقیق المَعَادِء ونسب إلى AA‏ 
والباطنية المخالفة فیهما clas‏ ونسب إلى المتکلمین تقریر ما جاءت به الشرائع 
فى المعاد» وتأویل ما wel‏ به في المیداً يعني به الرب سبحائه . 


الوجه الثالث: أن GS‏ من جادل من الأنبياء عليهم السلام Ske‏ الأصنام 
وغيرهم » لم يحتج بوجوب تعطیل المعبود عن عن الجهات US‏ بل قال النبي 
يك للنصارى ألم يكن عيسى يأكل ويشرب؟ قالوا: بلى . قال : فأين الشبه©»؟ 
وقال تعالی : SED‏ یرون ال یرجم acl‏ ول [طه : ۸۹ فاحتج على بطلان 
ربوبية العجل باه لا یکلم وهذا نقيض توحيد المعتزلت فإلهم قطعوا بان 
صدور الكلام عن الب كفر وتشبيف وكذلك الصحابة فيما بینهم ‏ فإنهم 
احتلفوا : هل رای محمد ره وكان حبر لآم Woy‏ لتاق عبد الله بن عباس 
ممن اشتهر عنه القول باه يل رأى ره ‘ ونقل ذلك عنه المفسرون والمحدئون 


(۱) في (ب) : وقوله. 

)1( ساقطة من (ب). 

(۲) في (أ): الفلاسفية, 
(4) في (ش) : لوجوب. 
)( في (ا) و (ج) : الشبیه. 


۹۷ 


والحاکم علی یا وسائر أهل الم ونفوا عن ae‏ انکار ذلك كما 
هو Call‏ عنها في «البخاري» و «مسلم» فلم ینقل أحد اڻهم احتجوا على ابن 
عباس في ا ولا آلزموه في قوله لکفر والتشبيه وقد ناظر في ذلك هو 
وأصحابه» وا را بظاهر الآيات في سورة النجمء ولم یکفرهم dot‏ ولا قال : 
3 ظاهر تلك الآيات كفرٌ وتشبيه» وائما احتجوا عليهم بالشمع . وفي الحديث 
السابع والثلاثين بعد المثة من مسند عائشة في «جامع» ابن الجوزي أن عائشة 
احتجّت على مسروق في أن Sel‏ 4 ما رأى ربه بقوله تعالى : وما کان لبش 
St‏ مه الله إل وا أو من وراء ء حججاب» [الشوری : [os‏ . فدل على نها لم 
تذهب إلى أن لو Usman‏ غيرٌ مقدورة لله تعالى » لاحتجاجها بهذه الایف 
ails‏ بول علق أنها محكمة عنذهاء بل قد روت عائشة igh‏ في الآخرة عر 
yey‏ الله ل كما سياني . Ooty‏ لایر Max ol‏ عنها في «المستدرگ) . 
وهذا يدل على نها لم تعتقد الإحالةً Lally‏ آنکرت الرژية في الدنیا لورود 


السمع بنفیها. 


واوضخ من ذلك أل الله eee‏ بالتعطيل قط على ماد الاصنام» 
بل احتج بألهم عبدوا ما لا يضر ولا Ga‏ ولا ییصر ولا یسمع ؛ ونحو ذلك . 
قال تعالى : فل Sol‏ ین ون الله SALLI‏ ضرا ول OE‏ [المائدة : 
كلا]. وقال: 5p‏ انوا من دُون الله ما لا فا ولا رنه [الأنعام : ال/ا]. 
قال الژمخشري في تفسیرهال" : وهذا دلیل قاطمٌ على أن أ مره يعني عيسى عليه 


(۱) انظر «سند آاحمد» ١‏ و ۰۲۹۰۱ و «جامع الترمذي) (۳۲۷۸) و (۳۲۷۹) و 
(۳۲۸۰) و «السابق واللاحق» للخطیب ص COV‏ و«السنة» لابن آبي عاصم (۰)4۳۳ 
والطبري ۰۵۲/۲۷ والبغوي ۰۲4۷/4 والحاکم 454/7 . 

(۲) واسمه «جامع المسانید» ذكره الإمام الذهبي في «السير» "54/17١‏ في جملة مژلفاته. 
وقال : ِنْه في سبع مجلدات, وما استوعب فيه ولا کاد. 

(۳) ساقطة من رش). 

)£( ساقطة من (ش)» وفي (ب): خرجه. )0( «الکشاف» ۱۳۵۹/۱ . 


۹۸ 


السلام SA‏ للربوبيّة» SY‏ صفةً الرّبِ أن يكون Mo‏ على كل شيْءٍ لا یخرج 
مقدورٌ عن قدرته . انتهى . 

وقال | إبراهيم الخلیل عليه السلام لأبيه : : يا بت لم تعبد ما لا يسمَعْ ولا 
the Za ped‏ شيا [مريم : ۲ ولما قال الكافر لو براهیم الخلیل : 
atl gel UN»‏ قال إبراهيمٌ OB‏ اله ياي th‏ من المشرق فات بها من 
مرب فلهت الذي 6-8 ا : ۲ وبما حدر ll‏ ل مته من 
الدجال جعل الفارق الجلي ail‏ عور » وقال إبراهيم الخلیل للمشرکین : 
«أتعبدُون ما نون Lag oodles in;‏ تَحْمَلُونَ» [الصافات : [Ao‏ 

وکم جری So‏ الأنبياء الکرام ple‏ السَلام وبين UE‏ الأصنام وعبّاد ذوي 
الأجسام من جدال, fle‏ ‘ فما Jd‏ في الکتب السماوية ولا على ألسنة رواة 
الأخبار yall‏ والإسرائيلية أن نيا قط foot‏ على أحد من آولئك بوجوب تعطيل 
المعبود ۶ عن الجهات . ولا يجوز في Jie Je‏ أن يكون هذا الأصل معرونً 
معلوساً عند کل i‏ وبه یز الح مِنّ الباطل» والموحَدُ من المعطل» 
والمتشابهات من ن المحکمات ولجهله يقع الخلائق في الجهالات والهلکات . 
ثم تنقضي اعماز نی وتغنى لقرون والأمم وذلك غیز مذكور ولا مشهورء ولا 
سيما My‏ المنافض له مما شحلت به۳) CoS‏ السماوية› بل صح واشتهر 
تفسیژه بظاهره كما مر في قوله : CHL‏ مَطويّات بیمینه ) وأمثالها . وتلقاه 


(۱) في (ب): «قادر» وهو Uae‏ 

(۲) اخرج البخاري (EMA)‏ و (441*) و(094015) و CUNAAD‏ و (۷۰۲۲) و (۷۱۳۸) 
ومسلم CVA)‏ والترمذي (۲۲۳۰) و (۰)۲۲6۱ وأحمد ۳۷/۲ و ۰۱۳۱ وأبو داود 
(۰)4۷۵۱۷ والبخوي في «شرح السنة» (4۲۵۵) و (LYON)‏ من حدیث ابن عمر رضي الله 
عنهما عن النبي يلد : رازن الله لا يخفى ملب" الله لیس باعور» وأشار بيده إلى 
عینیه » «وان المسیح الدجال أعور عين الیمنی > OS‏ عینه ite‏ ة طافية) . 

(۳) ساقطة من (ش). 

(4) ص ۰4۱۸ 
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الخلف عن Je OGL‏ غير نک 


والعادة العقلية تقضي 27 بوجوب رفع oda‏ الوا TS‏ 
لما ذکر ذ في الفطر, ون لا یهمل الخلق. فکیف يأني رجل من قرية OC‏ 
abe‏ الكوفة» فیستنبط ذلك برأيه» ویقبل منه ویرد به جميعٌ ما اشتملت عليه 
الکتب السْماوّة وتكرّر فيها وتلاو) السّلف والخلف على جهة الحمد والمدح 
نالرت الغ سبحانه وتعالی . 


قالوا: ولم تکتف المعتزلة Badly‏ حتى جعلوا هذه الممادَ الحميدة 
تقتضي بظاهرها سب ارب الحمید المجید cathy‏ وجعلوا الإيمانٌ الواجبٌ بها 
كفراً uy‏ والاستقامة على ذلك با ulsgacey‏ ف لله وإ الیه راجعون, 


الوجه الرابع St:‏ الكل ِن المختلفين نقلوا عن الصحابة الهم شلوا وسول 
الله 8B‏ عن رژية ربه يوم lal‏ نما تلف اس في تأويل جوابه لهم أو 
۳ وهم بإجماع الفريقين - اصح أذهاناً وأنم ۳ وسژالهم ee‏ 
يدل على عدم اعتقاد دهم لتعطيلٍ تور عن ole‏ كما زعت المعتزلة 
والأشخرية وكذلك کل ذي فطرة سليمة ةلم تمرض بداء ء الکلام من Cer‏ 
العقلاء من أهل الإإسلام وغيرهم , Sbealy i, ply‏ العقلاء يصدق ذلك . 


فإن قيل: إن الصحابة کانوا أقربٌ إلى الله وعدم التحقیق فى العقلیات 


Se ea‏ حب ع سه 

(۱) في (ب) : «السلف عن الخلف» وهو سهو من اللاسخ . 

(۲) تحرفت في (ش) إلى : 550 وهو نحطأ. 

(۳) في (ش): تقتضي . 

)4( كذا في الأصول. والصواب caer‏ بالضم ثم التشديد والقصر والنسبة إليها: جبائی» 
كما في «معجم HOLST‏ و «صورة الأرض» لحوقل ص ۰۱۲۳۳۱ وفي «الروض المعطار» 
للحميري ص 191: چباي. ونسبوا إليها آبا علي الجبائي الذي عناه المصنف. 

)9( في (ش) : تلاء وفي (ج): وتلاه. 

(5) في (ش) : وثقريره. 


لعدم الممارسة في ذلك. 
فالجوات من وجوه : 


أحَدُمًا: Of‏ ممارسة الکلام. بر موزل د كثيراً منهم إلى 
مخالفة الفطرة الاولف کالموسوسین في الطهارةء ولذ لك لا يكونُ في أهل 
shal‏ والجمل من يازمّه جحد الضرورةء وفي کل طائفةٍ من المتکلمین مَنْ يلزه 
ذلك فان ترگ()الممارسة gel‏ للعقل . 

وثانيها : أل الفلاسفة ist‏ المدققين› وقد تطابقوا على مطابقة السّمع هنا 
من بعض الوجوه. وعضدوا الشمع والفطرق وقاوبوا A‏ مَنْ خالفهما بمجرد 
التُدقيق» قالوا : ولا شك أن رأي 2 الجزم(. وسبیل) النجاة هو مذهب dal‏ 
LU‏ في مثل هذه المشکلات. لأنّه dal‏ من الكفر» وأقربٌ إلى الإيمان على 
قواعد الجميع . 

ألا ترى dt‏ الجميع متفقون على at‏ الكفر هو مخالفة الشمع os‏ 
لا مخالفة المعقول الجليّ› ٠‏ فإ من حالف ضرورة ة العقل A‏ لم 3 بها 
ار فزعم it‏ بعض الاشربة الحلوة ie‏ وبعض الأدوية ill‏ ا لم 
یکفر بإجماع المسلمين! فكيف )0 خالف Hat‏ المتكلمين التي في علمه 
الجواهر والأعراضصٍ مع دقتهاء Gaby‏ کثیر منهم فيهاء وتوقّف بعضهم بَعْدَ طولر 
النظر فيها“؟ . 


)\( في (ج): تلك . 

(۲) ساقطة من (ش). (۳) في (ب) : الحزم . 

(4) في (ش) : وسيلة . )0( في (ش) : المعلوم الجلي. 

CV)‏ في (ش) : من. 

(۷) من قوله : «السمع الجلي» إلى هنا جاءت في نسخة (ب) بعد قوله : «والمناصحة لا 
المجارحة) . 


۱ 


وثالثها: ST‏ المخالفین للصّحابة Sa AL,‏ أهل الکلام() اختلفوا في 

ع العراعد الى AEN Ns‏ مایا ونقض بعضهم على بعضر, 7 
vail‏ ۰ حتى OS‏ آهل السئة مؤز SBN as‏ عليهمء حتى قال الشيخ أبو 
الحسين : ail‏ اکتفی في بطلان mee ean an‏ . وادعی 
it‏ وضوحها يكفي في معرفة بطلانهاء تقدم شيٰءُ من ن ذلك ومن أحبٌ 
معرفته فليقف عليه في كتاب «المجتبى» et‏ مختار أحد أئمة الاعتزال من 
أصحاب أبي الحسين. فماسلموا من الوقوع ٩‏ في المحارات ) 
والمحالات» والمخارصيات ee‏ مح البدعت وأين من یعرف هذا؟ لم 
يبق من أهل الکلام | لا من ية day‏ ويدّعي , ؛ ولا ينظر إلا في ANS‏ شیوخه» وهذا 
هو الذي عابوا 9» على آهل الجمود» بل هو el‏ على زعمهم . فالله المستعانٌ 
وال a Oe‏ الجميع في الخطاء كن العصمةً مرتفعة, والسلامة من الخطأ 
علی الدوام في js‏ الأمور عزيزة والقصدٌ المعاونة لا المشاحنة» والمناصحةٌ 
لا المجارحة. 


تال آمل السّئة: وأمّا ره الآيات والأخبار rast‏ "© موضع ا 
فالمتکلم المعتزلی يتجاسر على أن يقول: انه یکفر Sy‏ له ید أو لَه وجه » أو 
استوی() على العرش . كما قد سم ذلك من بعض المجادلین وب abe")‏ 


(۱) في (ش): الکتاب » وهو خطأ. 

(۲) تحرفت في (أ) و (ش) إلى : کفروا. 

(۳) تحرفت في (أ) و (ش) إلى : معروفة . 

)4( «من الوقوع» ساقطة من (ب). 

(5) في (ج): المجازات» وهو تصحیف. 

(5) في (ب): عابوه. 

(۷) في (ش): فانها. (۸) في (ب): خطر. 
)٩(‏ في (ب) : واستوی. 

(۱۰) في (ب): «وأسهل»» وفي (ش): ويشهد » وهو تحریف. 


۱ 


أن یقول"): ليس لله Sy‏ ولا charg‏ وهو یعلم بالضرورة إثبات القرآن لما نفام 
ily‏ أن يقول: ليس الله رمان على الحقيقةء كما ليس Jiu‏ جناحٌ على 
الحقيقة. وهم یلتزمونه . فاعرض هذا على قوله تعالی ‘BD:‏ ادْعُوا الله أو ادعوا 
الر حملن GUT‏ 1,053 قله oY‏ الحستی» [الاسراء : ۲۱۱۰ 

قالوا : وم ما نون به ین cally etl‏ فقد أوضحنا أن خير ما يرجع 
إليه في ذلك کلام الله ورسوله فما؟) i os‏ تعالی به ومدحه به اد 
وأصحابه7», وتابعوهم , ولم یتأولوه» ولم یعلووا منه» فليس بتشبیه ولو لم 
يرجع إلى هذاء لزم“ مذهب القرامطة. ولذلك عقب الله تعالى O85‏ التشبيه 
بقوله: هم السّمِيمٌ البَصِيرٌ»# [الشورى: .]١١‏ وتمدّح بان له المثلّ الأعلى 
في السماوات والارض ۽ وهو الوصف الأعلى بأسمائه الحسنى » فكان المعنى 
ا ا فی کمال Gaal‏ ی لقص عنهاء لا في تأویل حقائقها 
بالثفي المحض والمجاز الخيالي الذي استعمله الشعراء في تشبیه الخدود 
(steals‏ ونحو هذا » فلا پنزل )٩(‏ قول Sty ly 3% Ll‏ هذا Aves‏ شكا 
ond ad 09g)‏ م0 قول الشاعر: 


)1( أن يقول: ساقطة من (ش). 

(۲) في (ش) : کما. 

(۳) ساقطة من (ش). 

)٤(‏ ساقطة من (ب). 

(ه) في (ش) : للزم . 

(5) في (ش) : بنفي . 

(۷) في (ش): ونفي المحض. 

(A)‏ في (ب) و (ج) و (د): ونحوها. 

)4( «فلا پنرل» ساقطة من (أ). 

(۱۰) في الاصول: tide‏ والمثبت من مصادر التخریج . 
(۱۱) آنعرجه أحمد ۰۲۱6/۱ وبر داود )7064( والحاکم 49/1 ٠٠١‏ من طریق مهدي 


۱۳ 


شكا إليّ GAN db gis‏ يا جملي لیس إليّ المُشتکی(» 


بن ميمون» عن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب» عن الحسن بن سعد مولی الحسن 
بن علي عن عبد الله بن جعفر رفعه. وهذا سند صحيح على شرط مسلم . 
وأخرجه أحمد ۲۰۵/۱ من طريق جرير بن حازم » عن مهدي بن میمون. به. 
وتدثبه : تکده وتتعبه» من الداب. وهو الجد والتعب. 
وفي الباب عند أحمد ۱۷۳/4 من حديث يعلى بن مرة الثقفي مرفوعاً بلفظ: «شكا 
كثرة العمل وقلة العلف. فاحسنوا إليه» وفي سنده عطاء بن السائب وقد اختلط 
وشیخه فيه وهو عبد الله بن حفص - مجهول» لکن يتقوى بما قبله. 
OY‏ في (ب): منزل. 
(۱) الرجز بهذا اللفظ غير منسوب في «أمالي المرتضى» ۰۱۰۷/۱ وهو أيضاً غير منسوب 
عند سيبويه ۳۲۱/۱ وأبي عبيدة في «مجاز القرآن» ۱ والجرجاني في «أسرار 
البلاغة» ص 457 ١‏ وفي «شروح سقط الزند» ص ۰40۳ و «شرح الأشموني» ۲۲۱/۱ 
بلفظ : 
GILLS‏ جملي طول الشرى صَبْرٌ جمیل فکلانا مبتلى 
وآنشدهما الفراء في «معاني القرآن» ۲ و۰۲۵۱ والقرطبي في «أحکام القرآن» 
2۱۹۳/۹ 
يشكو إلي جملي طول الشرى صبراً جمیلاً فکلانا مبتلى 
ورواية «اللسان» : (شکا) 
شكا إلي جملي طول السری صبراً جميلي فکلانا مبتلى 
ونسبهما السيرافي في «شرح آبیات سيبويه ۳۱۷/۱ إلى الملبد بن حرملة الشيباني» 
وتعقبه الغندجاني في «فرسة الأديب» ص ۱۷۹ - ۱۸۰ فقال: لیس بيت الکتاب للملید 
بن حرملة الشيباني » نما سثل أبوعبيدة عن قائله فقال : هولبعض السواقین فانشد: 
يشكو الي جملي طول السرى یا جماي ليس إلي السششسکی 
صبرٌ جمیل فكلانا ee‏ الترفنان كلفاني ما تری 
قال (س) : حفظي : صبراً جميلي . 
وأما أبيات الملید. فليس فيه «صبر جمیل». وهي : 
يشکوالي فرسي وفع القدا اصبر JL‏ فکلانا مستلی 
۱ 


وقد حسبت القرامطة Of‏ الایمان المجازيّ ينفمُهاء فأمنت بالمعاد والاسماء 
الحُسنى مجازأً» فکفرت بالاجماع» فإيّاك أن تقنع بالایمان بالرّحمن reo‏ 
العليّ العظیم مجازاً '» مخافة أن تكونٌ کمن آمن بالقدیر العلیم مجازاً . وبهذا 
تم الکلام في الفصل الأول ©. 


7 الثاني في al ist‏ الحدیث. ومن قالوا بقوله » وقال بقولهم على 
وقوع الرؤية في الآخحرة . وقد يتخلّل فيه اليسيرٌ مما يليق بالفصل الأول مما قد 
مضى . . وقد pas‏ جوابٌ المانعين لذ لك في الفصل الأول Gary‏ ما تماق 
به ولم ببق لهم فيما أعلم هنا إل معارضة أدلة المخالفين بقوله تعالى Dp:‏ 
نذركة الابض از وهو AY‏ الابضاز 585 GSU Gill‏ [الأنعام : ١٠]ء‏ 
وسوف باتي الکلام علبها بما تراه إن شاء الله تعالی . وقد ذکر السيدٌ المرنضی 
في کتابه «الغرر» مثل کلام ابن تيمية الآني فيهاء وکذا قوله لموسی عليه السام : 
SIP‏ تراني)» وقد Gel‏ الفریقان» بها كما يأتي . والعنصف لا ینظر إلى مُنْ 
قال» ولکن ینظر إلى ما قال وال وقع في تقلید hes)‏ وکان من دين الله على 
أعظم زوال. على OT‏ الناظرٌ في هذا ينبغي له أن Gio‏ النظر في كتب أئمة 
الاعتزال» ویتحقق ما لهم من | المعارضات والاستدلال» ولا يكتفي بما نقلتُ 
عنهم » فئما نقلت الذي علمت في وقت كتابتي هذا الجواب وعلى قدر علمي» 
Lary‏ أقوى ما تمسکوا به وأشهره . وكذلك ينبخي of‏ ینظر في حافلات 0 
المخالفين» فاي نما نقلث ما في کتاب ابن قیم الجوزية منهم". وَفَوْقَ کل 


(۱) وردت في (ا) فقط . 

(؟) عبارة و في الفصل الأول» سقطت من (ب). 
(۳) في (ب): وقد مضی . 

)٤(‏ في (ش): «الفریقین»» وهو خطأ. 

)9( في (ش) : وهو. 

)1( هو کتاب «حادي الارواح» ص ۱۹۰۱ فما بعدها. 
(۷) ساقطة من (ش) . 


۱+ ۵ 


ذي ple‏ عليم. ك لسن والله أعلم . 


أيوب لاهل 1 ذلك اد 


الدّليل الأول : أن الله قد أخبر عن gel‏ الخلق في زمانه» وهو کلیمه ونجیه 
وصفيه من dal‏ الأرض ot‏ شا تعالی cad SE‏ فقال له ره تبارك وتعالى : 
jy‏ تراني وللکن si‏ إلى الجَبّل فان استقر مکانه وف ترني» فلما تجلی 

ره LE Sab‏ دكا الاعراف: Leer‏ وبيان UM‏ من هذه BM‏ من 
وجوه عديدة: 


adel‏ : أنه لا Sa‏ بکلیم الرحمن ورسوله الكريم عليه أن یسال dy‏ ما لا 
يجوز عليه» بل هومن أبطل الباطل وأعظم . المحال» لأنه سأله لنظر جازم 
بصححته» ولم يسأله عن صحته» ولا وقف سوه على شرط صحته. Lally‏ سأله 
على أمر جلي عندی OY‏ ينبغي عنده SLE‏ في إمكانه وتجویزه» كقول 
إبراهيم : «أرني GE‏ تبي Soil‏ » [البقرة: ۰ فلو كان يعتقد تعطيل 
الزب سبحاند لقطع بفطرة ة عقله Of‏ رژیئه ممتنعةٌ كما اعتقد ذلك مَنْ عطل 
سبحانه» وهو عند فروخ Obi gal‏ والصابكة والفرعونية بمنزلة أن پساله أن jst‏ 
ويشربٌ flay‏ ونحو ذلك مما یتعالی عنه . فيا لله العجب CAS‏ صار Elif‏ الصابئة 
والمجوس وفروخ الجهمية والفرعونية lel‏ بالله تعالی من موسی بن عمران» 
وبما یستحیل عليه ویجب له. وأشدٌ تنزیها له منه. 


الوجه الثاني: أن الله سبحانه لم نکر عليه سؤالّه» ولو كان محال لانکره 


(۱) في (ج): الخلق به. 
(۲) في (ش): الدلالة. 
(۲) في wih‏ 

(4) في (ب) : اليونانية . 


۱۹ 


عليه » ولهذا LES‏ سأل | إبراهيم الخلیل ربه تعالى أن ره كيف يحيى الموتى » لم 
ینکر عليه ولما سأل عيسى ابن مريم ربه إنزال المائدة من السمای لم ینکر 
ade‏ ولما سأل نوح ربه نجاة ابنه » أنكر عليه سؤاله» وقال : لاني Abel‏ ان 
تَكُونَ من الجاملین . قال َب إني Sf‏ بك أنْ سالك ما لیس لي ب به ple‏ 
[هود : ۶1 8۷۰]. 


الوجه الثالث : أنه أجابه بقوله : ون ترني ٩‏ ولم يقل : ي لا أرى» ولا: 
1 لست بمرثي » ولا يجوز رژيتي . والفرق بين الجوابین ظاهرٌ لمن تأمّلهء وهذا 
یدل على أنه سبحانه tp‏ ولكنْ موسی لا تحتمل قواه رؤيته9) في هذه NI‏ 
لضعف قوی البشر فیها عن رژیته تعالی . يوضحه. . . . 


الوجه الرابع : وهوقوله : SDD‏ انظر إلى en‏ فان استقر مکانه سوت 
تراني € [الأعراف: ۰۲۱4۳ فاعلمه if‏ الجبل مع فوته وصلابته لا پثبت 
لتجلیه في هذه الا فکیف (OG phd,‏ القت الذي gle‏ من ضعف. 


الوجه الخامس: ان اله سبحانه قادرٌ على أن یجعل den‏ مستفراً مکانه» 
ولیس هذا Ge‏ از مقدوره. بل هو ممكنٌ» وقد علق به الرژیف ورتايت 
محال في ذاتهاء لم يعلّقها بالسمکن ني ذاته ولو كانت الرؤية مُحالاً» لكان 
ذلك نظير أن پقول : إن استقرٌ الجبل فسوف آکل وأشرب وأنام » فالأمران عندكم 
سواء . 


1, sa. 


الوجه السادس: : فوله سبحانه : a) ale ULB‏ للجبل, alas‏ 4153 وهذا 


(۱) في (ب) : عليه سؤاله. 

(۲) في (ش) : ولا رؤيته. 

(۲) في (أ): لو صحت. 

(4) في (ش) و «حادي الأرواح»: بالبشر. 
)9( في (ب): الممتنع . 


من آبین UYU‏ على جواز رؤيته تبارك وتعالی » ails‏ إذا جاز أن یتجلی للجبل 
Sladen gil‏ ارب ۲ . فکیف یمتنع أن یتجلی لأنبيائه ورسله 
وأولیائه في دار کرامته؛ one‏ نفسه؟ ا سبحانه أن الجبل إذا لم پثبت) 
لرژیته في هذه الا فالبشر آضعف 


الوجه السابع it:‏ ربه سبحاله قد کلمه منه cad‏ وخاطبه وناداه وناجاه» ومن 
جار عليه pls‏ ولکلیم» ag‏ دب ara cae‏ افرؤيته 
آولی بالجواز, ولهذا لا یتم إنكار الرّؤية الا AS‏ التكليم؛ وقد مت هله 
“asa‏ بين إنكار الأمرين» فانکروا أن یکلم أحداً ويراه high dof‏ سأل 
موسی النظر إليه لما آسمعه GAAS‏ وعلم من الله جواژ رژیته من وفوع خحطابه" 
وتکلیمه» فلم ُخبره باستحالة ذلك sacks‏ ولك اراه أن Stay‏ ل ole sits‏ 
احتماله» كما لم يثبت الجبل لنجليه 

UL,‏ قوه تعالى : ن تراني) فإنّه 3 على سیب طلب الرؤية في 
الحالء فكان نفياً لذلك المطلوب» كما Gee‏ حکم الصّحابة بمثل ذلك في 
مواضع Ld‏ يوضحه له لا یقح أن یقول : فهل أراك في الا حرة؟ ويُعارض من 
لم يقبل بيان السنة بظاهر سورة النجم, ٠‏ فاله يقضي لرسول, الله ل بالرؤية كما 
صح عن ابن le‏ الجزْم 2 فان رجعوا فيها إلى بيان لس وجب الرجوع 
إليه في الموضعين ؛ كما وجب ذلك في جمیم شرائع pel‏ الأركان الخمسة 
وغيرها يأتي بيان tn‏ بما ليس في القرآن . وأجمعت LI‏ على اعتبار الأسباب 
في بعضص المواضع کتفسیر: این يفرحونٌ با تزا Ul ae Jt‏ ۰ ۱۸ في 


(۱) في (ب) : فاعلم . 

(۲) في رش) : أن الجبل لا پثیت . 

(۳) «من وقوع خطابه» ساقطة من (ش). 

(4) في (ش): نزل هنا. 

)0( ساقطة من (أ)» وفي (ش): «بذلك» وقد تقدم تخريج قول ابن عباس ص 408 . 


۱۸ 


اليهود(') و «سوف»: قد تكو للقريب مِنْ المستقبل» كقوله تعالی حكاية عَنْ غر 
يعقوت : «سوف استغفر کم 45 [یوسف : [SA‏ وعدهم لليلة (dese!‏ 
وهو GAS‏ ولا حلاف فيه بقول سوف أفعل غداً بإجماع9) أهل العربية . 

وم dat gh Oy : eas‏ على الثفي في الاستقبال, Sp‏ الاستقبال هُنا 
حاصل» وي عمر موسى عليه السلام في الدنياء ولکن ee‏ 4 
من دخول نفي رؤيته في الحال» ولا خرج الجواب عن مطابقة السوّال وذلك 
لا یجوز. 

Lah‏ فإنما JG‏ على الّفي في المستقبل, ولا یدل على دوام النفي» ولو 
قدت بالشابید. فکیف [ذا اطلقت؟ قال تعالی : Sp‏ یمن Gli‏ [البقرة: 
۰ مع فوله : ادا یا مالك OE (ald‏ ربك [الزخرف: ۷۷]. 

a es اف‎ iu وتشر‎ aly نو‎ ria فصل: الیل‎ 

bg‏ ما ne ean ai a‏ وقوله : قال ی و 


)1( هو قول ابن عباس رضي الله care‏ رواه عنه البخاري (LOMA)‏ والطبري ۸۷ (۸۳۳۷) 
و (AMA)‏ و (AEE)‏ و (۰)۸۳۹۸ والبخري في «تفسیره» ۰۳۸۹/۱ وهو قول عکرمت 
ومجاهد» وسعید بن جبير» وقتادة» والضحاك بن مزاحم» والسدي » وكعب الاحبار. 

وروی البخاري (۰)401۷ والطبري ۷/ (۰)۸۳۳۵ والبخوي في «تفسيره» ۳۸4/۱ 
عن أبي سعيد الخدري أنها نزلت في المنافقين . 

فال الزمخشري ٤۸۷/١‏ بعد أن أورد الروايتين: : ويجوز أن يكون شاملا لكل من يأتي 
بحسنة فيفرح بها فرح إعجاب» ويجب أن يحمده الناس» ویثنواعلیه بالديانة والزهد بما 
ليس فيه. 

(۷) تقدم تخريجه ص ۰٩۱۸‏ 

(۲) في (ج) : باختلاف. 

(4) في (ب): بالاجماع . 


۱۹ 


نهم ملقو اله [البقرة rye4:‏ . واجمع Jal‏ اللسان على أن اللقاء متى Sao}‏ 
إلى الحي السلیم من من العمى والمانع؛ اقتضی المعاينة والرؤيةء ولا تقض هذا 
بقوله تعالی : «فاء ful resi ob sas‏ یلق [التوبة : ۰0۷۷ فقد 
ods‏ ال حادیث || الصريحة على df‏ المنافقين يرونه تعالى في عرصات 
a‏ ی في نی حدیث التجلي یوم القيامة. 

وفي هذه المسألة ثلاثةٌ أقوال لأهل الستة: 

أحدها: أنه لا يراه إلا المؤمنون. 

والشاني : يراه جمیع ol‏ الموقف me‏ ان ثم يحتجب عن 
USI‏ فلا پرونه بعد ذلك . 

والثالث: يراه المنافقون Sys‏ الكفار. والأقوالُ الثلائة في مذهب أحمدء 
وهي لأصحابه» وكذلك الأقوالٌ الثلائة بعينها في تکلیمه لهم . 

ولشیخنا في ذلك مصئفٌ مفردٌ حكى فيه الأقوال ety MM‏ 
أصحابها() . 

وکذا قوله سبحانه : یا cs 19 SUSY ul‏ ۳ ربك 35 ملا 
GUL]‏ : 7 إن عاد الضمیر AM‏ این فهو رژیته في الکتاب مسطورا 
فك > وان عاد على GI‏ تعالی» فهو لقاژه Gill‏ وعد به. 


فصل : : الدّليل الثالث : تعالی : ody Ap‏ إلى ذار ر السلام ويهدي 
من يشاءٌ إلى صراط مستقیم 5d‏ خسن نی واه ولا هويم 
3 و dey is‏ ا الجنة ة هم فيها خالدُون 6 [پونس :۰ ۰۲۵ ۳۹( 


فالحسنی : الجثةء والژيادة : النظر إلى AIS emi Agog‏ فسرها و الله 


(۱) هو مدرج في الجزء السادس من «مجموع الفتاوی» من ص 4۰۱ إلى ص the‏ 


1١٠ 


8 - | a res 

5 الذي انزل عليه القران والصحابة من بعده» كما روی() مسلم في 
«(صحيحه) من حديث حماد بن سلمت عن iy‏ عن عبد الرحمن بن أبي 
لیلی » عن صهیب قال قرأ رسول لله i‏ : لين أخسنوا الحستی وزیادةیه 
[یوس : ۰۲۲۲۱ Shy ae‏ إذا دحل al‏ الجنة الجن وأهل لثار النان نادی مناد 
at Jal‏ | إن لكم عند اله موعدأء ويريدٌ أن ینجزگموه فيقولون: ما هو؟ 
ألم يقل موازیتنا و وجوهنا ويدخلنا الجنة» ویجرنا من الثار؟ فیکشف 
الحجاب فينظرون إليه. فما أعطاهم شيئاً Cot‏ إليهم من النظر Mead]‏ وهي 
الزیادة»(). 


قال الحسن Gy‏ عرفة» حدثنا سلم) بن سالم البلخي» عن نوح بن أبي 
مریم » عن ثابت» عن أنس» قال : سئل رسول الله 3G‏ عن هذه الآية: «للذين 
احسنوا or‏ وَزیاَة6 قال : «للذين آحسنوا العمل في الدنيا الحسنی : وهي 


(۱) في (ش): رواه. 

)۲( موی pes ables aaa‏ : «ذا دشل أهل الجنة الجن قال : یقول الله تبارك 
وتعالی : تریدون شيئاً آزیدکم؟ اواو ألم بض وجرهنا؟ ألم دحلا الجنةء وتنجنا 
من النار؟ قال: فيكشف الحجاب» فما اعطوا شيثاً Cot‏ إليهم من النظر إلى ربهم». 
وهو في «مسند الطيالسي» (۰)۱۳۱۰ و«المسند» ۳۳۲/6 و۰۳۳۳ و ١16/5‏ ء والترمذي 
(ه ۰0۳۱۰ وابن حزيمة في «التوحید» ص ۰۱۸۰ والطبري AVIVA)‏ والبيهقي في 
«الاسماء والصفات» صن ۰۳۰۷ واپن ماجه (۰)۱۸۷ والآجري في «الشریعة» ص ۰۲۱ 
وابن منده في «الرد على الجهمية» ص 40 واللالكائي في «شرح آصول اعتقاد أهل 
السنة والجماعة» 4۵6/۳ و ۰4۸۱ والدارمي في «الرد على الجهمیة) ص Of‏ - ۰۵۵ 
وابن أبي عاصم في «السنة» »)٤۷۲(‏ وعبد الله بن آحمد في «السنة» ص ۵۳ من طرق 
عن حماد بن سلمة بهذا الاسناد. وانظر «صحیح ابن حبال» (VEEN)‏ بتحقيقنا . 

وأورده السيوطي في «الدر المنثور» ۳۰۲/4 وزاد نسبته إلى هناد وابن المنذر» وابن 
أبي حاتم » وأبي الشيخ» والدارقطني في «الرؤية»» وابن مردويه. 
(۲) لم ترد في (ش). 
(4) تحرفت في (أ) إلى : مسلم . 
١١١‏ 


الجنة. والرّيادة: النظر إلى وجه الله Og Sls‏ 
وقال محمد بن جریر: حدثنا این نا Le‏ یرهیم بن المخار, عن 
‘ath‏ > عن عطاء» عن كعب بن عَجرة» عن ME Cll‏ في قوله : «لِلَذِينَ 
a ue‏ “ 
حسنوا الحسنى وزیا قال: الزیادة: النظر إلى وجه الرحمنن جل 
pee‏ 


قلت : عطاءً هذا هو الخراساني» ولیس بعطاء بن أبي رباح. 


foe 


قال ابن جرير: We:‏ ابن عبد Utes lee‏ غعر بن ابي اما » قال : 
سمعت ا . وقال یعقوب بن سفیان(*»» حدثنا Spine‏ بن صالح » حدئنا 
الوليدٌ بن مسلم» حدثنا زهیر بن محمد قال: حدثني مَنْ proce‏ آبا العالية 
الرياحي » يحدث عن أبيّ بن کعب. قال : سألت رسول الله و عن الزيادة في 


(۱) سلم بن سالم البلخي : ضعفه غير واحد. وشيخه فيه نوح بن أبي مریم : متروك 

وبعضهم اتهمه. 

وأخرجه اللالكائي 407/۳ والخطیب في «تاریخ بغداده ۰۱4۰/۹ وابن عدي في 
«الکامل» ۱۱۷۳/۳ - ۱۱۷4 من طريق الحسن بن عرفة» بهذا الإسناد. قال ابن عدي : 
ولعل البلاء فيه من نوح بن أبي مريم» OB‏ أضعف من سلم بن سالم . 

(۲) تحرف في (ب) إلى : أحمد. 

(۲) هو في «جامع البيان» ۱۸/۱۵ برقم (۱۷۹۳۹) وأخرجه أيضاً اللالكائي 401/۳ - 4۵۷ 
وسنده ضعيف. أبن حميد ‏ وهو محمد بن حمید الرازي - ضعیف. وشيخه فيه إبراهيم 
بن المختار: ضعیف. وعطاء ‏ وهو كما قال المؤلف: ابن أبي مسلم الخراساني -: كثير 
الأوهام » وروايته عن الصحابة مرسلة. 

)£( تحرف في الأصول إلى : «عبد الرحمن»» وهو آحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم أبوبكر 
بن البرقي الحافظ المتقن المتوفى سنة ۲۷۰ ه. نسب إلى جده» مترجم في «السير» 
VY‏ . وقد ذكر في المطبوع من «جامع البيان» (۱۷۱۳۳) بكنية «ابن البرقي». 

)0( هویعقوب بن سفیان الفسوي صاحب «المعرفة والتاریخ »» وهذا الخبر في الجزء الثالث 
من «تاریخه» ص ۳۹5 من نصوص یظن آنها مأخوذة عن کتاب «السنة» له. 


۱۱ 


كتاب الله و للدي pod ect‏ وزیادةک قال - الحسنى : | 
والزيادة : : النظر إلى وجه الله je‏ وجل ma)‏ 


وقال, LST‏ السنة: : We‏ قيس بن الربيع » عن أبان» عن أبي تميمة )٩(‏ 
الهجيمي أ ته سو با موسى يحل أنه سیع رسول الله ل يقول: bak‏ الله 
يوم وم القيامة منادياً galt‏ هل الجنة بصوتِ , یسمع اولهم وآخرهم jt:‏ الله مرول 
وغذکم الحُْسْنَى » والحسْتى Es‏ والزيادة: ال إلى وجه الله 8 


وقال اہن وهب أخبرني شبيب» عن COUT‏ عن أبي تميمة الهجيمي («, أنه 
سمع أبا موسی الأشعري يحدّتُ عنْ رسول, الله ots : He‏ الل عر وجل بيعت 
بو م القيامة منادياً ينادي : يا أهل الجئة بصوت ي یسیع أولهم وآخرهم jy:‏ الله fe‏ 
وجل وعدکم الحسنی وزيادة, الحسنی: الجنة, والزيادة: النظر إلى وجه 


الرحمن9) . 


(۱) في (ب) و (ش): في AS‏ 

(۲) إسناده ضعيف لجهالة من رواه عن أبي العالية . وأخرجه اللالكائي 401/۳ و۲٩4‏ . 

(۳) تحرفت في (ب) و (ج) و (د) و (ش) إلى : خيثمة 

)٤(‏ قيس بن الربیع : تغير لما cS‏ وأدخل عليه انه ما ليس من حديثه. فحدث به وأبان 

- وهو ابن أبي عياش - متروك » وهو في a‏ اعتقاد أهل السنة والجماعة» لللالكائي 
۳ من طريق أسد بن موسى › بهذا الاسناد. 

وأخرجه الطبري )١17518(‏ من طريق يونس» عن ابن وهب. أخبرني شبیب. عن 
آپان به . وأبو تميمة الهجيمي : اسمه طريف بن مجالد. 

)0( تحرف في (أ) إلى : الجهيمي . 

)1( في الطبري : فالحستى . 

(V)‏ إسناده ضعيف» لضعف أبان كما تقدم وشبيب: هو ابن سعيد التميمي الحبطي؛ 
أحاديثه مستقيمة إلا أن ابن وهب حدّث عله بأحاديث مناکیر؛ قال ابن عدي في «الكامل» 
۶۸ ولعل شبيباً بمصر في تجارته إليها كتب عنه ابن وهب من حفظه. فيغلط 
ویهم. وارجو أن لا يتعمد شبيب هذا الكذب. 


۱۱۳ 


وأمّا الصّحابة: فقال ین > Woe Oy‏ ابن بشار» حدثنا عبد الرحمن - 
هو ابن مهديّ ‏ حدثنا (سرائیل. عن أبي |سحاق» غر عفر ب سعة» عن بي 
بكر الصديق رضي الله عنه : «للّذِينَ احسنوا الْحَسْنَى ده قال : النظر إلى 
وجه الله . 

وبهذا الاسناد عن أبي (سحاق» عن مسلم بن يزيد")» عن خذیفة: 
«للْذین اس الحشنی و GLI)‏ قال: الْنْظر إلى وجه ربهم تبارك وتعالی(. 

وحدثنا علي بن عيسى » حدثنا شبابة» حدّثنا أبو بكر الهذلی قال ٠‏ 
سمعت OUf‏ تميمة الهجيمي) edhe‏ موسى الأشعري» قال : إذا كان 
يوم القيامة؛ یبعث() الله عز ك [إلى آمل الجنة]“ منادیا ينادي : هل 
آنج dl 90S‏ ما وَعَدَكُم؟ فینظرون ما Det‏ الله لهم من الكرامة, فیقولون : نعم » 
WAND /۱۵ )۱(‏ وآخرجه ابن منده في «الرد على الجهمية؛ ص ۰٩۵‏ والاجري في 

«الشریعة» ص ۰۲۵۷ ورجاله ثقات إلا أن عامر بن سعد روایته عن آبي بكر مرسلة. 

وأخرجه الطبري (۱۷۱۱۱) من طریق سفيان» عن حمید بن عبد الرحمن عن قيس» 
عن ابي إسحاق» عن عامر بن سعد. عن سعيد بن نمران؛ عن أبي بكر. 

وأورده السيوطي في «الدر» ۰۳۵۸/۶ وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة» وابن المنذر, 
وأبي الشيخ » والدارقطني» وابن مردويه» والبيهقي . 

وأخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية» ص ۰۰ - ۱۱ من طريق شريك؛ عن أبي 
إسحاق» عن سعيد بن نمران» عن أبي بكر. 

(۲) ويقال له : مسلم بن یره كما جاء في الطبري وفي «التهليب»: مسلم بن یره وقیل: 
ابن يزید. ویقال: إن يزيد جده. أبو نذير» ویقال: gf‏ عیاض روى عنه جمم» وقال 
أبو حاتم : لا باس بهء وذکره ابن حبان في «الثقات». 

(۳) هو في «جامع البیان» (4 ۰)۱۷۱ وأخرجه اللالكائي 10۸/۳ » والدارمي في «الرد على 
الجهمية» ص ۱ والاجري في «الشريعة» ص ۰۲5۷ وابن أبي عاصم في ally‏ 
(۰)۶۷۳ ورجاله ثقات . 

. في (ب): «آبي». وهو خطأ. )0( تحرفت في (أ) و (ش) إلى : الجهيمي‎ )٤( 

(5) في الطبري: بعث. (۷) زيادة من الطبري» و «حادي الأرواح». 

. في الأصول: «آنجزه. والمثبت من الطبري و «حادي الارواح»‎ (A) 


۱۹ 


Se النظر إلى وجه الرحمن‎ gly A خسوا‎ Silly : فيقول‎ 
J) ess 

وقال عبد الله بن المبارك عن أبي بكر الهذلي آخبرنا آبو تميمة» قال: 
سمعت آبا موسی الاشعري Clade‏ الاس في جامع البصرةء ويقول: ان الله 
عر وجل يبعت يوم القيامة (SLs‏ إلى أهل GE‏ فيقول: يا Jal‏ الجئة هل 
أنجز ‏ تعالى لكم 9 ما وعدکم؟ فينظرون» فيرون الحلي والحلل 
[والثمار] © والأنهار © والأزواج المطهرةء فیقولون : نعم» جز اله ما 
ركذن ثم يقول © الملك: هل آنجزگم ٩‏ ما وعدكم ثلاث مرات» فلا فقون 
شيئاً مما وُعِدُواء فیقولون : : نعم . . فیفول: a‏ شيم م إن الله عر وجل 
يقول: GAD‏ آحسنوا الْحْسْنَى وزيادةه. ألا إل الحسنی : الجلةء والژيادة: 
ار إلى وجه الله عر وجل(" . 


وفي سر Hl‏ ای ی السدّي عن ابي مالك وأبى 
صالح » عن ابن عباس» وعن Be‏ الهمداني» عن ابن مسعود : «للین احسئو 


)1( هو في (جامع البيان (11/515) و (۰)۱۷۹/۷ وأبو بكر الهذلي : aly‏ بمرة» وأخرجه 
الدارمي في «الرد على الجهمية» ص ۰٩۱‏ وابن خزيمة في «التوحيد» ص ۰۱۸۶ 
واللالكائي 40۹/۳ كلهم من طريق أبي بكر هذا. 

(۲) في (ب): يحدث. 

(۲) في (ش)۰ والطبري» و «حادي الأرواح». 

. ساقطة من (ش) ولم ترد في الطبري» و «حادي الأرواح»‎ )٤( 

)0( زيادة من الطبري. 

)1( ساقطة من (ش). 

. في الطبري و «حادي الارواح»: آنجزنا‎ (Y) 

(A)‏ في (ش): فيقول. 

. في (ش) : «آنجز الله»» وفي (ج) والطبري و «حادي الارواح» : آنجزکم الله‎ (A) 

(۱۰) الطبري ۱۵/ (۰)۱۷۱۱۷ وإسناده ضعیف کسابقه . 

(۱۱) تحرف في (ب) و (ش) إلى : نصیر. 


۱۱۵ 


الحسنی زا ولا د رهق وجوههم هم 35 ولا ذل ففال : ÛÎ:‏ الحسنی : فالجنة Ul,‏ 
الزيادة : فالنظر | إلى وجه الله ul,‏ القتر: فالسواد) . 


وقال LE‏ الرحمن بن أبي ليلى» وعامر بن سعد. وإسماعيل بن عبد 
الرّحمن السدّي» SEA)‏ بن مُزاحم» وعبد الرّحمن بن سابط وأبو إسحاق 
السّبيعي » وقتادةٌء وسعيدٌ ابن المسيب» والحسنْ لبصري « وعكرمة مولى ابن 
عاس. ومجاهد بن جبر: الحسنى : الجثق. والريادة: النظر إلى وجه الله 
تعالی" . 


وقال غير واحد من ALES F‏ في الابة py:‏ يرهق وجوههم ۾ قتر ولا لک 
بعل النظر إليه . والأسانید عنهم بذلك ا 


ولما عطف سبحانه اليادة على الحسنی - التي هي الجنة - دل على أثها 
آمر Sort‏ وراء الجئّة» وقدرٌ زائدٌ عليهاء Say‏ فسّر الزيادة بالمغفرة والرزضوان» فهو 
من 3 رؤية SI‏ تعالى . 


فصل : الدليل الرابع : قولّه تعالی : (علا بل زان على لوبهم ما کنر 
ALIS wy KS‏ عن رنه ومع J‏ حون [المطففين : ۶6 ووجة 
الاستدلال © ally‏ سبحانه جعل مِنْ اعظم عقوبة US‏ کونهم محجویین عن 
رؤيته وسماع کلامه. فلو لم یره المؤمنون» ولم يسمعوا کلامّه» کانوا - أيضاً _ 
محجوبين عله . 


)1( وأخرجه اللالكائي 40٩/۳‏ من طريق عبد الرحمن بن أبي حاتم اخبرنا عبد الله بن 
سليمان بن الأشعث» حدثنا الحسين بن علي بن مهران الفسوي» حدثنا عامر بن 
الفرات عن أسباط بن نصر به. 

(۲) تحرف في (ش) إلى : جبيرة. 

۳ انطر واللالكائي) ee]‏ و «تفسير أبن کثیر» ۰۱۹۸/4 و «الدر المنثون» ۲۵۸/4 - 
۹ . 

)٤(‏ في (ش): عن الاستدلال. 


1۱١ 


وقد احتج بهذه الحجّة الشافعيُ نفسّه وغيره مِنّ AM‏ فذكر الطبراني 
وغيره خن (po)‏ قال: سمعت الشافعي يقول في قوله عر وجل : : وا انهم عن 
ربوم 2 کک قال : یا دا علی sf‏ أولياء الله re eae‏ 9 
pda aL: guy baa alee‏ ول 
الله تعالى : كلا الهم عن رهم پومئذ لمحجوبوك» فقال الشافعي : لما of‏ 
حجب لولاء في السفظ » كان في هذا دلیل() على St‏ آولیاعه) يرونه فى 
الرضا. قال eu‏ فقلتٌ : يا أبا عبد الله وبه تقول؟ قال نم وبه آدین الله 
لولم يُوقن محمد بن إدريس أنه یری الله لما LE‏ الله عز وجل . 

abel‏ يريد Of‏ الجميع Ube‏ ورد به السّمعُ المعلوم coe‏ وقد 63 الله تعالى 
من يمن عفن الكتاب» ویکفر ببعض » OLS‏ الایمان بالجميع لازماً أو 
الترك . ably‏ أعلم©. 


ورواه الطبراني في «شرح السنة» من طريق الأصم أيضاً. 


وقال آبو زرعة الرازي : سمعث احمد jy‏ محمد بن الحسين يقول : سثل 
ape eg Bei does‏ : هل يرى BE‏ كلهم رتم بر القيامة : 
المؤمنون والكفار؟ فقال محمد: ليس يراه | إلا المؤمنون . قال محمد): وسئل 
الشافمي عَن الرؤية» فقال: يقول: الله تعالئ : کلام ن ES pas‏ 
Hay RAS‏ ففي هذا دليلٌ على OF‏ المؤمنين لا يُحجبون oF‏ الله je‏ وجل . 


(۱) في (ب): db‏ على. . . 

(۲) في (ش): أولياء الله . 

(۲) من قوله : «ولعله يريد إلى هناء ورمج في (ب)» وهو من كلام المصنف رحمه الله 
وليس من كلام العلامة ابن القيم . 

(4) من قوله : «ابن عبد الله بن الحکم» إلى هنا ساقط من (ش). 


۱۱۷ 


فصل: الدليل الخامس : قوله fe‏ وجل: ep‏ ما پشاژون فیها (dss‏ 
مزیذع» [ق: [Ye‏ 

قال الطبراني : قال Sle‏ بن أبي طالب. وأنس بن مالك : هو النظر إلى وجه 
الله dey je‏ وقاله من التابعین dj‏ بن وب وغیره . 

فصل: الدلیل السادس: قوله be‏ وجل : إل i‏ الابصار وهو يُذْركُ 
Gas‏ [الأنعام Yo:‏ ۳۱۰ والاستدلال بهذا ails ae‏ من st‏ النفاة . 


وقد قزر شیخنا وجه الاستدلال به أحسنْ تقرير cada‏ وقال لي : آنا آلتزم 
ائه لا حتج مبطل بآية أو حديثٍ صحیح على باطله إلا يفي ذلك الب ما 
یدل على نقیض قوله فمنها هذه HW‏ ومي(» على جواز الرؤية dl‏ منها على 
امتناعهاء فإ الله سبحانه Lal]‏ ذکرها في سياق itt als ‘ cial‏ المدح 59 
یکون في ا الثبوتيّة» Uly‏ العدم المحض « فلیس یکمال؛ oi‏ ز 

به . وأمّاا» تمدخ الرد ب بالعدم إذا تضمن أمرأ وجودبا كمدحه بنفيٍ السنة ba‏ 
المعضكن كمال الوم ونفيٍ الموت المتضمّن ILS‏ الحياة. ونفي si‏ 
والإعياءِ المتضمن كمال القدرة ونفي الشريك والصاحبة والولد والظهير 
المتضجن كمال ore‏ وإلهيته وقوته» ونفي_ الأكل والشرب المتضمّن لكمال, 
صمدیته وغناه» ونفي, الشفاعة عنده بدون إذنه المتضمن كمال توخيدة ر عن 
حلقه. ونفي الظلم المتضمن كمال عدله وعلمه وغناه» ونفي السيان وعُزوب 
شيْءٍ عن" علمه المتضمن كمال علمه واحاطته» ونفي المثل المتضمن 


(۱) في (ب): «عجب!۰ ۰ وفي «الروح) : أعجب . 

(۲) في (ش): وهذا. 

(۳) في (ب) و «حادي الأوراح» : بالأوصاف. 

(4) في (ب): تملح. 

)9( في (ب) و «حادي الأرواح» : وإنما. 

(5) في (أ) و (ش) : الربويية. (۷) في (ش): من . 


11۸ 


لكمال ذاته وصفاته ولهذا لم يتمدّح بعدم محضٍ لا يتضمّن أمرأ ابیت jb‏ 
المعدوم يُشاركُ الموصوف في ذلك ا ولا بوصف الكاماً مل بأمر پشترا ك هر 
والمعدوم فیه . فلو كان المراد بقوله : }ل تذرکه es 7 Lan‏ بحال,» 
لم يكن في ذلك ج ولا MILES‏ لمشاركة انم له في ذلك» فان i‏ 
Gall‏ لا يُرى» ولا تذرکه الابصا Ny‏ - جل جلاله - یتعالی أن د یمذح بما 
بشارکه فيه العَدَمُ المحض. فإذاً المعنى : أل ری ولا ود ولا ساط به كما 
كان المعنی في قوله: SGD‏ نرب عَنْ رَبك من مثقال, در [یونس : ۱ at‏ 
یعلم IS‏ شيْءٍ» وفي قوله : ون مسناین dest)‏ [ق : [KA‏ : أنه کامل القدرة, 
وفي فوله : ول یلم ریگ أحَداً» [الكهف: Js ait : ith‏ العدل» وفي 
ع ١‏ تاه سند ول نوم 46 [البقرة: :۳۹۹ at‏ كامل Ray‏ فقوله : لآ 
تذرکه لابمَازه [الأنعام : ۱۳ یدل على غاية عَظمته ait,‏ أكبر من js‏ 
شي ی acaba al,‏ لايدرك نیت حاط me‏ فان الادراك هو الإحاطة بالشی ی 
وهو قدر زائدٌ على الرؤية» كما قال تعالی : فلا تام الا قال اضحاب : 
مُوسَى نا لَمُدْرَكُونَ»* قال : کل [الشعراء: 2۰۱ فلم ینف موسی الوت 
ولم يُريدوا بقولهم : Up‏ لْمتْرَكُونَ» : UL‏ لمرئيون» نان موسى - صلوات الله 
وسلامة عليه نفى إدراكهم all]‏ بقوله : كلاء وأخبر الله سبحانه أنه لا يخاف 
کرگهم» 92 «ولقد أو ينا إلى مرش أن اش بعبادي اضرب لهم ریا في 
لخر بسا لا تحاف درک ولا 7 تخشى # [طه: [VV‏ فالرؤية والإدراك کل منهما 
وج مع الآخر وبدونه . 

فالرب تعالی یری ولا دك plas MLS‏ ولا اط وهذا هو الّذي همه 
الصحابة LAM‏ من الآية. 


قال ابن عبّاس: لا تدرکه الأبصار: لا تحیط به الأبصارٌة» . 
(۱) في (ش): لم يكن تمدح ولا كمال (۲) في (ب): أن. 


(۳) في (ش) : كما أنه, 
)£( رواه عنه الطبري (۱۳۹۹4) بسند مسلسل بالضعفاء . 


۱۹ 


وقال قتادة: هو Gael‏ من أن تَذْركَهُ الابصار). 


وقال Oy ay Miho‏ إلى الله تعالي» ولا تحيط ابصازهم به من عظفته» 
وبصره" يحيط بهم» فذلك قوله: Vp‏ تذرکة 4 Sua‏ وم در الأبصَار0» 
[الانعام : ۳ ۰ فالمؤمنون يرون dt pis‏ وتعالى بأبصارهم ین ولا تذرکه 
aa‏ بمعنی ها" لا تحیط بهء إذ كان غير جائز أن 2 یوصف الله fe‏ وجل 

بشی ء بحیط به وموبکل شيْءِ محیط . وهكذا یس کلامه مَنْ شاء من خلقه. 


ars 5‏ یکلامه وهکذا Gla! lag‏ ما علمهم» ولا پحیطون بعلمه . 


ونظير هذا استدلالهم على نفيٍ الصفات بقوله تعالی : اليس کمثله 
ِ شی6۶» [الشوری: ۱۱] وهذا من اعظم 541 على كثرة صفات کماله() 
ونعوت جلاله» وأنها لکثرتها وعظمتها وستتها لم يكن له مل فيهاء » وللا فلو 
اراد بها نفي الصّفات» لكان العدم المحض wil‏ بهذا المدح من مع 
Geer‏ العقلاء ما يفهمون من قول القائل : فلان لا Jha‏ له ولیس له نظير ولا 
شبيه ولا مثل( أله قد تميز oF‏ الثاس باوصافی ونعوت لا بشارکونه clgs‏ وكلّما 
ois‏ أوصافة Sb dys‏ أمثالّه ay‏ عن مشابهة أضرابه . فقوله : ليس ates‏ 
E oan ti‏ شيء على نعوته وصفاته. وقوله : : Gla 55 Sp‏ ین 
dat‏ شِيْءٍ على ان پری ولا يدرك . وفوله : cls: gill SAR‏ السْمّاوات والازض في 


(۱) رواه ابن جریر (VENA ED‏ من طریق بشر» عن پزید» عن سعید عن قتادة, 

(۲) هو عطية بن سعد العوفي » ضعفوه ذ في الرواية» وقوله هذا عند ابن جرير (1"595). 
(۲) تحرفت في (ب) إلى : وبصيره . 

)8( من قوله : «وقال عطية» إلى هنا ساقط من (ش). 

)2( في (ب): «أنه»» وهو خطأ. 

(5) في (ش): وهذا. 

(۷) تحرفت في (أ) إلى : جماله. 

. في (أ): مثيل‎ A) 


۱۳۰ 


سئة آیام 5 ثم استوى OAL‏ یلیلج GPS US AMS‏ منها وما نزل 
Cat Ny‏ [الحدید : 
[t‏ من اد( 5 ی ٍ على مبايئة oI‏ تعالی لخلقه AB ٠‏ لم پخلقهم في ذاته» 
بل خارج عن ذاته. ثم بان عنهم باستوائه على عرشه» وهو یعلم ما هم عليهء 
ویراهم وينفذهم bows Maa‏ بهم علماً وإرادة a‏ وسمعاً وبصراً. فهذا 
معنی Oats‏ سبحانه : : AD‏ متهم آینما کانواکی ونأل - حسنٌ هذه المقالة لفظاً 
ومعنی » بين قوله تعالى : SL‏ الأبصار وهر Ay‏ الأنصار4 [الأنعام :۳ 
ails‏ سبحانه لعظمته يتعالى أن تدركه الأبصَارٌ وتحيط به» للطفه وخبرته يدرك 
الأبصار gee‏ ع فهو العظيم في لطفه» أألطيف في عظمته؛ ٠‏ العالي في 
رید القريبُ في لو الذي ليس كمثله شیء وهو السّميع البصيرٌء لا تدركه 
الابصار وهو يدرك الأبْصَارٌ وهو اللطيف الخبیر. انتهی کلام الشیخ . 


ومنهم من احتج بهذه الآية من وجو آخر: وهو أن الثفي | إذا وجه إلى 
الشمولء as‏ منه مخالفةٌ البعض» ولم ید ill‏ عَنْ کل فرد. كما إذا قلت : 
ما جاء القومٌ. ليس فيه نفي مجيء البعض » بل إذا قلت : ما جاء عشرة رجال» 
لم يكن فيه نفي مجيء andl‏ هذا لولم برذ لهذا العموم مخصص من 
الکتاب والسنة Ub‏ بعد قوله تعالى : ey Lp‏ اضرة إلى ربا ناظرة 
[القيامة : ۲۳] وتوائر الأحاديث في ذلك - كما سيأتي - فلا شك في انها Sal‏ 
من هذه الآية» وأحص على جميع القواعد ولذلك أجمعنا على ثُبوت الشفاعة 


For 


الخاصة في الا خرة مع قوله تعالی : من قبل أن ین یوم لا یم فيه ولا Le‏ 


(۱) تحرفت في (أ) إلى : أدلة. 

(۲) في (ب): «لولم» وهو خطأ. 

(۳) في «حادي الارواح»: وینفذهم بصره. 

)٤(‏ في «حادي الارواح» ص ۲۱۳: فهذا معنی كونه سبحانه معهم ينما كانوا. 
)0( تحرفت في (ش) إلى : قدرنه. 


۱۳۱ 


ولا شَفَاعَة» [البقرة: roe‏ ما ذلك إلا لتقدیم الخاص على العام في مثل 
هذا. والخصوم لا SBE‏ في مثل هذا من هذه الجهةء Lolly‏ حملهم على 
تأویل الا الخاصّة اعتقاژهم لاستحالة الرژية عقلاء وقد فيهء ولذلك 
احتالوا على استفادة العموم من هذه الآية من المح - ولا يمتنع أن يكون 
التمدّح مخصوصاً ‏ الرّاجم") إلى الذات دون التملح" الب e‏ 


والجوابٌ عليهم من وجوه : 


الوجه a SGM‏ حجتهم هذه واکز cadet‏ راجعة إلى القطع بنفي ما 
لم يعلموا عليه دلیلاء وقد تقدّم ale gly‏ : أله لادليل لهم على" أنه لا 
وجه للتمدّح في علم الله إل لك بحيث لا foal‏ أن خر به ded‏ صادق . 


الوجه الثاني : أله قد ورد السّمعٌ بما یل Chaat‏ راجمٌ مُ إلى قدرته Shey‏ 
وذنك [Sue‏ عقا قبل ورود السمع . See‏ التجويز يكفي Jal‏ السند. لاله 
یمنع۵) be‏ وجوب تأويل الظواهر» كيف الا النصوص؟ 


UL‏ المعتزلة» فلا يكفيهم إلا الأدلّةٌ القاطعةٌ المانعةٌ من ن pated‏ الظراهن 
chad St uf‏ بذلك ممكنٌ عقلا» فضروريٰ» وعلی مانعه الیل یوس أنَّ 
الله تعالى سح بذلك في تعالی٩):‏ (یچیر Y‏ يجار Gale‏ [المومنون : 
۸ وتمدحه یرل الله ait iE‏ يقضي ولا قضی عليه©». 


(۱) من هنا إلى قوله : : «یمتنع OF‏ یکون التمدح مخصوصاً» في ص 4۲۹ ساقط من (ب). 
(۲) من قوله : دولا يمتنع» إلى هنا ساقط من (ش). 

(۳) ساقطة من (ا). 

(4) في (أ): یمتنع . 

(6) في الأصول جميعها غير (ج): «قوله تعالى : إنه یجیر». 

(5) أخرج أحمد ۱۹۹/۱ - ۲۰۰ والترمذي (454).» والنسائي ۲4۸/۳ وابن ماجه 


۱۳ 


At Ul,‏ الدلیل السمعي قل As‏ على تعلیل عدم إدراكه ab‏ يرجم إلى 
قدرته aes‏ فذلك كثيرٌ جداً في الكتاب والسئة . 


ul‏ القرآن» فقول SN iets‏ من وَرَاءِ حجاب6[الشوری: [OV‏ وقوله 
تعالی : ولا اهم غن رهم يوم لمحجوبون # [المطففین: ۰۲۱۵ وفوله : 
فما تجلی 55 بلج de‏ دا [الأعراف : [Né‏ والقرائن تضطر إلى 
ast‏ لا يصح و ا ادا ay‏ لو كان مؤولاً کان Geel‏ عن 
الرؤية. 

وأما السنة فأكثر من أن تحصر» ولا تحتاج إلى ما فيها مِنْ ذكر الحجب 
بعد ورود نصوص الله تعالى بذلك . ولقد جاء ذلك من طريق زيد بن عليٌ 
عليه السلام كما رواه محمد بن منصور في «الجامع الكافي» على مذهب 
الزيدية. وهذا وجه cle‏ لا غبار علیه, وإنما تكلّفت© المعتزلةٌ على منعه 
بقيام الدليل العقلي عندهم على استحالة ذلك. 

وقد Uh‏ فيما Ot phar‏ أدلّتهم العقليّة كلها راجعةٌ إلى القطع باللفي للشیَء 
عند عدم العلم به» ty‏ ذلك باطل . 


»)١١18( =‏ وأبوداود »)١417(‏ والبغوي (۰)16۰ والدارمي ۰۳۷۳/۱ والحاكم ۱۷۲/۳ 
و 7١8/4‏ من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: علمني جدي رسول الله كله 
کلمات أقولهن في قنوت الوتر: وفيه : «إنك تقضي ولا يُقضى عليك». 

ديك بريدة: الطبراني في «الأوسط» كما في «المجمع» ۰۱۳۸/۲ وهو 
حديث صحیح . 

(۱) تحرفت في (أ) إلى : ما مر. 

(۲) سافطة من (ش). 

(۳) في (رش): تحصی, 

(4) في (ج) : «نص»» وفي (ش) : «نصوص AES‏ 

)0( في رج) : ASS‏ 


۱۳۳ 


الوجه الثالث : Sf‏ تقول : : له e‏ یحتاجون إلى دليل قاطع على 
منع هذا الاحتمالر > وهو أن coal‏ هنا جع(" إلى القدرة وکمال العرق op‏ 
رجعوا إلى الأدلّة العقليّة فقد Ladd‏ 28 فيهاء ولم پزیدوا علیها") هنا Sy‏ 
دلیلهم المعروف بان الحواس سليمة والمدرّك موجود والموانع مرتفعة. 
وللأشعرية معارضات كثيرة لذلك ود في كتبهم الكلامية . 


Ul,‏ هل السنةق فینازمون في it‏ الموانج ماش 4 لورود تون الكتاب 
LU,‏ بمنع Je SI‏ ذلك على الوجه الذي لا يُحيط بعلمه إل الله تعالىء 
كما تقدّم تقريره في كلام أبن ت تيمية في نفيهم للكيفية عن ذات الله تعالى وکل 
ما تن بهاء وان رجعوا ای لاد dager‏ زیت 1 إلى القدرة, 

أحذهما: Sf‏ هذا حلاف تفسير المفسرين» وهذا مردودٌ عليه(" ومُعَارض 
بمثله وسياتى ما فى ذلك مُنْ تفاسير الصحابة والتابعين منْ نقل أثمة الحديث 
Relay‏ إلى القطع بالنفي عند عدم العلم . وقد مر بطلانه. 

Ul,‏ قوله: ئه حلاف الظاهر, فليس في الظاهر ذكرٌ العلم. a‏ دن لا 
tL‏ - كما زعمت المعتزلة - ولا بالقدرةء وت Sid‏ هذه اي التمدح 
من ذکر الحجاب في نصوص, الکتاب all Say Sy‏ على © أن الله تعالی 
hen bs‏ فجعله د كان وجعل ذلك عقيب lj‏ موسى موعظة لموسى 
شا لاه بذلك عرف أنه سأل ما لا يدر عليه» وكذلك قوله : إنه lat‏ راجمٌ 
إلى ذاته. ليس منْ الظاهر في Lilly ceded‏ هو عند الخصوم Dal‏ عقلية 
خارجة . 
(۱) من قوله : «إنه لا خلاف» إلى هنا ساقط من (ج). 
۳( في (): «علمنا» وهو thas‏ 
(۲) في hh‏ عليهم . 
(4) ساقطة من (ج) . 


۱۳ 


وبالجملة. فتعلیل ae‏ بان ذلك آمر ذاتي لیس في Oy‏ كما آن 
تعلیل المحدّثين ليس فیها ree‏ آمران زائدان» کل من أثبتَ احذهما أثبته 
بدليل, منفصل . والأمر الزائ لا يقال فيه : إنه حلاف الاه بل یتوقف على 
الدلیل الصحيح › وعلى تسليم أله خلافه مشترك الالزام» وهو Sle‏ وفاقاً. لکن 
کلام al‏ الحديث اصح لثلاثة وجوه : 


أحذها: أن التجويرٌ يكفيهم كما تقدّم؛ ولا يكفي المعتزلة إل القاطم . 
وثانيها: St‏ الأدلّة السّمعيّة دَلْتْ عليه. 


وثالثها : of‏ كلام المعتزلة يفتضي ot‏ الله تعالى لایر ری ذاته ولا يقد 
ريه لحدا ين دل وفي هذا معارضةٌ قدرته على كل د cates‏ وما di‏ على 
ذلك ولا يمتنع أن OK‏ اشح ا ا في جمیع الأشخاص 
والأزمان» حيث ne‏ بعارض العرة والكبرياء معارض الرحمة والمثوبة والإكرام» . 
كما أن لله تعالى مدخ عند الخصوم بان لیب الجميعٌ ویشمهم» وان 
یفعل ذلك لمن یستحقه, فلا يمتنع alte‏ هنا. 


(f) 4 
: قال الشيخ‎ 
ot. ow SA 


فصل : اللیل السابع : قله عر وجل : «وجوه dey‏ ناضرة إلى BUS‏ 
[القيامة : ۰۲۲۳۰۲۲ ef,‏ ت إذا جرت(“ هذه الآية Je‏ تحريفها عن مواضعهاء 
والكذب على على المتكلم بها سبحانه MLS‏ أراد منها وجدتها منادية نداءٌ 


)1( عبارة «ليس في الآية» ساقطة من (أ). 

)1( من قوله : «الراجع إلى الذات» في ص 4۲ إلى هنا ساقط من (ب). 
(۲) في (أ): «يثبت» وهو تحريف. 

(4) يعني العلامة ابن القيم في «حادي الأرواح) ص ۲۰۳ . 

(ه) في (ج): «إذ آجرت»۰ وفي (ش): «إذا أجريت». 

(5) في (ش): استعان فيما. 


\Yo 


صریحاً) أن الله سبحانه برش عياناً بالأبصار يوم القيامة» My‏ ابیث We‏ 
تحريقها الذي Ld‏ المحرّفون تأويلاء فتاویل نصوصٍ المعاد والجنة والثار 
والمیزان 0 والحساب أسهل على أربابه من تأویلها؛ اول کل لعن تضمنه 
القرآنٌ 2A),‏ كذلك. ولا alts‏ مبطلٌ على وجه OV‏ أن mores Jae‏ 
ویحرفها عن مواضعهاء إلا وجد إلى ذلك من ن السبیل ما وجده date‏ مثل هذه 
النصوص » وهذا gill‏ أفسد الدّين والدنياء وإضافة النظر إلى الوجه الذي هو 
یا في هذه الایف وتعديته بأداة» «إلى» الصريحة في نظر العين» وإخلاء 
الكلام من قرينة ة تذل على Sf‏ المرادٌ بالنظر المضاف إلى الوجه المعدّى ب «إ tl‏ 
خلاف حقیقته . وموضوعه صریع if PY‏ الله سبحانه آراد بذلك نظر العين J‏ 
في في الوجه إلى نفس S53‏ جل جلاله OB‏ النظر له the‏ استعمالات بحسب 
صلاته وتعدّيه meg‏ فان عدي بنفسه فمعناه إلدوقف والانتظار كقوله : 
«انظرونا ‏ نقتبس ن من ورگم [الحديد 1Y:‏ فان عدي ب «في» ٠‏ فمعناه Re)‏ 
والاعتبارء : «أولم ينظرُوا في مَلَكُوتِ السملوات bea eb‏ 
[1A0‏ وان Gis‏ ب «إلى»» فمعناه المعاينة بالابصان کقوله(): «انظروا الى 
مره دا مره [الأنعام : 44 فکیف إذا Ree‏ إلى الوجه الذي ن 
النظر. 


وفي کلام الشيخ هنا نظر من وجهین . 


أحدُهما: أنه موهمٌ OF‏ أهلّ AI‏ ينسبُون المخالفین لهم في هذه المسالة 


(۱) في (ب): صحيحاً صريحاً. 

(۲) تحرفت في (ا) إلى : «وأنت»» وفي (ب): «وإن أتيت إلى». 
(۲) ساقطة من (ش). 

)£( ساقطة من (ش). 

(5) تحرفت في (ش) إلى : بأدلة. 

(") في (ب): في نفسه. 

(۷) في (ش): نحو ذلك. 


۱۳۹ 


إلى العناد والتعمدٌء ولیس کذلك, وهذا هو gill‏ نحن قاصدون لرده. وقد 
اعتمد أثمَةُ السئة على رواية الثثقات من المعتزلة والشيعة كما آوضحته في هذا 
المصنف. وأوضحه جميع مَنْ تكلم في الرجال وحسبك أن النسائي من أئمة 
الشيعة» وقد فضلوه على مسلم صاحب «الصحيح». 


والوجه الثاني : ان انر قد يُستعمل في غير GI ASN‏ ب «إلى» كقوله 
تعالی : إن این تون بهد اله ویمانهم تفیل ویک SEY‏ ق لهم 
في ae‏ ول a rel‏ ولا rel BE‏ يوم cd‏ ولا هم [آل 
عمران : [VV‏ بل ار في tall‏ وعند أهل الکلام هوتقلیب BIAS‏ الصحيحة 
في وجه المرئي * طلباً©» لرؤيته» وان لم تحصل OSs‏ وذلك لا یجوز على 
لله في کل مذهب» فلا يختص نفيه عَمّن ذكر, ویدل على ذلك قوله تعالی : 
«وتراهم ينظر ون لك وَمُمْ لآ Gagne‏ [الاعراف: ۸ وعلى هذا يكون 
ds‏ تعالى : «ولا ینظر إلَيْهمْ» Us‏ عن إهمالهم لا سوّی. وال أعلم . 


Ly,‏ على هذا مِنّ الطُواهر التي لا يجوز تأويئها إلا بدليل» لا من 
a 6 4‏ # 


قال الشّيخ0: قال يزيد بن هارون: حدّثنا مبارك» عن الحسن» قال: 
E 7‏ 
نظرت إلى clay‏ فنضرت ay gs‏ 


)1( عبارة : oh‏ النسائي من» سافطة من (ج). 

(۲) سافطة من (أ). 

(۳) في (ب) و (ج) و (د) : جهة. 

(4) في (ش) : طالباً. 

)0( في (ب): رؤيته . 

)1( «حادي الأرواح» ص ۰۲۰ 

(۷) أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» ص ۵۳ و ۱6۳ وابن خزيمة في «التوحید» ص 
۰۱ والطبري في «جامع البيان» ۰۱۹۲/۲۹ والآجري ص ۰۲۵۱ واللالكائي 
4/77 . 

۱۳۷ 


فاسمع(۲) as gal i Moy‏ ا ع وأصحابه والتابعين وأئمة 
الاسلام لهذه الآية: 


قال ابن مردويه في «تفسیره»: De‏ [براهیم بن محمد» Whe‏ صالح بن 
أحمد حدثنا يزيد بن الهيثم» حدثنا محمد by‏ الصباح» حدّثنا مصعب بنْ 
المقدَام» We‏ سفيان» عن ثور بن أبي eet‏ عن أبيه » عن عبد الله بن عمرء 
قال : قال رسول الله ME‏ في قوله تعالی : iA os gp‏ [القيامة : [YY:‏ 
قال : من البَهَاءِ والحشن؟) Ap‏ رها ناظرة» قال : «في وجه الله jay Se‏ 

وقال عن ابن عباس: AP‏ لى ربها تاظرةک». قال: تنظر إلى وجه ربها عر 
Sony‏ 

وقال عكرمة : tery‏ يوملٍ ناضرة» قال: Ss‏ العیم : إلى ریها ناظرة» 
قال: تنظٌ إلى ABU‏ ثم حكى عن ابن عباس مثله. وهذا قول is Js‏ 
مِنْ fal‏ السنة والحديث©. 


فصل : وأا الأحاديث عن ال MG‏ وأصحابه UI‏ على الرّؤية» فمتوائرة 
رواها عنه أبو بكر الصدّيق» وأبو هريرة الدوسی ‏ وأبو سعيدٍ الخدريّ» وجرير 
a‏ اي وصهیب Sp‏ سنان Joey «days‏ الله بن مسعود الهذليء 
وعليٌ بن أبي طالب؛ وأبو موسى «deat‏ وعدي by‏ حاتم الطائي , انس بن 
مالك الأنصاري» وبريدة بن الحُصَيْبٍ الأسلميٌ » وأبورزين العُقيليُ » وجابر بن 
عبد الله alg «ai‏ اما الباهليٌ ‏ وزید بن ثابت. وعمار بن یاس isles‏ 


)١(‏ في (ج): «راسمع» وفي (ش): «واستمع». 

(۲) ساقطة من (ش). 

(۳) جملة «قال : من البهاء والحسن» ساقطة من (ش). 
)4( إسناده ضعيف لضعف ویر بن أبي فاختة. 

)0( انظر «الستة» لعبد الله ص ۲ واللالكائي 454/1٠‏ . 
ری انظر اللالكائي 4715/9 555 . 


۱۳۸ 


iit, الله بن عمرء وعمارة(» بن ی وسلمانٌ الفارسث‎ Joey المؤمنين»‎ of 
الله بن عباس ۲ وعبدٌ الله بن عمرو بن العاص. وحديثه‎ Ley tiles ابن‎ 
بن کعب» وکعب بن عجرق وفضالة بن عبيد وحديثه موقوفٌ,‎ 2 Sei 
فهاك مياق أحاديتهم ن احاح‎ tne اا الي قل غير‎ 
لا بالتحريف‎ tall fala والمسانيد والسنن, ولا بالقبول, والتسلیم‎ 
بها لم يكن إلى وجه ريه‎ GAS والتبدیل وضیق العطن ولا تكذّب بها فمن‎ 
من الناظرين؛ وکان عنه یوم القيامة من المحجویین.‎ 


: وقد ذکر الحاكم على ) تشيعه في كتابه «علوع الحدیث»() في النوع 
ا أخبار الرؤية في باب » fy‏ ذلك منّ الأبواب التي 
يجمعها أهل الحديث. انتهى . 


فصل : فأمًا حدیث أبي بكر الطدیق. فقال الاماغ أحمد©: Cin‏ إبراهيمٌ 


)1( تحرف في (ش) إلى : عمار. 

(۲) من قوله : «وعبد الله بن عمر» إلى هنا ساقط من (ج) . 

() ساقطة من (ش). 

(4) تحرفت في (أ) إلى : في . )0( ص ۲۵۱ . 

)1( ۰۵-4/۱ وإسئاده جيد. أبو نعامة : هو عمرو بن عيسى بن سويد بن هبيرة البصريء 
أطلق ابن معين والنسائي القول بتوئیقه. وقال gf‏ حاتم : لا باس به» وذكره ابن حبان في 
«الثقات) + وأخرج حديثه مسلم في «صحیحه» وقال أحمد: ثقة إلا أنه اختلط قبل موته › 
وقال الامام الذهبي في «الكاشف»: ثقة» قيل: تخیر باخرة. وأبو هنيدة: هو البراء بن 
نوفل» روى عله جمع» وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال ابن سعد في «الطبقات» 
۷ كان معروفاً قليل الحديث . ووالان العدوي : هووالان بن ببهس أو ابن قرفة» 
وثقه ابن معين» وذکره ابن حبان في «اللقات» وأخرج حدیثه هذا في «صحیحه» . 

وأخخررجه المروزي في «مسند أبي بکر» )10( بتحقيقناء gly‏ عوانة ۱۷9/۱ - ۰۱۷۸ 
وابن أبي عاصم في «السنة» (VON)‏ و (۰)۷۱۲ وأبو يعلى (CO)‏ وابن خزيمة في 
«التوحید» ص ۰۳۱۲-۳۱۰ والبزار (454") من طرق عن النضر بن شميل» بهذا = 


۱۳۹ 


obey ot‏ الطالقاني : قال: he‏ النْضر بن شمیل المازني» قال: حدثتي 
آبو نعامت قال : gle‏ أبو هنیدة( البراءبن نوفل عن والان) العدوي» عن 
حذيفة» عن أبي بكر الصدیق. قال: أصبح ل الله HE‏ ذات e ae,‏ 
الغداة ثم جلس حتى | إذا كان من الضحی ons‏ رسول الله HB‏ ثم جلس 
as,‏ & صلی OM‏ والعصر والمغرب Js‏ ذلك لا «ple,‏ > حتی صلی 
العشاء الآخرة» ثم قام إلى أهله. فقال الئاس لأبي بکر: ألا DLS‏ رسولٌ الله HE‏ 
ما شانه؟ ص: صنع الیو یت لم يصنعه قط . قال فساله0 فقال: «نعم» عرض 
Ele‏ ما هو SHS‏ ماو و وت ی بای 0 
واحد ففظعَ الناسٌ بذلك حتى انطلقوا إلى آدم الق يكاد یلم 

فقالوا : يا آدمُ cat‏ ابو البشر وأنت اصطفاك الله عر وجل اشفع لنا إلى CALs‏ 
قال: لقد Je cya‏ الذي لقیتم, انطلقوا إلى أبيكم بَعْدَ أبيكم» إلى نوح : 
إن الله اصطفئ pal‏ ونوحاً وآل (براهیم ول عمرانٌ على العَالمِينَ 4 [آل عمران : 
۳ فقال ©©: فینطلقون إلى نرح MB‏ فيقولون: A‏ لنا إلى ربك فانت 
اصطفاك اش واستجات لك في دعائلف» ولم دم على الارض من ن الكافرين 
یار فیقول لهم : لیس ذلك عندي. انطلقوا إلى إبراهيم jis BE‏ الله اتخله 
خليلاء فینطلقون إلى إبراهيم» فیقول: ليس ذلکم ‏ عندي. انطلقوا إلى 


الإسناد» وصححه ابن حبان (LEV)‏ طبع مؤسسة الرسالة. 
وأورده الهيثمي في «المجمع» ۰۳۷6/۱۰ ونسبه إلى احمد. وابي يعلى ٠‏ والبزار: 
وقال : ورجالهم ثقات. 
(۱) في (ش): «هنید»» وهو تحریف. 
(۲) تحرفت في (ب) إلى : دلان. 
(۳) ساقطة من (أ). 
(4) في (ش): فسألته. 
(۵) في (ب): يلجم . 
CY‏ في (ش) و «المسنده و «حادي الارواح» : قال. 
(۷) في (ب) و «مسند أحمد»: ذاکم. 


۱۳۰ 


۱ 


موسى وق إن الله Jo‏ وجل كلّمه تكليسأًء فيقول موسی إل : ليس ذلك 
عندي» ولكن انطلقوا إلى عیسی بن مریم ais‏ كان ) يُبرىءٌ الأكمه 
والابرص. ويحبي الموتی» فيقول عیسی : لیس ذلکم ‏ عندي . انطلقُوا إلى 
سید ولد آدم» انطلقوا | إلى محمد ب قیاع لكم إلى ربكم عر وجل قال: 
فينطلق فيأتي جبريل ML‏ تبارك وتعالی » فیقول الله عر وجل : ائذن له وبشره 
بالجئة ٠‏ فیطل به جبريل A‏ فيخر ساجداً قدر Bie‏ ویقول الله Je‏ وجل : 
ارفع رأسك. وقل 5 تسمع AL,‏ تَفْم. قال : : فرفع رأسه فإذا نظر إلى ربه 
عر وجلء خر ساجداً قدر جمعة أخرى» فیقول الله عر وجل : + ارفع رأسك, وقل 
تسمع وافف فف . قال: فیذهب لیقع ساجداً » فیاخذ جبریل Gad cack‏ 
لله عليه من العاء شی لم en‏ على yo‏ قط فيقول : أي رب خلقتني 
شین ولد eal‏ ولا فخن وأول م من نی نّ الأرض as‏ يوم م القيامة ولا Obs‏ حتى 

a‏ 55 علي الحوض أكثرٌ ما بين صنعاء ال ثم ال ادع الصدَّيقِينَ: ثم 
يقال: 3 الأنبياة» فال" فيجيء Call‏ ومعه earl‏ وال ا 
والستة» ول ولیس معه ree‏ ثم Slay‏ : ادعوا الشهدای و لمن 
أرادواء قال : فإذا فعلت الشهداء ذلك قال: yi‏ الله jes fe‏ : أنا ارحم 
الراحمين» الوا الجتة مَنْ كان لا يسرك بي be‏ قال: فيدخلون الجنةء 


(۱) سافطة من (ج)۰ ولم ترد في «المسند) . 
(؟) في (ش) و «حادي الارواح» : «ذلك»» وفي (ج) و«المسند» : «ذاکم». 
(۳) في (ج) : إلى ربه. 
(4) سافطة من (ش)» وفي )1( و (د) : «ما»» والمثبت من (ب) و (ج) و «المسنده و «حادي 
الارواح» . 
(ه) في (د): يكن یفتحه. 
)41( «ولا فخر» ساقطة من رش). 
(۷) ساقطة من (A)‏ 
(A)‏ في (ش) : فیقول. 
)4( ساقطة من (ب)» وفي (ج): جنتي . 
۱۳۱ 


قال : ثم یقول الله Jo‏ وجل : انظروا في الا هل RE‏ من أحدٍ عمل خيراً قط 
قال : فیجدون في الثار رجلاء فيقول له : هل عم خيراً Chi‏ فيقول لاء غير 
آني کنت أسامخ الناس في البيعء فیقول A‏ غروجا : اسمحوا لعبدي E‏ 
إلى عبيدي» یه ثم يُُخرجون ین 18 رجلا فيقول له: : هل عملت خيراً قط؟قال: 
لاء غير أني قد آمرت ولدي إذا مت فاحروقوني الثان ثم اطحنوني (۰ حتى 
إذا كنت مثل کل ٠‏ فاذهبوا بي إلى البحرء فاذروني في a eH‏ لا 
يقدرٌ علي Oy‏ العالمين أبداً. فقال الله عر وجل له الم جلت a‏ تالا ين 
مخافتك قال : فيقول Jo a‏ وجل : انظر إلى مُلْكِ اعظم Lal ctl‏ 
وعشرة أمثاله. قال: فیقول : آتسخر بي» وأنت الملك؟ قال: Moy‏ الذي 
فتكت منه من الضسی . 


فصل : وأمأ ان أبي هريرةء وأبي سعید» ففي «الصحيحين) 5و 
«الترمذي» 9) عن أبي هريرة St‏ ناسا قالوا : پا رسول الله . هل نرى ربا يوم 


(۱) تحرفت في (ش) إلى : اطرحوني. .۰ (9) في (ا): البحر. 

(۳) أما حديث أبي هريرة» فهو في البخاري (۳۷٤۷)ء‏ ومسلم (۱۸۲). وأخرجه أبو داود 
(۰)4۷۳۰ والترمذي (+55؟). وأحمد ۲۷۰/۲ و ۲۹۳ و ۳۹۸ و COVE‏ والحميدي 
(۰)۱۱۷۸ وابن خزيمة في «التوحيد» ص ۱۷۰ و ۱۷۱ و ۰۱۷4 وابن أبي عاصم في 
«السنة» (LEY)‏ و (LEE)‏ و )£20( و (EEN)‏ و (48۷) و (EEA)‏ و (LEN)‏ و (LOY)‏ 
و )٤٥٤(‏ و )£00( و )£00( و ره4۷). والطيالسي (۰)۲۳۸۳ والآجري في «الشريعة» 
ص ۰۲۵۹ وابن منده في الایمان (۸۰۲) و (۸۱۳) و )۸۰٤(‏ و (Av)‏ و (۸۱۷) و 
(AA)‏ و ٩(‏ ۰۸۰۱ واللالكائي (۸۱4) و(۸۱۷) و (۸۱۹) و (AYE)‏ وانظر «ابن حبان» 
(ALVA)‏ 

Lf‏ حدیث أبي سعید. فهو في البخاري .)۷٤۳۹(‏ ومسلم (۱۸۳). وأخرجه ابن 
خزيمة في «التوحید» ص ۱۹۹ و ۱۷۲ و ۰۱۷۳ وابن أبي عاصم في «السنة» (£0Y)‏ 
و (4۵۷) و ((£0A)‏ والآجري في «الشريعة» ص 75١‏ و ۰۲۰۱ واللالكائي (۸۱۸). 
وصححه ابن Ole‏ (۷۳۷۷) بتحقيقي . 
(4) ساقطة من (ب). ولم ترد في «حادي الارواح». 


۱۳۲ 


القيامة؟ فقال رسول الله HE‏ هل تضارون في رؤية القمر LS‏ البذر؟» قالوا: 


لا يا رسول الله . قال: «هل تضاژون في الشمس ليس دوتّها سحابٌ؟» قالوا: 
لا. قال: «فانکم ترونه كذلك». 


عر بم مره 


ao‏ لاس يوم القيامة» فیقول: : مَنْ كان یب شيئا Gab‏ : فيتبع من 
كان ند الشمس الشمس» وتي مَنْ ان يعبّدُ للم بیع من كان Ln‏ 
الطواغيتٌ الطواغیت وتبقى هذه iY‏ فيها منافقوها, فيأتيهم الله تبارك وتعالی 
في bye‏ غير صورته A‏ بعرفون» فيقول: أنا ربکم» فيقولون: نعود iil‏ 
منك» هذا مكاننا حنى يأتينا را فإذا جاء ينا عرفناه: ac‏ اله ع وجل في 
صورته التي یعرفون فیقول : آنا ربکم» فیقولون : أنت ages olay‏ 


ويُضْربُ الصّراط بين ظهراني جهنم فاکون أنا تي ول من" يُجيزء ولا 
dey alse‏ إلا الرسل ودعوی ol‏ يوم : الم سلّم سلّم» وفي جهنم 
LSS‏ مثل شور شوك السعدان» هل pb‏ السعدان»؟ ISG‏ نعم يا رسول الله . 
قال: دفإئها مثل شوك السعدان» غير al‏ لا ملم درل i‏ عر وجل » 


Cala’‏ الناس بأعمالهم» فمنهم OSA‏ بعمله re‏ المُجازى حتی ينجو, 
حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العبادء of Sub‏ ر بخرج 2 برحمته) من اراد بن 
dal‏ لا Jel‏ الملائكة of‏ يُخرجوا من الثارمَنْ كان لا يُشرك بالله شيتاء ممن 
اراد الله أن برحمه من يقول: Waly:‏ ال فيعرفونهم بأثر السجود» Jet‏ الث 
ابن coal‏ إلا at‏ 3 السجود» وحرم رم الله على الثار أن تأكل از السجود؛ فيخرجون 
منّ الثار قد امتحَشُوالت» فصب عليهم ما الحياق تون مله كما تنبت الحبة 


)١(‏ في (ش): ما. 

(۲) في (ج) : فقالوا. 

™( قال الفاضي : روي على BH‏ أوجه» أحدها: المؤمن بقي » والثاني : الموئق » والثالث: 
الموبق» يعني : بعمله . وقال هو وغيره عن الرواية الثالثة : هي أصحها. 

(4) ساقطة من (ب). ۲ ۱ 

)9( في (ج) و (ش) : من ابن ادم . )4( أي : احترقوا. 


۱۳۳ 


في خمیل الیل . 
ثم فرع من القضاء یت ویقی Joo‏ مقبل برجهه على الثار وهو من 
آخر Bo dal‏ دخولاً الجنةء فیقول: أي wy‏ اصرف وجهي عن الا ails‏ 
قد قشبني() cgay‏ وأحرقني ذکاژها فیدعو dit‏ ما شاء الله أن يدعوه» نم يقول 
ee‏ : هل عسبت | إن فعلت ذلك أن تسال غیره؟ فیقول : : لا اسألك 
oe‏ فيعطي ره من عهود وموائیق ما شاع ie ee‏ وجهه عن Ul‏ فإذا 
ie‏ الجنة ورآهاء سكت ما شاء الله أن يسكث» ثم بقول: igh‏ رت 
pol‏ إلى باب الجنة . فیقول الله : آلیس قد آعطیت عهودّك ومواثيقك لا تسأأني 
3 الذي أعطيتّك؟ ويلك يا ابنْ آدم ما أعْدَرك فيقول: oy cot‏ فیدعو ادش 
حى .تقول : فهل عسیت bl‏ أعطيتك ذلك أن تسال" غيره ؟ فيقول: لا 
Ab jes‏ فيعطي به ما شاء من عهود ومواثيق ى فيقدمة إلى باب الجنة. فإذا 
قام علی باب الجنة انفهقت© له OREN‏ فرأى ما فیها م be‏ الخير والسرور 
فيسكتٌ”" ما شاء i‏ أن یسکت. ثم یقول: أي رب pe‏ الجنة فيقول 
iu‏ تبارك وتعالی : أليس قد أعطيت عهردّك ووا سا غير ما أعطيتٌ00؟ 
AGS‏ يا Sl‏ آدم ما اغدرك! فيقول: أي Sy‏ لا أكون أشقى قى Habe‏ فلا یزال 


(۱) الحبّة: هي بزر البقول والعشب تنبت في البراري» وجوانب السيول» وجمعها حیّب. 
وحمیل السیل : ما جاء به السیل من طين أو غثاء» ومعناه محمول السیل والمراد التشبیه 
في سرعة النبات» وحسنه» وطراوته . 

(۷) أي : سمني وآذاني وأهلكني . وقوله : «وأحرقني ذكاؤها» » أي : لهبها واشتعالها. 

(۳) في (ب): تسألني . 

(5) من قوله : «ما شاء فیصرف» إلى هنا ساقط من (ش). 

(ه) أي : انفتحت واتسعت . 

)1( قوله : «فإذا قام على باب الجنة انفهقت له الجنة» ساقط من (ج). 

(۷) في (ش) و(ج): فسكت. 

(A)‏ في (ش): أعطيتك. 


۱۳ 


يدعو الله حتى يضح الله عر وجل cts‏ فإذا ضحك منهء قال : احخلٍ ESI‏ 
ديا قال الله تعالی له : َم یال ر و (ae‏ إن الله تعالی 
یره یقول : من Id WS‏ إذا انقطعت به SUNT‏ قال الله Se‏ وجل : 
ذلك لك ومثله معه . 


قال عطاء بن يزيد: وأبو سعيد الخدري مع أبي هربرة مارد عليه منْ حدیثه 
شيئاً خنی إذا حدث أبو هريرة أن الله fo‏ وجل قال لذلك الرّجل: ومثله cane‏ 
قال of‏ سعيد: وعشرة أمثاله معه يا أبا هريرة قال أبو هريرة: ما حفظت إلا قوله : 
ذلك لك ومثله معه» قال آبو سعید: أشهدُ ST‏ حفظت من رسول الله BB‏ قوله(٠‏ 
ذلك لك وعَشْرَةٌ أمثاله. قال آبو هريرة: وذلك fal Soi Lo‏ الجنة دخولاً 
الجنة() , 


وفي الصحيحين و Last Oe sadly‏ عن ual‏ سعید الخدري Cub of‏ في 
زمن رسول, الله ل قالوا : رسول الله ٠‏ هل نری ريا یم القيامة؟ قال رسول الله 
2 : نعم هل تُضارُونَ في رؤية الشمس بالظهيرة و oO‏ لیس معها سحابٌ»؟ 
قالوا : : لا یا رسول الله «وهل تُصَارُونَ في رؤية ۳ القمر للة البدر Lee‏ ليس 
فيها ٩‏ سحاب؟ قالوا : لا یا رسول الله , قال: «ما تُضَارُون في رؤية التبا 
وتعالى يوم القيامة إل كما تضاژون في رؤية آحدهما . 


إذا كان يوم القيامة ادن A Spe‏ كل HAE‏ ما كانت AF‏ 6 فلا يبقى أحدٌ 


(۱) في (ب) : يقول. 

(۷) «دخولا الجنة» ساقطة من (ش). 

95 لم ترد نسبته إلى النسائي في «حادي الأرواح»» وهو الصواب. فان اللسائي لم يروه 
ولم يعزه المزي في «أطرافه» إليه. انظر «التحفة» ۰۱۰/۳ 

)٤(‏ في (ش): في الظهيرة. 

(ه) من قوله: «الشمس بالظهيرة» إلى هنا ساقط من (ب). 

)1( في (ب): فيه. (۷) في (ب): تعبده. 


۱۳۵ 


كان يعي غير اله ِن الأصنام والأنصاب إل يتساقطون في su‏ حتی إذا لم یبن 
إلا مَنْ كان عبد الله من بر وفاجر Pa yes‏ الکتاب» فیذعی ate‏ فیقال 
لهم : : ما کم تعبدون؟ قالوا : كنا dai‏ عزيراً ابن الل يقال لهم : کلبتم ما 
اتخ من abe‏ ولا وار » فماذا تبُون؟ قالوا : طشنا یا رب فاسقناء فيشارٌ 
إليهم Yi:‏ ترذون۹؟ فيحشرون إلى الثار Lgils‏ سراب يحطم ا 5 
فيتساقطون في JO‏ 


ثم يدعى التصاری» فیفال لهم : : مذ کنتم تعبدون؟ قالوا: : dias us‏ 
المسيح ابن اش فیقال لهم : کذبتم ما اتخلّ di‏ من صاحبة ولا ولد. فیقال 
ماذا تبغون؟ فیقولون: عطشنا يا LQ)‏ فاسقناء قال: فتشار إليهم : ألا 
ردون00» فیحشرون إلى جهنم كأنهم سرابٌ يحطمٌ بعضهم بعضا فیتساقطون 
فى النار. 


حتی إذا لم Se‏ إلا مَنْ كان dae‏ الله من بر وفاجره آتاهم رب الحالمین 
سبحانه وتعالی في آدنی صورة ؛ من التي رأوه فيهاء قال رفم لوووك ner‏ 
Js‏ أمةٍ ما كانت as‏ قالوا: يا lS‏ فارقنا لاس في انیا Sail‏ ما كنا ایهم 
ولم تصاجتهم . فيقول : آنا ربكم فيقولون : نعود بل منك لا نشرك بالله شيئا 
- مرتین أو nt‏ - حتی Of‏ بعضهم لیکاد أن ینقلب» فیقول : : هل بينكم وبينه آي 


(۱) العيّر: جمع غابر» أي : من بقايا أهل الکتاب. وقد تصحفت في الاصول إلى : «غير» . 
(۲) في (ش): اتخذ الله . 
(۳) في (ب): «صاحبه» وکذا کتب فوقها في (). 
(5) في (ش): فلا تروون . 
)9( في (ش): ما. () في (ش) و (ج) : يا 
(۷) في (ش): تروود. 
(A)‏ في الأصول: تنظرون. 
)4( كذا الأصول غير (ش)» ففيها: «إذ تتبع»؛ ورواية مسلم: «تتبع» بلا «إذ» ولفظ 
البخاري : «ما يحبسكم وقد ذهب الناس». 
۱۳۹ 


تعرفونه بها؟ فیقولون : نعم . CHESS‏ عن ساق 6 يبقى من كان يسجد لله 


(۱) في (ش): فیکشف الله عن ساق. ولفظ البخازي )4۹۱٩(‏ من طریق سعید بن أبي 
ملال: «یکشف ربنا عن ساقه» قال الاسماعيلي كما في «الفتح» ۱14/۸ بعد أن آخرجه 
من رواية سعيد بن أبي هلالء عن زید بن أسلم : وقوله «عن ساقه» نکرق ثم أخرجه من 
طريق حفص بن ميسرة» و د وقال: هذا أصح 
لموافقتها لفظ القرآن في 

قلت: جه عزن ملس في قل نار : یوم يكشف عن ساق قال: عن 

شدة في الأمرء والعرب تقول: قامت الحرب على ساق: إذا اشتدت به» ومنه: 
قد أصسحابك 1 الأعناق ‏ وقاست الحربٌ بناعلی ساق 

وأسند البيهقي في «الأسماء والصفات» ص ۳4۵ الأثر المذکور عن ابن عباس 
بسندین كل منهما حسن وزاد: إذا خفي علیکم شيء من القرآن فابتخوه من الشعر فانه 
دیوان العرب. ثم أنشد الرجز المتقدم. 

وأسند البيهقي أيضاً ص ۳4۱ من وجه آخر صحیح عن ابن عباس قال: يريد القيامة 
والساعة لشدتها. 

وأنشد الإمام الخطابي كما في «الأسماء والصفات» في إطلاق الساق على الأمر 
الشديد: 
Cn‏ من نفسي ومن إشفاقها ومن طرادي الطيرٌ عن أرزاقها 

في سنة قد كشفت عن سافها 

وفي «جامع الیبان» ۳۸/۲۹ للطبري : قال جماعة من الصحابة والتابعين من أهل 
التأویل : يبدو عن أمر شديد. 

وقال الآلوسي في «تفسیره» ۳4/۲۹ - ۳۵: المراد بذلك اليوم عند الجمهور يوم 
القيامة » والساق: ما فوق القدم» وكشفها والتشمير عنها مَل في شدة الأمر» وصعوبة 
الخطب» حتى إنه يستعمل بحيث لا یتصور ساق بوجه, كما في قول حاتم : 
pol‏ الحرب إن Cute‏ به الحرب عَضها ٠‏ وان شَعْرتْ عن ساقها [rd Goll‏ 

وقال الراجز: 

عجبت من نفسي ومن إشفاقها renee‏ 

وأصله تشمیر المخدرات عن سُوقهن من الهرب. فإنهن لا یفعلن ذلك إلا إذا عم 
LSS‏ واشتذ الامن فیذهلن عن السثر بذيل الصيانة» والی نحو هذا ذهب مجاهد 
وإبراهيم النخعي وعكرمة وجماعة» وقد روي Lal‏ عن ابن عباس. أخرج عبد بن - 

۱۳۷ 


تعالی من تلقاء نفسه StS]‏ الله له 0 بالسجود» ولا يبقى مَنْ كان يسجّدُ انقاءً 
ورياءً إل جعل الله ظهره طبقةٌ واحدة كلّما اراد أن يسجد» خر على قفاه» ثم 
يرفعون رؤوسّهم وقد ا ” التي رأوه فيها أو abe‏ فيقول: نا 
ربکم» فيقولون: ان رينا. 
ثم hat‏ الجر على جهن وتحل الشفاعةٌ . قيل: يا رسول الله» وما 
الچشر؟ قال : «دخض Dye‏ فيه حطاطیف وكلاليبٌ وحَسَكَة تكو بجر BO‏ 
ويك يقال لها: السْعدانٌ فیمر ر المؤمنون کطرف al‏ وکالبرق؛ 
وکالريم. وکالطیں وكأجاويد الخیل والرکاب eles fou‏ ومخدوفن 
cer‏ ومکدوین في نار pas‏ حتی إذا Gale‏ المؤمئون مِنّ UW‏ فوالذي 
نفسي بيده ما ین أحدٍ منكم Lab‏ مناشدة في استيفاء ء الحق Se‏ المؤمنين لله 
یوم م القيامة لإخوانهم این في الشان پقولون: رب كانوا يصومون معنا 
oO ghaats‏ ويحجونء فيقال لهم : أخرجوا م oe‏ صورهم على الثان 
فیخرجُون Les Wt‏ قد أخذت الثار إلى أنصاف ساقيه والی ركبتيه فیفولون : 
را ما بقي فيها ol‏ ممّن ماه فيقول : ارجعواء Gas‏ وجدتم في قلبه مقال 
دينارٍ من خير فأخرجوه؛ فیخرجون خلقاً cps‏ ثم يقولون: ربنا لم 555 فيها أحداً 
ارا ثم يقول: ارجعواء 55 وجدتم في قلبه مثقال٩)‏ نصف دینار من 
= حمید. وابن المنذرء وابن أبي حاتم » والحاکم وصححه» والبيهفي في «الأسماء 
ا ۱ فقال : إذا حفي عليكم 
من القرآن فابتغوه في الشعرء فإنه ديوان العرب» أما سمعتم قول الشاعر: 
eee‏ 5 قد سن لي Hig‏ ضربٌ الأعناق 
وقامت الحرب بنا على ساق 
(۱) ساقطة من (ش). 
(۲) تحرفت في (ش) إلى : تصوره. 
(۳) تحرفت في الأصول إلى : تتخد. 
)٤(‏ ساقطة من (ش). 
6( ساقطة من (ج). 


۱۳۸ 


غير cee‏ فیخرجون خلقاً کر ثم یقولون: رینا لم ندز فيها Soe‏ آمرتا 
أحد دام ر ارجعوا فمن وجدثم في قلبهمثقال ذرةٍ من خير cage el‏ 
فیخرجون خلقاً Les‏ ثم یقولون: ol‏ نذر bed‏ خيراً . 

وکان() أبو سعيد الخدري يقول: إن لم تصدقوني بهذا الحدیث. فاقرژوا 
إن شثتم : yp‏ الله ل یلم َال درف ون تک Ens‏ تضاعفها یوت من SIS‏ 
Get‏ عَظيماً» [النساء: 4]. 


يقو لله عر وجل : aoa ace me‏ ی 
ولم يبق | إلا أرحم م الراحمين فيقبض قبضة من الثار, فیخرج منها Lag‏ لم یعملوا 
خيرا قط قد عادوا lace‏ یلیم في نهر في آفوه الجنة يقال له: 
فیخرجون كما تخرج الحّة في حمیلٍ السیل . آلا ترونها تكو A‏ الحجر أو 
إلى الجر ما یکون إلى الشمس أصيفر pasty‏ وما يكون منا إلى JEN‏ 
يكون أبيض؟» فقالوا: يا رسول الله ,نك كنت ترعى بالبادية! قال: 
«فیخرجون Sills‏ في رقابهم الخواتیم یعرفهم Fea jal‏ هوّلاء عتقَا ۶( الله 
ll‏ أمخلهُم Au‏ الجنة٩)‏ بغير عملٍ عملوه» ولا خير قذموه ثم یقول : ادخلوا 
diz‏ فما فما رأيتموه فهو لكمء فيقولون : lay‏ أعطيتنا ما لم قط Gy a‏ 
العالمين . فيقول لكم عندي أفضل من هذاء فیقولون : ريناء Gly‏ شی و أفضل 
من هذا؟ فیقول: رضاي» فلا أسخطً علیکم بعده las!‏ 


(۱) في الأصول : «وقال». والمثبت من (ب) و «صحیح مسلم» و «حادي الأرواح». 

(۲) في (ش) : ویشفع . 

(۲) في (ش): أصفر وأخضر. 

(4) في الأصول: «شفعاء»» والمثبت من (ب) و رج) ومصادر التخريج, وکذا کتب فوقها 

في (). 

bis sf) وردت في‎ (0) 

)1( اخرجه بطوله البخاري (VENA)‏ ومسلم (۰)۱۸۳ وأحمد ۰۱۱/۳ وعبد الله بن أحمد 
في «السنة» (۰)۲۳۷ وأخرج بعضه البخاري (VOEN)‏ و(1910). 


۱۳۹ 


فصل : حديث جریر) بن عبد الله ففي «الصحيحين» من حدیث 
إسماعيل بن آيي ME‏ عن قيس بن أبي حازم عنه» قال: : US‏ جلوسامم الب 
لش فنظر إلى القمرليلة | ربع عشرة» فقال : کم م as‏ 
هذا لا Spal‏ في رُؤيتهء فان استطعتم الا توا على صلاة J‏ طلوع 
الشمس وقبل الغروب فافعلوا»» ثم قرأ: RAS‏ بخمد ربك قبل pb‏ 
الشمسٍ JS‏ الغْرُوب 04 [ق: ۳۹]. 


foo 
إدريس الاودي» ویحیی‎ Je عبد الله‎ Le رواه عن إسماعيل بن أبي‎ 
ابن سعيد القطان وعبد الرحمن بن محمد المحاربي » وجرير بن عبد‎ 


A ۳‏ 4 
الحميد» وعبيلرة بن حميد» وهشیم( بن بشير» وعلي بن عاصم» وسفیان oy‏ 


)1( تحرف في (ب) إلى : جابر. 

(۲) أخرجه البخاري )008( و (OV)‏ و (۱ 6۸۵ و (VENE)‏ و (VEWO)‏ و »)۷٤۳١(‏ 
وسلم (۰)۱۳۳ وأبو داود (۰)4۷۲۹ والترمذي (۰)۲۵۵4 وابن ماجه (۰)۱۷۷ وأحمد 
6 ۳۱۲ و ۰۳۹۵ والحميدي في «سنده؛ (VAM)‏ وابن أبي عاصم في «السنة» 
55 5) و (EEE)‏ و )£80( و (EEN)‏ و (LEV)‏ و (EEA)‏ و (LEN)‏ و (4۵۰) و(40۱)» 
والاجري ص ۲۰۷ - ۰۲۹۹ وابن منده في «الایمان» (VAN)‏ و (VAT)‏ و (VAN)‏ و 
(VANE)‏ و (۷۹۰) و (۷۹۲) و (VAY)‏ و (۷۹۸) و (۷۹۹) و (At)‏ و (۸۰۱) و (۰)۸۱۰ 
وابن خزيمة في «التوحید» ص 2158 ۰۱۹۹ واللالكائي (۸۲۵) و (AYN)‏ و (۰)۸۲۷ 
والطبراني في «الکبیر» (۲۲۲۶) و (۲۳۲۲۰) و (VENA)‏ و (۲۲۲۷) و (۲۲۲۹) و(۲۲۳۲) 
و (VTP)‏ و (۲۲۳4) و CYTO)‏ و (۲۲۳۰) و (۲۲۳۷) و (۲۲۸۸) و (۲۲۹۲). 
وصححه ابن (VERY) Ole‏ 

(۳) موارد هذه الروايات تنظر في «صحیح ابن حبان» وکتاب «الایمان» لابن منده. و «السنة» 
لابن أبي عاصم. و «شرح أصول اعتقاد pal‏ السنذ» للالکائي ‏ وکتاب «الرؤية» 
للدارقطني . وذكر الحافظ في «الفتح» 477/١11‏ أن شيخ الإسلام الهروي ساقه في کتاب 
«الفاروق» من رواية أكثر من ستين نفساً عن إسماعيل بلفظ واحد. 

(4) ساقطة من (ب). 

)9( تحرفت في (ج) إلى : هشام . 


os م‎ 


ch by tiny cd بن‎ abl وعبد‎ lad معاوية؛ وب‎ bs ومروان‎ “ae 
والطفاوي»‎ 6 fanaa ae عبید دوكيع بن الجراح‎ St وأخوه يعلى‎ 
bn سعيد. والحسنُ‎ Sy ويزيدٌ بن هارون وإسماعيل بن أبي 9) خالد» وعنبسةٌ‎ 
عم وعمار بن ززیق وأبو الأغر سعیدُ(" بن عبد‎ Sy صالح بن حي وورقاء‎ 
بن محمد»  والحسن بن عياش أخ و أبي بکره‎ lees طریف؛‎ Sy لله » ونصرٌ‎ 
الله الماك‎ Jc, ويزيدٌ بن عطای وعیسی بن يونس »ع شنب الحجاجء‎ 


وأب و حمزة eae biel‏ ومعتمر "بن سليمان» وجعفر on‏ رياد 
وحداش بن المهاجر ومُزم ٩‏ بن سفیان, ومِنْدَلُ ٩‏ بن علي ۽ وأخوه 
حبّان بن علي» وعمرو(ابن مرڻد» وعبد الغمار بن ۳ ومحمد بن بشر 
الحريري » ومالك بن مخول» م بن التعمان» وعلي eo om oy‏ 

وشبيدة ty‏ الأسود dey ae‏ الجپار بن المقیاس ای بن هلال» 
ویحبی بن زکریا بن أبي زائدف Chelly‏ بن ore‏ ومحمدٌ بنْ عیسی » 
وسعيدٌ بن حازم » cpl oll‏ وعمرو بن 2 اللعمان وسعود بن سعد 
الجعفي » وغنام بن علي وحسنٌ بن حبیب» وسئان بن هارون البرجمي» 
ومحمد بن سعید(۱٩‏ الواسطي » وعمرو بن هشام؛ ومحمد بن مروان» ویعلی بن 


(۱) هو حماد بن آسامه LS‏ في «تهذیب الکمال» ۰۷۱/۳ 
(۲) نحرفت في (ش) إلى : فضل. 

(۳) ساقطة من (). 

(4) تحرف في (ب) إلى : GUS‏ 

)0( في (ش): سعد. 

(5) في (ش): بن. 

(۷) في (ش): «معمرا؛ وهو تحریف. 
(A)‏ في (ب) : «هذیم» وهو تحريف. 
)4( تحرفت في الاصول إلى : مدل. 
(۱۰) في (ش): «محمر»» وهو خطاً. 
(۱۱) ساقطة من (ج). 


۱:۱ 


الحارث المحاربي » وشعیب 2١‏ بن راشد» والحسن بن ae‏ وسلام بن أبي 
مطيع ) وداود 1 بن الزبرقان» م حليفة › ویعقوب بن حبیب» وکام 
بن سلمء وأبو مقاتل Je‏ حفص. ومسیّب © بن شريك» oe ily‏ 
ثابت» وعمرو بن شمر الجُعفي » وعمروبن عبد الغفار الفقيمي 0 وسيفٌ بن 
هارون البرجمی أخو سنان. وعائذ بن حبيب» ومالك بن سعد ©» بن الحسن» 

nics‏ را ابن عوانة وخالد بن یزید» 65 MOI‏ بن موسی » وحالدٌ 
by‏ عبد الله الطحان وأبو OS‏ يحبى io‏ لمیلب iss‏ بن ee Has‏ 
بن سلیمان ay‏ ومرجی بن رجاء» وعمرو بن UF‏ بن هاشم 
السسان وإبراهيم بن يماد وتخاريجة بن مُصعب ء dey‏ الله jy‏ عثمان ‏ 
ريك شعبة د الله بن ray‏ وزید بن أبي انیس وجوده. فتال: 

«ستعاینون ریکم dee‏ كما تعاینون هذا القمر» . وأبو شهاب الحناطء وقال: 

«سترون ربكم Od Ley ule‏ ابن هرم» وعاصم بن حکیم» ومقاتل بن 
سلیمان وأبو جعفر الرازيٌ» والحسنْ ابن أبي جعفر, والوليدٌ بن عمروء وأخوه 
late‏ بن عمرو)» Ay‏ السلام [بن ]۱ عبد الله بن قرة0"العنبري » ویزیك بن 


)1( في (ب): سعید. 
(۲) تحرفت في (ش) إلى شبیب. 
(۳) تحرفت في (أ) و (ج) و (د) إلى : «النقيمي» وفي (ش): «التخمي» والمثبت من 
«الجرح والتعدیل» ۲8۰/۲ و «الانساب» MVEA‏ 
(4) في (ب): سعید. 
)0( تحرفت في (ش) إلى : عبد . 
(۲) تحرفت في (ج) و (د) و (ش) إلى : لدينة . 
(۷) تحرف في (ش) إلى : مقصلة. 
(۸) تحرفت في (ش) و (ج) و «حادي الارواح» إلى : «حارثة». وجارية هذا مترجم في 
«الميزان»» وهو هالك. 
)0( «ابن عمروه ساقطة من (ش). 
(۱۰) زيادة من «حادي الارواح)» . 
(۱۱) في (ب): «مرة» وفي (ج): مرد. 
۱:۲ 


عبد العزيزء وعلي بن صالح بن حي By‏ بنْ الهذيل »والقاسم بن معن . 


تابع إضماعيل بن أ بی خالد» عن قيس جماعةء منهم Oe:‏ بن بشرء 
ومُجالك بن سعید» le‏ بن عبد الرحمن» وجرير بن يزيد بن جرير البجلي » 
وعیسی بن المسیب» « كلهم عن قيس بن أبي ي حازم , 


JS‏ هولاء شهدوا على إسماعيل بن of‏ خالد» وشهد إسماعيل بن أبي 
الد“ )» m Je‏ قيس بن آبی حازم وشهد قیس) بن أبى حازم © على () 
۳۷ , 4 
از 0 وهو يقوله ويبلّغه لأمته» ولا شیء أقر لأعينهم منه. 


فصل : : وأا حدیث صهیب؛ فرواه مسلمٌ في «صحیحه» منْ حدیث حماد 
ابن سلمة عن ثابت» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى « عن صهيب» قال: قال 
رسول الله کل : رد کل Sth Jal‏ الجن يقو الله عر وجل : تریدون شيئا 
آزیدکم؟ يقولون» ألم يض gts‏ الم لالج وین ار قال: 
فیکشف (lard‏ فما أعطوا شيئا Cot‏ إليهم مِنَ النظر إلى رهم نع تلا هذه 
الایة: «للّذين أحسَئوا الحسلى وَزيَادة» [يونس : ٩‏ وهذا حدپث ()رواه 
الأئمة عن حماد؛ وه عن نبیّهم بالقبول والتصدیق. 


فصل : وأما حديث عبد الله بن مسعود فقال الطبرائي : حدثنا محمد بن 


(۱) ساقطة من (ش). 
)1( جملة «وشهد إسماعيل بن أبي خالد» ساقطة من (ب) . 
(۳) في الأصول: «عن»» والمثبت من (ب) و «حادي الأرواح». 
)٤(‏ ساقطة من (ب). 
(ه) من قوله: «نکل هؤلاء شهدوا» إلى هنا ساقط من CH)‏ 
(A)‏ في (ش): عن. 
(A)‏ في (ش): الحديث. وتقدم تخريجه. 
۱:۳ 


النضر الأزدي» وعبدٌ الله بن أحمد بن حنبل والحضرمي » قالوا: حدّثنا 
إسماعيل27 بن عبيد بن أبي كريمة الحراني » he‏ محمد بن سلمة الحراني» 
عن أبي عبد اليُحيم9)» عن زيد بن أبي أنيسة؛ عن المنهال بن ope‏ عن أبي 
عبيدة بن عبد الله » عن مسروق بن الأجدع, اا علد الله بن مسحو قال: 
قال رسول الله OBE‏ «یجمع an‏ الأولين والآخرين لميقات یوم معلوم قياماً 
أربعين سن شاخصة ابصازعم إلى السّمای ينتظرون فصل القضاء» . CO‏ 
a‏ الله عر وجل في Jb‏ من only cole‏ إلى الكرسيٌ » ثم ينادي 
د: آیها لاس ألم ترضوا من ن دبكم il‏ خلقكم ورزقكم وأمركم أن 

age hee sues‏ ل 
الدّنيا؟ آلیس ذلك Sue‏ مِنْ ربکم؟ فالو: بلی 

قال9»: فينطلقٌ کل قوم إلى ما كانوا يعبدُون ويتولُونَ في النياء فینطلقون 
fis‏ لهم hth‏ ما كانوا يعبدون» فمنهم مُنْ ينطلق إلى الشمس» ومنهم مُن 
ينطلق إلى القمره وإلى الأوثان منّ الحجازی وأشباه ما كانوا يعبدون. قال: 
ويُمَثْلُ لمَنْ كان عبد عيسى Sand‏ عیسی, ویمثل لمن كان يعبدُ عزيراً شیطان 
عزير. 


ويبقى محمد يكل وأمته» pasts‏ الب eles Se‏ فيقول : ما لکم لا تنطلقونَ 
كما انطلق THU‏ فيقولون : إل لنا لا ما رأيناه بعدء فیقول هل ba‏ ]۹ 
رایتموه؟ فیقولون: OL‏ بيننا وبینه علامة Mal‏ رایناها عرفناهاء قال: فیقول: ما 
هي؟ فیقولون : یکشف عن ساقه. قال: فعند ذلك CALS‏ عَنْ ساق فیخرون 


(۱) في (ب) : «شعیب». وهو خطأ. 

(۲) في (ب): عبد الرحمن . 

(۳) زيادة من «المجمع» ۰۳4۰/۱۰ و «حادي الأرواح» ص ۰۲۱۲ 
(4) ساقطة من (ش) . 

Of : في (ب)» و «المجمع»» و «حادي الارواح»‎ )٥( 

(5) في (ب). و «المجمع». و «حادي الأرواح»: إذا. 


۱: 


Magee Ma)‏ ویبقی قوم ظهورهم كصياصي البق يريدون السجودٌ فلا 
پستطیعون. وقد كانوا يُدْعَوْنَ إلى السجود وهم سالمون. 
)¥( 


ثم يقول: ارفعوا روسكم › ؛ فیرفعون رؤوسهم » ويعطيهم نورهم على قدر 
آعمالهی فینهم LES,‏ نوزه مثل مثل الجبل العظيمء » يسعى بين يديه» ومنهم 
مَنْ يُعطى أصغرٌ من ذلك» ومنهم مَنْ يُعطى نوراً fia‏ النخلة بیمینه9» ومنهم 
من يععلى نورا Sel‏ من ذلك» حتی يكو آخرهم رجلا يُعطى نور على إبهام. 
قدمه on‏ مرة» وا ف فإذا آضای اي 9 واذا ab‏ ی 
قام » ois,‏ تبارك وتعالی أمامهم , حتى يمر في الثان فییفی أثرٌ کح السیف 


en TOS 
. قال: ویقول: مرواء فیمرون على قدر نورهم(“‎ 


منهم من يمر كطرف العين .ومنهم من يمركالبرق »ومنهم من يز كالاب 
ومنهم J‏ يمر کانقضاض الب ومنهم من يمر کالریح ومنهم من يمر 
Lis‏ الفرس » ومنهم مَنْ يمر Las‏ الرّحل» حتَى يمر اي عطي نوته على 
إبهام قدمه یحو“ على وجهه ویدیه ورجلیه( تخر ید shi,‏ یذ وتخر رل 
وتَعلَقُ hry‏ وتصيب جوانبة الثان فلا يزال كذلك حتی ABs‏ > فإذا «pale‏ 
وقف عليهاء وقال: الحمدٌُ لله لقد أعطاني لله ما لم بط أحداً إذ نجاني منها 
بَعْدَ إذ رأيتها. قال: فینطلق به به إلى غدير عند باب الجئة فيغتسل 6 فيعود إليه 


)1( سقطت من ol)‏ وفي (ش): لله. 
(۲) سقطت من CN)‏ 

(۳) سافطة من (د) . 

(4) ساقطة من رش). 

)0( في (ش) : قدرهم. 

CV)‏ في (ش)» و «المجمع»: یجئو 
(۷) سافطة من (ا). 

(A)‏ في (ب) : تجر وهو تصحیف. 
)٩(‏ في (ش) : فيغسل . 


ريح te‏ الجنة وألوائهم فیری ما في الجئة مِنْ Oe‏ الباب فيقول : neg‏ 
أدعلني Lad‏ فيقول الله تبارك وتعالى Oa)‏ اتسأل" الجئة وقد نجيتك jp‏ 

الثار؟ ! فيقول: Sy‏ اجعل بيني وبيئها حجاباً لا أسمع حَسِيسّهاء قال: فيدخل 
الجئة قال: Gy‏ أو AB‏ له منزلٌ أمامٌ ذلك LASTS‏ الذي هو فيه إليه حلم 
فيقول: رب أعطني ذلك المنزل فيقول: فلعلّك ان اعطیتکه )٩‏ تسأل غير 
فيقول : لا وعرتك لا أسألّك غیزی واي منزلر يكون اش cata‏ ظا 69 
فینزله » قال ويرى أمام ذلك منزلاً آخرء کانْما هو فيه al‏ حلم ۰ فيقول: أعطني 
ذلك المنزلٌ» dyad‏ الله fe‏ جلاله : فلعلّك إن أعطيئكه ۱ تسأل غیره؟ قال: 
لا وعرتك لا أسأل Gly cone‏ منزل, یکون Sool‏ منه؟ قال : فيعطى > فینزله» 
قال : ری رخ هل مت کالما هو فيه إليه حلم فقول : 
أعطني ذلك المنزل» فيقولٌ الله جل جلاله: فلعلّك إن أعطيئك إياه تسأل ۵ 
غیره؟ قال : لا وعزتك لا سالك غيره » CE‏ منزلٍ يكونُ لحسن منه قال : 
فیعطاه» فینزله 0 ثم یسکث. فیقول الله fo‏ وجل : مالك لا تسأل؟ فیقول: 
رب لقد سألتك حتى استحييثك» وأقسمتٌ لك حتى استحییثك› فیقول الله 
dey Je‏ : ألا ترضى أن fe sibel‏ انیا مذ يوم خلفتهل( إلى يوم أفنيئها 


(۱) ساقطة من (ش). 

(۲) في (أ): «نسال» وفي (ش): آسال. 

(۳) ساقطة من (ش) . 

(4) في (ش): ما كان. 

(۵) في (ب): «أعطيتك»» وفي (ش): «أعطيك هو . 
(5) في (ب): فیعطی . 

(۷) في (ب): «أعطينك» وفي (ش): «أعطيتك إياه». 
(۸) ساقطة من (ب). 

)٩(‏ في (ش): فیعطی منزله. 

(۱۰) في (ش): من خلقها. 


۱:1 


وعشرة ة أضعافه؟ فيقول : آنستهزیء بي 2 وأنت 5 العزة» فيضحك oll‏ ع 
des‏ منْ قوله. 


قال: فرأيث he‏ الله بنّ مسعود | إذا بلغ هذا المکان) منّ هذا الحدیث 
ضحك . فقال له رجل : يا أبا عبد الحمن» قد سمعتك تحدث Oda‏ الحديث 
UL‏ كلما lis Gab‏ المكانّ ضحکت؟ فقال: J‏ سمعتٌ رسول الله HE‏ 
Sy‏ هذا الحدیت مرارًء كلّما بلغ هذا المكان مِنْ هذا الحديث ضحك حى 
تبدو أضراسه . 


قال : فیقول الب عر وجل : 3 : ولكني على ذلك قادژ. سل. فیقول: 
آلحقني ctl‏ ور الحق بالثاس قال : فیطل يمل في Ball‏ حتى إذا 
دنا" من ن الثاس» رفع (a‏ فصر من 353( فیخر اد فیقال() له : ارفع 
راسك مالث؟ فيقول : goed:‏ أو تراءى لي gs‏ فيقال له : boll‏ هو منزل 
مِنْ منازلك» قال: 0 لفی Olas Shey‏ للسجود, فیقال له: a‏ مالّك؟ 
فيقول: رایث نك HG‏ من الملائكة, فیقول: ما أنا be‏ من ALS‏ عبد 
من عبيدك» تحت يدي Call‏ فَهْرَمَانِ على مثل ما أنا عليه . 


قال: فينطلقٌ أمامّه M ge‏ يفتح له القصن قال: وهو في 553 مجوفة 
سقائفها وأبوابها وأغلاقها ومفاتيحها منهاء تستقبله جوهرة حضراء مبطنة بحمراغ 
A s ۲ 5 Reva as‏ 4 ۲ 
كل جوهرة تفضي إلى جوهرة فيها» سبعون باباء کل باب يفضي إلى جوهرة 


)1( سافطة من (ش). 

(۲) في رش) : بهذا. 

(۳) في (ش): اتی . 

)£( ساقطة من )2( 

)0( في (ش): فيقول. 

(5) في (ب): فیهیا. 

(۷) في (ش): بحیث. (A)‏ ساقطة من (ب) . 


۱:۷ 


خضراء Bh‏ بحمرای كل جوهرة() تفضي إلى جوهرة على غير لون الأخرى. 
في کل جوهرة سر clasts‏ ووصائف » cabal‏ ا ۳ ae‏ عليها سبعون 
its‏ ری مخ ساقها من وراءِ AE‏ كبدُها Gl‏ وکبده مرآتهاء إذا آعرض 
عنها |عراضة ازدادت في عينه سبعين ضعفاً Ue‏ كانت قبل ذلك» فيقول لها: 
والله لقد ازدذت في عيني سبعينَ ضعفاًء وتقول له : والله وأنت ٩‏ لقد ازددت 
في عيني سبعین Lins‏ «)فيقالُ له: آشرف. قال: فیشرف. فیقال له: AEE‏ 
مسيرة مئة() عام پنفده Mayas‏ 


قال فقا مور ألا تسمع إلى ما يحدّئنا ابن ام عبد يا كعب عن أدنى أهلٍ 
الجنة pe‏ فكيف أعلاهم؟ قال كعبٌ : يا أمير المؤمنين 4٩‏ ما لا coh Gat‏ 
ولا ادن سمعت» jy‏ الله تعالى - جعل دارا فيها ما شاء ( من الأزواج والقُمرات 
والأشربت ثم أطبقها > فلم رها لح ن لقه لا جبریل ولا Gb‏ من الملائكة . 
ثم قرأ کعب: «فلاتعلم نفس ما آغفي لَهُمْ من ره Las BSS el‏ کانوا 
يَعْلَّمونَ4 [السجدة : ۱۷ 

قال: وحلق دون ذلك gee‏ فزینهما بما شاء» وأراهما من شاء( امن 
خلقهع ثم قال: : مَنْ كان في علیین نزل تلك AM‏ لم رها ced‏ حتی Sh‏ 


)١(‏ من قوله : «تفضي إلى جوهرة» ساقط من (ش). 
(۲) في (ش): أدناهم. 

(۲) في (ش): «حمراء»» وهو تحریف. 

)٤(‏ ساقطة من (ب). 

)9( من قوله: ووتقول له» إلى هناء ساقط من (د). 
(5) في afd)‏ 

(۷) في «المجمع) : بصرك , 

(A)‏ «يا أمير المژمنین» ساقطة من (ش). 

(9) في (ش): يشاء. 

(۱۰) في (ش): يشاء. 


الرجُل ین أهل uae‏ ليخ فيسير في ملكه فما تبقى خيمة ین Oia pe‏ 
لا دخلها من ضوء رجهي فیستبشرون بریحه» فيقولون, واه لهذه ایح هذا 
رجل Se‏ آهل Bode‏ خرچ یس في ملکه. فقال: ويحكٌ يا کف هذه 
القلوبٌ قد استرسلت فاقبضها. فقال کعب: gil‏ نفسي بيد OL‏ لجهنم يو 
القيامة لزفرة ما يبقى من alle‏ مقرّب ولا نبي Jor‏ لا خرٌ رکہتيه» حتى إن 
إبراهيم خليل الله( عليه السلام يقول: : رب نفسي نفسي » > حتی لو کان لك 
dae‏ سبعين نبياً إلى عملك لظننت نك لا yet‏ 


هذا حديث کبیر حسن رواه المصتفون في السئة كعبد الله بن أحمد» 
والطبراني hil‏ في کتاب() «الرویة» . رواه عن ابن صاعد wee‏ 


(۱) في (ش) و (ج): أهل الجنة. 
(۲) في (د) و رش): لرکبته . 
(۳) في (ش): الخلیل. 
)£( رجاله ثقات. وأبو عبد الرحيم : هو خالد بن call‏ يزيد الحراني» وهو في «السنة» لعبد 
الله بن أحمد (۰)۱۱۳۲۳ وأخرجه عنه الطبراني في «الکبیره AVIAN)‏ 
واخرجه الحاکم ۵۸۹/4 - ۵٩۲‏ والطبراني في «الکبیر» (91/578) من طريق عبد 
السلام بن حرب» عن أبي خالد الدالاني» عن المنهال بن عمرو بهذا الاسناد. وقال 
الحاكم : رواة هذه الحديث عن آخرهم ثقات. غير أنهما لم يخرجا لأبي خالد الدالاني 
في «الصحیحین» لما ذكر من انحرافه عن السنة في ذكر الصحابة» وأبو خالد الدالاني 
ممن يجمع حديثه في أئمة أهل الكوفة. وقال الذهبي في «تلخيصه»: ما أنكره حديثاً على 
جودة (سناده. 
واخرجه الحاكم مختصراً بالسند نفسه 8/5/7 ۰۳۷۷ وصححه» وهنا أقره الذهبي 
وأورده الهيئمي في «المجمع» ۳۰/۱۰ - ۰۳۶۳ وقال: رواه الطبراني من طرق» 
ورجال آحدها رجال الصحیح غير أبي خالد الدالاني وهو ثقة . 
)9( في «السنة» (۱۱۳۳). 
CY)‏ في () : aes‏ 


۱۹ 


محمد بن Ol‏ عبد الرحمن . المقرىء» حدّثنا آبي o>‏ ورقاء بن عمر» 
yf ie‏ طيبة» فخ كر رين ور عن نعیم بن أبي هندء عن أبي عبیدف عن 
عبد الله . 


ورواه مِنْ طريق عبد السّلام بن حرب 6 حدّئنا الدّالاني» حدّثنا المنهال 
ابن عمرو» عن OOF‏ عبيدة )0 , 


$ a 
ورواه من طریق زید بن أبي انیس عن المنهال بن عمرو» عن أبي عبيدة‎ 


ومنْ طريق أحمد بن أبي طيبة عن کرز بن وبرق عن نعیم بن ابي هند» 
عن أبي عبيدة. 


ead‏ :وان Cagle‏ عل بن آيي طالب ail IS‏ وجهه» فقال Ci‏ بن 
سفيان وام eC‏ ود د 
عمرو br‏ خالد» عن زيد بن ede‏ عن etal‏ عن coder‏ عن علي بن أبي طالب 
عليه السلا قال : قال رسول الله #86 : «یزور أهل الج ارب و 
في کل Sip dase‏ ما یعطون . قال: اش 1 A‏ تبارك وتعالى : | 
Clie‏ فیکشف حجابا۵» ثم حجاباًء ثم يتجلّى لهم تبارك اس 


(۱) ساقطة من (ش). 

(۲) هذا منقطعء gal‏ عبیدقف لم يسمع من أبيه عبد اف وقد ذکرت الواسطة في السند 
السابق» وهو مسروق بن الأجدع . 

(۳) تحرف في الأصول إلى : حريث. 

(4) ساقطة من (ش). 

)0( تحرف في (ب) إلى «أبي عبيد به» وأبو عبيدة: هو ابن عبد الله بن مسعود. 

(5) تحرف في (ب) و (ش) إلى : المصطفى . 

(۷) في (ب) و (ش): يرون. 

(A)‏ «فيكشف حجابا» ساقطة من (ش). 


۱9۰ 


فکانهم لم یروا نعیما قبل ذلك . وهو قوله تعالی : IBY‏ مَزید6<)[ق: ۳]. 
فصل : ae‏ ل ec nial‏ ۱ 
لاع عله شم پر دی مره اللي في یر 


ورواه عنه السيد صاحب الاصل المردود بکتاب «العواصم». فقال السيد“ 
ما لفظه: وروی لین بإسناده إلى Ge‏ بن موسی الرضی عن آبیه موسی بن 
جعفر لا عن أبيه جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي عن أبيه علي بن 
الحسین» عن teal‏ الحسین بن علي؛ عن tal‏ علي بن أبي طالب عليهم 
السلام» وقد سأله شب رقو قطن و دهان الجهاد. عن فضل الغزاة» 
فقال عليه السلام : کنت ردیف رسول, اله 3 على ناقته العضبای Ure atts‏ 
gil.‏ عنه فقال iy MG‏ العرَاة إذا هموا بالغزات کتب ال لهم ا من 
الثاره. . . وساق الحدیث في فضلهم وختمه بقول : «فینظرون إلى الله تعالی 
بكرة وعشياً) . انتهی . 

وأقل احوال هذه الطر ق الأربع أن يمتنع دعوى العلم القاطع بإجماع Jal‏ 
البيث» خصوصاً مع ما في «الجامع سس على مذهب الزيدية» من | مخالفة 
الاواشل لمن Jott‏ الاعتفاد عموباه ثم اا an‏ ۳ في هذه 
المسالة حصوصا. وهذا MES‏ الجامع الكافي» عمدة ال يدية في BSS‏ 


(۱) |سناده هالك. سويد بن عبد العزيز ضعفه غير واحد » وقال البخاري : في حديثه نظر لا 
یحنمل . وعمرو بن خالد هو القرشي مولاهم» متروك» ورماه وكيع بالکذب . وأخرجه 
اللالكائي (۸۰۱۲) من طريق یعقوب بن سفيان» به. وانظر ملحق «المعرفة والتاریخ» 
۳ ۳۹۱ 

(۲) «فقال السید» ساقطة من (ش). 

(۳) سافطة من (ب) . 


۱5۱ 


وموجوذ في خزائن ن آئمتهم في اليمن كما ذكرته في | لکلام على مسألة الافعال» 
الذي أخرجه إلى اليمن السید آحمد بن أمير الجیلی الژيدي الثاصري العلامة 
الشھیں وخعله المعروف عليه بذلك مع ما یشهد) بمخالفة الأوائل لمتأخريهم 
في الاعتقاد مثل ما ذكره محمد بن منصور اليدي؛ في کتابه «علوم آل محمد» 
في آوّل كتاب الحج منه من" حديث التزول» . وقوله في تأويله df‏ الله تعالى لا 
يزول من مكانه» ونحو CLUS‏ قد ذكر مبسوطأ. 


فصل : Ub‏ حديث أبي موسی » ففي «الصحيحين» نه » عن النبيّ HE‏ 
قال : «جنتان منْ i‏ ة آنیتهما وما فیهمك وجنتان من ذهب آنیهما وما فيهماء 
وما بين القوم. نان يَنْطّروا إلى َبْهمْ تا وی Sy‏ رداك الكبْريَاءعَلَى وج وجهه 


في rte‏ ة MOI‏ 
وقال الامام أحمد(*: bp Gee Whe‏ موسی ان > قالا: Slam te‏ بن 


سلعة عن علي بن HS‏ عن عمارق عن أبي ۽ ردق عن أبي موسی. قال: 
dea OSU‏ الله 4 : (یجمع الله الأمم في صعيد واحد يوم م Lala‏ فاذا بدا 


)1( في (ش): شهد. 

(۲) ساقطة من (ش). 

(۳) سقطت من (). 

(4) آخرجه البخاري (4۸۷۸) و (4۸۸۰) و () ۰0۷46 وسلم (۰)۱۸۰ وأحمد ٩۱۱/4‏ و 
٩‏ والترمذي (۰)۲۰۲۸ وابن ماجه (۰)۱۸۲ والدارمي ۰۳۳۳/۲ واللالكائي 
CCAS)‏ والآجري ص ۲۱۲ و ۲۱۳ و ۰۲۱4 والبيهقي في «البعث والنشور» ص ۰۱5۸ 
وصححه ابن حبان (۷۳۸۷). 

)0( ۰۷/4 و ۰۸ وإسناده ضعیف لضعف علي بن زيد وهو ابن جدعان التيمي البصري» 
وشيخه عمارة هو القرشي » قال الازدي : oe‏ هذا : نقله عنه الذهبي في «المخني» 
4/۲ . 

)1( ساقطة من (ج) . 

(۷) کتب فوقها في (أ): أذن. 


\oy 


له أن يَضْدَعَ ین ale‏ شل JS‏ قوم ما كانوا بون ا pips‏ حتی 
يقحمونهم الثارء ثم یتنا oy‏ وجل ونحنُ في مكانٍ رفيع, « فيقول: من آنتم؟ 
فنقول: نحن المسلمون فیقول: افون ses‏ ننتظرٌ Je Uy‏ وجل 
فيقول: وهل تَرفوه إذا رأيتموه؟ فیقولون: : نعم إنه لا ide‏ > فیتجلی لنا 
ضاحكاً فيقول”": أبشروا يا معشرٌ المُسلمين» فإلّه یش منکم أحدٌ إلا CLS‏ 
5 الثار يهوديًاً أو نصرانياً مكانه» . 


وقال حماد بن سلمة» عن علي بن زید» عن عمارة القرشي » عن أبي بردة 
عن آبي موسی, عن النبي ME‏ قال: یتجلی لنا ربنا تبارَكُ وتعالی ضاحکاً يوم 
القيامة 0 0 


وذكر الدارقطلي من حديث أبان بن أبي عياش » عن أبي تميمة 
الهجيمي 0ء کن ۳ موسى » عن عن النبي aie‏ قال: ney‏ الله 2( م القيامة منادياً 


بصوت ا وهم وأخصرهم : ۳ الله be‏ وجل وعدکم الحسنی وزیادة 
فالحستی (*) : الجنة والزيادة : النظر إلى وجه الله عر les‏ 000 


فصل : ares Ul,‏ عدي بن حاتم» ففي (صحیح البخاري»() قال : بینما 


(۱) في رش) : «ینظر مثل قوم» وهو تحریف. 

(۲) في الاصول: «پقول». والمثبت من (ش) و «المسند» . 

(۳) «یوم القيامة» ساقطة من (ش). واسناده ضعیف کسابقه . 

(4) تحرف في (أ) و (ش) إلى : الجهيمي . 

)0( في رش): والحسنی . RN)‏ تطريجه من ۱۸ : 

(Y)‏ برقم ره ۳۵۹) في المناقب؛ باب: : علامات النبوة في الاسلام» وأخرجه مختصراً 
البخاري CV ENN)‏ مسلم CIV) ۰ VA)‏ والسرمذي (VEO)‏ وأحمد ۲۵۹/4 و 
۷ والاجري ص ۲۹۹ و ۰۲۷۰ واللالكائي (۰)۸۳4 والطبراني ۱۷ (۲۲۳) و 
(YTS)‏ و (۰)۲۲۵ وعبد الله بن أحمد في «السنة) (49؟) (۲۵۰) و(۲۵۱) و(۰)۳۶۲ 
وابن ماجه (۱۸۰) والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص ۲۱۸ و ۰۲۱۹ 


۱۰۳ 


آنا عند اي «cy a A‏ فشكا(" إليه AU‏ ثم أنى له آخر فشک له 
bas‏ السبیل» ٠‏ فقال: «يا «as‏ هل Cal‏ الحيرة؟» فقلتُ: لم أرهاء وقد LES‏ 
عنها. قال: : «فإن طالت بك SG he‏ لسع Jos‏ ین الحيرة » حى Cages‏ 
بالکعبة لا تخاف أحداً إلا الله »» قلت فيما بيني وبين نفسي : فأين ae‏ 
انّذين سَعّرُوا البلاد؟ «ولئن طالت بك حياة لقن كنود کسری». قلت 


SEM EAN بن هرمز؟! قال: كسرى بن هرمز. ولئن طالت بك حياة‎ OS pod 
من‎ dh مِنْ ذهب أو فضَّةٍ يطلبٌ مَنّ يقبله منه فلا يجدُ أحداً‎ a he يُخْرجٌ‎ i 
بمب ویس یه یه حجاب ولا تم رم لأ‎ ot Sa 
فيقولٌ: بلى يا رب . فيقول : ألم‎ fetal إليك رسولاً‎ aT ألم‎ Mow 
» فینظر عن یمیله نه فلا یری الا جهنم‎ Oh مالا وافضل عليك؟ فیقول‎ Asi 
ee Nes Wages 

e ; ais‏ اتقوا الثار ولو بشق تمرةه فَمَنُ لم 

قال عدي نش اش Jou‏ مِنّ الجيرة حتى تطوف بالکعبة لا تخاف 


إلا الله وکنت فیمن افتتح نو کسری بن هُرمز ولئن طالّ بكم حياة رون 
ما قال الب #6 


(۱) في (ش): يشكي وهو تحريف. 

(۲) في (ش): ثم آناه. 

(۳) في (د): زعار. 

)٤(‏ «قلت کسری» ساقطة من (ش). 

)( في (ب) و (ش): «القيامة»» وكذا في (أ)» وكتب فرقها «يلقاه». و «يلقاه» لفظ 
البخاري . 

. في (أ): فليقولن اله‎ CY 

(۷) في (د): بلى يا رب . 


فصل : وأمًا حدیث أنس بن مالك ففي «السحیحین) من حدیث سعید 
این اي عن casks‏ عن أنس بن مالك» قال: قال uss‏ الله RE‏ 
(یجمع الله ul‏ یوم م القيامة هون پذلك وفي لفظ همون لذلك 
فیقولون : و استَشفْعْنًا إلى رناحتی پریځنا من مكاننا هذا » فيأتون coal‏ فیقولون 
cl‏ آدم أبو EN‏ لك الله بيد ونفخ فياك من روحه وأمر الملائكة 
فسجدُوا لك اشفع آنا عند ربنا حتی ریجنا je‏ مکانا هذاء فیقول: لست 
هُناکم .55 خخطيثته التي أصابٌ» فيستحيي ریه منهاء ولکن اتوا نوحاً dal‏ 
رسولر بعثه الله Je‏ وجل . 

قال : فیادون ‘dad ley‏ ست هناکم» فيذكر خطيئته J‏ آصاب 
فيستحيي Ogee ey‏ ولكن lal‏ إبراهيم لني انخذه الله خلیاک فيأتون 
راهم فیقول : لست هناکم» OS‏ خطيئته الي أصاب» فيستحيي رنه 

منها ولكن اثتوا موسى الذي كلّمه الله تكليما وأعطاء Ay gal‏ فیقول: لست 
هناكم ؛ ويذكر debe‏ التي أصاب» فيستحبي ره منهاء ولكن او عیسی روح 
الله ots‏ عیسی ژر اش وكلمته» فيقول: لست هناكم » ولكن”» 

ثتوا محمدا (is HG‏ كذ tb‏ الله gat cae ale‏ . قال yy‏ 
الله ل : «فيأتوني » فاستاذن على ربي jsp‏ لي» فاذا cal, MOLT‏ فافع 
ات فيدغني ما شاء الله أن يعني » فیقال : يا محمد ارفع رأسك» ay‏ 
تسم وسل عطه وا نع فارفع راسي , فاحمَدُ ري بتحميل عليه 


(۱) سافطة من (ج). 


(۲) في (ش) : ويذكر. 
(۲) من قوله : «ولکن أثتوا نوحام إلى هنا ساقط من (ش). 


(4) في (ب) : فيلكر. 
)0( ساقطة من (A)‏ 
(5) في رش): «غفر له»» وهي كذلك في «صحیح مسلم» المطبوع . 
(۷) ساقطة من (ب). 


۱۵۵ 


ري فاشفع فيح لي ide‏ فاشریهم من IO‏ وأدخلهم EES‏ ثم آعوذ فاقع 
ساجداًء ged‏ ما شاءَ أن يَدعَني us we‏ ارف راسك يا محمد وق 

رول ل ری ی ۱۳ م راسي » Lob‏ رئي بتحميد tthe‏ 
ربي ثم أشفع فش لي حذاً أخرجهم ین لا وأدخلهم ال قال: فلا 
أدري في الثالثة أوفي”" الرابعة . قال: فأقول: يارب ما بقي في الثر لا من 
حبسه القرآد» أي : وجب عليه الخْلود". 


وذكر ابن خزيمة عن ابن عبد الحكم عن أبيه وشعيب بن tall‏ عن الليث؛ 
Lie‏ ی بن سلیمان. عن خمید. عن أنس» قال: «يلقى الثاس يوم 
القيامة ما شا الله أن یلو من الحَبْس ۰ فیقولون : انطلقوا بنا إلى آدم فيشفعٌ 
لنا إلى ربناءء فذكر الحديث. . . إلى أن قال: «فينطلقون إلى محمد HG‏ 
فيقول: أنا لهاء oe Jo Sls‏ باب idl‏ تح لي ۳ hosts‏ ودبي 
على عرشه فاخر ساچ . وذکر الحدیث OO‏ 


)١(‏ في (ب) د (ج): قل. (۲) ساقطة من (ش). 

(۳) أخرجه البخاري (LEV)‏ و (1610) و (۰۷4۱۰ ومسلم ۰)۱٩۳(‏ وابن خزيمة في 
«التوحید» ص ۲4۷ و ۰۲4۹ والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص ۰۱۹۱ واللالكائي 
1۷۸-۳ . 

وقوله : «أي : وجب عليه الخلود) مدرج في الحدیث من قول فتادة كما هو مبین في 

رواية البخاري ومسلم » وقد فسر به قتادة: ومن حبسه القرآن» أي : من أخبر القرآن أنه 
يخلد في النر. 

(4) تحرف في (ش) إلى : معمر. 

)9( في (ج): لي باب الجنة. 

(1) هو في كتاب «التوحيد» ص ۳۰۳ من طريقين عن حماد بن مسعدة» حدثنا ابن 
عجلان عن جوثة بن عبيد» عن أنس بن مالك رفعه . وجوثه بن عبيد روى عنه عياش 
بن عباس » ومحمد بن عجلان» ونافع بن پزید وذکره ابن حبان في «الثنات» 4 / ۱۲۰ 
وأرخ وفاته سنة ۱۲۷ ه فالسند حسن . 


۱۰۹ 


وقال بو( عوانة inl‏ أبي روبة pling‏ وغیرهم عن أنس في هذا 
الحديث: «فاستاذنُ على ر بي» فإذا ریت وفعت ساجدا. وساقه cyst‏ غزيمة 
بسیاق «usb‏ وقال فيه : فاستفتح ۰ فاذا نظرت إلى الزحمن وقعت له سناد 
ورؤية ة اي A‏ لربه في هذا المقام اب عنه ثبو lady‏ به Jal‏ العلم بالحديث 
Ny‏ 

وفي حدیث أبي هريرة: «أنا ول من bas‏ عني الأرض يوم القيامة» 
bys‏ آنا سید ود آم SiN‏ وأنا coke‏ لواء الحمد ولا فخرٍ dst ul,‏ 

مَنْ يدخل الجن ولا فخرء tile, LT‏ باب الجنةء يذل لي « فيستقبلني وجه 
الجبار vate Je‏ فاخز له ساجداً» 


وقال الدّارقطني : Lhe‏ محمد بن إبراهيم النسائي المعدّل بمصرٌء حدّئنا 
عب الله بنُ محمد بن جعفر القاضي » حدّثنا أبو بكر | إبراهيم بن محمد حدّثنا 
الخلیل بن عمر GEM‏ عن سعید بن اي عروبةً عن قتادة» عن أنسٍ 2 عن 
لْبِيّ 4# في قول. الله عر وجلّ: Silly‏ انوا AN‏ 5633 [یونس : 
۲ قال : النظر إلى وجه الله عر وجل». 


(۱) تحرف في (ش) إلى: ابن. 

(Y)‏ هذا وهم من العلامة ابن القيم» تابعه عليه المصنف» صوابه : «وفي حديث أنس»۰ وهو 
في «المسند» ۰۱64/۳ و «سنن الدارمي» ۱ ۰۲۸ وفي «السنن الکبری» للنسائي 
كما في «تحفة الاشراف» ۲۹۰/۱ ۲۹٦‏ وابن خزيمة في «التوحید» ص ۲۹۰ - ۲۹۷ 
من طرق عن الليث؛ عن يزيد بن عبد الله بن الهاد. عن عمرو بن أبي عمري عن أنس 
بن مالك قال: سمعت رسول الله يك يقول: إني لأول الناس تنشق الأرض عن جمجمتي 
يوم القيامة ولا فخر, . . وهذا سند قوي رجاله رجال الشيخين. 

(۳) في (ب) و رش) : وأنا. 

(4) عبد الله بن محمد بن جعفر القاضي » قال الدارقطني في «سژالات الحاکم» (۱۱۵) و 
(114): كذاب يضع الحديث. 


۱۷ 


حدثنا اپ صالح عبد J‏ الرحمن Jy‏ سعيد بن هارون الأصبهاني » ومحمد بن 
عار میک ال ات ومحمّد بن علي بن اسماعیل الأيلي ؛ قالوا: حدّنا 
he‏ الله بن تقح المدائتي. حدثنا سلام by‏ سلیمان, We‏ ورقاء وإسرائيل 
وشعبةٌ وجريرٌ بن عبد الحمید. كلهم قالرا: OEM‏ ليث عن عثمان بن أبي 
خمد عن أنس بن مالك قال : سمعت رسول الله و یقول: hase gut‏ 
وفي که Alls‏ البیضاء یحملها؛ فيها اک السودای فقلت: ما هذه J‏ 
في ید يا جبریل؟ فقال : هذه 1B LAH‏ وما الجمعة؟ فقال : لکم فیها 
خير كبير. قلت ؛ وما یکون لنا فیها؟ قال: Liye By‏ لك ولقزيك من بعيك, 
ويكونٌ اليهودٌ والنُصارى تبعاً کم , قلت": وما لنا فيها؟ قال : لكم فيها ساعة 
لا یسال الله Le‏ فیها شيئاً هو له سم الا آعطاه cll‏ أوليس له بقسم إل اأخر 
لَه في آخرته ما هو اعظم له منه. reds‏ : ما هذه النكتة التي فیها؟ قال: هي 
السّاعق ونحن er‏ بو م المزید قلت : وما ذاك يا جبریل؟ قال : 7 ريك 
a‏ الجن وادا فيه لبان 0 فإذا کان يوم العم معاون 
yale‏ على کرسیّه GES‏ الکرسي بكراسي من نور» فڀجيءُ م الیو حتى 
یجلسول» على تلك الكراسي » Cay‏ الكرا سي بمنابرٌ مِنْ نور ومن ذهب 
مُكَل بالجوهر, ثم يجي الصديقون ولد حتى يجلسوا على تلك امن 
نم بزل اهل BAN‏ من عُرفهم Ze‏ يجلسوا على تلك COLES‏ ثم یتجلی 
لھم عر وجل فیقول : أنا Gill‏ صدقتكم وعدي وأتممت علكيم نعمتي » 


)1( سقطت من (ش). 

(۲) في (ش): قال. 

(۳) عبارة «هو له قسم» ساقطة من (ب) . 
(4) في (ب) : وندعوه . 

)9( في (أ): یجلسون. 

(") في (ب) : ويحف الكرسي 

(۷) في (ب) : ربهم. 


۱5۸ 


ی وش فسلوني . فيسألون حتی انتهي رفبتهم» فیفتح لهم في 
ذلك() ما لا عينٌ رأت» Sage BY,‏ ول طرعلی قلب بش ghey‏ 


متصرفکم مِنْ الجمعة ۰ ثم يرتفعٌ على كرسيّه Jo‏ وجل . ويرتفعٌ معه النبيون 
والصَدّيُونء ویرجغ Jal‏ الغرف إلى غرفهم» وهي لؤلؤة May‏ أو E55‏ 
ctl coe‏ أو یاقوَة حمراء» غرفها وأبوابها فيهاء أنهارها مطردةً فيهاء وآزواجها 
وحدّامها. وثمارُها Mice‏ فيهاء فلیسوا إلى شیء Cod‏ منهم إلى يوم الجمعة 
لیزدادوا نظراً إلى ربُهم» ویزدادوا منه OULS‏ 


)1( ساقطة من (ب). 
(۲) في (ب) : حتی . 
(۳) ساقطة من (). 
)£( (سناده ضعیف . عثمان بن أبي حمید -واسم أبي حميد عُمير : ضعفه غير واحد, وقال 
ابن عدي : یکتب حدیثه مع ضعفه . 
أخرجه ابن أبي شيبة ۱۵۰/۲ - ۰۱۵۱ وابن جرير في «جامع البيان» ۰۱۷۵/۲۰ 
والبزار (۰)۳۵۱۹ والآجري في «الشريعة» ص ۲۹۵ من طريقين عن عثمان بن عمیر؛ به. 
واحرجه الشافعي في «المسند» ۱ و دالام» ۲۰۸/۱ - ۲۰۹ من طریق إبراهيم 
بن محمد» عن موسی بن عبيدة ‏ وکلاهما ضعیف - عن أبي الازهر معاوية بن إسحاق 
بن طلحة» عن عبد الله بن عبيد بن عمير أنه سمع أنس بن مالك. . 
وأورده السيوطي في «الدر المنثور» 1۰۵/۷ وزاد نسبته لابن أبي الدنيا في «صفة 
الجنة». وابن المنذر» والطبراني في «الاوسط». وابن مردويه» والبيهقي في «الرژیة». 
وأبي نصر السجزي في «الإبانة) . 
واحرجه اہو يعلى (4۲۲۸) بأخصر مما هنا عن شيبان بن فروخ» حدثنا الصعق بن 
حَرْنِ حدثنا علي بن الحكم البناني» عن أنس. 
وأورده الهيثمي في «المجمع» ٩۲۱/۱۰‏ - 457 وقال: رواه البزار والطبراني في 
«الأوسط» بنحوه وأبو يعلى باختصان ورجال أبي يعلى رجال الصحیح. وأحد إسنادي 
الطبراني » رجاله رجال الصحيح غير عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان وقد وثقه غير واحد» 
وضعفه غيرهم» وإسناد البزار فيه SHS‏ 
قلت: عبد الرحمن بن ثابت: حسن الحدیث. وانظر «المطالب العالية» ۱۵۷/۱ - 


۱۹ 


هذا حديثٌ كبيرٌ عظیم الشأن رواه ه أثمة السنة( وتلقوه بالقبول » heey‏ به 
الشافعي «مسنده»(. فرواه فيه عن إبراهيم بن محمد قال حدثني موسى بن 
ee‏ ی ود آنه سم آنس in‏ 
مالك فذکره بنحوه . وقد plas‏ لفظه 


قال الشافعي: آخبرنا إبراهيم» قال حدثني آبو عمران ابراهیم بن 
الجعد عن آنس شبيهاً به» وزاد فيه أشياء©). 


ورواه محمد بن إسحاق» قال : حدثني ليٿ بن أبي لیم عن عثمانٌ بن 
عمير» عن أنس.» به . وقال فيه : ثم يتتجلّى © لهم ربهم > ينظروا إلى وجهه 
الكريم ». . وذكر SLO‏ الحديث. 


روا A‏ بن أبي toe ® gk‏ طيبة» عن عاصم + عن عثمان بن 
غمیر» عن عن «) أبي الیقظان ا وجرد وفيه : «فاذا كان 39 م الجمعق J}‏ 
على كرسي ثم حف a‏ بمنابز من ور فيجيء ۶ الیو حتى يجلسوا 
عليهاء ويجيء SAI Jal‏ حتى یجلسوا على الکلب. فال: ثم یتجلی fa‏ 
ربهم تبارك وتعالى » فينظرون | الیه. فيقول: أنا الذي صدفتکم وعدي . وأتممت 
ع ي وهذا محل كرامتي . فسلوني» فیسالونه LE‏ قال: رضايّ 
آنزلکم داري» واكم کرامتي » فسلوني 7 فیسألونه الزضا. قال: فيشهدهم 


۱۵٩۹‏ وللحافظ ابن عساکر جزء سماه «القول في جملة الاسانید الواردة في حدیث يوم 
السزیده بين فيه وجوه الوهي فيهاء وقال: إن لهذا الحدیث عن أنس عدة طرق. في 


جميعها مقال. 
(۱) في (آ): أئمة fal‏ السنة. (؟) حديث رقم (AVY)‏ بترتیب الساعاتي . 
(5) رقم (4۲۳). (8) من قوله : «وقد تقدم لفظه» إلى هنا ساقط من (ش). 


“FA )٥(‏ (5) في (ج) وذكرنا. 
(۷) في (ش): حدثنا ابن أبي قیس. 
(A)‏ ساقطة من (ب). )4( في (ش): فاسألوني. 


۱-۰ 


بالرّضاء ثم يسألونه حتى تنتهي iby‏ وذکر الحدیث. 


ورواه علي Se‏ حرب» tte‏ إسحاقٌ Sy‏ سلیمات LBS‏ عنبسةٌ Sp‏ سعید 
oe ft 3 x‏ 
mee‏ ن بن عرفة» Whe‏ عماز بن محمد) ابن أخت سفیان الثوري» 


عن ليث ابن أب سلیم » عن عشمان, وقال فيه: ثم يرتفعٌ على کرسیه» ويرتفع 
is‏ النييُون والصديقون والشهدا ويرجع م آهل all‏ | إلى غرفهم» . 


ورواه الذّارقطني من طريق أخرى من حديث قتادق عن أنسء قال : 
سمعته يقول: بینا نحن حول رسول, الله كله )3 قال : «أتاني جبریل في يده 
كالمرأة البيضاء في وسطها كالنكتة السودای قلت: : يا جبريل» ما هذا؟ قال: 
هذا لجمة ره عليك ربك لیکو لك عيداً AEN‏ ين بعدك قال: 
قلتٌ: يا جبریل» ما هذه النكتة السوداء؟ قال: هذه الساعةء وهي تقوم یوم 
الجمعت وهو سید أيام clas‏ ونحن ندعوه في الجئة يوم م المزيد. قال: 
قل"): يا جبریل ولم تدعوه يوم المزید. قال: إن الله So‏ وجل اتخذ وادياً أفيحَ 
منْ مسك أبيض» فإذا كان يوم لجمعة نزل Jo Ub‏ وجل على كرسيه | إلى ذلك 
الوادي» وقد حف العرش an‏ من ذهب BIKE‏ بالجوهر, وقد حُفْت تلك 
المنابر بكراسي من نور» ثم ون الغرف» یرو یخوضون كثبان 
المسك إلى Sl‏ عليهم أسورة cal‏ والفضة Oly‏ السندسٍ والحریر؛ 
حّی ينتهو إلى ذلك الوادي . فاذا اطمأنوا فيه جلوسا بعث الله عليهم ریحا يُقال 
لها: المثيرة فثارت) ينابيع المسك الأبيض في وجوههم وثيابهم» وهم 


)1( في (ش): «سليمان»» وهو خطا. 
(۲) في (أ): |ذا. 
(۳) في رش): فقلت. 
(4) في (ش) فثارت علیهم من. 
)9( في (ب) : فهم . 
۱۱ 


Ben‏ جرد ue‏ مرن Atal‏ ثلاث وئلائین» على صورة آدم يوم خلقة عز 
des‏ فينادي Fall Gy‏ تبارك وتعالى رضوانَ - وهو خازن الجئة ‏ فیقول : يا 
Cael fac) oles)‏ بيني وبين عبادي وژواري . فاذا a as‏ الحجبٌ بینه 
وبینهم» Ll‏ بهاءه ونوره ره Ogee‏ له بالسجودء فيناديهم تبارك وتعالی بصوته : 

ارفعوا es‏ ائما كانت العبادة في الدّنياء وانته نتم الیوم في دار الجزای 
سلوني ما شتتمء فأنا ربكم الذي صدقتکم وعدي » وأتممت عليكم نعمتي 
همع کر فسلوني ما شئتم» فیقولون : : را و خير لم تفعله بن؟۱ 
الست الذي أعنتنا على ars‏ الموت» وآنستٌ منا الوَحْشةٌ في ظلمة القبوں 
Carly‏ روعتنا عند النفخة في الصور؟ ألست” LAF‏ عثراتنا», وسترت علينا 
القبیح من فعلناء وت على جسر جهنم أقدامنا؟ anf‏ الذي أدنيتنا من 
Sse‏ وأسمعتنا 35111 منطقك » Cakes‏ لنا بنورك؟ فاي خير لم تفعلة Gly‏ 
فیعود اله عر وجل » فینادیهم : بصوته. فيقول: UP‏ ربكم gil‏ صدقتکم وعدي » 
وأتعمت علیکم نعمتي» فسلوني فیقولون: Day wits‏ فیقول : برضاي 
علیکم : آقلتکم عشرانگم» وسترت عليكمٌ 5s geal‏ أموركم» وأدنيتُ مني 
جوارکم . وأسمعتكم لذادّة منطقی » نطقي » وتجلیت لکم ٻٽوري» فهذا محل كرامتي ‏ 
فسلوني » فيسالونه* Be‏ تنتهي 09 مسائلهم ثم يقول Se‏ وجل : سلوني » 
فيسألونه حتی تنتهي رغبتهم , « ثم يقول عر وجل : سلوني » فیقولون : رضینا ربنا 
وسلا فيريهم منْ مشهد فضله وكرامته ما لا عَينٌ رأت» ولا ا اا ولا 
خطر على قلب بشر» ويكون ذلك مقدار تفریقهم") من الجمعة. 


(۱) في (ب): «هبوا»» وفي «حادي الأرواح»: «هموا». 

(۲) في (ب) : یوم . 

(۳) في (ش): لست الذي . 

)٤(‏ في (ش): عثرتنا. 

)9( في (ش): فيسألوه. 

زاك جافطة من يرا (۷) في (ش): على مقدار تفرقهم . 


۲ 


فقال أنس : فقلتٌ: : بابي واي يا رسول الله « ما دار قر قال : کقدر 
الجمعة | لى الجمعة قال : oz‏ یحمل عرش ربنا As‏ وتعالى معهم الملائكة 
Opell‏ ثم ون امل الُرف» فيعودون إلى غُرفهم» وهما غرفتان مِنْ 
ژمردنین( © خضراوین. ولیسوا في شيْءٍ أشوق منهم إلى الجمعة لینظروا إلى 
رهم عر وجلٌ» ae‏ ی قال أنس : سمعته من رسول 
الله ل ليس بيني وبینه Sof‏ 


0 8 8 ۳ ۳ 
ورواه الذارقطني Lal‏ عن أبي بكر النيسابوري» قال : آخبرني العباس بن 
الوليد بن مزيد"» قال: أخبرني محمد بن شعیب. قال: أخبرني عمر مولى 
age‏ عن ail‏ 
ورواه محمد بن خالد بن خلي we OO‏ أبو اليمان الحکم بن نافع, 
حدّثنا صفوان قال: قال آنس : قال رسول الله OBE‏ . . 


ورواه أبو بكر بن أبي شيبة» حدّثنا عبد الرحمن بن محمد عن لیت» عن 
عثمان بن عمیر) عن أنس0. . 


(۱) من قوله : «فقال أنس» إلى هنا ساقط من (ب). 

(۲) في «الأصول»: زمردتان حضراوان»» وهو خطأ. 

(۳) تحرف في (أ) و (د) و (ش) إلى : «مرئد», وتحرف في (ب) و (ج) إلى «زيد»» وفي 
«الروح»: يزيد. 

)£( إسناده ضعيف عمر مولى عُفرة ‏ وهو عمر بن عبد الله المدني مولى غفرة - قال الحافظ 
في «التقريب»: ضعيف كثير الإرسال. 

)0( في الأصول: ورواه عسر عن خالد بن جلي» وهو تحريف, والمثبت من «حادي 
carly MI‏ وقد تحرفت فيه «خلي» إلى «جني». 

)4( محمد بن خالد بن خلي صدوق ومن فوقه من رجال الصحيح . 

(۷) تحرف في (ش) إلى : أبي عمير. 

۰۱۵۰/۲ المصئف‎ (A) 


۱۳ 


ورواه إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزیمة» عن لتر بن ريه حدثنا 

ورواه عن الأسود بن عامرء قال : ذكر لي عن شريك» عن أبي الیقظان» 
عن آنس(). 

ورواه ابن aly‏ في «الابانةه من حدیث الأعمش» عن أبي وائل» عن 
حذیفة) وسیاتی سياقه. وقد fot‏ ابن أبي داود BD‏ 

فصل : (at‏ حديثٌ بريدة بن الخصيب» فقال إمام الأئمة محمد بن 
إسحاق بن حزيمة حا أبو خالد عبد العزیز بن ude  يشرقلا oul‏ 
بشیر(*) بن المهاجره عن عبد الله بن بريدة» عن أبیه» قال: قال رسول الله يل : 
«ما منکم من أحد ال سیخلو الله به يوم القيّامة لیس بينّه وبیئه حجابٌ ولا 
ترجمان . 


فصل : وأمّا حدیث أبي 235 العُقيلي» فرواه الإمامٌ أحمد من حدیث شعبة 


)1( إسناده ضعیف لضعف شريك» وهو ابن عبد الله القاضي. وضعف أبي الیقظان عثمان 
بن أبي حمیل . 

(۲) هو الإمام القدوق العابد الفقيه المحدث» شيخ العراق» أو عبد الله عبيد الله بن محمد 
بن محمد بن حمدان العكبري الحنبلي المتوفی (۳۸۷)ه-. مترجم في «سير أعلام 
البلا ۰۵۲۹/۱٩‏ 

(۳) رواه عن الاعمش القاسم بن مطیب كما سيأتي » وهو متروك. 

)4( تحرف في الأصول إلى : بشر. 

)0( إسناد ضعيف جداً. عبد العزيز بن أبان: متروك وكذبه ابن معين وغيره. 

وأخرجه ابن خزيمة في «التوحید» ص ۱۵۰ من طريق علي بن سلمة اللي حفظاًء 

حدئنا زيد بن الحبابء حدثنا حسين بن واقد» عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه قال : قال 
رسول الله 1 دما منكم من أحدٍ إلا وسیکلمه ربه ليس dig‏ وبیئه حجابٌ ولا تَرجُمان» 
إسناده على شرط مسلم غير علي بن سلمت وهو صدوق. 
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وحماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء؛ عن وكيع بن غدس» عن أبي رزين» قال: 
قلنا يا رسول الله » « اکن بری ريه عر وجل يوم القيامة؟ قال : «نعم» قلت اا 
ذلك في خلقه؟ قال: اليس کلم ينظ إلى القمرليلة البدر؟ قان : نعم . قال: 
i ity‏ وأعظم,( قال عبد الله : قال أبي : والصواب حدس ©. 


وقال أبوداود سلیمان بن الأشعث» Ulm‏ موسی by‏ (سماعیل Lie‏ حمادٌ 
ابن سلمت به . 


فقد اتفق شب وحماد بن سلمة» وحسبك بهما على روایته © عن یعلی 
ابن عطاء ورواه الثاس عنهماء وعن أبي رزين فيه إسناد آخرء قد plat‏ ذكره 
في حدیثه لطویل « وأبو رزين العُقيلي له صحبة؛ وعداده من أهل الطائف» 
وهو Lal‏ بن عامر» ویقال: لقيطً dy‏ ضبق هکذا قال البّخاري © وابن آبي 
حاتم )٩‏ وغيرهماء وقبل: هما OL‏ ولقيط بن عامر غير لقيط بن صبرة» 


والصحیح الاو . 


وقال ol‏ عبد البر") [فمن] قال لقیط بن صَبرة: نسبَهُ إلى code‏ وهو لقيط 


)1( أخرجه أحمد ۱۱/4 و ۰۱۲ وابنه عبد الله في «السنةه: (۲۵۷) و (۲۵۸) و (NV)‏ 
(V0)‏ و (۲۱۳) و (۰)۳۹۷ وابن ماجه (۰)۱۸۰ وأبو داود (4۷۳۱) والطيالسي 
(۰)۱۰۹6 والطبراني )410(/۱٩‏ و (EVI)‏ وابن أبي عاصم (ET) (EON)‏ ووکیع 
بن عدس : مقبول, وقد توبع عليه عند آحمد ۱۳/4 ۰۱8 وابن خزيمة ص ۱۸ بسند 
ضعیف فیتفوی به . 

)1( في «التقریب»: ode‏ بمهملات وضم أوله وثانيه. وقد یفتح ثانيه» ويقال بالحاء بدل 
العين . 

(۳) في (ش): رءاية. 

(4) في «التاریخ الکبیر» ۰۲4۸/۷ 

(ه) في «الجرح والتعدیل» ۰۱۷۷/۷ 

)1( في «الاستیعاب» ۳۰۵/۳ وما بين حاصرتین منه . 
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ابن عامر بن صَبرة . 

فصل : : وما حدیث جابر بن عبد الله : فقال الإمامُ آحمد. Meg) US‏ 
Wie‏ ابن جریج» قال : ape)‏ ابو لیر أنه سم جابراً يسأل ob‏ الورود, 
فقال: ead‏ يوم م القيامة على کذا وکذا أي فوق الناس a pis.‏ 
بأوثانهاء وما كانت تعد : الأول فالأول» ثم يأتينا ينا بَعْدَ ذلك» ا 
تعظروت؟ فيقولون : oth, Ss‏ فیقول: أنا ربكم . فيقولون: حتى HE‏ 
rin a ee‏ قال : فينطلقٌ بهم ويتبعونه» بطي كل 
انسان(» منهم منافق أ و مؤمن تور م يتبعونه على جسر جهثم » وعلیه CSAS‏ 
د تأخذ fa‏ شاد الله تعالی» ثم يُطفًا نور المنافق» تم تج امونترد: 

فتنجو ار ci‏ وجومُهُم كالقمر ليلة البدن وسبعون ألفاً لا یحاون ثم 

spall‏ يلونهم كاضوا نجم في السّماء. ثم كذلك» ثم جل اشفا حى ييخرج 
من ن الثار من Od ge‏ لا إل إلا oi‏ وكان في قلبه من الخیر ما يرن cent‏ 
فیجعلون بفناء الجنة Jens‏ امل aI‏ يرشون عليهم الما حتى يتوا نبات 
الشيء ء في السيل» ویب راقه, ثم یسال, حتّی يجعل الله له انیا وعشر Ms‏ 
أمثالها معها» رواه مسلم في «صحیحه) . 


)1( «حدثنا روح» ساقطة من (ش). 

(۲) تحرف في «السنة» لعبد الله بن أحمد إلى : «خحديج»ء وفي «حادي الأرواح» حدثنا روج 
ابن چریج . 

[فرة في «السنة» و «المسند» و «حادي الارواح» : (نحن») وفي (صحیح مسلم»: نجيء 

)8( في (ش): أناس. 

(©) في (ج): «ما شاء»» وفي (ش): من يشاء. 

(5) في (ب) و (ش) و «السنة» و «حادي الأرواح»: قال. 

(۷) في (ب) و (ج) و (ش): وعشر. 

(A)‏ آخرجه أحمد في «المسند» ۰۳۸۳/۳ وابنه عبد الله في «السنة» (۲۹۹)» ومسلم 
(۱۹۱). وأخرجه أحمد من طریق ابن لهيعة ۲۵/۳ . 


۱۹۹ 


وهذا الذي وقم في الحدیث من قوله: کذا کذا قد جاء مفسراً في رواية 
را الح (© في «الجمع بين الصحیحین» : : لجيء يوم م القيامة 
على تل مشرفين على الخلائق . 


وقال عبد الرزاق: أخبرنا رباخ بن زي » قال : : حذّلني ابن جریج» قال : 
آخبرني زياد بن سعد uf of‏ الزبير أخبره عن جابز بن عبد الله قال : قال رسول 
الله : «يتجلى oil us‏ تبارك وتعالی ننظر إلى وجهه» فیخرون له سجداء 
فیقول ارفعوا رژوسکم » فليس هذا بیوم dale‏ 


وفال الذارقطني Gy deol be‏ عیسی بن السکن. Whe‏ احمد بن 
محمد بن عمر بن يونس حدّئنا محمد by‏ شرحبیل الصنعاني » قال: حدّثني 
ابن جريج » عن آيي atl‏ عن جابر بن عبد اه قال: قال رسول الله بل : 
«یتجلی لنا ريا Se‏ وجل یوم القيامة ضاحكاً) . 


وروی أبو فر عن مالك ؛ بن أنسر ‘ عن زياد پن سعدء حدّثنا أبو الزبير» 

عن جابر» أنه سمع الي Be‏ يقول: «إذا كان (x‏ م القیامف جمعت الأمم». . 

فذکر الحديث. وفیه : «يقول : أتعرفونْ الله Jes Se‏ إن ان رایتموه؛ فيقولون 57 

)1( هو الإمام الحافظ gf‏ محمد عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله الأزدي الأندلدي 
الإشبيلي المعروف بابن الخراط كان فقيهاً حافظاً Lille‏ بالحديث وعلله. عارفاً 
بالرجال, موصوفاً بالخير والصلاح والزهد والورع ولزوم السنة والتقلل من الدنياء صاحب 
مصنفات » وكتابه «الجمع بين الصحیحین» الذي ينقل عنه المصنف عمله بلا إسناد على 
ترتیب «صحیح مسلم»» ولم يطبع بعد. توفي سنة ۵۸۲ه. انظر ترجمته في «السیره 
۱+ 

(۲) رجاله ثقات. 

(۲) قال الذهبي في «الميزان» 147/١‏ : كذبه آبو حاتم وابن صاعد, وقال الدارقطني : 
ضعيف. وقال مرة: متروك وقال ابن عدي : حدّث عن الثقات بمناکیر. ومحمد بن 
شرحبيل الصنعاني : ضعفه الدارقطني كما في «الميزان» 9۷۹/۳ . 

)4( «فيقولون نعم» ساقطة من (ش). 


۱۷ 


فيقول : : وكيفف تعرفوته ولم ترود؟ فيقولون : : تعلع aif‏ لا عِدْلَ له . قال: : فيتتجلى 
لهم تبارك وتعالى » فيخْرُون له Merete‏ 

وقال ابن ماجه في «سننه»( حدثنا محمد بنْ عبد الملك ب تن نی 
الشوارب» حدثنا آبو عاصم العَبّاداني» عن فضل بن عیسی الرقاشي» عن 
محمد بن المنكدر» عن جابر بن عبد الله » قال: : قال رسول الله 84 . : jal a‏ 
الجن في نعیمهم إذ سَطع لهم نور فرفعوا رؤوسهمء فلا ارت جل جلاله قد 
شرف Seale‏ ا لام علیکم با al‏ الخلا وهو له Jo‏ 
وجل : «سَلام VS‏ من رب رجیم € [یس: : ۸. فلا یلتفتون إلى شِيْءٍ مما 
هم فيه مِنّ النعيم ما داموا ینظرون ار ی هی وين ی مک 
ونوره» 


وقال : Lye‏ في «مسائله»: We‏ يحبى بن أبي حزی حدثنا يحبى بن 
محمد ابو عاصم العباداني » فذکره وعند البيهقي في هذا الحديث سياق a‏ 
رواه أيضاً من طریق العباداتي عن ell‏ ین taste‏ جن ابن sora‏ عن 
جابر بن عبد الله » قال : قال رسول الله و دیا اجان مجلس set‏ 

إذ سطع لهم نور على باب الجنة فیرفعون رؤوسهم» فإذا الربُ تبارك وتعالى قد 


)1( رجاله ثقات» وأبوقرة: هو موسى بن طارق الزبيدي . 

(۲) رقم (۱۸۶). وهو في «مسند البزاره (۰)۲۲۰۳ والاجري في «الشریعة» ص ۰۲۹۷ و 
«اصول الاعتقاد» (AY)‏ وسناده ضعیف. الفضل بن عیسی الرقاشي : ضعفه أحمد 
وابن معين وأبو داود والنسائي وغبرهم . وقال آبو زرعة: منکر الحدیث وقال آبو حاتم : 
منکر الحدیث, في حدیثه بعض الوهن لیس بقوي » وقال ابن عدي : الضعف Sap‏ على 
مايرويه. 

(۳) هوحرب بن إسماعيل بن حلف الحنظلي الكرماني , قال عنه أبو بكر المخلال: كان رجلا 
جليلاء و «مسائله» هذه التي ينقل عنها ابن القيم قد سمعها من الإمام أحمد ودونهاء 
وسمعها منه أبو بكر الخلال. وقال: لها أربعة آلاف مسألة. انظر ترجمته في «طبقات 
الحنابلة» ۱4۵/۱ و «المنهج الاحمد» NAMELY‏ 


۱۹۸ 


أشرف» قال: يا آهل الجنة سلوني. قالوا: نسألك الرُضا عناء قال: رضاي : 
احلکم داري» وأنالكم کرامتي هذا آوائها؛ فسلوني . قالوا: Ls‏ الرّيادة 
قال: O95‏ بنجائبٌ من ياقوت آحس eal‏ زمرد رد acl‏ ویاقوت آحم 
فجاؤوا عليها تضع حوافرها عندٌ منتهى طرفهاء فيأمر ait‏ عر وجل باشجار علیها 
امار فجن ء جواري الحور العین! 0 ie Say‏ : : نحن الاعات فلا نباس» 
ونحن الخالدات» فلا نموٹ» آزواج Dey‏ کرام » ویأمر الله 455 
OLS,‏ مِنْ مسك أبيض آذفر > OA‏ علیهم ريحاً يقال لها : المثیرة حتی 

بهم إلى جنة ce‏ وهي had‏ الجئة» فتقول الملائكةٌ : يا oly‏ قد جاء 3 
Gee, sas‏ بالصادفین() by‏ بالطائعين . قال : فیکشف لهم الحجاب» 
فينظرون الله تبارك وتعالى » Ogata‏ بنور الرُحمن Zo‏ لا BE‏ بعضهم بعضاه 
ثم يقول : أرجعوهم إلى تصور بالتحف ؛ فیرجعون وقد أبصر بعضهم بعضاً. 
فقال رسول لله لاء فذلك قوله تعالى : VED‏ من غَفُوررَحِيمٍ» [فصلت: ۳۲] 
رواه في كتاب «البعث Magy‏ وفي AS‏ «الرؤية) . قال : وقد مضى في هذا 
الكتاب» داي ts‏ له ما زک هذا الخبر. 


Tees‏ اا 5 معد فان 00 عن محمد بن 
المنکدر؛ wile oF‏ قال: قال Gl‏ إن الله Je‏ وجل يتجلى للناس 
عامة» وا لأبي بكر goals‏ 
(۱) ساقطة من (أ). 
(۲) في «البعث والنشورا : جوار من الحور العين . 
(۳) ليست في «البعث». 
(4) في (ج) : فینش وفي (ش): فتثیر. 
)0( قوله : «مرحباً بالصادقين) ساقط من (ب). 
)1( في (ج) و (ش): فصورهم. 
(۷) رقم (۰)44۸ واسناده ضعیف کسابقه . 
(A)‏ موضوع آفته على بن عبدف قال الدارقطني : كان يضع الحدیث. 
۱۹۹ 


فصل : : Ul,‏ حديثٌ أبي ald‏ فقال ابن وهب : آخبرني يونس بن يزيد عن 
عطاء الخراسانيٌ » عن يحبى بن أبي ( عمرو الشيباني» عن عمرو بن عبد الله 


وأخرجه الخطيب في «تاریخه» ۰۱۹/۱۲ ومن طريقه ابن الجوزي في «الموضوعات» 
۱ آخبرني الأزهري» حدثنا علي بن عمر الدارقطني. بهذا الإسناد. وقال وهو 
باطل. 

ثم أخرجه من طریق أبي حامد أحمد بن علي بن حسنویه المقریء حدثنا الحسن 
بن على بن عفان حدثنا يحيى بن أبي بکین حدئنا ابن أبي ذثب» به . وقال : وهذا باطل 
أيضاًء والحمل فيه على أبي حامد بن حسنویه» فإنه لم يكن ثقة» ونرى أن آبا حامد وقع 
إليه حديث علي بن عبدة, فركبه على هذا الاسناد. 

وآخرجه ابن عدي في «الکامل» ۰ والذهبي في «الميزان» ۱۲۰/۳ من طرق 
عن علي بن عبدة» به وقال ابن عدي : هذا حديث باطل بهذا الاسناد. وقال الذهبي : 
أقطع بأنه من وضع هذا الشويخ على القطان. 

وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» ۰ - ۰۱۲ والحاکم ۷۸/۳ من طريقين عن محمد 
بن خالد الختلي حدثنا كثير بن هشام» حدثنا جعفر بن برقان» عن محمد بن سوقة 
عن محمد بن المتكدر. وقال أبو نعيم : هذا حديث ابت رواته أعلام » تقرد به الختلي 
عن كثير. 

وأورده السيوطي في «اللالالیء» ۲۸۷/۱ من رواية أبي نعيم» وفال : تفرد به محمد 
بن خالد. وهو كذاب , وقال الذهبي : تفرد به محمد بن خالد الختلي » وأحسبه وضعه . 

وأخرجه أيضاً gf‏ نعيم ۱۱/۵ من طريق محمد بن سوقة» عن محمد بن المنکدر. 
وقال: غریب من حدیث محمد. 

وللحدیث شواهد لا يفرح بها انظرها في «اللالالیء المصنوعة» ۲۸۸-۲۸٦/۱‏ › 
و «تاريخ الخطیب» ۳۸۸/۲ و ۲۵۹/۱۱ - ۰۲۵۵ و «الموضوعات» ۳۰4/۱ ۰۳۰۸۰۰ 
قال الامام ابن الجوزي في «الموضوعات» ۳۰۳/۱: وقد تعصب قوم لا خلاق لهم 
يعون التمسك بالسنة» فوضعوا لابي بكر فضائل» وفیهم من قصد معارضة الرافضة بما 
وضعت لعلي ade‏ السللام » وکلا الفريقین على الخطاً وذانك السیدان غنیان بالفضائل 
الصحيحة الصريحة عن استعارة وتخرص . 


)1( ساقطة من (ش) . 


۱۷۰ 


الحضرمي » عن أبي أمامة» Ul : OB‏ رسول الله يكل ay‏ فان کت خطبته ذكرٌ 
الدجال» 1 cae Liou‏ حر eee‏ 
Sp‏ الله عر وجل لم يبعث نبا إلا دز( Jl at‏ آخر الأنبياءء وأنتم Jal‏ 

لام وهو خارج فيكم لا محالة» فان يخرج وأنا بینآظهرکم» انا js goo‏ 
٠ oe‏ وان یخرج فيكم بعدي JB‏ امریء حجيجٌ نفسه واه خيتي على 
٠ iu Js‏ + يخرج HE Se‏ بين العراق والشام عاث يميناً رعاث شمال؟ . ۲ 
عباد الله اثبتوا lb‏ 0) يبدأ فیقول gel:‏ . ولا cod‏ بعدي» ثم يشي فیقول : 
“aS uf‏ ولن رو ربكم حتی تموتوا؛ Ly‏ مكتوبٌ بين عينيه «کافره یقرژه کل 
مؤمن )0 ٠‏ فمن SEE ٠ »6٩مکنم a)‏ في وجهه» وليقرا بفواتح سورة اصحاب" 
الکهف» ول MLE‏ على نفس be‏ بني آدم فيقتلها ثم clean‏ وله لا يعدو 
ذلك LLIN,‏ على نفس, غيرهاء Sy‏ منْ فتنته Sf‏ معه جنْةٌ وناراً ٠‏ فنژه cdi‏ 
ates‏ نان ذ فمن اي بناره فليُخمض عينيه » لیس بل تکون برد وسلاماًء 
كما كانت لار برا وسلاماً على إبراهيم » wl Oly‏ أريعوة Ea ley Lig‏ 
ويوما کشهره ويوماً کجمعت ويوما کالایام وآخر أيامه کالشرابٍ Cras‏ الرجل 
عند باب المديئة» pat‏ قبل أن GHW eh US‏ قالوا : فكيف ad‏ يا رسول 
الله في تلك الأيام؟ قال : Sty‏ فيها كما تقدرون في الأيام الطوال © . 


(۱) في (ج) و (ش): حذّر. 

() في (ب) و (ج) و (ش): وا 

(۳) في (ش): مؤمن منکم . 

(4) قوله : «فمن لقيه منکم» ساقط من (ش). 

)0( ساقطة من (ش). 

)1( في (ب): سلط . 

(۷) عند ابن ماجه : فتكون. 

(A)‏ [سناده ضعیف . عمرو بن عبد الله الحضرمي لم يوثقه غير ابن حبان ولم يرو عنه غير 
يحبى . = 

۱۷۱ 


ورواه الدارقطني عن ابن صاعد عن أحمد بن الفرج» عن ضمرة بن ربيعة»› 
عن يحيى بن أبي 0 

فصل : : Ul‏ حدیث زيد بن ثابت : فقال الإمام أحمد: حدّثنا أب" المغيرة؛ 
قال: حدثني أبو Ke‏ قال: gid‏ ضمرة بن حبيب؛عن زول بن کبس أن 
رسولٍ اله يك dade‏ دعاء؛ وأمره أن يتعاهدٌ به dal‏ کل يوم» قال : «قل کل يوم 
حينَ تُصبحٌ : : لبيك اللَّهُمْ لبيك وسعديك والخیر في يديك ومنك وإليك. 
انم ما قلت ین قول اوندرث ین نر REE‏ حلفي فمشيتك بن يديه 
ما شفت کان, وما لم شأ لم یکن» ولا حول WEE‏ بك | نُك على کل شئ 
قدير ch‏ وما صلت من صلاق فعلی مَنْ صلّيت» وما لعنت مِنْ hee Beal‏ 

مَنْ لعنت» آنت ولّي في انيا والآخرة» توي مسلمأه والحقني بالصالحین» 
سالك ral‏ الرضا بعد القضای Shy‏ د العيش Ly‏ المُوت» و النظر إلى 
وجهك. والشُوقَ إلى لقائك مِنْ غير ضراء مضرق ولا ian B35‏ أعودُ بك - 
الله St‏ اطلم أو اظلم. أو أعتدي أو يُعتَدى علي » أو اکسب خطيئةٌ محبطةء 
of‏ 3( لا يغفر. 
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اللهم ل الشماوات والأرض› عام الغيب والشهادة ذا الجلالٍ 
والا کرام ob‏ أَعهد إليك في هذه الحياة الدّنياء هئ - وکفی بك شهیدا 


وأخرجه ابن أبي عاصم (CENA)‏ والاجري ص ۳۷۵ ۔ ۰۳۷۲ واللالكائي (۸۰۱)؛ 
وأبو داود (۰)۶۳۲۲ وابن خزيمة في «التوحید» ص ۰۱۸۵ وعبد الله بن أحمد في «السنة» 
(ATE)‏ كلهم من طریق یحبی بن أبي عمرو السيباني به . وقد تصحف «السيباني» في 
آکثر من موضع إلى : «الشيباني» . 

وأخرجه ابن ماجه مطولاً (4۰۷۷) من طریق إسماعيل بن رافع + عن آبي زرعة بحیی 
بن أبي عمرو السيباني عن أبي آمامة. .. وسقط من اسناده عمرو بن عبد الله 
الحضرمي . 


)1( في (ش): «بن» وهو تحریف . 


۱۷۲ 


أي أشهدٌ آنه لا إله إل أنتَ وحدَك لا شريك نت. لَك AL‏ ولك الحمدى 
وانت على کل شیء قدین :واشهد أن محمد عبدّك ورسولك. واشهد أن وعد 
حى Seta,‏ حق. Bally‏ >05 والساعة VAT‏ ريت فيهاء وان تبعت مَنْ 
في القبوره wi ne‏ إن إن AS‏ | إلى نفسي تكلني إلى ضیعة) وعورة وذنب 
وتخطيئة WS Yb‏ برااي اغ لي ان نه لا يخفرٌ الذنوب إلا 
أنت» وتب علي ‏ | gil Se‏ الرحیم»") . رواه الحاكم في (صحیحه»() . 


فصل : وأمَا حديث عمار بن ياس فقال الإمام أحمد: حدّئنا إسحاق 
الأزرق عن شريك؛ عن أبي هاشم عن ابي ماز قال : صلی Ly‏ عماره 
فاوجز » فأنکروا ذلك فقال Biel:‏ لرکوغ والسجودٌ؟ قالوا : بلى . قال): Lf‏ 
إني قد دعوت فیها بدعاع كان رسولْ الله 3G‏ يدعو به: للم dled‏ الب 
وقدرتك على الخلق » أحيني ما علمتٌ الحياةً خيراً لي» وتوفني | إذا كانت الوفاة 


(۱) «والجنة حق» ساقطة من (ب). 
(۲) في (ش) : ضعف, 
(۳) |سناده ضعیف . أبو بكر وهو ابن عبد الله بن أبي مریم الغساني الشامي - ضعیف» 
وكان قد سرق بیته فاحتلط . 
وه خر ۵۰ والحاکم ۰۵۱۰/۱ واللالكائي (AEN)‏ من طریق أبي بکر» 
به . وقال الحاکم: هذا حدیث صحیح الاسناد. ولم یخرجاه هکذا فتعقبه الذهبي 
بقوله : آبو بكر ضعیف فأين الصحة . ووقع عند اللالكائي : «حبیب بن عبید بن صهیب» 
بدل «ضمرة بن حبیب بن صهیب) . 
للبيه : وقع في «المسند) المطبوع زيادة دعن أبي الدرداء» بين ضمرة بن حبیب وزید 
بن ثابت . 
(4) في وصف «مستدرك الحاکم» بالصحیح تساهل غير مرضي» وقد وقع هذا لابن القیم 
رحمه الله في غير موضع من تألیفه» ولا أظنه يخفى عليه أن في «المستدرك» أحاديث كثيرة 
elles‏ ومنها ما هو موضوع . 
)0( ساقطة من (ش). 


\v¥ 


شیر لي» JUL‏ خشيتك في الغيب والشهادة, وكلمة all‏ في الغضب 
والرْضاء ول لي ا als‏ النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك من 
غير ضراء مضرق ولا فتنة wall ey‏ 54 بزينة الایمان واجعلنا هداة 
مهتدین() . 


وآخرجه ابن حبان والحاکم في «صحیحیهما) . 


فصل : وأا حديثٌ عائشة ففي «صحیح الحاكم» من حديث الزُهري» عن 
غروة عنها قال: قالت رسول الله BE‏ لجابر: ديا جاب الا آبشركك»؟ قال : بلى 
بشرڭ الله بخير. قال: OS sh‏ الله أحيا SUP‏ فأقعده9؟ بين يدیهء فقال 

fas‏ علي عبدي ما شتت Bla‏ © قال: يا ربٌ» ما bo dike‏ عبادتك» 
آتمنی عليك أن 7 Pe‏ إلى الدّنياء فأقائل مع نبيك فافتل © فيك a‏ آخری. 
قال: al]‏ قد سلف مني أك إليها لا ترجع 0 


(۱) شريك: هو ابن عبد الله القاضي سيء الحفظ» لكن يقوى حديثه بالمتابعات» وهذا 
منها . 
وأخرجه أحمد 237514/14 والنسائي ۰۵۳/۳ وابن أبي شيبة ۲۹4/۱ - 756 من طرق 
عن شريك, بهذا الإسناد. وأبو هاشم : used‏ بن دينار الرمائي» وأبو مجلز: لاحق بن 
حميد السدوسي 
وأخرجه النسائي */4ه ‏ 00 وابن خزيمة في «التوحيد؛ ص ۱۲ وابن حبان 
(191/1)» والحاكم ٩۲4/۱‏ وغيرهم من طرق عن حماد بن زيد» عن عطاء بن السائب» 
عن أبيه عن عمار. وهذا سند قوي » فإن حماد بن زيد سمع من عطاء قبل اختلاطه. 
(۲) من قوله : «عائشة» إلى هنا بياض في (ج). 
(۳) في (ج): فاوقفه . 
(4) في الأصول: «تمنى ct‏ والمثبت من (ش) و «المستدرك». 
)٥(‏ في (ب) و «المستدرك : أعطيكه. 
)4( عبارة «مع نبيك فأفتل» ساقطة من (ش). 
(۷) هو في «مستدرك الحاکم» ۲۰۳/۳ وصححه فتعقبه الذهبي بإثره فقال: فيض - وهو ابن = 
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وهو في «المسند» من حديث جابر وفي «المسند» آدخله. 


وللترمذي فيه سياق أتم من هذا عن جابرء قال SoU:‏ عبد الله بن عمرو 
ابن حرام يوم احد. قال رسول الله 4ل : ويا جاہرء ألا أخحبرك ما قال الله عر وجل 
لابيك»؟ قال: بلى . قال: La‏ كلم احداً إلا من وراء وا pls,‏ أباك 
Luis‏ فقال: يا عبد الله O55‏ علي اعطك". قال: يا رب» تحييني فافتل 
فيك cast‏ قال : نه قد سبق مني هم إليها لا برجعون. قال: يا رب فأبلغ 
مَنْ ورائي» فانزل الله fo‏ وجل هذه الآية : و Sos‏ الین لوا في dope‏ 
الله أموائاً . . . الآية [آل عمران: .]١59‏ قال الترمذي© هذا جيك تح 
غریب. 

قلت : وإسناده صحیح رواه الحاکم في «صحيحه» . 

فصل : Lily‏ حديث عبد الله بن عم فقال الترمذي: he Whe‏ بن 
حمید) عن ld‏ عن إسرائيل» عن ثور" بن أبي فاخحتة . 


= وثيق راويه عن الزهري . کذاب ونقل في «میزانه» قول ابن معين فيه: كذاب خبیث» 
ثم استدرك» فقال: روى عنه آبو زرعة وأبو حاتم» وهو مقارب الحديث إن شاء الله . 
وحديث جابر عند أحمد في «المسنده 51/9" عن علي بن عبد الله المديني » حدثنا 
سفيان» حدثنا محمد بن علي بن ربيعة السلمي » عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن 
جابر. وهذا سند حسن. 


)1( في الأصول: «تمنی» والمثبت من (ش). (۲) في (أ) و(ب): أعطيك. 
() أخرجه الترمذي (۰)۳۰۱۰ وابن ماجه (۱۹۰) و (۰)۳۸۰۰ والحاکم ۲۰۹/۳ والطبري 
في «جامع البیان» ۰)۸۲۱4(/۷ وابن إسحاق في «السيرة» ۰۱۲۷/۳ 
وقوله : «كفاحاً» أي : مقابلةٌ ومواجهة. 
)٤(‏ تحرفت هذه الجملة في الأصول: قال أحمد: حدثنا عبد الله بن جميل » والتصحيح من 
«حادي الارواح» . 
)0( تحرف في الا صول إلى : ود. 


وقال الطبراني : he‏ اس Sy‏ موسی » حدثنا آبو معاوية محمد بن خازم » 
عن عبد الملك بن آبجره عن pu‏ بن أبي فاختة» عن ابن Cae‏ فال: قال 
رسول الله يكل : Sty‏ أدنى Es Jal‏ مئزلة جل ينظر في مُلکه ألفي سنةٍ يرى 
آقصاه مثل ما یری آدناه يُنظر إلى آزواجه» وسرره» وخدّمه وان أفضلهم منزلة 
من ینظر في وجه الله تبارك وتعالی dS‏ يوم مرتین»(. 


قال الترمذي : وروي هذا الحدیث من غير وجه عن |سرائیل» عن ویر 
عن ابن عمر مرفوعا. 
ورواه عبدٌ الملك بن بجر عن ثویره عن مجاهد. عن ابن عمر موقوفا . 


وروی الاشجعي عبيدٌ الله » عن الثوري» عن ویر عن مجاهد عن 
اين عمر ws ads‏ پرفعه » bide‏ بذلك أبو كريب» حدثنا الأشجعي » عن 
سفیان» عن ویر عن مجاهد» عن ابن عمر» نحوه ولم يرفعه. 

قلت: رواه الحسنٌ Oy‏ عرفة» عن bled‏ عن إسرائيل» عن ثوير» عن 
ابن عمر مرفوعاً» وزاد فيه ثم قرأ رسول الله 44 : Bets‏ يوم َاضِرَة إلى Lets‏ 
OG BU‏ 


وقال () سعيد بن هشیم بن بشير» عن آبیه؛ عن كوثر بن حكيم » عن نافع ؛ 
عن أبن عمر قال: قال رسول الله كل : «يوم م القيامة cal‏ يوم نظرت فيه ine‏ إلى 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۲۵۵۳) و (۰)۳۳۳۰ وأحمد ۱۳/۲ و 14 واللالكائي (AES)‏ و 


(۰)۸۱ والاجري ص (YUN)‏ وفيه عند الجميع : ثوير بن أبي فاحتة» وهو مجمع على 


(۲) «عن مجاهد» ساقطة من (ش). 

(۲) تحرفت في (ش) إلى : عن. 

)£( إسناده ضعیف ALLS‏ 

)9( في الأصول: «فقال». والمثبت من (ب) و «حادي الأرواح». 


۱۷۹ 


الله تبارك وتعالى »۱) ۰ 


رواه الدّارقطني عن جماعة» عن أحمد بن یحی بن حيّان SB‏ عن 
إبراهيم بن خرزاد)» عنه. 

وقال الدّارقطني, حدّئنا أحمد بن سليمان”» حدّئنا محمد بن يونس» 
حدثنا عبد الحميد بن صالح » Le‏ أبو شهاب الحئاط عن خالد بن دینان 
عن حماد بن جعفره وعد ین عم قال: سمعت رسول الله BB‏ یقول : 
Yh‏ آخبرکم پاسفل اهل Sisal‏ قالوا he:‏ يا رسول الله » . فذكر الحديث إلى 
of‏ قال؛ «حتى إذا بلغ pel‏ منهم «eS‏ وظنوا of‏ لا نعيم أفضل منهء 
أشرف الب تبارك وتعالى عليهم » فينظرون إلى وجه الرُحمئن عر وجل » فيقول : 
celle aN GAEL‏ وكبروني وسبحوني Meg‏ کنتم gollg‏ وتكبروني 


)1( سنله ضعیف جدا . سعید بن هشیم : لا یعرف بتوثيق ولا بجرح» وکوثر بن حكيم - وقد 

تحرف في غير (ش) إلى : کریز - متروك . 
وأحرجه الخطیب في «تاريخ بغداد» ۳۰۲/۱۰ من طريق أحمد بن يحبى بن حيان 

الرقي » عن إبراهيم بن خرزاف عن سعيد بن هشيم » بهذا الإسناد. 

(؟) قال ابن خلکان في «وفیات الاعیان» V/V‏ وخحرزاذ: بضم الخاء المعجمة والراء 
المشددة وبعدها زاي وبعد الألف ذال معجمة. قلت: هكذا يضبط أهل الحديث هذا 
الاسم. وهولفظ أعجمي » وتفسير «زاذ» بالعربي : دابن) ؛ وأما Gea‏ پتشدید الراء» فليس 
له معنی » إلا أن يكون fal‏ العربية قد oy nb‏ كما جرت عادتهم في ذلك» فيكون أصله 
«خار» بالألف» وهو الشوك. فیکون خارزاذ معناه: ابن الشوك . . وعلی الجملة فإنهم 
یتلاعبون بالاسماء العجمیة. ثم وجدت في کتاب «البلدان» تاليف البلاذري : ومعنی 
آردشیر حره : ولد اردشپر بها. . وعلی هذا كرون مخ Ss‏ بها ولد > كما هو عادتهم 
في التقديم والتاشیر. 

(۳) في (ج) و (ش) و «حادي الارواح»: سليمان. 

(4) ساقطة من (أ). 

)0( في (ب): كما. 


۱۷۷ 


وتسبّحوني في دار الدنياء فیتجاوبون le‏ رن فیقول تبارك وتعالی 
لداود : یا داود» قم فمجدني فیقوم داود . فج OG bes fe‏ 


وقال عثمان بن سعید الدارمي9» في رده على بشر العريسي": حدثنا 
أحمد بن يونس » عن أبي شهاب الحناطء عن خالل بن دينار» من ماد ین 
جعفر» أن ابن عمر رفعه إلى البي 3 : Bol Jol‏ إذا بلغ متهم ol‏ کل 
مبلغ » وظنوا أن لا نعم أفضل مه تجلّى لهم OM‏ تبارك وتعالى » فنظرواد» 
إلى وجه الرحمن» فنسوا JS‏ نعيم عاينوه حين نظروا إلى وجه الرحمن ۵ . 


وخرج الحاكم في «المستدرك» في تفسير سورة الأنعام () من حديث عبید 
المكتب» عن مجاهد» عن ابن عمر Op‏ الله احتجبٌ من الخلق باربعة: بنار 


(۱) حماد بن جعفر: ليس له رواية عن الصحابة . قال الحافظ في «التفریب» فيه لين . 

(۲) هو الامام العلامة الحافظ الناقد عثمان بن سعید أبو سعید التميمي الدارمي قال عنه أبو 
زرعة الرازي : ذاك رزق حسنّ التصنیف» Ul‏ كتابه في الرد على بشر المريسي ؛ فهو من 
أجل الكتب المصفة في بابها وأنفعهاء الا أنه اشتمل على ألفاظ منكرة أطلقها على اله ء 
كالجسم والحركة والمكان والحيز, دعاه إليها عنف الرد وشدة الحرص على إثبات صفات 
الله وأسمائه التي كان يبالغ بشر المريسي في نفيهاء وكان يجمل به أن لا بتفوه بهاء وینهج 
منهج السلف في الاقتصار على إثبات ما ورد في الکتاب والسئة الصحيحة في باب 
الصفات . 

قال الامام الذهبي في كتابه هذا: فيه بحوث عجيبة مع المريسي يبالغ فيها في 

الاثبات. والسکوت عنها آشبه بمنهج السلف في القدیم والحدیث. انظر ترجمته في 
«السیره ۰۳۲۰/۱۳ 

(۳) ص ۵۱٩ - OVA‏ ضمن مجموع عقائد السلف. 

(4) في (ش): فینظرون. 


)0( هو کسابقه. 
(5) بل هو في تفسیر سورة الأعراف» كما هو في «المستدرك» ۰۳۱۹/۲ وصححه الحاکم 
ووافقه الذهبي . 


\VA 


وم ونور وظلمة) . وفال : صحیح الاسناد ma)‏ 


فصل : وآما حديث مارة بن رُويبةء فقال ابن بَطة في «الإبانة» : حدّثنا Lb‏ 
الغافر بن (She‏ الحمصي » UH‏ محمد بن عوف بن سفیان الطائي» حدّئنا أبو 
الیمان» LN‏ إسماعيل بن عیاش عن عبد الرحمن ين عبد اع عن إسماعيل 
ابن oll‏ حالد» عن أبي بكر بن عمارة) بن رویبت عن أبيه» قال : he‏ 

يك إلى القمر ليلة coll‏ فقال: نکم Syste‏ ریکم كما رود هذا القمرء لا 
تضارون في رژیته فإن استطعئّم أن LEY‏ على صلاة قبل طلوع الشمس 
ل یاف 


قال ابن بطة : وأخبرني g‏ اقا عمر ين اخ يعن ابن بكر آحمد بن 
هارون» حلثنا عبد الرزاق بن منصور, حدّثنا المغيرة» حدّثنا المسعودي » عن 
إسماعيل بسن أبي خالد» عن أبي بكر بن عمارة بن رویبة» عن آبیه قال: نظر 
رسول الله يك إلى القمر لبلة البددر» فقال: «إلكم عن اله بر کک 
ترون هذا القمر لا تضامون(" في رؤيته» فإن استطعتم ألا توا على 


(۱) من قوله : «وخرج الحاکم» إلى هنا لم يرد في المطبوع من «حادي الأرواح»» ويغلب على 
الظن aif‏ مما اضافه المصنف. 

(۲) في (ج) و (ش) عن أبي OS‏ عن ابن عمار» وهو تحریف . 

)۳( إسناده ضعیف . إسماعيل بن عياش الحمصي : ضعيف في روایته عن غير أهل بلدد 
وعبد الرحمن بن عبد الله : هو المسعودي» رمي بالاختلاط وهو حديث صحیح لغيره. 

فقد أخرجه مسلم في «صحيحه» بهذا اللفظ (1۳۳) من طريق إسماعيل بن أبي 

شالد» عن قيس بن أبي حازم » عن جرير بن عبد الله. . . وقد جاء بيان المراد من 
الصلاتين في صحيح مسلم (ANE)‏ من طرق عن ابي بكر بن عمارة بن رويية عن یه 
قال: سمعت رسول الله 6 يقول: «لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل 
غروبها» يعني الفجر والعصر. 

AW في (ش) : ربكم‎ )٤( 

)9( في (ج): تضارون. 

\v4 


قبل طلوع الشمس» ولا رکعتین قبل غُروبهاء Odili‏ 

فصل Lily:‏ حدیث سلمان الفارسي فقال gf‏ معاوية : A>‏ عاصم 
الأحول» عن أبي عشمان. عن سلمان الفارسي » قال: يأنونَ النبي و فيقولون : 
يا نيي الله » إن الله فتح بك وختم بك» وغفر لك قمء فاشفع لنا إلى ربك . 
فيقول: نعم» أنا صاحبکم» فيخرج يحوش الئاس حتى ete‏ إلى EL‏ 
فيأخل بحلقة الباب» فيقرع» فيقال: Bo‏ هذا؟ فيقال: محمّد. قال: فيفتح AY‏ 
فيجيء حتى يقوم بين يدي الله » فيستأذن في السجود فيؤذن له. . . الحدیث"). 

فصل : Uily‏ حديتٌ حذيفة بن اليمان» فقال Jol‏ بطة : أخبرني آبو القاسم 
عمر بن أحمد» عن أبي بكر أحمد بن هارون. day Whe‏ بن جمهون LIS‏ 
الحسنٌ بن یحی بن كثير العنبري» tae‏ أبي » عن إبراهيم بن المبارك عن 
القاسم بن مطيب» عن الأعمش» عن آبي وائل « عن حذيفة بن الیمان". 


وقال البژار: حدّثنا محمد بن معمر, وأحمد بن عمرو بن عبيدة العُصفري » 
gree : YG‏ بن کیره ل ل aa‏ بن ليب 
جبريل» ae aa‏ وأحسنها Ges. ally‏ ا 


)1( إسناده ضعيف. المسعودي - وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة - احتلط قبل موته. 
عبد الرزاق بن منصور: هو ابن أبان أبو محمد البندار» ترجم له الخطيب في «تاریخه؛ 
١‏ وقال: وكان ثقة » والمغيرة: هو ابن عبد الله الجرجرائي كما جاء مصرحاً به في 
«تاريخ بغداد في ترجمة عبد الرزاق ولم أقف له على ترجمة . وانظر ما قبله. 1 

(۲) إسناده صحيح . عاصم الأحول: هو ابن سلیمان. وهو في «مصنف ابن أبي شيبة» 
١‏ عن أبي معاوية» به, 

وأورد الإمام الذهبي في «السير» 507/١‏ 554 في ترجمة سلمان رضي الله عنه من 
طريق بقي بن مخلد» عن ابن أبي شيبة. 
(۳) القاسم بن مطيب يخطىء كثيراً فاستحق الترك كما قال ابن حبان. 


۱۸۰ 


قال : قلت يا جبریل» ما هذا؟ قال: : هذه انیا صفتها وحسنها قال : : قلت : وما 
هذه اللّمعة في وسطها؟ قال : : هذه الجمعة قال: قلت: وما الجمعة؟ قال : یوم 

من أيام ربك عظيم » وسأخبرك بشرفه وفضله واسمه في ال خر SU‏ وفضله 
في الذنياء OB‏ الله تبارك وتعالى جمم فيه ol‏ الخلق, Uly‏ ما يُرجى فيه» OB‏ 
فيه ساعةً لا بوافقها dhe‏ مسلم أو أمةٌ مسلمةٌ يسألان الله فيها خيراً لا أعطاهما 
UL, colt‏ شرفه وفضله واسمة في الآخرة, OB‏ الله Je‏ وجل إذا صيّر أهلّ الجنة 
إلى الجنةء وأهل الثار إلى اثان وجرت عليهم Lagi‏ وساعاتهما ليس بها ليل 
ولا نهار إلا قد علم الله مقدار ذاك وساعاته. 


Adar 


فإذا كان يوم الجمعة في الحین الذي oe‏ أو یخرج فيه هل الجئة إلى 
جمعتهم؛ « نادى مناد يا أهلّ الجئة» اخرجوا | إلى دار المزيد. لا يعلم سعته وطوله 
وعرضه إل الله غر عا في كتاوبين ال قال : فیخرج غلمانْ الأنبياء 
بمنابر من نوره ویخرج غلمانٌ المؤمنين بكراسي من یاقوتٍ . قال: فإذا وضعت 
لهی واخذ الم مجاهم بعت dil‏ علیهم عر وجل - ريحاً تدعی المثيرة» 
تنشر() علیهم آناثیر المسّك الأبيض» فتدخله من تحت ثيابهم» ونخرجه في 
وجوههم”) وأشعارهٍ فتلك الریخ اعلم كيف تصنم بذلك المسك من امرأة 
أحدكم وفع ایا کل طیب على وجه الأرض» لكانت تلك الریخ أعلم AS‏ 
تصنم بذلك المسك من تلك المرأة لودفع إليها ليها ذلك الط بإذن الله تعالى . 
قال: ثم ُوحي اله سبحاه إلى مرش »ضبن ظهراني الجن 
وبيئه وبینهم الحجب» فيكون ول ما يسمعون منه أن يقول : أين عبادي الذين 
أطاعوني بالغيب» ولم يروني » وصدّقوا | رسلي » Sly‏ تبعوا آمري» فاسألوني » فهذا 
يوم المزید قال : فیجتمعون على كلمة واحدة: (Oy‏ رضینا «the‏ فارض 


(۱) في (ب) و (ش) و «البزار» و «حادي الأرواج» : تثیر. 
(؟) في (ش) : من وجوههم . وعند البزار: في جيوبهم . 
(۲) من فوله : «لکانت تلك الريح» إلى هنا ساقط من (زش). 
(4) في (ب) و (ش) و (د) : «ربنا» ولم ترد عند البزار. 


۱۸۱ 


عنًا. قال: فيرجعٌ الله تعالى في قولهم : : أن يا أهل dial‏ إني لولم ارض 
عنکم . ٠‏ ما آسکنتکم (Fr‏ فاسألوني » فهذا یوم المزيد» قال Tee‏ 
کلمة واحدة : رب وجهك. رب وجهك» أرنا ننظر إليه . قال : فیکشفث الله تبارك 
وتعالی تلك الحجبّ» تج له فیخشاهم من نوره شي ‏ لو لا أنه قضى 
عليهم أن لا OS ions‏ لاحترقوا مما غشيهم مِنْ نوره. قال: ثم يقال: ارجعُوا 
إلى ۳ قال: : فیرچشون إلى منازلهم وقد Lt‏ على أزواجهم وخفین 
عليهم Les‏ غشيهم مِنْ ورب وإذا صاروا | إلى منازلهم تراد الثور وأمكن, 35 
وأمكن0©: حتی يرجعوا إلى صُورهم التي کانسوا علیها. قال: فيقولُ لهم 
أزواجهم : لقد خرجتم من عندنا على صورة ورجعتم على غيرها. قال: 
فيقولون: ذلك بان الله تبارك وتعالى تجلی لناء فنظرنا منه إلى ما خفينا به 
علیکم . قال : فلهم في کل سبعة آیام Lin‏ على ما كانوا فيه . قال: فذلك 
Js‏ عر وجل : Sp‏ تَعلَم نفس ما gad‏ هم من SS‏ ین HS‏ بما کارا 
يَعْمَلُونَ» [السجدة : [NY‏ 


وقال عبد الرحمن بن مهدي حدّئنا ]سرائیل . عن آبي إسحاق» عن 
مسلم بن يزيد الشعدي عن حذيفة في قوله عز وجل"): Sel‏ أحسَنُوا 
الحشنی GGG‏ [يونس : 75]. قال: النظر إلى وجه الله عر Jory‏ 0 


(۱) في «البزار»: يموتوا. 

(۲) في «البزار»: فلا يزال النور يتمكن حتى يرجعوا إلى حالهم . 

)1( في (ش): ضعف الضعف. 

)4( هو في «مسند البزار» برقم (WOVA)‏ وإسناده ضعيف. القاسم بن مطيب: قال ابن 
حبان: كان یخطیء كثيراً فاستحق Sal‏ وأورده في «المجمع» 477/1٠١‏ عن البزار 
وقال : وفيه القاسم بن مطيب.» وهو متروك . 

)0( من قوله تعالى : «فلا تعلم نفس» إلى هنا ساقط من (ش). 

(5) رجاله ثقات. مسلم بن يزيد: هو مسلم بن نذین لا باس به. 

وأحرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (47)» والدارمي في «الرد على بشر المربسي» ب 


\AY 


قال الحاکم : ی الصحايي عندنا في حکم المرفوع © . 


= ص ۳۰6۰۳۰۳ و cold‏ والاجري في «الشريعةه ص ۲۵۷ واللالكائي قي «شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (VAT)‏ و (۷۸۶). وابن خزيمة في التوحید ص 
۳ وعبد الله بن أحمد في «السنة» (۳۸۷). 
(۱) قال الحاکم في «المستدرك» ۲۰۸/۲ : لیعلم طالب هذا العلم أن تفسیر الصحابي الذي 
شهد الوحي والتنزیل عند الشیخین حديث مسند. 

قال المصنف في «تنقيح الأنظاں» ۲۸۰/۱ - ۲۸۱ : اختلف آهل العلم في تفسیر 
الصحابي فذکر زين الدين وابن الصلاح أنه إن كان في ذکر أسباب النزول؛ فحکمه 
حکم المرفوع ؛ والا فهو موقوف, وجعل هذا هو القول المعتمد» وأشار ابن الصلاح إلى 
الخلاف ولم يعين القائل Ob‏ مطلق تفسیر الصحابي مرفوع . قال الزین: وهو الحاکم 
وعزاه إلى الشيخين؛ قال ابن الصلاح تعقباً للحاكم : إِنْما ذلك في تفسیر متعلق بسبب 
نزول آية يخبر به الصحابي أو نحو ذلك. 

قال الحافظ أبن حجر فيما نقله عنه الصنعاني في «توضیح الأفكار» : Godly‏ أن ضابط 
ما يعثيره الصحابي إن كان مما لا مجال فيه للاجتهاد ولا منقول عن لسان العرب 
فحكمه الرفع وإلا فلا. کالاخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق وقصص الأنبياء؛ وعن 
الأمور الآتية كالملاحم والفتن والبعث والجنة والنار والأخبار» وعن عمل يحصل به ثواب 
مخصوص أو عقاب مخصوص » فهذه أشياء لا مجال للاجتهاد فيهاء فيحكم لها بالرفع» 
وأما إذا فشر الآية بحكم شرعي » فيحتمل أن يكون مستفاداً من النبي كلل أو عن 
القواعد, فلا نجزم برفعه» وكذا إذا فسر مفرداء فقد يكون نقلا عن اللسان فلا نجزم 
برفعه . 

وهذا التحرير الذي حررناه هو معتمد خحلق كثير من کبار الأئمة كصاحبي الصحيح » 
والإمام الشافعي , وأبي جعفر الطبري وأبي جعفر الطحاوي. وابن مردويه في تفسيره 
المسند. والبيهقي » وابن عبد البر في آخرین إلا أنه يستثنى من ذلك إذا كان المفسر له 
من الصحابة ممن عرف بالنظر في الإسرائيليات كمسلمة أهل الكتاب مثل عبد الله بن 
سلام وكعبد الله بن عمرو بن العاص» فإنه كان حصل له في معركة اليرموك كتب كثيرة 
من كتب أهل الكتاب» فكان يخبر بما فيها من الأمور المخيبة حتى كان ریما قال له بعضص 
أصحابه : حدثنا عن النبي وَل ولا تحدثنا عن الصحيفة. 


۱۸۳ 


فصل: Ul,‏ حدیث ابن عباس» فروی ابن خزيمة مِنْ حديث حماد بن 
سلمة عن ابن جدعان» عن أبي نضرق قال : خطبنا ابن عباس فقال: قال 
رسول اه : «مامن نب نبي إل له دعوة یلها في انا واي اختبات دعوتي 
شفاعة لامي : يوم م لیامت فاتي بات aaa oa‏ ی oust gil‏ 
فیقال : مَنْ آنت؟ فأقول: Uf‏ محمد فاتي ربي وهو على كرسيه شر 
فیتجلّی لي ربي. فاخر له ساجدآم(. 

ورواه ابن عي عيينة عن ابن جدعان . فقال: Se‏ ابي سعید بدل ابن عباس . 


وقال آبو بكر بن أبي داودء حدَّثنا عمي") محمد بن الاشعث. حدّئنا ابنُ 
جبير» قال حدّثني أبي 7 جبیز» عن اا عن ابن عباس » عن الي ل 
فال Bel Jal Ob‏ يرون ریم تعالی في كلّ جمعةٍ في رمال الکافوں وأقربهم 
مه مجلساً أسرعهم إليه وم الجُمعة وابکزهم OU‏ 


فصل : Uy‏ حديتٌ عبد الله بن عمرو بن العاص» فقال السْخائی : حدثنا 
فة أبو عمرو المقعد» قال : قرات على محمد بن إسحاق27) حدثنی 


)1( إسناده ضعیف. ابن جدعان - وهو علي بن زید -ضعیف. وهو في «التوحيد» ص ۱۱۵ . 
ax aly‏ آحمد ۲۸۱/۱ و ۰۲۹۰ واللالكائي (۰)۱۸۶۳ والدارمي في «الرد على بشر 
المريسي» ص ۳۰۱ و OVE‏ 

(۲) سقطت من (ب) و (ش). (۴) سافطة من (ش). 

(4) محمد بن الاشعث : لم أجد له ترجمة» وابن جبیر وأبوه لا یعرفان, ویخلب على الظن آنهما 
محرفان. فقد أخرج الحديث الأجري في «الشريعة» ص ۲۱۵ عن أبي بكربن أبي داودء بهذا 
الاسناد. إلا أنه قال ؛ حدثنا حسن بن حسن» -حدثني أبي حسن » عن الحسن . . والحسن بن 
حسن وأبوه : من‌رجال «التهذيب»» الأولمقبول» والثاني صدوق . 

(ه) تحرف في (أ) و (ش) إلى «المعقد»ء وفي (ج): «المعقب»» والتصويب من «حادي 
الأرواح». 

)1( تحرف في الأصول إلى «ابن الحسن»» والتصويب من «حادي الأرواح». 


۱۸ 


Sgt 

امية بن عبد الله بن عمرو) بن عثمان» عن أبيه عبد الله بن عمرو قال: سمعت 

عبد بن عمرو بن العاص od‏ مرا بن الحكم ره رادتقا قال: 
خلقٌ الله الملائكة لعبادته أصنافاً, OB‏ منم الملائكة قياماً صافين من يوم 
pee‏ إلى یوم القيامة› وملائكة ركوعاً خشوعاً مِنْ يوم خلقهم إلى يوم القيامة, 
وملائكة تخود مئذ ) خلقهم إلى يوم dL all‏ فاذا ols‏ يوم القيامة ery‏ لهم 
تعالی » ونظروا إلى وجهه الكريم» قالوا : : سبحانك ما عبدناك GF‏ عبادتك(». 


فصل : Uy‏ حديث fol‏ بن كعب: فقال اي جا عد الجر بن 
the (Ode‏ محمد Sp‏ زکریا بن زياو"», ‘Ju‏ حل لني HESS‏ بن عُدانة"© 

حدّثنا أبو idle‏ عن أبي العاليةء عن Gl‏ بن 5 عن النبي ڳل في قوله 
تبارك وتعالى : : (cot Sealy‏ ال 65655 قال : لنظر إلى وجه الله عر 
وجل 0 


)1( تحرف في (ج) و (ش) إلى عمر. 

(۲) في (ش): منڏ يوم . 

(۳) الصفاني : هو محمد بن إسحاق الصغاني . ثقة من رجال مسلم» وصدقة آبو عمرو 
المقعد: ذکره ابن حبان في «الثقات» ۳۲۰/۸ فقال: صدقة بن سایق الزمن. كنيته أبو 
عمری وهو الذي يقال له: صدقة المقعد مولی بن هاشم » يروي عن ابن إسحاق» روی 
عنه الفضل بن سهل الأعرج» وصاعقة. وأمية بن عبد الله بن عمرو. قال أبو حاتم: ما 
بحدیثه باس . وعبد الله بن عمرو بن عثمان : ثقة من رجال مسلم . وذكره السيوطي في 
«الحبائك» (۵0۱)» ونسبه للبيهقي في «الرژية» وابن عساكر. 

(4) «ابن علي» ساقطة من (ش). 

)9( في (ب) و «حادي الأرواح»: حدثنا ابن دینار. 

)1( تحرف في (ش) إلى : غلاثة. 

(۷) آخرجه اللالكائي (844) من طريق آخر عن قحطبة بن غدائة» به. وقحطبة: صدوق» 
ومن فوقه ثقات . أبو حلدة: هو خالد بن lus‏ وأبو العالية: رفیع بن مهران . = 


۱۸۵ 


فصل : Uy‏ حدیث كعب بن عجرة» فقال خم بن تحميل» Ee‏ إبراهيم 
ابن المختار» عن ابن جریج » عن عطاء اااي عن كعب بن جرف عن 
النبي ار في قوله تعالی : : «للذین احسئوا الحسنی 55155 قال : الريادة 0 
النظر إلى وجه 0 تبارك 2 


محمد ين المهاجرء عن اين حابس ۳ TS 0 sath‏ یعنی اہن 
عبید - كان يقول: nol‏ | إئي أسالك الرضا بعد القضاءء ورد د الیش بعل 
ال all,‏ النظر إلى وجهك» والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة 
thas‏ © 


فصل : Uy‏ حدیث BLE‏ بن الضامت: ففي «مسند» أحمد من حدیث 
ita‏ : حدّئنا بحير OP‏ بن سعدء عن خالد بن مَعْدَانء عن عمرو بن الأسود» عن 
جنادة بن أبي 20 cial‏ عن عبادة بن الصامت» عن i veal‏ أنه قال : ay‏ 


وأورده السيوطي في «الدر المنشور» ۰۳۵۷/4 وزاد نسبته إلى الطبري وابن آبي 
حاتم والدارقطني » وابن مردویه » والبيهقي في کتاب «الرژیة» . 
)1( ساقطة من (ب) و(ش). 
(۲) تقدم تخريجه ص ۰۷۲ 
(۳) کذا في الأصول و «حادي الأرواح» ص ۰۲۳۰ وفي مصادر الحديث: عن أم الدرداء . 
)£( إسناده صحیح . وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (۰)4۲۷ والطبراني في «الکبیر» 
۸ (۰)۸۲ و «الأوسط». واللالكائي في «اصول الاعتقاد» (ALY)‏ من طریق عمرو 
بن عثمان (هو الحمصي ). حدثنا أبي عن محمد بن المهاجر» عن ابن حابس (وهو يونس 
بن ميسرة بن حلبس) عن أم الدرداء عن فضالة بن عبيد. وفيه عندهم زيادة» وهي : 
وزعم أنها دعوات كان يدعو بها النبي BE‏ 
وأورده الهيئمي في «المجمع» ۰ ونسبه للطبراني في «الکبیر» و «الأوسط» 
وقال : رجاله ثقات . 
)0( تحرف في الاصول إلى : یحی . 
)1( ساقطة من (ش). (۷) ساقطة من (ج). 


كما 


حدّنتكم عن O go SEM‏ شیت الا تعقلواء Of‏ مسیخ النّجال oy‏ قصیل 
cers (geil‏ میرم لیس بان ولا جراج of‏ الس علیکم 
[قال يزيد: ربكم] فاعلموا ol‏ ریکم لیس بأعور, وانکم لن توا ریکم حتی 


3 Mal gigas 


وأما حديث dep‏ من أصحاب النبيّ بإ فقال الصّغاني : Wide‏ روح بن 
عبادة» حدّثنا Slee‏ بن منصور, قال : سمعت عدي ؛ بن أرطاة یخطب على المنبر 
بالمدائن و فجعل Olas‏ حتی بكى OWS‏ ثم قال : كونوا كَرَجُل قال لابنه 
وهو يعظه : يا بي » أوصيك ST‏ لا hal‏ صلا لا Cab‏ أن لا تصلّي بعدها 
غیرها حتى تموث» وتعال یا ب“ نعمل عمل رجلين كأنهما قد وقفا على الا 
ثم سألا الکزة. ولقد سمعتٌ فلاناً نس" Se‏ اسمه ‏ ما بيني وين رسول الله 
غیزه» فقال : : إل رسول الله ل قال : إن لل ملائكة ترد pl‏ مِنْ مخافته. 
ما منهم مك a‏ دمعة ین عينه إلا وقعت ملكا Gel‏ اه ۰ قال: : وملائكة سجود 
LL.‏ خلق الله السماوات والارض ۳ يرفعوا رژوسهم, ولا يرفعونها إلى یوم 
dol all‏ وصفوفٌ لم ینصرفوا عَنْ مصافهم ولا ينصرفون إلى يوم القيامة » فإذا كان 


)1( ساقطة من (ش) 
(۲) |سناده حسن» رجاله ثقات Taye‏ قد صرح بالتحدیث. وفيه کلام ینزله عن رتبة الصحیح 
وهو فى «مسند NYE /0 (hoot‏ 
وأخرجه أيضاً من طریق بقية بن الوليد : آبو داود (4۳۲۰)» وابن أبي عاصم CEVA)‏ 
والاجري ص ۳۷۵ والدارمي في «الرد على بشر المربسي» ص ۳۰۱ واللالكائي 
(AEA)‏ 
وقوله : «حجراء» قال الهروي : إن كانت هذه اللفظة محفوظة. فمعناها: آنها ليست 
(۳) في (ش): يعظ الناس. 
)8( في (د) و (ش): وأبكي . 
)0( في الأصول: «ويقال بني». والتصحيح من «حادي الأرواح». 
CV)‏ في (ش): ينسى . 
\AV‏ 


یوم القيامة وتجلّی لهم ربهم فينظروا" إليه» قالوا: سبحائك ما عبدناك كما 
ينبغي GA‏ 
فصل : Slay‏ بعض ما قاله أصحابٌ رسول الله ME‏ والتابعون وأئمة الاسلام 


من بعدهم . 
قول wl‏ بكر الصديق : قال أبو إسحاق» عن ple‏ بن سعدٍء قرأ آبو بکر 


الصديق : «للّذِينَ حسَنوا الحسنى 435435 [یونس : ۰۳۹ فقالوا la:‏ الريادة 
يا حليفة رسول الله؟ قال: النظر إلى وجه LN‏ تبارك وتعالى OO‏ 


قول علي بن أبي طالب عليه السلام قال عبد الرحمن بن أ بي حاتم » حدّثنا 
أبي , We‏ على Sy‏ ميسرة الهُمدان Ue‏ صالخ بنْ أبي خالدٍ العنبري» عن 
آبي yore‏ 3 عن أبي إسحاق الهمداني » عن مارة بن عبد ۵ قال: 
سمعتٌ علياً عليه السلام يقول: مِنْ تمام النعمة دُخولُ الجئة والنظر إلى الله 


)١(‏ في (ج) و(ش): فنظروا. 
(۲) إسناده ضعيف. عباد بن منصور: ضعيف. 
وأخرجه الخطيب البغدادي في «تاريخه» ۳۰۲/۱۲ - ۳۰۷ من طريق الصغاني بهذا 
الاسناد. ۱ 
وأخرجهأبوالشيخ في «العظمة» (۵۱۵) ومحمد بن نصر المروزي في «تعظیم قدر 
الصلاة» (۲۳۰) من طریق النضر بن شميل» عن عباد بن منصور؛ به . 
وآورده الحافظ ابن کثیر من طریق المروژي وقال : وهذا إسناد لا باس به. 

(۳) هذا سند alley‏ ثقات رجال الشيخين غير أن رواية عامر بن سعد عن أبي بكر مرسلة» 
وقد تبينت الواسطة - وهو سعيد بن تُمران - في رواية الطبري (۱۷۱۱۱). قال الذهبي 
في «المیزان» ۱۱۱/۲ : مجهول . وذکره ابن أبي حاتم » ولم بورد فيه جرحاً ولا تعدیلا . 

وأخرجه الطبري (۰)۱۷۲۱۰ واللالكائي VAL)‏ وابن أبي عاصم (4۷۳) والاجري 
في «الشریعة» ص ۰۲۵۷ وعبد الله بن أحمد في «السنة» (VAY)‏ و (۲۸4) من طریق أبي 
إسحاق» به . 
)£( تحرفت في الأصول إلى : عبید . 


۱۸۸ 


تبارك وتعالی في جنته O‏ 


play‏ في الدّليل الخامس من Dah‏ لقرآن عنه رضي الله عنه : أنَّ المزید: 
النظر إلى وجه الله Je‏ وجل . رواه الطبراني موقوفاً علیه. 


وتقدم في الأحاديث روايته کرم الله وجهه مرفوعاً عن رسول الله بل . رواه 
عه یعقوب بن سفیان من طریق ‏ بي خالد» عن زيد بن علي » عن آبیه۳» عن 

. علیهم السلام‎ ode 

فول Lande‏ بن اليمان: وكيع › عن إسرائيل» عن أبي (سحاق(* عن 
مسلم بن پزید» عن ldo‏ بن الیمان : الزيادة : ay‏ إلى وجه الله تبارك 
Sass‏ 

قول عبد الله بن مسعود. وعبد الله بن عباس : ذکر أبو عوانه عن هلال 
عن() عبد الله بن عُكيم » قال: سمعت عبد الله بن مسعود يقول في هذا 
المسجدء مسجد الكوفة يبدأ باليمين قبل أن يحدّئناء فقال: والله ما منكم من 
إنسان إلا أن ره سيلو به یو القيامة كما يخلُو احذکم ally‏ ليلة AN‏ قال: 
فیقول: ما غرك بي يا ابن آدم ثلاث مرات - ماذا GLEE‏ المرسلين ‏ ثلاثاً -؟ 
كيف عملت فيما GENE‏ 


(۱) علي بن ميسرة: قال أبو حاتم : صدوق» وصالح بن أبي خالد: لم يذكر فيه ابن أبي 
حانم جرحاً ولا تعدیلا. أبو الأحوص: هو سلام بن سليم الحنفي» وأبو إسحاق: هو 
عمرو بن عبد الله السبيعي» وعمارة بن عبد : قال الحافظ : مقبول. 

وأخرجه اللالكائي (869) من طريق عبد الرحمن بن أبي حاتم بهذا الإسناد. 

(۲) تقدم في هذا الجزء. (۳) ساقطة من (ب). 

(4) «عن أبي إسحاق» ساقطة من (ج). 

)0( تقدم تخريجه ص 484 . 

)1( تحرفت في الأصول إلى : ابن. 

(۷) إسناده صحيح . أبو عوانة : اسمه وضاح اليشكري» وهلال: هو ابن أبي حميد. 


۱۸۹ 


وقال ابن آبي داودء Whe‏ أحمدٌ بن الأزهرء حدثنا إبراهيم بن الحکی 
حدّئنا أبي. عن عكرمة؛ قال: قيل لابن le‏ : کل مَنْ دخلّ الجنة يرى ال 
be‏ وجلٌ؟ قال: نعم(). 
قال أسباط بن نَضْرء عن إسماعيل GA‏ عن أبي مالك وأبي صالح 
عن ابن عباس . 
وعن مُرّة الهمداني » عن ابن مسعود: الزّيادة: ار إلى وجه ال(. 


قول معاذ بن جبل : قال عَبْدُ الرحمن بنْ أبي حاتم أخبرنا (سحاق بن 
آحمد الخراز 6۳ حا إسحاق بن سليمان الرازي» عن المغيرة بن مسلم» عن 
میمون أبي حمزة 9 قال: كنت جالساً عند آبي وائل» فخل علینا رجل يقال 


وأخرجه الطبراني في «الکبیر» (۰)۸۸۹۹ واللالكائي (AVY)‏ من طریق أبي Bye‏ 
وآخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» (۲۸۸) و (۰)۲۸۹ والطبراني (۸۹۰۰) من 
طریق شريك - وهو ابن عبد الله النخعي - عن هلال» به وشريك متابع. 
)1( إسناده ضعیف لضعف إبراهيم بن الحکم. وأبوه ‏ وهو الحکم بن أبان .له آوهام . 
وأخرجه الاجري في «الشریعة» ص ۲۵۷ عن ابن أبي داود» بإسناده . 
(۲) آورده اللالكائي (۷۸۷) عن ابن أبي حانم؛ آخبرنا ابن أبي داود السجستاني . حدثنا 
الحسین بن علي بن مهران الفسوي. حدئنا عامر بن الفرات» عن أسباط بن نصرء به . 
الحسین بن علي : ذکره ابن أبي حاتم 0۹/۳ ولم يورد فيه جرحاً ولا تعدیلا» وعامر 
بن الفرات : آورده ابن حبان في «الثقات» ۰۱۱/۸ وأبو مالك : هوغزوان الغفاري » وأبو 
صالح : هو باذام - ويقال: باذان ‏ مولى of‏ هانىء» ضعيف», وقد تابعه gif‏ مالك. وهو 
ثقة . وأثر ابن مسعود هو أيضاً عند اللالكائي (VAA)‏ بإسناد الذي قبله, ومرة الهمداني : 
هو ابن شراحيل . 
(۳) بالخاء المعجمتة ثم راء مهملت فألف فزاي ذكره ابن حجر في «تبصير المنتبه» 
۱ وقد تصحف في الأصول إلى : «الجزار». 
(4) في الأصول و «حادي الأرواح» : «ابن أبي حمزة)» وهو حطاً؛ وفي (ش) : ميمون بن 
تعمرق وهی خطا ایضا. 


۱۹۰ 


له: ایو cane‏ فقال له شقيقٌ بن سلمة : : يا أبا عُفیف» ألا lad‏ عن معاذ بن 
جبل؟ قال : بلی » سمعته يقول: يُحشّرٌ 0 الاس یوم القيامة في صعيدٍ واحیه 
gales‏ ین المتقون؟ فيقومون في کب من امن لا Lani‏ مهم 9 
ولا يستثر. قلت : من المتقون؟ . قال : : قوم تقو الشرك وعبادة الأوثان, وأخلصوا 
لله تعالی بالعبادة» Sagas‏ الجنة” , 


قول أبي هريرة : قال این وهب: أخبرني ابن لَهيعَة» عن أبي النضر أن Uf‏ 
هريرة كان يقول: لَن OF‏ ربكم حتى توا الموت". 

قول عبد الله بن عمر: قال حسين الجعفي » عن عبد الملك بن أبجر» عن 

Oss!‏ عن ابن عمن قال : 0 آدنی أهلٍ الجنة Ups‏ من يَنظرٌ إلى مُلكه ألفي 
tage‏ كما یری colail‏ وان أفضلهم منزلة 55 يَنظر إلى وجه الله في 
JS‏ يوم مرتین(. 


(۱) عند اللالكائي : يحبس. 

(۲) في (ش) : عنهم . 

(۳) إسناده ضعیف لضعف میمون أبي حمزة. وأبو العفیف : ذکره ابن سعد في «الطبقات» 
۷ في تابعي أهل الشام وقال : قال: شهدت أبا بكر الصدیق وهو يبايع الناس. 
وضبطه ابن ماکولا ۰۲۲۵/۹ والذهبي في «المشتبه» 55/۲ بضم العين المهملة وفتح 
الفای وقالا: ابن العفیف. وسماه ابن معين في «کتاب التابعین» : يزيد بن العقیف في 
تابعي أهل الجزيرة. والأثر أورده اللالكائي (ANE)‏ عن عبد الرحمن بن أبي حاتم 
بإسناده . 

(4) ابن وهب : هو عبد الله » وابن لهيعة: اسمه عبد الله » ورواية ابن وهب عله صحيحة. 
وأبو النضر: هو سالم بن أبي أمية» ثقة وكان پرسل . 

وأخرجه اللالكائي (۸۱۵) عن عبد الرحمن بن أبي حاتمء حدثنا آبو زرعة حدثنا 
محمد بن يحيى بن إسماعيل المصري أخبرنا ابن وهب. به. 
)8( في (ب) : ور. ۱ 
)1( آخرجه اللالكائي (ATT)‏ من طریق حسین الجعفي, به. وقد تفدم مرفوعا. 


۱۱ 


قول فضالة بن عبید : ذکر الدارمي عن محمد بن مهاجرء عن این sone‏ 
عن آبي الدُرداء Blab of‏ بن tee‏ كان یقول : للم | A‏ أسألك الرضا بعد 
القضاء ویرد tl:‏ بعد الموت» si,‏ النظر إلى وجهك . وقد تدم( . 


عن أبي موسى )2 قال: الزيادة : النظر إلى وجه الله . 


وروی يزيد بن هارون al‏ يي عَديء عن الثيمي» عن أسلم العجلي عن 
أبي مرایة» عن أبي موسی الأشعري» at‏ كان تشر SAS‏ فشخصول؟) 
بابصارهم؛ فقال: ما َرّت أبصاركم عنيی؟ قالوا: الهلال. قال: فكيف بكم 
إذا رآیتم الله O84 ge‏ 


es ee‏ 5 حدّثنا 
تریذه ]73 قال. mye‏ لو تبارك وتعالى يوم م “uta‏ 


قول جابر بن عبد الله : قال مروان بن معاوية» عن الحکم بن أبي خالده 
قال: إذا قخل أهل roa‏ الجئةع pb‏ عليهم بالکرامق جاءتهم Sue‏ من 
ياقوت أحمر لا بول ولا ری لها اجنحة فيقعدُونَ 0 عليهاء ؛ ثم یاتون الجباز 
«hey Je‏ فإذا تجلّی لهمء خروا له سجدا, فیقول : ارفعوا رژوشکم فقد رَضِيتٌ 
عنکم رضاً لا سحط بعدّه ©. 


(۱) تقدم ص ۰۱۱4 

(۲) تقدم . 

(۳) في غير (ب) : فیشخصوا. 

)£( أخرجه الاجري في «الشريعة» ص ۰۲۹4 وعبد الله في «السنة» (۰)۲۷۸ واللالكائي 
(AVY)‏ )0( تقدم ص ۰۱۱۳ 

)1( في (ش): فیقعدوا. 

(۷) إسناده ضعیف جدا. الحکم بن آبي خالد : هو الحکم بن ظهير» ترك حدیثه البخاري = 


۱۹۲ 


قال الطبراني : فتحصّل في الباب مِمّن روی عَن اي BB‏ من الصحابة 
حديتٌ الروية ثلاثة وعشرون lends‏ منهم: «ble‏ وأبو هريرة» gly‏ سعید» 
وجریر؛ وأبو موسی » وصهیب» Sly tne‏ عباس» وأنس » وعمار بن یأسر 
cals‏ بن کعب. وأبن مسعود» فا oe‏ ثابت» ا بن الیمان» ا بن 
الصامت» وعدي 1 بن حاتم » وأبو ززین العقيلي » وکمب بن عُجرة» وفضالة بن 
عبید وبريدة بن الخصیب. ورجل من أصحاب اله يكل . 


وقال الذّارقطني : : أخبرنا محمد بن عبد الله Ue‏ جعفر by‏ محمد بن 
ov‏ امد tg‏ قال: : سمعث يحبى it‏ معين يقول : عندي) 


وقال اف روینا في إثبات الرؤية عن أبي بكر الصديق» وحذيفة بن 
الیمان وعبد الله بن مسعود. وعبد الله بن عباس 9 موسی وغیرهم » ولم 
یرو عن dod‏ منهم نفيهاء ولوكانوا فيها مختلفين» » Jed‏ اختلاقهم إليناء > كما أنهم 
[لما] تم في الحلال والحرام والشرائع والأحكام» ce Js‏ في ذلك 
إليناء وکما هم لما احتلفوا كار ؤية الله بالأبصار في GU‏ قل اختلافهم 
في ذلك إلا > فلما تقلت رؤيةٌ ا الاخرة عنهم»› ولم ينقل 


= وأو حاتم والنسائي وأبو زرعة» ورماه غيرهم بالوضع . ومروان بن معاوية : هو الفزاري» 
ثقة من رجال الجماعة» إلا أنه كان يدلس أسماء الشيوخ» قال ابن معين: كان مروان 
بن معاوية يغير الأسماء» يعمي على الناس» كان يقول: حدثنا الحكم ب بن أبي خالد 
وإنما هو الحكم بن ظهير. والحسن: هو البصري» وهو مدلس وقد عنعن. 

pel‏ الآجري في «الشريعة» ص ۲٩۷‏ - ۲۲۸ من طريق الحسين بن الحسن 
المروزي» قال: حدثنا مروان بن معاوية » بهذا الاسناد. 
وأحرجه أيضاً ص YAY‏ من طريق سويد بن سعيد» عن مروان بن معاوية. قلت: سويد 
بن سعيد : قال فيه الحافظ : عمي فصار يتلقن ما ليس من حديثه . 
)4( ساقطة من (أ). 
(7) من قوله : «الحلال والحرام» إلى هنا ساقط من (ب). 


۱۹۳ 


عنهم في ذلك he‏ كما تقل عنهم فيها اختلافٌ في الدنياء « علمنا آنهم كانوا 
على القول برؤية الله تعالى بالأبصار في الاخرة متفقين مجمعين OD‏ 

وقد آشار البيهقي باختلافهم في الرؤية في الذّنيا إلى ما تقصاه القاضي 
عياض في «الشفاء وغيره . مسنم ذلك حديث عائشة الذي رواه عامر 
rl‏ عن مسروق عنها. وخرّجه أكثر الجماعة من هله الطاريق» وأكثر 
الروایات SF‏ عائشة قالت في تفسير Af‏ النجم : hp‏ جبریل» موفوفاً علیها . وکذا 
رواه البخاري عن ابن عون عن القاسم عنها موقوفا*» يحتمل أنه تأویل منهال 
كما رُوي نحو ذلك عن ابن مسعود موقوفاً"». 

ill رواية الرفع عن عائشة فاثفرد" بها داو بن أبي هند عن‎ wy 
bay وخالفه إسماعيل بن ابي خالد ومجالد عن لش پالحدیث سنداً‎ 
جنب دیف داود بن‎ Lal Gale ولیس فيه تصریح عائشة برقع ذلك رل‎ 
لابن‎ POLI أبي هند لمثل ذلك وال أعلم . ولعل هذه عله الحدیث ولا‎ 
لم یصخ‎ Sy عباس مخالفته. فن صح مرفوعاًء لم 8 لاح مخالفته.‎ 
. وجب الوقفٌ أو كان آرجح لاحتمال صحته والله أعلم‎ 


. في (ش): مجتمعین‎ )١( 

۰۱۹۶/۱ )۲( 

(۳) تحرف في الأصول إلى : عوف. 

(5) هو في «صحیح البخاري» رقم (۳۲۳4). 

(ه) أخرجه البخاري (۳۲۳۷) و (4۸07) و )٤۲۸۵۷(‏ عن زر بن حبيش في قوله تعالى : 
#فکان OG‏ فوسین أو أذنى فأوحى إلى عبده ما أوحى 4 قال: حدثنا ابن مسعود أنه أي : 
جبريل ‏ له ست مئة جناح . 

OY‏ في «د) و (ش) : فانه تفرد. 

(۷) في (ب) : «خالد». وهو تحریف. 

(A)‏ في الأصول: «مسنداً ومبينا»» والمثبث من (ش). 

(5) في (ب) و (ش) و (ج): وإن. 


۱۹ 


فصل : وأما التابعون. My‏ الاسلام وعصابةٌ الإيمان منهم OAS‏ 
الحديث والفقه والتفسير وأئمة التصوف. فاقوالهم" أكثرٌ من أن ُحبط بها YW‏ 
الله عز وجل . 


قال سعيد بن المسيّب: الزيادة: النظر إلى وجه الله . رواه مالك عن يحبى 


are 
4 ۳ 2 3 7 ۷ 
are وقال الحسن : الزيادة : النظر إلى وجه الله . رواه ابن أبي حاتم‎ 


وقال عبد الرحمن بن wal‏ ليلى : الزيادة: النظرٌ إلى وجه الله . رواه حماد 
ابن زید» عن Mae would‏ 


وقاله عامر بن سعد البجلي» ذكره سفيان عن أبى إسحاق عنه ”) . 
وقاله عبد الرحمن بن سابط. رواه جرير» عن ليث» عنه LO‏ 
وقاله عكرمة ومجاهد وقتادة والسدي والضحاك وكعب 0 


)١(‏ في (ش): أهل. 
(۲) سافطة من (أ). 
(۳) آحرجه اللالكائي (۷۸۹) من طريق مالك به. 
(4) آخرجه الطبري CVV IVE)‏ واللالكائي (۷۹۰) و (VAN)‏ 
)0( أخرجه الطبري (۱۷۱۱۹) و (۰)۱۷۲۲۲ oily‏ خزيمة في «التوحید» ص NAY‏ وعبد 
الله في «السنة» (۲۵۵) واللالكائي (VAY)‏ من طرق عن حماد بن زيد» به . 
(1) آخرجه اللالكائي (VAY)‏ (۷۹۳) وابن خزيمة ص ۱۸۳ من طريقين عن سفیان» به. 
وأخرجه الطبري (۰)۱۷۹۱۳ وعبد الله بن أحمد في «السنة» (TAG)‏ و(85؟) من 
طريقين عن أبي إسحاق» به. وقد تحرف «سعد» في الأصول إلى : «سعید» و«عن أبي 
إسحاق» إلى : «ابن أبي إسحاق». 
(۷) اخرجه اللالكائي (۰)۷۹۵ والطبري (۱۷۱۳۲) من طريق جرير» به. 
وأخرجه عبد الله في «السنة» (۲۹۲) عن هشیم عن فطر بن خليفة » عن ابن سابط . 
(A)‏ قول عكرمة آخرجه اللالكائي (VAN)‏ و (۸۰۳) و(4١8)؛‏ وعبد الله (۰)۳۹۵ والاجري = 


۱۹۰ 


وكتب عمر بين عبد العزيز إلى بعض عماله : ما بعد فإني esl‏ بتقوى 
الله ولزدم طاعته» والتمس بأمری والمعامّدة على ما حملك الله من دين 
واستحفظك من كتابه . فان بتقوى الله تجا أولياءٌ الله بن هه وبها وافقوا 
أنبياةه» وبها Capa‏ وجومُهم» ونظروا إلى خالقهم» وهي عصمة في الذنیا من 
الفتن» ons‏ كرب () يوم القيامة 29. 


وقال الحسن : لو يعلّم العابدون في الدنيا انهم لا يرون رهم في الا حرة 
لذابت آنفشهم في OSA‏ 


وقال الاعمش وسعيدٌ بن جبیر: Of‏ أشرف fal‏ الجة لَمَنْ ينظ إلى الله 
تبارك وتعالی عُدوة وعشیة. ۱ 

وقال كعبٌ: ما نظر الله Se‏ وجل إلى الج bs‏ لا قال: طيبي WALA‏ 
فزادت ضعفاً على ما كانت حتی يأتيها أهلهاء وما ین يوم dls‏ لهم عيداً في 
الدّنيا yj‏ یخرجون في مقداره في ریاضٍ RSS‏ فيبرزٌ ر لهم ارب تبارك وتعالى » 
alles has‏ وس علو ابر الم ولا يمالزن Ai‏ تعال bt‏ إلا 
أعطاهم حتى يرجعوا وقد ازدادوا على ما کانوا امن والحمال سين معنا 


ص ۲۵۲۰۱ - ۲۵۷ . 
وقول مجاهد آخرجه اللالكائي (VAY)‏ و (ANN)‏ و (۸۰۲)» وعبد الله .)۲۹٤(‏ 
وقول قتادة أخرجه الطبري (۱۷۲۹) و CAVA)‏ واللالكائي (۰)۷۹۸ وابن خزيمة 
ص ANAL‏ 
وقول السدي عزاه السيوطي في «الدر المنثور» ۳۰۹/4 للدارقطني في «الرژیة» . 
وقول الضحاك عزاه السيوطي للدارقطني . = 
(۱) تحرفت في الأصول إلى : «کتب». والمثبت من «حادي الأرواح» . 
(۲) آخرجه الدارمي في «الرد علي بشر المربسي» ص ۳۰۵. 
(۴) آخرجه اللالكائي (۰)۸۲۹ وعبد الله (۰)۳۰۰ والآجري في «الشريعة» ص ٠٠۳‏ . 
)٤(‏ في (ش): غدواً وعشياً. 


۱۹۹ 


ثم يرجعون إلى أزواجهم وقد 3341 مثل لك( 


وقال هشام بن حسان : ال الله سبحانه یتجلی لأهل اس فاذا راه أهل 
الجنة نسوا نعيم OO SI‏ 


وقال طاووس : Cleat‏ المراء والمقاييس لا يزال بهم المراءُ والمقاييس 
حتی يجحلوا الریف ویخالفوا السشنة , 


وقال شريك عن sf‏ بي إسحاق السبيعي 9): : الزيادة: النظر إلى وجه الرحمن 
تبارك وتعالی(*). 


وقال حمادٌ Gy‏ زيد» عن ابت» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه تلا هذه 
الایة : call‏ آحسنوا الحسنی وزيادة» [يونس: ۲۲۰۱ قال : إذا إذا ppl jos‏ 
الجنة الجنةء أعطوا فيها ما شرا فقو الله عر وجل لهم : اله قد بقي من 
حقكم د شيْء لم led shad‏ لهم هم فلا يکود ما أعطوا عند ذلك بشيْءٍء 
لحي الجنة . والژيادة: النظر إلى وجه rt‏ عژوجل. dass Gay WP‏ 
قتز ولا gis‏ [يونس: "7]: بعد نظرهم إلى دبهم تېارك وتعالی(). 

وقال علي iy‏ المديني : سالت ye‏ الله بن المبارك عن قوله تعالى : 
said‏ كا رو al‏ ره JAG‏ عَمَلا Gade‏ [الكهف: ۰ قال عبد 
الله » م مَنْ آراد النظرٌ إلى وجه خالقه؛ فلیعمل عملا صالحاًء ولا بخبر به أحدا. 
)1( آخرجه الآجري ص ۰۲۵۳ والدارمي ص ۳۰٢‏ . 
(؟) وأخرجه بهذا اللفظ : الاجري ص ۲۵۲ عن هشام بن حسان» عن الحسن قوله . 
(۳) انحر جه اللالكائي (ANA)‏ 
(4) تحرفت في (ش) إلى : الشعبي . 
)0( آحرجه الطبري (۰)۱۷۱۱۰ واللالكائي .)۷۹٤(‏ 
)4( أخرجه الطبري (۱۷۹۲۲). وقد تقدم ص 4۱۸ من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى ء 

عن صهيب مرفوعاً. 

(۷) آحرجه اللالكائي (ANG)‏ 


۱۹۷ 


قال نعیم بن حماد سمغت ان المبارك يقول ا عر وجل أحداً 
عنه إلا ele‏ ثم قرا: طكلا gall‏ عن ريه یز Ss‏ نم له لصا 
gan‏ يهال هذا الي که 6 [المطففين: ۱۷-0 قال 
بالرؤية . ذكره ابن أبي الدنيا عن يعقوب بن (سحاق" عن Ogee‏ 

وقال عجاد Ge‏ العوام : قدم علينا شريك Jy‏ عبد الله منذ حمسین سس فقلت 
له يا أبا عبد اش df‏ عندنا قوماً 2 ار ینکرون هذه الأحاديثٌ: Sly‏ 
الله پنزل إلى سماء jal Stes «(lst‏ الجئة : رون giles ergy‏ بلحو عشرة 
أحاديث في هذاء وقال: Jos Uf‏ فقد أخذنا ديئنا هذا عن التابعين» SB‏ 
أصحاب 8 ل الله HE‏ فهم عمن آخنوا؟0». 

وقال عقبة بن قبيصة0): أنيناأبا نعيم يوبأ فنزل إلينا من الُرجة التي في 
velo‏ فجلس وسطها»©) کاله 6 مخضب. فقال: حدّثنا تیان بن سعيد» ومنلر 
الثوري وزهی بن lee‏ وحدّثنا حسن بن صالح بن حيّ» وحدّئنا شريك بن 
عبد الله geal‏ وهؤلاء th‏ المهاجرين tithe‏ عَنْ سول الله 3 أن الله تبارك 
وتعالى يُرى في الآخرة حتی جاء ابن يهودي EE pee‏ ان الله لا ری يعني 
بشراً المريسي . 


فصل: في المنقول عن الأئمة الأربعة. ونظرائهم , وشیوحهم » وأتباعهم 
على طريقهم ومنهاجهم . 


)١(‏ في (ش): عن سفيان. 

(۲) أخرجه اللالكائي (MVE)‏ 

(۳) ساقطة من (ج). 

)4( آخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» (۰)۳۲ واللالكائي CAVA)‏ 

)6( تحرف في الأصول إلى : قبيصة بن عقبت والتصحیح من «حادي الأرواح» وکتب 
الرجال» واللالكائي (AMY)‏ 

OY‏ في (ج): في وسطها. 


ذکر قول إمام دار الهجرة مالك بن أنس : : قال أحمدٌ بن صالح المصري» 

عدا عد Gal‏ وديا قال: قال مالك بن Spal‏ الئاس ينظرون | إلى الله Se‏ 
وجل i‏ يوم القیامة( بأعينهم . 

وقال الحارث Gy‏ مسکین حدّئنا آشهب. قال: Je‏ مالك عن قوله Se‏ 
وجل : وجوه يَومَئلٍ اضرة إلى رَبها ناظرة» [القيامة: ۲۳۰۲۲] أتنظر إلى الله 
عز Ses‏ قال: نعم . فقلت: إن أقواماً يقولون : htt‏ ما عنده. قال: بل تنظر 
إليه نظرأء وقد قال موسى : 5p‏ أرني ASSET‏ فال لَنْ تراني 4 [الاعراف: 
۳ وقال تعالی : ELIS‏ عَنرَبهمْ MGS yp Sees‏ [المطففين : 
۰ 


وذکر الطبري وغيره أنه قبل لمالك: هم یزشمون AF‏ الله لا يُرى» فقال 
مالك: COGAN CHAS‏ 


ذکر قول ابن الماجشون: قال أبو حاتم الرازي : قال ابوصالح کاتب 
اللیث آملی Ye‏ عبد العزيز بن أبي سلمة لماجشون. وسالّه عمًا تحدث" 
الجهمیت فقال : لم بزل لي هلان حتی جحدوا قوله تعالى : وجوه 
یوم اضرة إلى رها اظرة4» فقالوا: لا يراه أحدٌ يوم القيامت فجحدوا والله 
أفضل كرامة الله التي کرم بها أولياءه يوم القيامة من النظر إلى وجهه. ونضرته 
al‏ في مقعد صدق عند ملي مقتدر. Digs‏ السماء والأرض » لیجعلن رؤيته 
يوم م القيامة للمخلصین له Lis‏ لينضرٌ بها وجوههم دون المجرمین» ويفلج بها 
حجتهم على الجاحدين» وهم عن رهم يومئل محجوبون لا پرونه كما زعموا 


(۱) «یوم القيامة» ساقطة من (ب). 

)1( أخرجه اللالكائي (۰)۸۷۱ والأجري ص YOR‏ 

(۳) تحرفت في (ش) إلى الطبراني . 

(AVY) و‎ (At A) أخرجه اللالكائي‎ )4( 

)2( في (ب) و (ش): «جحدت»: وعند اللالكائي : فیما أحدثت. 


۱۹۹ 


أنه لا يُرى ولا یکلمهم ولا ینظر إليهم. ولهم عذابٌ آلیم(. 


Coy لارجو أن‎ A: الأوزاعي : ذكر ابن أبي حاتم عنه» قال‎ Oe 
الله عر وجل جهماً وأصحابه عَنْ آفضل ثوابه الذي وعده آولیاةه حين یقول:‎ 
ناظرة فجحد جهم() وأصحابه أفضل ثوابه الذي‎ LES ناضرة إلى‎ ease «وجوه‎ 
ails وعد‎ 


ذكرٌ قول الّليث بن سعدٍ: قال اب آبي حاتم: Whe‏ (سماعیل بن ابي 
الحارث» Lie‏ لهیشم بنْ حارجةء قال : سمعت الوليدٌ بنَ مسلم يقول: سالت 
Geli‏ وسفیان الثوري» noe calito! ey‏ دید 
التي فیها الرّؤية» فقالوا: SF‏ بلا OS‏ 


قولُ سفیان بن عيينة : ذکر الطبري وغیره عنه أنه قال : من لم يقل : إن القرآن 
کلام cds‏ وان الله يُرى في endl‏ فهو جهمي(. 


وذکر عله Sil‏ آبي حاتم أنه قال: لا GLa‏ خلف الجهمي. والجهم : 
الذي یقول: لا بری ربه یوم OBI‏ 


قول جریر بن عبد الحمید : ذكر Bl‏ آبي حاتم عنه أنه ذكر له حديثٌ ٩‏ 


ابن أسباط في الزيادة ها النظرٌ إلى وجه الله تعالى » فانکره oy‏ فصاح بهء 
فأخرجه من مجلسه (. 

(۱) آخرجه اللالكائي (۸۷۳). 

(۲) في (ش) : فجحد هو. 

(۳) آخرجه اللالكائي AVY)‏ 

.)۸۷۰( آخرجه اللالكائي‎ )٤( 

)0( أخرجه اللالكائي CAVA)‏ 

(5) آخرجه اللالكائي CAVA)‏ 

(۷) من قوله : «لا یری ربه» إلى هنا سافط من (ب). 

.)۸۸۰( آخرجه اللالكائي‎ (A) 


قول عبد الله بن المبارك : ذکر عبد الرحمن بن أبي حاتم عنه أن رجلا من 
الجهميّة قال له: يا أبا عبد الرحمن. خدارابان جهان جون بينند ومعناه: كيف 
نرى الله يوم القيامة؟ فقال: بالعین(). 


وقال al onl‏ انیا حدّثني يعقوت بن إسحاق: قال: ی عم بن 
jit‏ د يقول9»: سمعت ابن المبارك يقول : We‏ رز عز وجل عنه lef‏ 
cole‏ 00 ا 0 لعار لحي 
i‏ 


قول وكيع بن المجراح : ذکر Gul‏ أبي حاتم OST‏ قال : يراه المؤمنونَ في الجنة 
ولا يراه إلا المۇمنون. 


قول قتيبةً بن یي : ذكر ابن أبي حا عنه» قال: قول الأئمة المأخودٌ به 
في الاسلام MOL Ly‏ بالرؤية» والتصديق بالاحادیث A‏ جاءت JB‏ 
رسول الله MG‏ بالرؤية©. 


تول أي من القاسم بن سلام : در a‏ ع و 
eel‏ ناء لا 0 | إذا قيل لنا eee‏ قلنا: لا نفس منها شيئاً» ولكن 


(۱) أخرجه اللالكائي (۸۸۱). 

(۲) قوله : «سمعت حماد بن حماد یقول» ساقط من (ب). 
(۳) آخرجه اللالكائي (ANE)‏ وقدم تقدم ص 4517 . 

)٤(‏ في (ب) : عنه أنه. 

)0( أخرجه اللالكائي (۰)۸۸۲. 

)4( في الاصول: والایمان. 

(۷) آحرجه اللالكائي (AAA)‏ 

. ساقطة من (ب)‎ (A) 


۲۹١ 


نمضيها كما جاءت زلف , 


قول آسود بن سالم شيخ الإمام أحمد: قال المر ss‏ وذي do 6M‏ عبد 
الوهاب الوراق قال: سأل Sel‏ سالم, عن أحاديث الرؤيةء فقال: اخلك 
عليها بالطلاق 7 بالنبی gto‏ . 


قول محمد بن إدريس الشافعيّ : قد plas‏ رواية الربيع عنه أنه قال في قوله 
تعالی : لكلا | انهم عَنْ رم sien Je‏ لما Cat‏ هؤلاء في السخطء 
كان في هذا دليل Of‏ أولياءه یرون في LEM‏ قال الربیع : فقلت : : Lil‏ عبد 
الله وبه تقول؟ قال : نعم وبه Gaol‏ الله وم یوق محمد بن إدريس أنه یری by‏ 
ماعبده () , 


ce‏ ین tide : i‏ ابن Sie‏ ۳ نا بو الأنماطي 
77 يرونه يوم القيامة ا ر وجوههم . 

قول pl‏ السنة احمد بن حنبل : قال (سحاق بن منصور: قلت لأحمد: 
رينا تبارك وتعالی » پراه Roll af‏ لیس“ Oat‏ بهذه الأحاديث؟ قال أحمد: 
en‏ 3 


5 و 5 5 7 م 4 
ew ۱‏ وقال إسحاق بن راهويه: صحيح , ولا يدعه إلا مبتدع» 
و ضعیف الرأي . 


(۱) آحرجه الاجري في «الشریعة» ص ۲۵۵ . 

(۲) في (ج) و (ش): «المروزي»» وفي (ب) : «المروذي» . 
(۳) في «الشريعة» و «حادي الأرواح» : وبالمشي . 

(4) آخرجه الاجري في «الشریعة» ص NOt‏ 

.)۸۸۳( اللالكائي‎ ax of (0) 

(5) في (ش): الست . 


۳۲ 


وقال الفضل be‏ زیاد: سمعثْ أبا عبد الله يقول له : اتقو بالؤية؟ فقال : 
مَنْ لم يقل بالرؤية فهو جهمي . 

وقال : وسمعت أبا عبد الله - وبلغه عن رجل أنه ال: إن الله لا رى في 
الا خرة - فخضب غضباً شدید ثم قال): من قال : إل الله لا يُرى في الآخرة» 
فقد کف عليه لعن الله Gaby‏ مَنْ كان من lll‏ ؛ آلیس یقول الله fe‏ وجل : 
«وجوه dee‏ ناضرة إلى رها ناظرةي؟ وقال: >35 oF vel‏ ربهم يوم 
مخجونون 04 . 


وقال آبوداود gst ee‏ وذکر له عن رجل شيء ذ في الرؤية فغضت» 
وقال: Se‏ قال: Of‏ الله لا يُرى فهو OBS‏ 


قال gl‏ داود: سمخ deol‏ - وقيل له في رجل Shey‏ بحديث عَنْ رجل, 
عن أبي العطوف Of‏ لا الله يُرى في الآخرة . فقال Sal:‏ الله من يعدت بهذا 
الحدیث اليوم» ثم قال: Ada di GT‏ 

Sis‏ ابو بكر المزووي : قبل لأبي عبد الله تعر عن يزيد بن هارون» عن 
أبي العطوف عن أ بي Gail‏ عن جابر: | إن استقرٌ الجبل فسوف تراني» وإن لم 
يتر فلا تراني» لا في Ud‏ ولا في الآخرة؟ فعضب أبوعبد الله غضباً 
شديداًء حتى is oe‏ وجهه وکان قاعدا والثامش cae‏ فاخذ نعلّه وانتغل 
وقال: أخزى الله هذاء > لا ينبغي أن یکتب» ودفع أن یکون Saye‏ بنّ هارون رواه 
أو Ob‏ به وقال: هذا جهميٌ كافرٌ خالف قول الله عر وجل : AS‏ یمد 


)١(‏ في (ش): فقال. 

(۷) آخرجه الآجري في «الشریعة» ص ۲۵4 . 

(۳) آخرجه الاجري في «الشريعة» ص ۲۵۵ . 

(4) هو الجراح بن منهال الجزري قال احمد: كان صاحب غفلة» وقال ابن المديني: لا 
يكتب حدیثه, وقال البخاري ومسلم : منکر الحديث» وقال السائي والدارقطني : 
متروك . «میزان الاعتدال» ۰۳۹۰/۱ 


Yor 


نَاضِرَة إلَى HEBEL‏ وقال: Sp‏ عَنْ ربهم Be‏ لمحجوُون» آحزی 
الله هذا . . . الحدیث. 

وقال أبو طالب: قال أبو عبد الله : قوله Je‏ وجل : sty | Gy Sets Lay‏ 
ام الله 3 Je‏ من SSL pL‏ [البقرة: ESD LYN‏ رلک 
وَالْمَلّكُ Gis he‏ [الفجر: ۲ فمن قال: الله(“ لا يرى» فقد کفر. 

وقال إسحاق بن إبراهيم بن هانیع: سمعث آبا عبد الله یقول : من لم يؤمن 
بالرؤية» فهو جهمي والجهمي OBS‏ 

وقال يوسف بن موسی القطان : قبل لابي عبد الله : آهل الجَئة ينظرون إلى 
رهم تبارك وتعالی ؛ ويكلّمونه ويكلّمهم؟ قال: نعم ینظر؟) إليهم وينظرون الیه, 
ويكلّمهم ويكلّمونه) كيف شاؤوا إذا شاؤوا. 

قال حنبل بن ¿ إسحاق: : سمعت آبا عبد الله il gi‏ يرجعون إلى 
التعطيل في أقوالهم. يُنكرون الرّؤية والآثار ls‏ وما ظننت أنهم على هذا 
حتی سمعت مقالاتهم . 

قال حنبل : سمعث أبا عبد الله يقول : من زعم أن الله لا یری» فقد dy‏ على 
الله وعلی الرسول» Sis‏ زعم Of‏ الله لم يتخذ إبراهيم Te‏ فقد «AS‏ ورد على 
الله قوله . 


قال ابر عبد اله: Gad‏ بهذه الأحاديث» By‏ بهاء ما كما 
rele‏ 


(۱) في (ب) و (ش): إن الله . 

(۲) آورده في «مسائل الإمام أحمد» ۱۵۲/۲ (۰)۱۸۵۰ وانظر (۱۸۷۸). 
(۳) في (ج) : پنظر الله إليهم . 

)٤(‏ من قوله : «ویکلمهم» إلى هنا ساقط من (ج). 

)0( آخرجه اللالكائي (۸۸۹). 


Yee 


وقال الأثرم : سمعت أبا عبد الله يقول: ib‏ مَنْ قال : jy‏ له( لا یری في 
الآخرة» فهو جهمی . قال آبوعبد الله : وإنما تكلّم مَنْ تكلّم في رؤية ASI‏ 

وقال إبراهيمٌ بن زياد الصائغ : سمعتٌ أحمدّ بن حنبل يقول: الرّؤية مَنْ 
کذب بهاء فهو زندیق . 

وقال حنبل : سمعث Uf‏ عبد الله پقول : آدرکنا ناس وما يُنكرون منْ هذه 
ال حادیث شيئاً - أحاديث الرژية - وکانوا يُحدثون بها على الجملة Lain yas‏ على 
حالها غير منکرین لذلك. ولا مرتابین . 

وقال أبو عبد الله : : قال الله تعالى : wp‏ كان 25 St‏ یمه لله لا وخ 
أو من ty‏ حجاب رسوا one ae‏ موسى the ot‏ 
ob‏ ا uae spin qi figs‏ نعي js fo abl‏ | ن موی 
يراه في الآخرة» وقال: «گلا انم عَنْ رهم snd de‏ ولا يكون 
حجان(۷) إلا لرؤية أخبر الله سبحائه أن من شاء الله ومن أراد يراه والکفار لا 


يرونه. 


رم رور 


قال حنبل : : وسمعت أبا عبد الله قول: : قال الله تعالی : وجوه يوم ناضرة 
ای ربها ناظرَة والأحاديث التي وق في النظر إلى وجه الله تعالى : حدیث 
جرير بن عبد الله وغيره: : ترون إلى لی ربکم». . احادیث صحامحٌ. وقال: 
وین ار we‏ وراه النظر إلى وجه الله 4 تعالى » قال أبو عبد الله : 
نومن بها ونم أنها حن احادیث الرؤية» ونؤمنُ ن أن الله cen‏ ری elas‏ 
القيامف لا نشك فيه ولا نرتاب . 


(۱) في (ج): له . 
(۲) في (ش): الحجاب. 
(۳) «نری ربنا» ساقطة من (ب). 


قال: وسمعت Uf‏ عبد الله يقول : : من زعم dt‏ الله لا يُرى في الآخرة» فقد فقد 
as‏ بالله › وکلب بالقران» ورد على الله آمره . پستتات» فان تاب وإلا قتلّ. 


قال حنبل : Eb‏ لأبي عبد الله في أحاديث الرؤية . فقال: هذه صحاحٌ» 
af ۶ 59 4 ۳ £ 9‏ 

نؤمن بهاء ونقر بهاء وکل Le‏ زوي عن BB ZW‏ إسناده جيدٌ آقررنا به. 

قال أبوعبد الله : إذا لم نقر بما جاء عن لني ودفعناى رددنا على الله أمره» 
قال الله تعالى : وم آتاکم الرسول فَحْذُوه وما نهاکم Go‏ فانتهُوا) [الحشر: ۷]. 

قول إسحاق بن راهويه: ذكر الحاکم وشي الإسلام وغیزهما عنه Sf‏ عبد 
الله د بن طاهر آمیز خراسان calls‏ فقال: يا أبا یعقوب هذه الأحادیث التي 
تروونها في النزول والرّؤية ما هي«0؟ فقال: رواها مَنْ روى الملهارة OO Joni‏ 
والصلاة والأحكام وذکر آشياء فإن يكونوا في هذه Shae‏ ول فقد candi yl‏ 
وبطل الشرع. فقال: شفاك الله كما شفيتني . أو كما قال. 


قول جميع أهل الإيمان : قال إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة في 
کتابه : إن المؤمنين لم يختلفوا St‏ جميمٌ المؤمنين رود خالقهم یوم المعادء ومن 
آنکر ذلك» فليس بمؤمن عند المؤمنين . 


قول المزني : ذكر الطبري في «السنة» عن إبراهيم ؛ بن cal‏ داود 
المصري ؛ قال US‏ عند یم بن La alle‏ فقال نعيم. للمزني : ما تقول 
فى القرآن؟ قال: أقول : اه كلام الله . فقال : غير مخلوق؟ فقال : غير مخلوق. 
قال: وتقول : إن الله بری یوم القیامة؟ قال: : نعم . . فلا افترق الثاس» قام یه 
المْزني فقال: يا أباعبد الله » شهرتني على رؤوس ot‏ فقال : إن الاس 


(۱) في (ب): وكلها. 

(۲) في (ب) و (ج) و «حادي الأرواح»: هن. 

(۳) «الطهارة والغسل» ساقط من (ج). 

. ساقطة من (ب) . )9( في رب) : الخلائق‎ )٤( 


۳۹ 


قد آکثروا فيك فاردت Oat of‏ 


قول جمیع أهل اللغة. قال gf‏ عبد الله بن بطة : ی el‏ میا 
عبد الواحد صاحب اللغة یقول: سمعت أبا العباس أحمد بنّ يحيى ثعلباً يقول 
في فوله Sp : ae‏ المزمنین رحما تجتهم يوم یلق سم [الأحزاب : 
۳ ا- جمع أهل اللّغة Sf‏ اللّقاء هاهنا لا یکون الا معاينة ونظراً بالأبصارء 
وحسبك بهذا 03 Oi‏ 


واللقاء ثابت بن القرآن كما pda‏ وبالتواتر عن النبي E‏ وکل أحاديث 
ای 


فحدیث أنس في قصّة بثر معونة : أنا قد لقينا ريا فرضي عا وأرضانا . 


wie‏ عبادة وعائشة وأبي هريرة ة وابن مسعود: «من ن أحبٌ ala)‏ الله :اح 
الله لقاع . 


)1( أخرجه اللالكائي (ANY)‏ 

(۲) في (ش): حجة. 

(۳) آحرجه البخاري (E844)‏ (۰)4۰۹۱ ومسلم (1۷۷)» وأبويعلى (۳۱۹۰). 

(4) اخرجه من حدیث عبادة: أحمد ۳۱۱/۵ و ۰۳۲۱ والبخاري (1۵۰۱۷) ومسلم 
CYAN)‏ والترمذي .)٠١55(‏ والنسائي ۰۱۰/4 

وأخرجه من حدیث عائشة: أحمد 44/1 و ۵ه و ۲۰۷ و ۰۲۳۰ وسلم (۰)۲۱۸4 
والترمذي (VOW)‏ والنسائي ۶ و ۰۱۰ وابن ماجه (4۲۹4) والقضاعي في «مسند 
الشهاب» (۰)4۳۰ وعلّقه البخاري (1۵۰۷). 

وأخرجه من حدیث أبي موسی الاشعري: البخاري (۰)۵۰۸ ومسلم (۰)۲۲۸۲ 
والقضاعي (۰)4۳۱ والترمذي عقب حديث عبادة. 

وأخررجه من حديث أنس : أحمد ۰۱۰۷/۳ والبزار (۰)۷۸۰ وأبو يعلى (۰)۳۸۷۷ 

وأخرجه أحمد عن رجل من الصحابة ۲٠۹/٤‏ ء وأورده كذلك الهيثمي ۰۳۲۱/۲ 

وأخرجه من حديث معاوية: الطبراني في «الكبير» كما في «المجمع» ۰۳۲۱/۲ 


۳۷ 


و é Be‏ 2 
وحدیث آنس: اکم ستلقون بعدي أثرة» فاصبروا حتی تلقوا الله 


ورسوله»(). 


وحدیث أبي ذر: «لو لقيتني بقراب الأرضٍ «lbs‏ ثم لقيتني لا تشر به 
شيئاً © لقيتك بقرابها مخفرة» . 


وحديث أبى موسى : «منْ لقى الله لا شرك به شيئاً دحل الجئة © 
a ۳‏ ر ۳ 
وغير ذلك منْ أحاديث اللّقاء التي اطردّت کلها بلفظ واحدٍ . 


ae‏ ار ی ابن فيم الجوزیت 
والمقصرةٌ بنقله على طوله Sly‏ أنهم من أهل التأويل والّدین. وقبول ا 
و كما هو مذهبٌ آهل البيت والمنصوص في کتبهم المشهورق حتی 
نجمث هذه البدحةٌ البديعةٌ والعصبية الشنيعة في القول بأنّهم 500 لله 
ورسوله» على سبيلٍ التعمد وقصد إضلال الخلق عما يعلمونه منّ GS‏ 


فصل : Say‏ العذل بَعْدَ حكاية أدلّتهم بعباراتهم SF‏ نحكي أدلّة المعتزلة 


وأخرجه من حديث عبد الله بن مسعود: أحمد والطبراني كما في «المجمع» بلفظ: 
«إن الله عز وجل يقول للمؤمنين : هل أحببتم لفائي» فيقولون: نعم ياربناء فيقول: لم» 
فيقولون : روجونا عفوك ومخفرتك. فيقول: قد وجبت لكم مغفرتي . 

وأخرجه بهذا اللفظ : أحمد ۲۳۸/۵ من .حديث معاذ. 

)1( أخرجه آحمد ۳ و ۰۲۶4 والبخاري (۳۷۹۳) و (۰)۷۰۵۲ ومسلم (۰)۱۸4۵ 
والترمذي (۰)۲۱۹۰ والبخوي (؛ ۳۹۷). 

(۲) آخرجه مسلم (۰)۳۹۸۷ والبخوي (۰)۱۲۵۶ وابن منده في «الإيمان» (VA)‏ و (۰)۷۹ 
والطيالسي (414). 

(۳) صح هذا الحدیث عن غير واحد من الصحابة بهذا اللفظ . أما حدیث آبي موسی. فقد 
oly)‏ أحمد 4۰۲/4 و ۰4۱۱ والطبراني في «الکبیر» كما في «المجمع» ۱۱/۱ بلفظ : 
«أبشروا وبشروا من وراء‌کم أنه من شهد أن لا له إلا الله Bole‏ بها دحل الجنة». 

(4) في (ج): ولرسوله . 


1۹۸ 


أحدّهما: لکیلا 0 فيا آنا قصدنا ESI‏ على( المعتزلة بترك 
عباراتهم المختارة لنصرة مذهبهم وعدم الاستيعاب لما في كتبهم . 


وثانيهما: ليظهر من" تصرفاتِهم العلم بمقصدنا الأول gil‏ هو الباعث 
علی هذا لتألیف وهو df‏ المعتزلة خاضوا مع القوم في الاستدلال _ علیهم» 
والجواب ھک > كما هو شأ المتأولين» ولم يقولوا rel‏ أنكروا الضرورة 
في مذاهبهم ون ور ببدائه العقول» مستغن عن البيان كما ذكروا 
ذلك في السوفسطائية 


sag 


فنقول : قال السیذ العلامةٌ المتكلّمُ أحمد بن أبي هاشم الحسيني في کتابه 
«شرح الأصول الخمسة)9؟) لقاضي القضاة - رحمه 4 الله علیهما _ ما لفظه(*) 


فصل في نفي الرؤية : ومما يجب نفية عَن الله تعالى : الرؤيةء وهذه مسألة 
حلاف Ger‏ الناس» وفي الحقيقة الخلاف في هذه المسالة نما يتحقق يثنا وبين 
هؤلاء الأشعرية الّذين OY‏ يكيفون الرّؤية فاما المجسمة » فهم يُسَلّمون لنا أن 


(۱) ساقطة من (ب) . 

(۲) في (ش): عن. 

)٣(‏ في (ب): أن من. 

. ۲۳۲ Ge (£) 

)0( حذف هذا الفصل عمداً من نسخة (ش) فقد قال الناسخ هنا ما نصه: نعم وقد نقله 
مولانا السید الامام الرحالة الحافظ القدوة في ال الاکرمین - قدس الله روحه بحق سيد 
المرسلین الأولین والاخرین - مستوفی » وقد حذفته من هذه النسخة Bley‏ في جمعه من 
کلام القوم جمعاً على طريقة کلام الشيخ ابن قيم الجوزية إن مَهُل الله تعالی . نعم ذکر 
السید - رحمه الله تعالى ‏ ما لفظه بعد تمام کلام صاحب «شرح الأصول» ما هذا لفظه : 
انتهی کلام المعتزلة. . 

(") ساقطة من (ج). 


۲۹ 


لله تعالى لولم يكن جسماًء الماع أن درق ونحنُ lad‏ لهم Sh‏ تعالى لو كان 
eee‏ لصح أن یری؛ فالکلام معهم في هذه المسألة لعو ویمکن أن ستدل 
على هل المسالة بالعقل وال جميعاء > OY‏ صحة المع لا تقفُ تقف علیها 
ول مسالة لا تقف ue‏ السمع عه الاستدلال le‏ بالشّمع ممكن؛ 
ولهذا جوزنا الاستدلال بالسّمع على كونه تعالى حي لما لم تة تقف ve‏ السّمع 
عليها. ین ذلك Sf‏ أحدنا aie!‏ أن يعلم اد للعالم صانعاً حكيماًء ob‏ لم 
LS‏ بباله أنه هل يُرى أم لا؟ ولهذا لم AS‏ من خالفنا في هذه المسألة» » لما 
كان ا و ا ود ها 
ولهذا جوزنا في قوله تعالی SP:‏ أرني انظر A‏ أن يكون سؤال موسى عليه 
السلام» SY‏ المرئي م لیس Mal‏ - بكونه میا ال وین وعلی هذا لم نجهل 
شحنا أبا علي بالأكوان» حيث قال إنها مد رکه بالبصر, 


إذا ثبتت هذه الجملة ۽ فاعلم أله E‏ الله - بدأ في N‏ 
المسألة بقوا له: Vp‏ تذرکهة ny Sua‏ و یر الابضاز ny‏ و Casall‏ الخ 
[الأنعام : ۰۲۱۰۳ ووجه DV‏ منّ الآية هو ما قد ثبت Sf‏ الإدراك إذا رن 


بالبصر لا يحتمل | إلا الرؤية, al Med‏ تعالی نفى عن نفسه إدراك البصر» 
وتملح بذلك bet des‏ إلى ذاته, وما كان نفیه Gaal; ote‏ إلى als . als‏ 


إثباته نقصاًء sadly‏ ص غير جائز ة على الله تعالی في حال من الأحوال. 
فان فیل : ولم قلتم : i‏ الإدراك BS)‏ 6 بالبصز لا ر je‏ الرژیة؟(). 


قلنا: OY‏ الرّائي لیس له بکونه رائياً Me‏ زائدة على کونه مدركاء SEY‏ 
كان أمراً زائداً cade‏ لصح انفصال أحدهما عَن الآخر على کونه MIS te‏ 


)١(‏ في (د) : يكفر. (؟) ساقطة من (ج). 
(۳) في (ج): ولو ثبت. (4) عبارة «إلى ذاته کان» ساقطة من (ب). 
(5) في (ب): وإثبات النقائتص . (VY)‏ في غير (ج) و (د) : بالرؤية. 


(۷) قوله : «على كونه مدركأ» ورد فقط في ()۰ وليس هو في «شرح الأصول الخمسة». 


۳۱۰ 


لا علاقة بینهما منْ وجه معقول» والمعقول!» خلافه. 


وبعد : Sp‏ الإدراك SABI‏ بحتمل معاني كثيرة . ai SS‏ به الللوغ . 
يقال: أدرك الغلام : إذا بلغ الحلی وقد يذكر ویر به التضج والایناع 
يقال9): أدرك © الْثُمرٌ: إذا أبنع » Ub‏ إذا 5 بالبصرء اه لا یحتمل إلا الرؤية 
على ما ie‏ وصار الحال فيه کالحال في ails eee‏ إذا رن بالنفس ۱ 

يحتمل إلا cpa‏ » وان احتمل» بإطلاقه شیتآ تبيّن ما ذكرنا أنه لا فرق بین 
راهم ك آنست ‏ ببصري هذا 
هن ورأيت © ببصري هذا الشخص› أو أبصرت ببصري هذا 
الشخص © حتی لو قال: آدرکت ببصري وما neal;‏ واشت :ونا رک 


LEH 


13 مناقضاً. 


ومن علامة اثفاق yaa‏ في الفائدة أن 5 في Pes vere‏ ویزولا 
che‏ حتى لواثبت بأحدهماء ونفي بل خر لتناقض الکلام و يقة يعلّم 
اتفاق الجلوس والفعود في الفائدة وغيرها من ن الأسامي ۱ 


ob‏ قيل: كيف ea‏ قوم : إن J‏ علامة تفاق اللفظين في الفائدة أن 
يشتا في الاستعمالٍ ple‏ ویزولا Glas‏ ومعلوم itt‏ الارادة والمحبة cdots‏ ثم 0 


. في (د) و(ج): والمعلوم‎ )١( 
من قوله : «أدرك الغلام» إلى هنا ساقط من (ج).‎ )۲( 
ساقطة من (ج).‎ )۲( 
في «شرح الاصول الخمسة»: رآیت.‎ (£) 
في الأصول: «آو رآیت». والمثبت من «شرح الأصول الخمسة».‎ (9) 
زيادة من «شرح الاصول الخمسةه» لم ترد في الأصول.‎ (4) 
في (ب): ثبت‎ )۷( 
ره في «شرح الأصول الخمسة»: واحدة.‎ 
في (أ): «لم٤» وهو تحریف.‎ )۱۰( 
YAN 


s a ۳‏ 0 
یستعمل Label‏ حيتٌ لا يستعملٌ Oe‏ فیقال : Cal‏ جاريتي» ولا يقال : 
آریدها؟ 


قلنا: LAS‏ فيما إذا استعملا حقيقةٌ» وهذا فقد استعمل مجازاً. وحقيقته 
Let‏ الاستمتاغ بهاء فلا جرم يجوز أن نقول: أريد الاستمتاع بها 
وصار الحالٌ فیما ذکروه کالحال في الغائط: a‏ المکانْ المطمئنُ في الاصل 
ثم Sorat‏ به في الكناية عَنْ قضاء الحاجة ولا يُستعمل بدله۳) المکانْ المطمئن 
في الكناية عن قضاء تلك الحاجة LY‏ كان ذلك الاستعمال على سبیل التُوسع 
والمجاز لا على وجه الحقيقة QUIS‏ هاهنا. 


فان قبل : آلیس آنهم يقولون : آدرکت ببصري حرارة الميل » » فكيف يصح 
قولهم : ل الإدراك إذا رن بالبصر لا يحتمل إلا الرّؤية؟ 


قلنا: هذا ليس من اللغة في شيب ما اخترعه اب آبي بشر الاشعري 
لیصحخ مذهبةٌ بهء إذ لم Syl‏ في كلامهم : لا المنظوم ولا المتثور, بین ما 
ذکرناه» ویوضحه: St:‏ هذه «الباء» إذا دخلت على الأسامي آفادت أنها A‏ فيما 
دخلت فيه كقولهم : مشیت برجلي ؛ وکتبت بقلمي . والبصرٌ لیس با في إدراك 
الحرارة» | إذ الخیشوم پشارکه في ذلك» فلو كان آلة فيه» لم Fd‏ ذلك oS‏ 
أن البصر لما كان HT‏ في الرّؤية» لم يُشاركه فيها آل لمع وغيره ٠‏ منّ الحواس 
ee‏ برا « على أثالم نقل الاك یس 
وي بالحرارة» ab‏ لا فك إلا الرؤيةء فمتی ٩‏ یکون هذا نقضاً لکلامنا؟ 3 
قلنا: إنْه إذا رت بالبصرء لم یحتمل إلا الرؤيةء فلا پتوجه هذا على ما قلناه. 


(۱) في (ب): «الأحرى»» وفي (أ): بالآخر. 
(۲) في (ب): لسبب. 

(۳) في (ب): به. 

. في «شرح الاصول الخسة» ليصحح‎ )٤( 
. في «شرح الأصول الخمسة»: حتی‎ (0) 


1۲ 


فإن قیل : ولم قلتم : JY‏ هذه الآية وردت مورد لمح ؟ 

قلنا: OV‏ سياق الآية یقتضی ذلك. وکذلك ما قبلها وما بعدهاء OY‏ جمیعه 
في مدائح الله سبحانه» وغيرٌ phe‏ 1 من الحكيم أن al‏ بجداء shat‏ على 
86 ثم یط بهاما ليس بميح ال لبتة. ألا ترى أنه GLY‏ أن نقول : فلانْ 
GB oe Tar‏ الجیب. مرضي dal a!‏ یاکل oat jel‏ بالأيل 
0 م lll‏ لما ۳ يكن لكونه Spel‏ وأکله۱) الخبز تأثيرٌ في المدح؟ Set‏ 
ذلك أنه ae‏ اما تميزه Une‏ عداه من سائر الأحياء") بنفي الصاحبة والولد» 
بن أنه Feo‏ عن غيره من لنوت باه لا يُرى Mpa‏ 


ces‏ فان لام رای أن الآية واردة مورد المدح؛ هل" كلام في 
ذلك ؛ وا لکلا في جهة chat‏ ؛ فمنهم مَنْ قال : Gy‏ المح Ob ga‏ القديم 
- تعالی - لا BY sd‏ الذنباء ولا في الآخرة على ما يقوله» ومنهم مَنْ قال: 
إن chad‏ موه لا ری في دار sl‏ ومنهم من قال : إل لمح في ها 
ری بهذه الحوامن» و جار نی Lal‏ أخرى » فص LWA‏ وردت مورد 
chad‏ على ما ذكرناه» ولا تمدّح إلا من الجهة التي نقولها. 


فان قیل : ils‏ ملح في bf‏ لايرى القديم تعالى» وقد شاركه فيه 
المعدومات وكثير من الموجودات؟ 


قلنا : لم يقم Cat‏ بمجرّد أن لا يُرى» اما بقع لمح بكونه راثيا 
ولا يرى» ولا يمتنع في الْشَيْءٍ ء أن لا 56 مدحأ وعلى هذا لا مدح في نفي 


(۱) في «شرح الأصول»: يأكل . 

)1( في «شرح الأصول»: من الاجناس. 

۳( عبارة دلا یری ویری» ساقطة من (ب)» وفي (آ) و (ج): «لا یری ولا بری»» والمثبت 
من (د) و «شرح الاصول الخمسة». 

)٤(‏ قوله: «المدح وأنه لام من (د) وفي بافي الاصول بیاض مکانها. وفي «شرح الاصول 
الخمسة»: «التمدح» وسقط بعده: «وأنه لا کلام في ذلك) . 


۳۱۳ 


الصاحبة والولد ا ثم بانضمامه إلى شيء اک يعي متا ثم إذا انضم 
إليه کونه حا لا آفة په gle‏ ا وهكذا لا مدخ في أله لا ول له فان 
المعدومات تشارگه في ذلك» ثم يصيرٌ مدحاً بانضمام شيع آخر cad]‏ وهو کونه 
قادرل عالماًء 5 ا نشيدا موجودا نی میتی Juels‏ هذه 
الجملة it‏ ده ee‏ يقع ہما به 4 تقع yell‏ 45 بيئه وبين غیره من oly‏ 
والبينونة لا تقع الا بما يقوله SY.‏ الوات على آقسام. منها ما پری وبری کالواحد 
منا. ومنها ما لا یری ولا پری کالمعدومات . ومنها ما يُرى ولا ری کالجمادات . 
ومنها ما یری ولا sais‏ تعالی » وعلی هذا صح التماح بقوله : ny:‏ 
e Meas‏ 
قيل له: LY‏ منْ dt oe Hd‏ قوله Je‏ وجل : : Sp‏ له Hy‏ و 
نوم که [البقرة: ا ا > ثم صار مدحاً بانضمامه إلى قور : ا 
لا اله YI‏ هو الحيٌ Kosi‏ وكذلك قولنا في الله be‏ وجل : اه موجود» لیس 
بمدح . ٠‏ ثم إذا ضممنا إليه القول بأنه لا ابتداء tal‏ صار مدحاًء ونظائر ذلك fast‏ 
من أن تذکر» والمنکر له متجاهل . 
فان قیل : لوجاز فیما لیس Cite‏ أن يصيرٌ مدحأبانضمامهإلى غیره» لكان 
اس يليت لمر إلى الشجاعة وقوة القلب» حتى يسن 


eo OR 


. جاهلٌ, فوي ی القلب» شجاع‎ ait OY oul يملح‎ of 


قبل له: إن ما وضع للنقص مِنّ الاوصاف. نحو قولنا: جاهلْ» عاج وما 
شاكلهاء لا تختلف فائدته؛ ولا يتغير JL‏ بالانضمام۳» بل بقبل٩) JAE‏ 


)۱( زید قبلها في «شرح الأصول»: بمچرده . 

(۲) في «شرح الاصول»: أن يمدح الواحد الغیر. 

۳( في «شرح الاصول» ۲ بالانضمام ولا عدم الانضمام . 
)4( في «شرح الاصول» : يفيد 
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بکل حال,» سواء ضم إلى غيره أو لم يضم» ولیس كذلك سبیل ما“ لیس 
بمدح ولا نقص » فاٍن ذلك ما لا يمتنعٌ OF‏ يصيرٌ مدحاً بغیره على ما ذكرناه . 

cglle : قیل: فجوزوا أن يصير قولنا : «أسود» مدحاً بان ینضم إليه قولنا‎ Op 
د ن يصير‎ Re ل سور‎ ee 

ليه a‏ ل 

yale: قولنا‎ ier ۳ 3 ee ۷۳ eee 
gil إلى قولنا «عالم» بخلاف مسألتنا ؛ لأنه حصلٌ هاهنا بينونة على الوجه‎ 
ذكرناة.‎ 

فإن قيل: ما وجه البينونة؟ 

قلنا: By‏ البينونة : هو أنه یری ولا يُرى . 

فان قيل : هلا جاژ أن تكونٌ جهةٌ التمدّح هو كونّه قادراً على UF‏ منعناه" من 
رؤيته؟ 

قلنا: هذا تأویل بخلاف dest‏ المفسرین . وما هذا سبي من التأويلات 
یکون) فاسداً . 


)1( المثبت من (د)» وفي باقي الأصول بياض. 
(۲) في (أ) و (ب): مجموعهما. 


(۳) في «شرح الأصول» : یمنعنا 
)٤(‏ في (أ): «لکونه». وهو تحریف . 


"16 


وبعدٌ: Sb‏ هذا حملٌ لخطاب الله تعالی على غير(" ما تقتضیه حقيقة الل 
ومجاژها؛ فلا يجوز. 

223 ذلك St‏ أحدنا إذا قال: فلا لا يُرىء فإنّهِ لا يقتضي كونه قادراً على 
أن يمنع من رؤيته» لا في حقيقة اللّخة ولا في مجازهاء فكيف يصح ما ذكرته؟ 

فان قیل : : ولم قلتم : S|‏ هذا التمدّحَ راجمٌ م إلى الذَّات؟ 

قلنا: bY‏ المدح على ضربین : 

آحدهما: يرجم إلى الذَّات . والثاني: یرجم إلى الفعل . 

وما يرجع إلى الذات قسمان : landed‏ برجم إلى MOLY‏ نحو قولنا: 
قادن عالم» حي ۰ سميعٌ ) psa‏ 

والثاني : یرجم إلى النفي » وذلك نحو قولنا: لا يحتاج» ولا يتحرّك ولا 

وأمّا ما dey‏ إلى الفعل» فعلى ضربين Lal‏ 

آحدهما: پرجم إلى الاثبات » نحو قولنا : wails‏ ومحسن ومتفضل . 

والاني: برجم إلى eal‏ وذلك نحو قولنا: لا GUE‏ ولا يكذبٌ. 

إذا ثبت هذا » of Cals‏ ننظر في قوله تعالی Y>:‏ تذرکه Guat‏ بن 
أي cabal‏ هر؟ لا يجوز أن يكون ین قبيل, ما يرع إلى الفعل» ؛ لاه تعالى لم 
يفعل فعا حتی لا يُرى» وليس يجب في اش إذا لم پر آن یحصل منه (jab‏ 


حتى لا يُرى» Las Ob‏ من الأشياء لا ترىء وان لم تفعل أمراً من الأمور 
5 1 بن 5 a os‏ 
کالمعدومات. وكثير Ge‏ الاعراض. والشّىْءٌ إذا لم ير LB‏ لم یر لما هو عليه 


)\( في الأصول : HAS)‏ 6 والمثبت من «شرح الأصول». 
(۲) في (ب): اثبات . (۳) ساقطة من (ب) . 


۳۱۹ 


في cals‏ لا لاه يفعل Sal‏ الأمور. وإذا كان الأمر کذلك صح Of‏ هذا الأمر 
يرجع إلى الات على ما نقوله. 
فان قيل: ولم قلتم: إن ما كان Ai‏ مدحاً راجعاً إلى ذاته» كان إثباتهُ 
قيل له : له لولم يكن إثبائه نقصاًء لم يكن نفيه مدحلا» ؛ ألاترى أن نفي 
Ly‏ والثوم لما كان مدحاًء كان إثباته elas‏ حى لوقال احدٌ: § تعالى 
ینام كان هذا نقصاً. 


ول : ab‏ تعالى إذا لم یر نما" لم یر لما هو عليه في ذاته©», فلورئي » 
ا ا اس یی 


قلنا: لا gk‏ أن نعلع ذلك مفصّلاء بل إذا علمنا على ALA‏ تعالى 
تمدح بنفي الرژية عن نفسه مدحاً راجعاً إلى ذاته. وعلمنا LF‏ كان نفیه مدع 
راجعاً إلى oll‏ كان إثبائه نقصاً. کفی. وإذا oof‏ التفصيلء 596 فيه 
انقلابّه وخروجَهُ عما هو عليه في ذاته . 

فان قیل : ما آنکرتم OF‏ المراة بقوله تعالى : «إلآ QUA S35‏ أي لا 
تحیط به الابصال ونحن هكذا نقول. 

قلنا: الإحاطةٌ ليس هي بمعنى الادراك, لا في حقيقة call‏ ولا في 
مجازهاء ألا ترى أنهم يقولون: Syl‏ أحاط بالمدينة » ولا يقولُون: أدركهاء ولا 
أدرك بهاء وكذلك يقولون: See‏ الميّت أحاطت بالكافور, ولا یقولون : أدركته . 


)١(‏ في «شرح الأصول»: التمدح. 
(؟) في (أ): «لم يكن نقصا» . (۳) في (أ): بما. 
(4) في الأصول: «ذلك». والمثبت من «شرح الأصول الخمسة». 


۳۷ 


Op : das y‏ هذا تأویل بخلاف dub‏ المفسرين» فلا قبل على أله کما لا 
تم به الأبصار» فكذلك لا يحيط Oya‏ بالأبصار, jy‏ المانع عن ذلك في 
الموضعین cdoly‏ فلا يجودٌ حمل الإدراك المذكور في الآية علی الا حاطة لهذه 
الوجوه . 


فإن قيل: لا GL‏ لكم بالظاهر, ill oy‏ بقتضیه الظاهر St‏ الأبصار لا 
ترأه» ونحن كذلك نقول. 


قيل له : إن الله تعالى chs‏ بنفي, الرؤية عن نفسه» فلا بد أن یحمل على 
وجه تفع فيه البینونة() بینه وبين غيره من f‏ الذواث حتى يدخل في باب شمش 
ولا ex‏ البينونة بینه وبين غیره من & Mealy‏ بهذا الذي ذکرنموه OF‏ الابصار 
كما لا تراه فكذلك لا تری غیره. 


وتفن المراد بالأبصار: المبصرون | لا أنه تعالی she‏ الادراگ بما 
هو UT‏ فيه وعَنى به الجملة. 


ألا تری آنهم يقولون: مشت رجلي» وکتبث يدي » وسمعث أذني ؛ 
ویریدون الجمل وعلى هذا المثل السّائر: يداك أو كتا وفوك G5‏ 0 ثم ان 
لتعليق الشيْء بما هو آلة فيه فائدةٌ ظاهرت لا تحصل تلك الفائدة إذا علقت 

بالجملة. 

(۱) في (د) : هو لا يحيط. 

(۲) في (د) : «به البینونة». وفي (ج): «البينونة به», 

(۳) من قوله : «حتی یدخل» إلى هنا ساقط من (أ) و (د) . 

(4) في (أ) و (ج): إلى ذاته تعالی على . 

(ه) في «فصل المقال» ص 9۸ و «المستقصی» LY‏ 1و مجيخ tlie dl‏ عن 1۴۱4 
أصله أن رجلا كان في جزيرة من the‏ البح فأراد of‏ یر على زق نفخ فيه فلم يُحسن 
إحكامّه. حتی إذا توسط البحر خرجت منه الریح» فخرق فلما غشيه الموت استخاث 
برجل» فقال له : يداك آوکتا وفوك نفخ . 

وثمت سپب آخر لهذا المثل آورده البكري » فانظره فيه . 


1۸ 


dy‏ ذلك Of‏ أحدنا إذا قال: EAS‏ یحتمل أن یکون قد كتبه بنفسه» 
ويحتمل أن يكون استكتب غيره» وليس كذلك إذا قال: كيت يلاق ومشت 
رجلي» فإنه لا يحتمل ذلك . 


وبعد : Op‏ هذا تأويلٌ بخلاف تأويل المفسّرين» Ob‏ المفسرين مِنْ لدب 
الصحابة إلى يومنا هذا على Of‏ المراد بالأبصار: المبصرون» إلا آنهم اختلفواء 
فمن قائل : لا يدرك المبصرون في دار انا ومن قائل : لا پدرکه المبصرون 
في حال من الأحوال» وکل تأویل nye‏ بخلاف تأویل المفسرين كفتوى7) 
تکونْ بخلاف فتوی المفتین . 


فإن قيل: لو كان المراد بقوله : Vp‏ تذركة مار البصرون؛ لوجب 
مثله في قوله : GLa SL AGP‏ أن يكود المبصرين: ليكون اي مطابقاً 
للإثبات» وهذا يقتضي آن پری القديم نفسه» لانن ار Beaty‏ 
قال: انه تعالی یری cand‏ قال: يرأه غیره . 


فیل له : : a‏ تعالی وان کان مبصراً  LIB‏ ری ما كان يدرك” وت 
رؤيته» ونفسه یستحیل أن ترى لما ناه تم بنفي الرّؤية تمدحاً راجعا 
إلى als‏ وما كان نفيه مدحاً راجعاً إلى ذاته » كان [ثبائه نقصاًء والنقصٌ لا يجوز 
على الله تعالى . 

وبعدٌ: OB‏ المراد بقوله: Vp‏ تدركة الأبصارٌ4 المبصرون بالابصان 
فكذلك في قوله : «يَعْوَيْذركُ الأبصار). يجب أن يكون هذا هو المرادء ليكون 
اف مطابقاً للإثبات؛ dy‏ تعالى لیس مِنّ المُبْصِرين بالأبصار. فلا يلزم ما 
ذکرتموه. 


(۱) في (): «إنه یحتمل»» وفي (ج): ويحتمل . 
(۲) في «شرح الاصول»: فهو کفتوی. 
(۳) «کان يدرك» سافط من «شرح الأصول». 


۳۹ 


tans‏ : فلا يجودٌمنَ اله تعالى أن GR‏ بينه وبين غيره في الخطاب» بل 

ee‏ أن د Sh‏ ;3 بالذکر تأديباً cL‏ وتعليماً للتعظیم وعلی هذا فان آمیر المؤمنين 
11 ليه السلام لما سمع م حطیباً يقول: Say‏ ن Melbl‏ الله ورسوله فقد رش ومن 
یغصهما فقد غوی» فنهى عن الجمعر بین الله ورسوله في الكر إعظاماً وإجلال 
لله جل ذکره(). 

فان یل : وه تعالی : Vp‏ تذرکه 4 الابضاز وهو يُذْرِكُ الابضار6 عام في 
الدار © الدنیا ودار الاحرة. وقوله: وجوه یوم مكلذ Asal i‏ لی ربا اظ 
[القيامة : ۲۳۰۲۲] خالص في دار الاخرة. ومن حتّ العام أن یبنی» على 
الخاص» كما SE‏ منْ Go‏ المُطلق أن يُبنى على المقيد. 


ودبما یستدلُون بهذه الآية ابتداءً على أنه تعالى ری في دار الآخرة. 

مجواب at‏ العام ما پبنی علی الخاص إذا أمكن تخصيصهء وهذه الآية 
لا تحتمل التخصيصٌ» لأنه تعالی تملح بنفي . 5 Lada‏ يرجع إلى ES‏ 
وما كان نفيه مدحاً راجعاً إلى ذاتهء كان alt]‏ نقصا والنقصٌ لا يجوز على الله 
تعالی( . 


A a i 5 ce a 1‏ 
وبعد: فإن هذه الآية إنما تخصص تلك الآية إذا أفادت أنه تعالی بری 


)١(‏ في (د): يطع. 

(؟) هذا النهي ثابت عن النبي ME‏ فقد أخرج أحمد ۰۲6۰/4 ومسلم )+ CAV‏ والنسائي 
٩‏ وأبوداود (۱۰۹۹) و )٤۹۸۱(‏ من حديث عدي بن حاتم قال: تشهد رجلان عند 
النبي ae‏ فقال أحدهما: مَنْ بطع الله ورسولّه فقد رشدء ومن يعصهما فقد غوی, فقال 
رسول الله ل : «بئس الخطيب أنت. قل : ومن يعص الله ورسوله» . وانظر «صحیح ابن 
حبان» (۲۷۹۸). وقد تقدم تخريجه ۲۳۱/۱ . 


(۳) في (د): دار. 
(4) في «شرح الأصول»: يحمل. )0( في (ج) تمدحا لرؤيته. 
)1( في «شرح الأصول» زيادة: على وجه. (۷) في (ج): يرونه . 


۳۳۰ 


في حال من الأحوالء ولیس في الآية ما يقتضي ذلك jy‏ النظر لیس هو 
بمعنى الرژية . هذا هو الجواب عنه إذا تعلّقوا به على هذا الوجه . 
Ub‏ إذا استدلوا به ابتدا, فالجواب عليه أن يقال لهم : ما وجه الاستدلال 
بهذه الآية؟ 


فإن قالوا: إنه تعالى بين OF‏ الوجوه يوم القيامة تنظر إليه HN,‏ هو معنى 
الرؤية. 

قلنا: لا نسم MNT‏ بمعنى cig‏ فما لیلکم على ذلك؟ فلا يجدون 
إلى ذلك سبيلا. ثم يقال لهم : كيف يصح أن gS:‏ النظر بمعنی الرؤية؟ ومعلوم 
ألهم پقولون : نظرت إلى الهلال فلم coll‏ فلو كان آحذهما هو الاح من 
الكلام» وتنرّل منزلة قول القائل : رای الهلال» وما رایث» وذلك متناقض (۱) 
فاسد . 

ی : فإنهم يجعلون الرؤية AG‏ للنظرء فيقولون: نظرث Jo‏ رأيت . فلو 
كان أحدُهما هو CAV‏ لكان بمنزلة أن یجعل الشی2 غاية لنفسهء وذلك لا 
یجوز, ولذلك لا يجوز أن يُقال: رابت حتی رأیت. 

وبعد: فإلهم at ities‏ فيقولون : نظرت cals‏ فلو كان 
أحدّهما هو الآخرء لكان في ذلك تعة تعقیب لق بنفسه وینزل") منزلة قولك : 
wal,‏ فرأيت» وهذا لا يستقيم . 


shay‏ فانهم نون النظرء فیقولون : : نظرت نظر" راض ٠‏ ونظرت نظرٌ 
غضبان» ونظرت نظر شزر. وعلی هذا dys‏ الشاعر: 


تظروا GP eh A‏ ار التيوس إلى شفار BUS‏ 


(۱) في (ج) و «شرح الاصول»: مناقض. . (۷) في (ب): تنزل. 
(۳) في (د) : نظرة. )4( في (ب) و (ج) و (د): قال. 


۳۳۱ 


OE‏ الحواجب ناكسي آذقانهم0 تفر الذُليل إلى الزيز القاهر 

وقال :M sf‏ 
gh‏ العَيْنَانِ ما الصئر انم fo Ly‏ بالبَغْضاءِ والشظر الشزر 

وأيضاً فإنهم يقولون في تفسير الاقبل - وهو الأحول - هو الذي إذا نظر إليك 
کانه ینظر إلى غيرك» فلو كان النظرٌ هو الرؤية» لكان تقديره هو الذي إذا راك 
als‏ یری غيرك» وهذا لا پستقیم . 

OB Peer‏ نعم ضرورة کون الجماعة ناظرين إلى الهلال ولا نعلم کونهم 
رائین له ضرورة ولهذا 2 يصح أن يسأل عن ذلك . فلو كان Leaded‏ هو الآخرء 
لم Soret‏ ذلك . يدل على ذلك ایا ره تعالی : تراهم رون AS‏ وم 
1 ببصرون» [الأعراف: «[\4A‏ أثبت ال ونفى الرؤية . فلو كان آحذهما 
بمعنی الاخر» لتناقض الكلامٌ» وتنزّل منزلة قول القائل يَرَوَنك ولا يروك . 
وذلك Cale‏ منّ الكلام . 
ob‏ قبل : Of‏ ذلك Slee‏ لأنه ورد في شأن الأصنام . 
قلنا: إثه - وان كان کذلك - لا Sf‏ المجاز كالحقيقة في أله لا يصح 
التناقض . 

وحاصل هذه الجملة : : أن النظر م من الرژية پمنزلة الا صفاء ء من ن السماع 
Gay‏ من | إدراك الطعم» tll‏ من | إدراك الرائحة . 

فان قيل: JBI‏ إذا أطلق يحتملٌ معاني كثيرة كما ذكرتموه» UB‏ إذا GLE‏ 
بالوجه» فلا بحتمل إلا الرّؤية» كما إذا مق بالقلب لا يحتمل إلا الفکر وربّما 
(۱) في (آ): غرر. 


(۲) في (ب): أبصارهم. 
(۲) ذكر عجزه في «اللسان» (جنن)» ونسبه إلى الهذلي . 


۳۳۲ 


يقولون: إن النظر إذا cle‏ بالوجه Gibs‏ ب «إلى»ء لم يحتمل إل الرؤية. 
قلنا: ما ذكرتموه أولاً فممًا لا نسلّمه. فما دليلُكم عليه؟ . 


فان قالوا : الیل عليه هوأ اآلة التي يرى بها ال ء في الوجه. فیجب 
في teh‏ الق به به أن لا يحتمل إلا الرؤيةء لأنه لولم يكن WIS‏ لكان لا 
تلبت لتعلیقه۱) به فائدة. 


قلنا : لووجب صحة ما ذكرتموه يِن حيث الا التي بری بها في الوجه» 
0 : قت برجم ويريد به کک bY‏ 


Ul,‏ ما قالوه من of‏ النظر إذا علق بالوجه. وعدي ب =i‏ لم يحتمل إلا 
ریق فسنتكلّمُ عليه إن شاء الله تعالى . 

ob‏ قيل : النظرٌ المذكورٌ في الآية إذا لم بفد الرژيق فما تأویل الآية؟ 

قيل له: قد قيل: إن النظر المذكور bala‏ بمعنى الانتظان ass‏ تعالى 
قال: وجوه پومئل ناضرة لثواب ربها منتظرة» والنظر بمعنى الانتظار قد وردء قال 
تعالى : «فنظرة إلى ee‏ [البقرة: ۷۰ أي : انتظار وقال عر وجل حاكياً 


عن بلقیس : BBP‏ بم يرجم LOS‏ [النمل: »]٠١‏ أي منتظرة. وقال 
الشاعر: 


فان JG‏ صَدْرٌ هذا الیزم وی فا fe‏ لناظره Meas‏ 


(۱) في (د): لتعلقه. 

(۲) في (د): قول. 

)۳( مكان بيت الشعر بیاض في (ب). وهلا البيت من قصيدة لهدبة بن حشرم أوردها القالي 
في «آمالیه» ۷۲/۱ بقول فیها: 
يزرفنسي OLE SI‏ ابي نمیر فقلبي من کابته کیب 


۳۳۳ 


وقال آخر: 


pile de الغتّى‎ Ie بغيرك عَنْ‎ gall السُّبيلَ إلى‎ p25 امرءاً‎ Sy, 
نواظر‎ Ay بأنميّن آسال,‎ lity, عَلَى فرب‎ Ol, 


وقال آخر: 
LY‏ بي بر نَاظرَاتَ إلى الرّحمن ياتي بالخلاص " 
وقال الخليل : dye‏ العربُ: اما أنظر إلى الله تعالى وإلى فلان مِنْ بين 
الخلائق. أي : أنتظر خیزه» ثم حير فلان. 
فان قیل : الْظر إذا عُدّي ب «إلى» كيف يجوز أن O95‏ بمعنى الانتظار؟ 


لا كما قال عر وج : AGES‏ َو . SS‏ وعدا ب «إلى» 
وآراد به الانتظان كما تقو Sal‏ على ما قال الخلیل . 


وقال الشاعر: 


فقلت له هداك الله مهيلا وخيرٌ القول. ذو اللب العُصِيبٌ 
عسى الكَرْبُ الذي أمسيت فيه Sp Ky‏ وراءه 3 قريبٌ 
انم غات ميلك عان وياني امه الرجل الغريب 
وانظر «الحماسة البصریة» ٤٤/١‏ . 
(۱) في «شرح الأصول»: تراه. 
(۲) آنشده الرازي في «تفسیره الکبیر» ۲۲۹/۲۹ بلفظ : 
وجوه اظرات يوم پدر إلى السرحمن تتظر الخلاصا 
وقال : هذا الشعر موضوع. والرواية الصحيحة: 
وجوه ناظرات يوم بكر إلى الرحمن تتسظر الخلاصا 
والمراد من هذا الرحمن: مسيلمة الكذاب» لانهم كانوا يسمونه رحمن اليمامةء 
فأصحابه کانوا ينظرون إليه ويتوقعون منه التخلص من الأعداء. 


۳۳ 


اني إليك لما وَعَدْتَ لَناظِرٌ تفر الفقير إلى الغَِيّ لوسر 
فان قيل : Sy‏ النظر إذا gle‏ بالوجه, وعدي ب «إلى»» كي كيف یراد به الانتظار؟ 
قلنا: Sf‏ ذلك غيرٌ ممتنم « وعلی هذا قول الشاعر: 

جو یوم بل اظرات إلى الرحمن يأتي بالخلاص 
على أن «إلى» في الآية على مال - ليس بحرف جر ولا حرف التعادية» 


وانما؛ هو Joly‏ الآلاء ء التي هي ام ٠‏ فک تعالى قال: وجوه يومئذ ناير 
نعم ربها ناظرة أي منتظرة ) ونعمه مترفبة . 

وقد أجاب شیخنا أبو عبد الله البصري با النظر إذا كان بمعنی تقلیب 
الحدقة الصحيحة تعذّی ب «إلى» وكذلك إذا كان بمعنى الانتظار» ولا یمتنع أن 
ُعدّی ب «إلى»» OY‏ المجازات يُسلك بها مسلك الحقائی» وهذه إشارة إلى St‏ 
النظر بمعنی الانتظار مجاژ وحقيقته 07 : تقليبٌُ Biol‏ الم تفه ولیس 
کذلك. SY‏ النظر لفظةٌ مشتركةٌ بين معان كثيرة على ما مز. 

وبعدٌ: فإذا جاز تعلیق» النظر بالعين؛ وراد به الانتظار. جاز أن يُعلّق 
بالوجه ایضا وراد به الانتظار. ومعلومٌ ألهم sale‏ 0 النْظر بالعين» ويُعدونه 
ب «إلى»» ویریدون به" الانتظاز. وعلى هذا قال" الشاعر: 
يراه على قرب وان بَعْدَ المدى بأنميّن آمال, A‏ نواظر 

على Af‏ الوجه هاهنا ليس بمقصود وأنْ المقصودٌ Lobe‏ الوجه. كما قال 
)4( أنشده القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ۰۱۰۹/۱۹ ولم ينسبه لأحد. 
)1( في «شرح الأصول»: الاء. 


(۲) في (ب) : وحقيقة . )٤(‏ في (ج) و(د): تعلق. 
)٥(‏ في الأصول: «لا يعلقون»» والمشت من «شرح الأصول». 
)1( سافطة من )2( (۷) في (ج) : قول. 


۳۳۰ 


ال عر وجل : رم ار تشن iB‏ بها ار [القامة: V0 ۲١‏ 
ومعلوم sf‏ الوجوه لا تظن؛ BSE‏ أصحابٌ الوجوه یظنون وهذا هو التاويل 
الأول» والکلام عليه 

Jt Ut,‏ الثاني » فهو أن النظر بمعنی تقلیب الحدقة امد فکازه 
فال تعالی : : وجوه stay,‏ ناضرَة إلى ثواب les‏ ناظرة . ذكر (dead‏ وأراد غيره» كما 
قال في ی آحر: سل القريَة [يوسف: [AY‏ يعني : أهل القرية. 
وقال: «إني Call‏ إلى ري [الصافات: ۲۹٩‏ أي : إلى حیث أمرني ربي » 
وقال تعالی : «وجاء رَبك [الفجر: ۲۲۲ أي : أمر ربك . وقال الشاعر(): 
هلا سالت الحَيْلَ يا سالك Gey‏ بمالم Ol‏ 

أي : آرباب الخیل وقال جميل : 
سل ey Jl a‏ مالك وف[ OLAS of We‏ 

فكلا الثأويلين مرويان عن gal‏ المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام» 
وعن عبد الله + بن العباس » وجماعة من & الصحابة رضي الله عنهم . 

قالوا علی التاویل الأول : هذه الآية وردت في شأن أهلٍ الجنة» =“ 
يجوز أن تکونْ بمعنی bY ie‏ الانتظار(ه) dap‏ الخم والمشقةء ويؤثي 
إلى التنفیص" والتکدی حتى يقال في المثل: الانتظارٌ Spe dys‏ 


(۱) في «شرح الأصول»: عنترة. 

(۲) تحرفت في الاصول إلى : «بالله» والمثبت من (ب) و «شرح الاصول». 

(۳) البيت لعنترة بن شداد العبسي من جاهليته السائرت ومطلعها : 
هل غادر AL ath‏ من متردم أم هل عرفت السداز بعسدم es‏ 
انظر «شرح القصائد العشر» للتبريزي ص ۲۳۹ . 

)£( دیوانه ص )0( سافطة من (ج). 

(7) تصحفت في (أ) و (ج) إلى : التبعیض. 


۳۳۹ 


والانتظاز الموث «a>‏ وهذه الحالةٌ غير جائزة ة على al‏ الجئة . 


وجوابنا أن الانتظار لا يقتضي تتخیض العيشٍ على Js‏ حال» وانما وجب 
ذلك متى كان المنتظر لا تن حصول ما ينتظره إليه » أويكون في حبس ء ولا 
يدري متی يتخلّص ین ذلك؛ وهل “pry gale‏ - والحالٌ هذه - 
يكون في غم وحس. Ub‏ إذا تيقن وصوله إليه» فلا يكونُ في غم وحسرق 
خاصة إذا كان حال انتظاره في آرغد عيش وأهناه . 


ألا ترى أن مَنْ كان على مائدة قوم » وعلیها لو الاطعمة الّلذيذة» یاکل 
منها واا le‏ وینتظر لوناً آخر» ويتيقن وصوله» ap‏ لا يكون في تنغيص 
وتكدير» بل بك في او ی Ald So‏ | إليه الأطعمةٌ كلها دفعةً 
واحدة eed‏ بهاء كذلك حال dal‏ الجن لا يكونون في غم وتنغيص إذا كانوا 
يتيقنون وصولّهم إلى ما ينتظرون على Js‏ حال,. 


وللقوم pd‏ هذا الباب: من جملتها: قوله تعالى : Stay‏ يرما اضر 
ی Pigs‏ 45,56 قالوا: بین Oy gs iy‏ أن الوجوه يوم القيامة تنظر cad]‏ وهذا 
یدل على كونه مرئياً على ما نقوله . belly‏ في a‏ بت 
الاستدلال بالسّمعء OY‏ الاستدلال بالشمع ينبني على at‏ تعالى عذْل 
yee‏ > لا يُظهر المُعْجِرٌ على الكذّابين والقوم لا يقولون بهذاء فلا یمکنهم 
الاستدلال بالسمع Shel‏ على شيْء» Odes‏ آنا قد بينا Sf‏ النظر لیس هو 
الرژية. وتکلمنا عليه »> فلا وجه لإعادته . 


ومما یتعلفون به : قوله تعالی Sap:‏ أرني نظر یک » [الأعراف : 
48 قالوا: فهذا سؤالٌ» وقد سأل موسى الله ASM‏ فدل على انها جائزة 
على الله تعالی» فلو استحال ذلك» oily cb of Eee)‏ یدل على أن 
)1( قوله: «قالوا بين الله تعالی» بياض في غير )0 
(۷) في (ب) و «شرح الأصول»: بالسمع اصلا لا 
(ry‏ تحرفت في (أ) إلى : الناس . 


۳۳۷ 


السؤال سوال موسی عليه السّلام : وجهان: adel‏ أنه اضاف السُؤالَ إلى 
نفسه . والثّاني : أنه تاب» والتُوبةُ لا تصح لا منْ فعل النفس 

وقد أجاب LAS‏ أبو الهذيل عن هذا Ob‏ الرؤية ها هنا بمعنى العلمء ولا 
اعتماة OY cade‏ الرژية Le]‏ تكون بمعنى العلم متی تجرّدت» UB‏ إذا قارنها 
ال فلا تكون بمعنى العلم . فالأولى ما ذكره غیژه من مشاييخناء jis‏ ان 
السؤال لم يكن سؤال موسی عليه اسلا وإنما كان Wyo‏ عن قومه والذي 
یدل عليه dy‏ تعالى wna)‏ و : dit‏ اغل الکتب أن تتزل علبیم کت 
من الاه نقد منوا موسي ابر من ذلك is‏ أرنا الله i544‏ [النساء : 
۳ وقوله عر وجل : و لشم یا موی آن DGS‏ ری ال هر 
[البقرة: (foo‏ فصرح الله تعالی بان القوم الل خن ه على هذا السؤال. 

وید عليه أيضاً قوله تعالى حاكباً عن موسى عليه اسلا : USGI‏ پم 
VERA Js‏ مناکه [الأعراف : ۲۱۵۵ فبین Styl Sf‏ سؤالٌ عن قومه» ون 
Css‏ ذنبهم . 

فان قيل : لولا أنَّ Ugh‏ غيرٌ مستحيلة على الله تعالی» Vy‏ لما Sle‏ أن 
یسألّه() لا عن نفسه ولا عن قومه كما لا يجوز أن يسألّ الله الصاحبة والولد US‏ 
كان مستحيلا عليه . 

قلنا: فرق بينهماء لأنْ مسألة الرؤية يُمكن معرفتها بالشمم» فجاز أن 
يطلب فيها دلالة سمعية بخلاف مسال الصاجحية وال وقد قيل : له le‏ أذ 
الرژية مستحيلة علی الله جل Sey‏ ولكنه سأله عن ذلك» bY‏ لام لم يكن 


aa ره‎ 


نْعَهم0) جوابه» dls‏ الله سبحانه لیرد من جهته جواب() يقنعهم . فأماما ذکروه 


(۱) في «شرح الاصول»: پسأله ذلك . 
(۲) في (ب) و (د) و «شرح الأصول»: يقنعهم . 
(۳) في «شرح الاصول»: جواباً. 


۳۳/۸ 


في الصاحبة والولد فلا Lal a ‘ee‏ لم edly‏ لا ان الصاحبة والولد 
مستحيل على الله تعالى » وال یر مستحيلق > بل هم لا يطلبون منه ذلك» 
حتى ون all‏ طلبوا منه ذلك, وعم آنه لاشم « Sled‏ أن یسال الله تعالى 
ذلك. وقد قيل: Sf‏ بين الموضعين 53 BY‏ إحدى المسألتين لا یمکن أن 
يُستدلٌ عليها بالسّمع والأخرى يمكن ذلك فيهاء ففازق أحدّهما الآخر. 

ig 3 لأنه أضاف‎ ers موسی عليه‎ gar السوال‎ it ما ذکروه من‎ Ul, 
AS فلا یص لاه غيرٌ ممتنع أن‎ ٠ آرني انظر | لك که‎ SSP: إلى نفسه بقوله‎ 
السؤال سال قومهء ثم انه یضیفه إلى نفسه وهذا ظاهر في الشاهد. آلا تری‎ 
ریما يقول: اقضٍ حاجتي » والجح‎ she لغيره في‎ GEE الكبيرٌ منا إذا‎ if 
فیضیفه إلى نفسه وان كانت الحاجةٌ حاجة‎ eal وما جری هذا‎ 6 gab 
. غيره‎ 

Ul,‏ ما قالوه مِنْ St‏ السؤالً coy She‏ لاه تاب ین ذلك» والتوبةٌ لا 
eal‏ إلا من فعل نفسه فلا OY Lal eet‏ توبته هو لاه سال الله تعالى 

بحضرة القوم بغير إذنِ» ولا يجوز ۳ الأنبياء أن يسألوا اله تعالی بحضرة الام 
من یرل سممي لاه لا dae‏ أن يكو الصلاح في أن لا يُجابواء فیکون 
ذلك تنفيراً عن قبول قوله. 

La,‏ الصاعقق فلم يكن ذلك عقوبة, واثما كان امتحاناً وابتلا كما 
امتحن الله cae as‏ وهذه اس من وجهین : 


تراني »» ودلن» موضوعة 4 capt‏ 8 فقد نفی ۳ aut 3 Os‏ وهذا يدل على 
استحالة الرّؤية عليه. 


)1( في «شرح الأصول»: سؤال الرؤية. 
)1( في (د) : طلبي . (۲) في (د): على . 
۳۳۹ 


فان قالوا: أليس أنه قال تعالى حاكياً عن الیهود: ورن 2 یو وه (at‏ بما 
ont;‏ أيديهم» [البقرة: 40[ أي : لا يتمئون الموت ثم قال حاكياً علیهم : 
ديا مالك Ue val)‏ رک قَالَ OS‏ مَاكثون) [ [الزحرف : ۰۲۷۷ SASS‏ 
7 «لن» موضوع ع للتابيد؟ 

قلنا: E toh jy‏ لتایید. ثم لیس يجب أن لا يصح استعماله إلا 
حفیفة بل لا يمتنع a‏ أن يُستعمل مجازا وصار الحال فيه کالحال في قولهم : 
def‏ وخنزین sees‏ فكما أن موضوعّها(') وحقیقتها لحيوانات مخصوصة ثم 
ُستعملٌ في غیرها على سبیل التوسُع والمجازه واستعمالهم في غيرها لا قح 
في حقيقتهاء كذلك ها هنا. 

والوجه الثاني منّ الاستدلال بهذه الآية: هو أنه تعالی قال: Sp‏ تراني 
ولکن انظر | Acs A‏ فان استقر مان فسَوّف ¢ تراني & gle‏ الرؤية باستقرار 
الجبلء فلا يخلو: UY‏ أن يكون علق الرّؤية باستقراره بعد تحركه دک أو 
ladle‏ به حال تحرکه: لا يجوز أن تكون الرؤية قد علّقها باستقرار الجبل بعد 
تسرك OY‏ الجبل قد استقن ولم یر موسى ربّهء Cond‏ أن یکون قد علق الرؤية 
باستقرار الجبل حال تحرّكه. Wo‏ بذلك على Of‏ الرؤيةٌ مستحيلةٌ عليه 
کاستحالة مار الحال كيال st pa‏ ويكونُ هذا بمنزلّة فوله : ولا SLES‏ 
tS‏ ختی پلج الجَمَل في سم الخياط» [الاعراف: ۰۲4۰ وأشباهه . 


ater 


وممًا يتعلّقون به : : قوله تعالی : م 0۳ پلقونه سَلام» [الأحزاب: 
4 4 وقوله تعالی : fab}‏ کان يرجُولِقَاءرَبْهِ JR‏ عَمَلا Elo‏ [الکیف : 
11°[ إلى خن ذلك بن الایات J‏ فيها ذکر cola‏ والأصل في الجواب) 
عن ¢ ذلك Sf‏ اللقاء لیس هو بمعنى الرؤية» ولهذا استعمل) آحذهما حيث 


(۱) في (آ) : موضوعه. 

(؟) شطح قلم الناسخ في (ب). فکتبها: اللقاء. 

(۳) ساقطة من (ب). (4) في (ب) و (ج): یستعمل. 
۳۳۰ 


لا يُستعملٌ الآخر. وعلی هذاء فان الأعمى يقول: لقیت BE‏ وجلست بين 
يديه وقرأتٌ عليه ولا يقول : رایته . وکذلك يسأل أحدّهم غیره : هل لقیت(۱) 
المَلك؟ فيقول: لاء لكني ah‏ على pail‏ فلو كان leaded‏ بمعنى AY‏ 
لم Fr‏ ذلك لب أن tl‏ ليس هوبمعنى رزیت وأنّهم الما يستعملونه فيها 
مجازاً. وإذا ثبت ذلك» فيجبٌ أن نحل هذه الآية على وجي“ Gily‏ دلالة 
العقل فنقول: المراد بقوله تعالی : esp‏ یوم Gal‏ سلام که [الأحزاب: 
۶6 اي : يوم يلقون ملائكته, كما قال في موضع آخر: َوَالْمَلائكةُ حون 
نیم ِن IF‏ باب لام لیم [الرعد : ۲۲۲ ] وأمًا وله de‏ وعژ: [Bp‏ 
کان يُرجُو لقاء رب أي ترات ريف ذکر نفسه وأراد غيره . كما قال في موضع 
oF‏ : «وأنا موم إلى (ui al‏ [غافر: ۰]4۲ أي : إلى طاعة العزیز 
تفارك . وقال تعالی : Ap‏ داهب إلى 44g)‏ [الصافات : 4 og‏ إلى 

be‏ أمرني ربي . وقوله تعالی : «وجاء رک [الفجر: ۲۲] أي : وجاء أمر 
ريك . Bers‏ اه [یوسف: [AY‏ أي : امل القرية . ونظائر هذا أكثر من 
أن تحصر. 


وبعٌ : فلو كانت هذه الاي دا على at‏ الممنين رو dl‏ تعالی؛ لوجب 
في قوله تعالى : تم : bu‏ في فلوبهم إلى يوم يفو [التوبة: ۷۷] 
أن" یدل على Of‏ المنافقین برونه وهم لا يقولون © ALL‏ فليس | إلا ان الرؤية 
مستحيلةٌ على الله تعالى في کل حال, Of‏ لاه بهذه الآية محمول على عقابه ؛ 
كما في تلك الآية yea‏ على لقاء ثوابه © أو لقاء ملائکته. وفي الحكاية st‏ 


)1( من قوله : «فلاناً) إلى هنا ساقط من (ب). 

(۲) في (ب): وجوه. 

(۳) من قوله : «وأما قوله» إلى هنا سافط من (ج). 

(4) قوله: «اي : إلى طاعة العزیز الغفار» ساقط من (ب). 

)0( ساقط من (ب). dC)‏ (ب): أي . 

(۷) جملة «وهم لا یقولون» ساقطة من (أ). (A)‏ تحرفت في (أ) إلى : لتأتوا به. 


۳1 


قاضياً من القضاة استدل بقوله عر وجل : «فمَنْ كان برجو لِقَاءَ ربه) [الکهف : 
۰ على أنه تعالی مرثيئ » فاعترض عليه ملاح فقال: له لیس اللّقاء بمعنی 
الرؤية» هه سمل Mp ee‏ جر بل بت Palen‏ 
ae‏ ولا يتناقض الکلام وقال: فلو كان Hal‏ بمعنى الرؤية لم يختلف 
الحالٌ فيه بالمؤمنين والمنافقین وقد قال الله عر وجل : (itis : peasy‏ في 
رهم ی یوم زم یلق [التوبة : ۷۷]» فيجبٌ أن dA‏ على أن المنافقين یه 
فقال له القاضي : مِنْ أينَ لك هذا؟ فقال : من رجل, بالبصرة يقال له أبوعلي بن 
عبد الوهاب الب . فقال ناه ذلك JEN‏ فقد بك الاعتزال في انیا 
حتى سلّط الملاحين على القضاة. 


ومما يتعلّقون به: قوله تعالى : PLSD‏ عَنْ رهم یوت حورن 
[المطففين : 8 : بن الله تعالى أن الكمار یو القيامة محجوبون عن رؤية 
الله تعالی » وهذا يدل على أن المؤمنين لا پحجبون» وفي ذلك ما پقوله. 


والأصل في الجواب عن ذلك: of‏ هذا استدلا بدليل الخطاب. وذلك 
لا یعتمذ في فروع الفقهء AS‏ في أصول الدّين؟ 

وبعد : فليس في ظاهر الآية ما يدل على أن i EB‏ القيامة يُحجبون عن 
رژية الله تعالی > لاله تعالی) قال : وکا oF al‏ رهم پومثذ لمحجویون ۰6 
ولم يقل : عن PRS‏ ربهم . ومتى قالوا: المراد بقوله : | عن رهم : : عن رؤية 
«tts‏ قلنا: ليس كذ cet‏ بل المراد : عن ثواب ربهم . لانکم إذا عدلتم oF‏ 
الظاهر, فلستم بالثاويل أولى منا فنحملّه على وجه Bly‏ دلالة pas‏ . 

ا : إجماعٌ الصحابة كارا : أثفقت وی تعالى 
پری» وإجماعهم a‏ فیجب القضاء ait,‏ تعالی مرئي 


. قوله : «لأنه تعالى» لم يرد في (ب)‎ )١( 
من قوله : «الله تعالی» إلى هنا لم يرد في (ج).‎ )۲( 


۳۳۲ 


قلنا : مها ed‏ الطصاة عاك cols‏ فد یی تن هانگ 
لما ge‏ قائلا يقول “إن كيدا رأ رت فقالت: لقد ة ا 
ثلاث مَنْ زعم Of‏ محمدا رای رنه فقد أعظم Sil‏ على الله ثم م تلت قوله 
se ad‏ «ومًا كان لش أن يُكُلّمَهُ الله إل وا أو من وراء حجاب أو پرسل 
se ee‏ بإذنه ما يا4 . 


بعد. فمعلوم Se‏ حال أمير المؤمنين علي عليه السّلام» وأكابر الصحابة 
أنهم 13 ينفون الرؤية عن الله ‘gle‏ وأنت إذا نظرت( في لا 
المؤمنين › وجدتها مشحونة git‏ الرؤية عن الله ا والحمد لله . 


وممًا يتعلقون به: أخبارٌ مرو عن A I‏ وأكثرهاة» يضمن الجبره 
والتشببه» فيجبٌ القطع at‏ بل لم یل وان قال» Lap‏ قال حكاية عَنْ قوم. ‘ 
والراوي حذف الحکایة» ونقل الخبر من جملتهاء وهو اس ما یتعلقون به 
ما يُروى عَن الب ڳلا أنه قال: «سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة 
البدر)2 . 


فلنا() : في الجواب عن هذا Gb‏ ثلاث : 


أحدها: : هو أن هذا الخبرٌ يتضمُن ال والشبیه لأا لا نری القمر ال 
عالاً مورا مور ومعلوم aT‏ لا یجوژ أن يُرى القدیم على هذا الحذّء فيجبٌ 
أن يُقطع أنه كذبٌ على النبيّ MG‏ لم يقلهء « وان قال» فائما قال حكاية عَنْ قوم 


(۱) قوله : «ثم تلت قوله تعالی» بياض في (أ)» وساقط من (ج). 

(۲) صحيح وقد تقدم تخريجه. 

(۳) من قوله : «من حال أمير المؤمنين» إلى هنا بياض في () و (ج). 

(4) سافطة من (و). 

)0( تصحفت في (ب) إلى الخبر, 

(5) في (ب) و (ج) و «شرح الاصول»: أشف. (۷) تقدم تخريجه ص . 

(A)‏ في (ج): «ولناب وفي (د): فلنا. )4( تصحفت في الأصول إلى : الخبر. 


۱۳۳ 


علی ما ذکرناه. 
والظريقة الثائية: هو Sf‏ هذا الخبر ب يروك عن قيس بن أبي حازم عن 
جريربن عبدالله البجليٌ» عن النبيّ ME‏ وقيس هذا مطعون من وجهین : 
آحژهما: أنه كان GOS»‏ الخوارج 5 يُروى all‏ قال ds:‏ سمعت le‏ على 
منبر الكوفة يقول: انفروا إلى بقية الأحزاب - يعني Jat‏ الهروان دخل een‏ 
قلبي » و Jes‏ بخش ابر الین ن فاقل Last Malet‏ على قوله, 
ا بر ۳ 


والثاني : قيل : اه ولط في عقله آخرّ عمره. HEN,‏ يكتبون عنه - على 
عادتهم - في حال عدم التميين ولا ندري Sf‏ هذا الخبر رواه وهو صحيح 
العقل أم مختلط العقل ٩‏ > يُحكى عنه أنه قال لبعض الئاس : اعطني درهما 
af‏ شتري به Lae‏ أضرب بها الکلاب وهذا من أفعال المجانين. ويقال () 
أيضاً : إنه كان محبوساً في بيت» فکان يَضْرِبٌ بيده على الباب» WIS‏ طقطق» 
ضحك » فلا يمكنْ الاحتجاج ۵ بقوله» OY‏ هذا دلالة الجنون عليه ٩‏ . 


والطريقة الثالغة : أن يقال : إن صح هذا الخبن ول فاکثر ما فيه أن 

(۱) في (): يروي. 

(۲) قوله : «أمير المؤمنين» لم يرد في (أ). 

(۲) قلت: هذه الحكاية لم أجدها في كتب الرجال المعتمدة التي ترجمت لقيس بن أبي 
حازم؛ لكنهم ذكروا أنه كان يقدم عثمان على علي رضي الله عنه , 

(4) في (ب): كعادتهم. 

2 زوی الحدیث عنه إسماعيل بن أبي خالد الثثت وقد كان يقول عله : حدئنا فیس بن 
أبي حازم هذه الاسطوانة على جهة المبالخة في تثبیته وتوثيقه . 

CV)‏ في (ب): ويروى. 

انعا رب (A)‏ في (ب): فلا يحتج . 

)4( انظر لزاما ترجمة قيس بن أبي حازم في «سير أعلام النبلاء) ۰۲۰۲۱۹۸/6 و«تهليب 
التهذيب» ۳۸٦/۸‏ . 


۳۳ 


یکون خبرً من ن آخبار الآحاد» وخبز ار لا يقدي العلم ومسالتنا طریقها 
القطم والثبات» واذا صحت هذه پا بطل ما تقون به . 


ck ve 


ثم jy‏ هذا خر نماض باخبار رونت منها ما روى أبو قلابق عن أبي 
ذر قال : قلت لین AG‏ : هل رأيتٌ fay‏ فقال : «نوز هو؟ نی Mell‏ أي : 
آنوز هو؟ كيف أراه» فحذف همزة الاستفهام جریا على طريقتهم في الاختصارء 
وعلى هذا قول الشاعر: 
فوالله ما أدري وان کنث داريا - بسبع ین الجمر ام Moab‏ 
وعن جابر بن عبد الله » عن رسول الله أنه قال : Sb‏ یری الله cdot‏ لا في 
انيا ولا في MBE‏ 
وقد قيل لعلی عليه PEN‏ هل رأيت ريّك؟ فقال: ما کنت لأعبد شيئاً لم 
ره فقيل : كيف Gof,‏ فقال: لم oy‏ الأبصار بمشاهدة العيان» لكن رب 
القلوبُ بحقائق 0-0 موصوف c‏ بالایات» معروف ¢ بالدلالات هو a‏ اي 
ثم نتأوله على وج يُوافنُ دلالة العقل» فنقول: المراد به : سترون ربكم يوم 


القيامة , أي : ستعلمون ربكم يوم م القيامة كما تعلمون القمر ليلة sat‏ وعلى 
هذا قال: Vy‏ تضامون في رؤيته» : أي : : لا تشكون فعقبه بالشك. ولو كان 


)1( أخرجه مسلم (۰)۱۷۸ وأحمد ۱۵۷/۵ و ۱۷۱ و ۰۱۷۵ والترمذي (۴۲۸۲) وابن منده 
في «الایمان» (۷۷۰) و (۰)۷۷۱ والطيالسي (EVE)‏ 
واشعرجه ابن منده (۷۷۲) و (۷۷۳) لفط رایت ترا 
(۲) البیت من قصيدة لعمرو بن آبي ربيعة قالها في عائشة بنت طلحة بن عبید الله » وهو في 
«ديواته) ص ۰۲۹ وأنشده سیبویه في «الکتاب» ۰۱۷۹/۳ والعيني في «شرح الشواهد» 
۶6 والبخدادي في «خزانة الأدب» ۰۱۲۲/۱۱ 
(۳) لا یصح هذا عن جابر» ولم نجده في شيء من کتب السنة. 


۳۳۵ 


بمعنی رؤية البصر. لم cs Joo‏ والرزية joe‏ العلم Ls‏ نطق به القرآن؛ 
وورد به Ot‏ قال تعالی : الم AG‏ لی ربك cas‏ ال 4 [الفرقان: 
0 وقال تعالى iD:‏ الْذِينَ 1,535 Of‏ السّماوت والأرض كانتا رقا 
شهج و و بان ۶ ۶ its‏ : 
قفتقناهما Why‏ من : الماء JS‏ شيْءٍ خی أفلا يومنون» [الانبیاء: [We‏ وفي 
الشعر: 
زا له ]3 أشي اران isi, eS.‏ قاطنینا 
أي : علمت . وقال حاتم طبیء: 
و۵ 
ااي إن مجع اي tity‏ من الارض, لا مَاءٌ Gi‏ ولا خمر 
ري OF‏ ما آنفشت لم يك got‏ وان بدي مما CLA‏ به phe‏ 
آماوي ماد يغني ارام 2 عن sll‏ |ذاخشرجت یوم وضاق بها الصدر) 
[فان] قالوا: oy‏ اور هذا الخبر مورد البشارة لاصحابه» وأي بشارة 
في أن يعلموا الله تعالى في دار الأخجرة؟ ومعلوم ألهم پعلمونه في دار الذنيا. 
قلنا : نما بشرنا بالعلم الضروري . والعلم الضروريٌ لا Wats‏ في دار 
الا خرة . 
فان قال : ol‏ بشارة في أن يعلم الله تعالی رو 
قلنا: لثلا پلزم مون0) النظر» ay‏ الفکر. 


Of‏ قال : فیجوز"» على هذا OOS SE‏ المنافقون والمؤمنون سوا لاهم 


(۱) بياض في (ب). (۲) تحرفت في (ا) إلى : بفقرة. 
(۳) «ديوان حاتم» ص "47 . وانظر «الکامل» للمبرد ۱ طبع مؤسسة الرسالت و وخحزانة 
الادب» ۲۱۲/۲ YAY‏ 
والصدى: ما يبقى من الميت في قبره. والحشرجة: هي الغرغرة عند الموت وتردد 
النفس . )8( في )2( : منه . = 
۳۳۹ 


یعرفون الله تعالی ضرورة كالمؤمنين. 


Of: Us‏ المنافقین والكفّار إذا عَلِمُوا الله تعالی ضرورة» فلا یکون حالّهم 
وحالٌ المؤمنين سواش BY‏ المؤمنين إذا رف الله تعالی ضرورة» وعلموا دوام 
وابهم ازدادوا ere‏ وفرحأء ویکون عیشهم Cal‏ وارغ وليس كذلك حال 
المنافقين» لألهم إذا عرفوا الله تعالی ضرورة وعلموا دوام عقابهم . ازدادوا عم 
eer‏ وكانوا في عقوبة ة وعذاب . 

[فإن] قالوا: الرژية إذا كانت بمعنی العلم تتعدی إلى مفعولين» نحو 
رای فلاناً فاضا ولا يجوز الاقتصارٌ على أحد مفعوليه إل إذا كانت بمعنى 
المشاهدة . 


قلنا: : لا يمتنع أن يكون hell‏ ما ذكرتموه؛ ثم نقتصِرٌ على dol‏ مفعوليه 
allan os‏ كما أن همزة التعدية ]13 دخلت Ole‏ الفعل gil‏ يتعلّى إلى 
مفعولين يقتضي تعدّيه إلى ثلاثة مَفْعُولين» م قد يدخل على الفعل اي هذه 
calle‏ ویقتصر علی مفعولین» ولهذا قال الله تعالى : ارتا مناسکنا4 [البقرة : 
۱۳۸ فأدخل الهمزة على الرؤية» واقتصر على مفعولين» على أن حال الرؤية 
إذا كان بمعنی العلم ليس بأكثر من حال العلم» ومعلوم آنهم یقتصرون في 
العلم على أحد مفعوليه» فيقولون ما أعلم OL‏ في نفسك. ولهذا قال الله 
تعالى : LSD‏ ما في نفسي ولا أعلَمُ ما في نفسك» [المائدة: .]١١١‏ 

فإن قال: df‏ العلم هناك بمعنى المعرفة» فلهذا جاز أن يقتصر على dod‏ 
مفعوليه . 

قلنا: فا ما بمثل هذا الجواب. فتقول: إن الرؤية بمعنى المعرفة في 


(ه) في (أ): فيحمل. 
)1( قوله: «على هذا أن یکون» ساقط من (ج). 
(1) في (ب) و(د): في. (۲) ساقطة من (أ). 


۳۳۷ 


© Gilat يتعلّى إلى‎ er القمرٌ ليلة البدرء‎ oa 


انتهی کلام المعتزلة» فمن آراد معرفة الحق في هذه المسألةء وکان من 
jal‏ الذّكاء رالفهم للأدلّة الدقيقة المتعارضة نظر في کلام المعتزلة0) هذا وفي 
کلام dul‏ السنة السابق قبلهء وجعل الفريقين کالخصمین, وکان کالحاکم. 
بينهم de‏ الجمع بين SLL‏ کلامهم والانصاف في pool‏ بینهم » ومن لم 
يكن كذلك» ولا كان Sat‏ لذلك یمان برد الله تعالی على الجملة يجزيه 
ویکفیه والتعرض لما لا بحسنه يُطغيه ویغویه. والله الهادي» وهو حسبنا ونعم 
الوکیل . 


الوهم السابع عشر: قال ده الله : وأما الاجبان فهو ظاهرٌ من مذاهبهم" 
هذا محمد بن | اسماعیل البخاري قال في «صحیحه» في تفسیر قوله تعالى : 
وما CELE‏ الجن والائس | إلا ليعبدون» [الذاریات : 1 ما لفظه : ما Gals‏ 
jal‏ السعادة i‏ إلا ليُوحدوني » ولیس فيه حجة i‏ لأهل الندر. انتهی . 


(۱) من بداية إيراد المصنف لآراء المعتزلة حول مسالة الرژية إلى هنا حذف عمداً من (ش)۰ 
وتقدمت الاشارة إلى ذلك ص 4 4۷ . 

(۲) قوله : «کلام المعتزلة» ساقط من (). 

(۳) في (ش): مذهبهم. 

)£( نص کلام البخاري في «صحیحه» ۹۸/۸ بشرح «الفتح» : Wy‏ لیعبدون): ما حلفت 
pal‏ السعادة من أهل الفريقين الا ليوحدوني؛ وقال بعضهم : خلقهم ليفعلواء ففعل 
بعض » وترك بعض» ولیس فيه حجة لاهل القدر. قال الحافظ في «الفتح» ٩۱۰/۸‏ تعلیقً 
على قوله : «ما خلقت آهل السعادة إلا ليوحدوني» : هو قول col all‏ ونصره ابن قتيبة في 
«مشکل القران» له» وسبب الحمل على التخصیص وجود من لا یعبده. فلو حمل على 
ظاهره لوقع التنافي بين العلة والمعلول, وقال في التفسیر الثاني : هو کلام الفراء ایض 
وحاصل التأویلین أن الأول محمول على أن alll‏ العام مراد به الخصوص. وأن المراد 
jal‏ السعادة من الجن والانس» والثاني باق على عمومه» لکن بمعنی الاستعداد. أي 
خلقهم معدین لذلك لکن منهم من أطاع ومنهم من عصی . 

۳۳۸ 


آقول : تومُم( السيّد أنه یمکنه الاحتجاجٌ على أل البخاري bre‏ مها في 
«صحیحه»» وهذا لا يمكن السَّيّد لأنه قد سك الطریق إلى صححة ما في 
«صحیح البخاري» عن البُخاري. وذلك في أحاديث الفروع تي يكفي J‏ 
في قبولها"» فكيف بصحة ما“ في «البخاري» عنه في محل التكفير والتفسيق 
الذي یجب فيه التواتر عند السيّدء فليرجع عن أحد المذهبين» فما يصح له 
الجمع بينهما. 

الوهم امن عشر : : وهم م السيد St‏ كلام البخاري هذا يدل على الجبرء 
والجبر يستلزم ASI‏ وهذا يستلزم آمرین : 

أحدهما»: القدح في الحدیث بکون البخاريي من رواته» وهذا كما تقلم 

في الوهم الخامس عشر في قدحه في الحديث برواية الإمام أحمد. وقد تقدّم 
الجواب هناك فراجعه . وخلاصته Goal‏ جهل الضروريات © الذي لا دواء 
له إلا سوال pt‏ العلم وترك العناد. ونذكر LA‏ سيرة ة البخاري وکام العلماء 
فيه» أو يؤمر طالب الهداية“ بمطالعة ذلك» ومن eI OLS alice‏ 


الأمر الثاني : رمي ب المحدئین بالجبر» وهذا اغراب عظيم مِنْ مذهبهم » أو 
تحامل شدید علیهم» ju‏ أهل الحديث فرقة ة غير الأشعرية» والأشعرية أربع 
فرق» الجبرية منهم فرقة واحدت والجبرية منهم أيضاً یقولون : : it‏ الاختیار إلى 
العبد أيضاً كما سيأتي ahs‏ في الوهم we‏ والعشرین . وهذه الفرق الخمس 


)١(‏ في (ب) : وهم. 

)1( ساقطة من (ج)» وفي (ب) و (ش): «ثبوتهاه. وفي (د): «صحتها»» وكتب فوقها: 
«ثبوتها» . 

(۳) في (ب): يصح بماء وفي (د) : يتمسك بما. 

(4) قوله : «عند السيد» ساقط من (ش). )0( ساقطة من (ب). 

(5) في (ش): الضرورات. (۷) ساقطة من (ب). 

۰۷۱ -۳۹۱/۱۲ )( في رش) : طالب العلم والهداية.‎ (A) 


۲۳۹ 


مجمعون علی التول By‏ القدره مع dS‏ كار تجن وتفسیر أهل الجبر 
2 الاختیان Jus‏ هذا على الفرق ین القدر والجبر عندهم وعند 
غيرهم . . والفرق بينهما في غاية الوضوح 0 العلم وممُن نص على إثبات 
القدّر ونفيٍ الجبر: الخطابِي في «معالم السنن» والثواوي في «شرح مسلم»» 
وأبو السّعادات ai‏ الأثير في «جامع الأصول» وغيرهم . . هذا في الكتب الموجودة 
في ديا الزيدية . sey‏ في الوهم التاسع والعشرین js‏ أدلّتهم على [ ابطال 
الجبرء بل ذكرٌ دعواهم الضرورة في بطلانه, بل تكفير جماعة منهم للقائل به . 


ونان الوهم في کلام ید ast‏ ما أن det,‏ الجبر من ds‏ البخاري» 
«ولیس فيه حجة لأهل القدر أو من ن dul‏ الآيةء إن كان الأول فهر لا يدل 
على ما ذكره» وذلك 9 القدرية ا عند المحدئین هم Spall‏ يقولون : 
إن الله تعالی لا یعلم الغیب على ما ذکره الثواوي في «شرح to‏ والخطابي 
وغيرهماء الهم فسروا القدر للم الله السابق من غير إجبار, وفسروا القدرية 
پمنكري MUS‏ فصرحوا بذلك als‏ . فالبخاري رد على هژلاء oll‏ يقولون : 
إن الله لا يعلم الغيت» وسماهم jal‏ القدر ف SY‏ الآية من أعظم rae‏ 
لأنهم يقولون : لا يصح Se‏ القديم” اراد ما يعلم أله لا بحصل . والآيةٌ عندهم 
Jas‏ على St‏ الله أراد العبادة من elas‏ والضرورة bas‏ علی st‏ العبادة ما 
حصلت() منهی فدلتِ الا عندهم على أن الله ما علم USN‏ مُصرُون على 
الكقتر» وترون علي رلا كانت طوائفُ الأشعريّة الأربع ؛ وامل الحدیث 
يُوافقون القدريّة على OF‏ الله لا يصح أن يُريد ما یلم أله لا يق ؛ احتاجوا إلى 
تأويل الآية على معنى لا يلزم Mans‏ ما توهمت القدرية, فمنهم من قال 


(۱) في (د): کلام . (۲) ساقطة من (ش). 

(۳) من قوله : «والخطابي» إلى هنا ساقط من (ب). 

(4) من قوله : «الذین یقولون» إلى هنا ساقط من (د). 

)0( قوله : «من القدیم» ساقط من (ب) . 

(5) في (ش): لم تحصل. (۷) في (ش) : منه. 
Yes‏ 


a‏ الآية. ورجحوا التخصيص» ay‏ لازم علی جمیع المذاهب كما 
‘ails a‏ وهو الذي اعتاره البخاري . . ومعنی التخصيص عند هذه الطائفة Sf‏ 
معنى الآية : ما حلقت أهلى الإيمان مِنّ الجن والإنس إل لذلك > كما في قوله 
تعالی : (sp‏ یشرب بها Se‏ اله [الدهر: *] أي : یشرب بها المقربون ot‏ 
عباد dbl‏ ¢ وکما تخص المعتدزلة والقدريةٌ من | ذلك الأطفال والمجانین من 
cole YI‏ وأحوال لثريی ¢ واللسیان وما بعد الموت من الأزمان فعلی هذا 
a‏ البخاري : ليس لِمَنْ قال: إن الله لا يعلم الغيبٌ phe‏ نفس 
لآية VEU‏ یحتمل" التاویل» ويُسب منك إلى تکذیب السمع» والکفر بما 
قال» بل هي عمومٌ یج تخصيصّه بالادلة المنفصلة عنه مِنّ العقل ولمم 
والقدرية ممن تخصّصّه© كما (pha‏ فلبس فيه Re‏ لهم على So‏ وافقهم منْ 
امل ty‏ على SP‏ الله لا يريد ما يعلم أله لا يقم . 
ومن أهلٍ اسن من اختار Of‏ الآية على عمومهاء SS‏ التقدير فيها لطلب 
أن «یعبدون». is‏ الله طلب العبادة من | الكقان وأمرهم بها lets‏ ولیس 
التقديرٌ لارادة Of‏ «یعبدون» . ورجحوا هذا بوجهین : 
الاول: أله لا يخرج MES‏ التجویزه» بخلاف الشخصيص. SB‏ اطلاق 
es a‏ 


السلیینه 0 من Jed:‏ حلاف ذلك 0 في هذا 1 استعمال © لام 
«کي» في موضيع cla‏ وهو صحيح لا مان cate‏ لأنه ُستعمل في موضع 
الا راد والارادة0) تم في الأمر عند شیوخ م المعتزلة البخدادية» كما gle‏ 
)١(‏ في (د) : التي . (۲) في (ب) و (د) : تحتمل. 

(۳) من فوله : «بالأدلة المنفصلة» إلى هنا ساقط من (ب) . 

(4) في (ش) و (د): التجوز. )0( في (ب): المژمنین. 

() في () : «ولیس في هذا الاستعمال لام» وفي (ب) و (ش): «. . استعمال. .» 

.)( ساقطة من‎ (vy 


۲۱ 


Pe‏ في مسألة الارادة. 


GEST CE 
: السئة‎ alot set داكو‎ ey ee 


الموضع الأول: التخصیص . كما تقلم بالنظر إلى الأطفال» والمجانین» 
وید بالنظر إلى ما بعد الموت» وأوقات ي الوم الما بل المخصوص عند 
بعض المعتزلة لا يحتج به bY‏ قد علم أن ظاهزه غير مراد» فالتبس المراد منه. 


الموضع الثاني : bt‏ المعتزلة لا یجیزون) محلق الخلق لأجل العبادة إذ 
العبادةٌ ليست الغاية المقصود:") J‏ لیس وراءها غای بل العبادة من جملة 
الوسائل المقصود بها غيرهاء قال الله تعالی Pap:‏ هنذا pa‏ العَاملُونَ» 
[الصافات : ۰۲1۱ ولا الغاية المقصودة : pal casa Sigil‏ المقيم في 
دار لبقای ومنزل أهل الثقى © ا لام الغاية على العبادة التي هي وسيلة 
محضة غيرٌ مرادة لنفسها مجال وهو من إقامة الشيْءٍ سر ما یژول [لیه. Je‏ 
تسمية آموال الیتامی ناراً في قوله تعالی : Lip‏ کون في بطونهم 416 
[النساء: ۱۰]. 


الموضع الثالث: مما يوجبٌ تأویل الآية عن المعتزلة : : نها تقتضي 
حصر وسائل السعادق وقصرها علی العبادة بمجردهاء وهي غير منحصرة في 
ذلك فان معرفة ارب جل جلاله ومعرفة a‏ صفاته وكماله, واستقراز ذلك في 
القلب بالبراهين واليقين الام gael‏ وسائل السعادة الذائمة» وقد ورد Sail‏ 
ی ای lel‏ : سبحانه : dip‏ اي Go GLE‏ سَمَاوَاتٍ وم 
الازض مهن GS‏ الأمر Ses‏ لتغلموا ان الله على کل شَيْءٍ Sty Sead‏ الله 15 
)١(‏ في (د) یجوزود. 
(۲) في (د) و (ش): القصوی. 
(۳) تحرفت في (أ) إلى : البقاء. 


اخاط JS‏ شیء dike‏ [الطلاق: ۱۲]. Gly‏ الجماد لاجل العلم یستلزم 
بالضرورة خلقٌ العقلاء لاجل ذلك» فثشت أن الله خلقهم لأجلٍ ذ لك فهذا 
في حن المؤمنين» وفي BE‏ جميع المكلفين قوله تعالى في هود : Bip‏ الذي 
خن السّمَاوتِ والازض في ستة یا وکا عرشه علی الْمَءِ وم ایک خسن a‏ 
عملا [هود: ۰۲۷ وكذلك قوله تعالی : الي Esch SE‏ وَالْحَيَاة ابرم 
الحم اش ما6 الک EY:‏ وقال : اي رة م السماوات بغیر Lee‏ ترونها 

ثم استوی عَلَى ul‏ وسَخْرَ ر Sill ph‏ كل : يجري لاجل, ل At‏ یر 
انرشا الآيات بلقَاء 0 tH‏ [الرعد : ؟]. 


ET العبادة‎ Ee pall ie لیعرفون»‎ 


وسيأتي تحقیق ذ لك وما تحتمله الآيُ J‏ الوجوه المتفق علیها والمختلف 
فيها في تفسير هذه الآية في مسألة الإرادة إن شاء الل تعالى . 

robe متكلّمو الاشعرية. فتصادمٌ الآيةُ مذهبهم بقوة مفهومها لا نها‎ Ul 
6555 إن حاول وا تأویلها بلام العاقبة. کقوله تعالی : «ليكونٌ لَهُمْ عَدُوَا‎ 
: [التصص : ۰۲۸ وکفول القائل‎ 


ِدُوا للموت وابنوا OL pall‏ 


(۱) الثابت عن ابن عباس حلاف هذاء فقد روی الطبري ۱۲/۲۷ عنه في قوله : روما خلقت 
الجن والانس إلا لیعبدون) : إلا لیقروا بالعبودية طوعاً وكرهاً. وذکره السيوطي في «الدر 
المنثور» ٩۲/۷‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم » أما التفسير الذي نقله المصنف هنا فقد 
نسبه البغوي في «تفسیره» ۰۲۳۵/4 وابن كثير 401/17 إلى مجاهد. 

(۲) صدره : 

له ملك ينادي كل يوم 
وهو منسوب لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب في «خزانة البغدادي» ۰۹۳۰/۹ 


۳:۳ 


لم يأخذ aie‏ مِنّ الف والبلاغة BY‏ متى محو من الآية أثرَ التعليل» وأردنا 
بیان مجرد عاقبة الخلق آجمعین» لم تكن هي العبادة لا في الدنيا ولا في 
الآخرة» بل Lie‏ الخلق هي دارٌ الآخرة التي هي دارٌ القرار. 

UL,‏ الدنیا"» lege J‏ الله تعالی بعشية sl‏ اها تناها ۳ و 
فليست وما كان فيها ی Mba a‏ ولا مجازا Ut‏ الحقيقة » فظاه 
Lif,‏ المجاژ SSG ٠‏ العبادة J‏ كانت فيها من ن آهل السعادة والكفر من ن dal‏ 
الشقاو: ة لَيْسَا عند الاشعرية سببِ الثواب والعقاب في دار BEI‏ فلا يصح إقامة 
الأعمال وم جزائهاء ودحول 0 العاقبة عليها على أصلهم» وذ لك by‏ 
مذهيّهم Of‏ أفعال اله لها غيرٌ معلل بلق ولا واقعة لخرض » ولا لها Sot‏ 
ولا th‏ » ولا علیها Joe‏ ولا ore‏ وسوف يأتي نان ركاكة هذا في العقل 
والسمم | في الوهم الثامن والعشرین إن شاء الله تعالی . 


الوهم التاسع عشر : قال: وأمًا الإرجاء, فهو أنواعٌ : منه ما يقتضي الکفر. 


asa 


إن كان SE‏ قصد بها حكاية المذهب» فقد وهم في ذلك sill‏ في 
كتب الزيدية غير ما ذكر. 


ففي «التذكرة © للقاضي شرف الذين حسن بن محمد اللحوي التي هي 

)1( ساقطة من (ش). 

(۲) في (ش): هله. (۳) في (د) : لا حقيقة . 

)£( ساقطة من (د). (۵) قوله : «في AUS‏ ساقط من (ش). 

(5) هي «التذكرة الفاخرة في فقه العترة الطاهرة» . قال إبراهيم بن القاسم بن المژید BY‏ في 
«طبقات الزيدية» في ترجمة مؤلفه : له تصانيف أجلها كتاب «التذكرة» ألفها في سنة بضع 
وتسعين وسبع مئة من كتب عديدة» وكانت عمدته كتاب «اللمع» فلهذا قال بعض آئمتنا 
في ذكر «الأزهار» : أمه «التذکرة» وجدته «اللمع» وكانت «التذکرة» العمدة في التدريس 
حتى ظهر «الأزهار». ومن الکتاب عدة نسخ في مكتبة «الجامع الکبیر» بصنعاء. انظر 
«فهرس المخطوطات» ص ۲4۰ - ۲١١‏ . وانظر أيضاً في ترجمة النحوي «مطلع البدورا 
۳۹ 


4٤ 


Aa vee 


مذرس الزيديّة الان : إن الاختلاف في الا رجاء لا يقتضي كفراً ولا فسقاً ولا 
ere‏ وجعله کالاختلاف في الأعواض» وكذلك OSE‏ القاضي العلامة عبد 
الله بن حسن الدواري في کتاب «لیباج النضيرة”" وهما أرسخ قدماً في معرفة 
المذهب منه أیده الله فان كان Gale Gis‏ فیما ODE‏ فلیبین وجه ذ لك 
SL‏ |سناده في نقله» وترجیحه على إسنادهما بطرق الترجیح المعروفت ووجه 
ape‏ ا .وان Lats‏ يريد sof‏ لك مذهبٌ له اختارهء فقد 
وهم م أن في [پراده بغیر حجة ة فائدة في هذا الموضع › ولیس له فيه فائدة ألبته » 
OY‏ أقصى ما في لباب أن 3,55 مقلّدين لس لكن هذه المسألة ليست بن 
مسائل التقليدء OB ٠‏ الككفير عند ایحا | لی دلیل قاط > ولا Jou‏ العمل 
BIL‏ فيه لمتبوع ولا cal‏ فما باله یل بالعوی مِنْ غير دليل, وغول في دفع 
الخصم على ما ليس عليه تعويل. 


الوهم الموفي عشرین : : حكي oF‏ الرازي آنه قال: فان قلت: فما تقول 
فيمن OF‏ الله بقلبه فقط» وما قال: لأ ay‏ زا الله أبداً لغير OV, (Je‏ فعل 
lt‏ الواجبات ولا ترك bot‏ المحظورات إلا ارتكبه؟ قلت: جيب بما 
آجاب به الغزالي led, «ape all‏ الله Ball‏ إن شاء الله . انتهى بلفظه أو ما 
يقرب من لفظه إلى آخر کلام السید . 


قال : وعلی اصلهم : یمان هذا كإيمان أفضل المسلمین» وتجویژ دخوله 

الجنة کتجویز دحول افضل الصالحین . 

)1( ساقطة من (ش). 

(۲) هو «الدیباج النضير على لمع الأميره» وهو شرح وتعليق على کتاب «اللمع» لعلي بن 
الحسين» وصل فيه إلى كتاب الرضاع . انظر «فهرس مخطوطات المكتبة الغربية بالجامع 
الكبير بصنعاء) ص ۲۵۰ . 

(۲) في (د) : ادعياه. 

)£( من قوله : «فلیبین وجه ذلك» إلى هنا ساقط من (ج). 

(ه) في (ش): بدأ. )1( في (د) : وما. 


۱:۵ 


gat‏ : ما مرادك بالایمان الذي شووت فيه Go‏ المؤمنين؟ هل التصديق 
والاعتقاد الذي في ا من جنس العلم الاستدلالي؟ فهذا اجماغ jb‏ 
اعتقادٌ الفاسق Of‏ الله رنه مثل اعتقاد د الصالح, عند النظر في Uo!‏ وائما 
الخلاف في تسمية اعتقاد الفاسق إيماناً مع AS‏ على تسمیته ایمان( مع 
الصلاح والاستقامة» قال الله تعالی : إلا مَنْ اف وله Jacks‏ بالایمان 4 
[النحل: .]٠١١‏ 


أو تريد OT‏ من مذهبهم OF‏ من آمن بقلبه؛ وعصی پرا فمنزلته عند 
الله foe‏ منزلة مَنْ al‏ بقلب وأطاع بجوارحه ؛ فهذا وهم فاحش» فإنهم لا یسوون 
بين المؤمنين في الإيمان. وقد بوب البخاري باب في «صحیحه) علي زيادة 
الإيمان ونقصانه؛ Geol‏ على ذلك grey‏ كثيرة من الا OE, MOI‏ 
وليس الفاسق يسمّى عند fal‏ السّئة مؤمناً على الإطلاق» Lolly‏ يُسمّى مؤمنا 
قال ابن بطال) ي «شرح البخاري» ما لفظه : وكذلك لو آقر بالله ورسوله, ولم 
Jw‏ لفرائض لا پسمی luge‏ بالإطلاق» وان کان في کلام العرب قد يجوز أن 
ی babe‏ بالتصديق» غير Soni‏ لذلك في حكم اله تعالى لقول اله عر وجل 
iy:‏ ون jus‏ إذا ذکز لله ode;‏ تلم را تلیث ree‏ ۳ رتهم 
by‏ 9 بهم م Dyes Seal bse‏ الصلاء aly ey‏ ون أولئك م 
المومنون rit‏ [الأنفال: ۲-۲ فاخبر it ls‏ المژمنین - على الحقيقة ‏ من 
كانت هذه صفته» دون مَنْ قال ولم يعمل» وضیع ما آمر ay‏ وفرط . انتهی 


)1( قوله : «علی تسميته إيمانأ» ساقط من (ب). 

(۲) في (ب) و (د) و رش) : الكتاب. 

۳ انظر «صحیح البخاري» کتاب الایمان رقم الباب (۳۳). 
)£( تقدمت ترجمثه ۲۷۲/۳ . 

(ه) في (ب): آمر الله به . 


وذكر القاضي : أبو بكر بن العربي المالكي(٠‏ في «عارضة الأحوذي في 
شرح gil‏ اختلاف الناس ذ في المسلم والمؤمن» وفي اشتقاق اسمیهما؛ 
St tel,‏ المسلم من اسلم نفسه من عذاب الله » والمؤمن من Spal‏ نفسه منه . 

وهذا یدل على أن الفاسقٌ لایسمی مؤمناً على ارو سم سلمنا at‏ 
بسمی بهذا الاسم مؤيناً عندهم مطلقاً أو عند بعضهم» Ob‏ من تسمیه بذلك لا 
يعني at‏ صالح dhe‏ وا سوي بینه وبين ن أهلٍ العدالة والصيانة» ومن 
ال بالضرورة ألهم يجرّحُون الفاسق المصرّحَ في الشهادة والرُواية» وأنهم 
يفضلُون بعض المؤمنين على بعض ” مثل تفضيلهم للخلفاء الراشدين على 


مَنْ بعلّهم . 


وبالجملة9»: فلا حاجة إلى dash‏ بذكر ما یدل على مذهبهم في ذلك . 
فهو معلوم بالضرورة والتواتر ونکره لا يزيد على النداء الصّريح على نفسه بأنه 
من جملة الخراصین» وآفحش لکذیین: SY‏ أهل الکذب pee‏ لله تعالی 

نما يكذبون في المواضع الخفية J‏ تمضي فیها آقوالهم الفرية . 


وقد ae‏ الجواب علی 2 0 مسألة cabal‏ ستوفی » ر فخذه من 


۳ الحادي والعشر ون : قال : ومن سوى بين هذا الکافر وبين أفاضل 
المسلمپن» أو قال: at‏ یدخل Lal‏ فقد رد ما هو معلومٌ ضروة من الدّين. 


أقول: UT‏ التسويةٌ بينهماء فالقوم قد صرحوا بأنهم ما سووا پینهما؛ وذلك 


)1( هوالامام العلامة الحافظ القاضي صاحب التصائیف أبو بكر محمد بن عبد الله لو شبيلي 
كان ثاقب الذهن, علب المنطق, كريم الشمائل, ولي قضاء إشبيلية» فحمدت 
سياسته. ارتحل إلى مصر ودمشق وبيت المقدس وبغداد. وتوفي سنة 4۳ ۵ه. انظر 
ترجمته في «السیر» ۰۱۹۷/۲۰ (۲) في (ب) : سواء. 

(۳) في (ش): بعضهم . )£( ساقطة من (ب). 


۳:۷ 


واضح عنهم( SUS,‏ نورد نص الغزالي الذي روی المعترض عنه مِنْ OOS‏ 
و ا للمعترض حثی يشهد WAS‏ النفس”© عليه شاهد ام نار 
فنقول : قال الغزالي في کتابه المعروف «بالتفرقة» في آواخره ما لفظه : 

واعلم jel if‏ البصائر قد انکشث لهم یال وكمولها بأسباب 
ومکاشفات وى ما متمخوه من & الأخبار والآئار» ولکن ذکر ذلك oJ ply‏ فانشر 
برحمة الله 4 تعالى» وبالنجاة المطلقة إن جمعت بين الایمان وین ن العمل 
الصّالح وبالهلاك المطلق | إن حَلوتَ عنهما جميعاً. وان كنت صاحب يقين في 
bel‏ التصدیق, وصاحب خطأ في بحس hsb‏ شاف شك نيا أو 
صاحب BE‏ في الأعمال» فلا تطمع في slew‏ المطلقت واعلم انك بين أنْ 
DLs‏ مره ثم تخلی وبين أن يشفع فيك من ینت صدقه في جميع ما جاء 
به أو غيره . انتهى كلام الغزالي في كتاب «التفرقة بين أهل الاسلام Os My‏ 

iss eas ae ae cel wee‏ وسلامته من م العذاب. 

الأولى : وعد الله تعالی الصادق IDL‏ عليه 25 سیحانه = عندهم لا 


يجوز. 
وثانيها١»: athe‏ سبحانه السابق باهم من اهل EAN‏ فالتغيير عندهم في 
وثالثها : إرادته سبحانه لهم ذلك وخلقهم له» فمرادٌه سبحانه عندهم لا 
Ad‏ > : = 
(۱) في (د): عندهم. (۲) في (ش): كتابه . 


(۳) في «د) : «يشهد بکذبه». وفي (س): بکذبه النقل . 

(4) من قوله : مرة ثم تخلی إلى هنا بياض في الأصول» ومثبت في (ش) بسخط مغاير» وكتب 
فوقه بنفس خط الاصل. بياض في «الام». 

(5) في (ب) و (د): وثانيهما. 


۳:۸ 


گر E‏ مر ل 1 : 1 

وأما الفاسق » فيجورُون فيه الأمرين» ويكلون علمه إلى عالم الغيب» ay‏ 
سبحانه أجمل ذلك في قوله عر وجل : «ویغفر Le‏ دون ذلك لمن يشاء4 [النساء : 
54 ]. 


ثم هم لا يُسَوُون بين املٍ Sal‏ في مراتبهم» ولا بَيْنَ أهل الثار في 
درکاتهم. وكذلك جمیع أهلٍ iL‏ الإسلامية بل جميع الملل الإسلامية“ 
والكفريه لا يساوون بين أهلٍ الفضائل ولا ا بهم آهل الرذائلء وما 
أحسنّ قول القائل : 


ل Ff‏ اشال الرّجال تفاوتاً لدى المد حتى Cat Se‏ بواحده) 
وقال أبن درید : 
والناس الب منهم كواحد وواحدٌ كالألف ان أمرٌ عنی 


وا القول بان من امن پقلبه. وعص‌ی بجوارحه» فهو من أهلٍ الثار ضرورة 
من ن cot‏ فهذا | يقتضي أله کافژ ضرورة این لکن لا دلیل على ذلك» 
لعل الصواب af‏ کفره معلوم بالضرورة من مذهب fal an‏ الکلام . ومن 

بنی »٩‏ التکفیر على غير قاعدةٍ قطعُيةٍ ولو كان كفره Lyle‏ بالضرورت لاشترك“ 
me‏ م في ذلك» ولوجب bib OSs of‏ معرفته الثقل لا العقل ال 
Sheth‏ المفيدةٌ للضرورة لها شروطً: 


stall‏ أن يُنقل نص جلي لله تعالی » أو لرسوله BE‏ غيرٌ محتمل للتاویل 
في هذا المعنی مثل قوله : مَنْ آمنّ بقلبه ولم یطع» فهو کافن حكمة حکم 


)1( قوله: «بل جميع الملل الإسلامية» ساقط من (ب) . 
(۲) هو للزمخشري . وقد تقدم ۰۲۹۵/۱ 

(۳) تقدم ۰۲۸۵/۱ 

(4) بياض في (ب)» وساقطة من (ش)۰ وفي (د): يبلي . 
(ه) في (ا) و (ب) : لاشتراك . 


144 


المشركين بالله » وإيمائه باطل» Bp‏ كان هذا لا يحتمل Jes‏ كفى er Te‏ 
أن ينضمٌ إليه من القرائن ما Lag‏ إرادة الظاهرء ويمنمٌ التأويل قطعاً. 

الشرط الثاني : : of‏ ینقل هذا Sat‏ أو Le‏ يقوم 4 مقامّه Shas‏ متواتراً | في الوسط 
والطرفین . 

الشّرط 2M‏ = العلم القطعیم بعدم المعارضة وعدم النسخ . 

فإذا عرفت هذاء فمالمعوم أله ما حصل وحن الشروط» » بل ما تقل 


في هذا pape bil‏ 25 آحادي . وم القرآن فهو برىة مِنّ alll‏ في هذه 
المسالت ولهذا قال slate‏ الوعيدية : ان المخالفت فيها لا پکفر ولا د پفهسق . 


الوهم الثاني والعشرون : قال: وقد قال و : مرت if‏ أقائل لاس حتی 
يقونُوا: لا إله إلا اش فإذا قالوهاء عَصَمُوا مني hil‏ رأموالَهُم إل بحتها(» 
فان كان هذا الذي ذکراه مومن فکیف يقائله Dial‏ على الإيمان؟ 


أقول: غفلة السّيّد فى هذا الكتاب ما Cally‏ على che‏ وکلامّه في هذا 


)١(‏ في (و): وما. 

(۲) أخرجه من حديث أبي هريرة: البخاري (۱۳۹۹) و (VEOV)‏ و (TAYE)‏ و (۰)۷۳۸4 
ومسلم (۲۰) و (۰)۲۱ وأحمد ۳۵/۲ و ۳۷۷ و "471 و 1۷۵ و ۰۱۲ و۲۷٥‏ و ۵۲۸ 
والترمذي (505؟) و (۰)۲۰۰۷ والنسائي ۰۷۹/۷ وأبو داود (۰)۲۳4۰ والحاکم 
2-۱ 

وأخرجه من حدیث آنس : أحمد ۱۹۹/۳ و ۲۲۵-۲۲4 والبخاري (۰)۳۹۲ 
والترمذي (۰)۲۱۰۸ وأبو داود (۲۹۶۱)» والنسائي ۷۰/۷ - ۷٩‏ و ۰۱۰۹/۸ والحاکم 
۰۳۸۷-۳۱ 

وأخرجه من حديث ابن عمر: البخاري )40( 6 ومسلم (۳۷) والترمذي عقب حدیث 
أبي هريرة. 

وآخرجه من حدیث أوس بن حذيفة : آحمد 8/4 - ٩‏ واللسائي ۸۰/۷ ۰۸۱ 

وآخرجه من حديث چابر: أحمد ۲۳ و و ۳۳۹ والحاکم ۵۲۲/۲. 


Yo: 


الموضع ما کنث اظنه ارفغ مكاناً من أن يخفى عليه مثلّه هو ما عرف Bt‏ 
لرجلین لم يقولا: إن الإيمان هو ترك الشهادتينء, حتّى إذا قاتل الب يل على 
ذلك كان قد قائل على الإيمان, | نما قالا : الایمان هوالتصدیق ق بالقلب» وعلى 
امن بقلبه واجبات ار Satay‏ تارکها Teal‏ بتركهاء وان كان متا وهو 
النْطقٌ بالشهادنین وسائر آرکان الإسلام الأربعة» وغيرها") مما ورد الشرغ ha‏ 
تارکه» أو قتال مرتکبه» ولیس یخالف في هذه الجملة dof‏ من رس 
فکیف غفل BON‏ عن هذا؟ وكيف jb‏ أن الغزاليي والرازيّ مع تبخرهما في 
العلوم» وتوشّلهما في FEL‏ - يذهبان إلى أنْ الرسول ككل يقاتل 2 من امن بقلبه» 
ولم بنط بالإيمان على ما آضمر في قلبه من الإيمان بالله سبحانه» هو ما دری 
it‏ النطق بالشهادتین“ عندهما ولج كالصّلاة, والزكاةء والحج» وصومٍ 
شهر رمضان» هو ما عرف Sys all‏ عند جمیع ol‏ ار سادم للرسول بل للامام 
آن بقل من ترك if‏ آرکان اسلا وإن لم يكفر التارك لأحدهاء أليس قد 
صرح الرازي في کلامه gil)‏ حکی ase‏ السيّدُ of‏ للذین واجبات وفیه 
محرمات» حتّى تكلم في مَنْ آمن بقلبه» وتر جم & الواجبات. وارتکب جمیع 
المحرّمات؟ فهو يقول : اي ae‏ قاتل تارك الشهادتین على ترك واجب من 
واجبات الإسلام التي لا یکفر تارکها , لاعلی at‏ آمن بقلبه» وکیف یگزن teal‏ 
على ذلك؟ وهل یمکن أن 5,5 المطلوب بالقتال على الإيمان بالقلب إلا اعتقاد 
الکفر بالقلب؟ وکیف 5 بهما هذا؟ وأي کلام لهما پتتضي هذا والزسول»» 
يله لم BLE‏ على ما في القلوب So‏ الكفر» بل IS‏ الاس إلى ظواهرهم؟ 
فكيف يُقاتل على ما في القلوب من الإيمان؟ 
الوهم الثالث والعشرون : : الم ان clase‏ بالحديث يح في | 

کتابه» ویمتنع في أوله» als‏ منم في malt‏ من ن الاحتجاج بالحديث لوي 3 


(۱) ساقطة من (ب). (۲) في (ب) : وغیرهما. 
(۲) في (ش): أن الشهادتین. (4) في (د) : والنبي . 
)0( قوله : «فانه منع في أوله» ساقط من (ب). 


Yo\ 


صحته في إسناده» وعدم معرفة 5 ماه لخ وعدم العلم بفقد ا 
nul‏ والمخصصٍ » وشلد في ذلك. وشرع في في yl‏ کتابه یحتج 
بالأحاديث» UB‏ أن يكونَ SB‏ أن بين اول کتابہٍ Geol;‏ واف اورظن al‏ 
صالخ لذلك» ولیس غیزه Balle‏ أو حَسِبٌ OF‏ خصمّه لا يجمع بين أطراف 
کلام ولا يدري بمناقضاته وآوهامه أو( السيد لا يدري ما يخرج من رأسه. 
ولا یفرق بين أقواله وأنفاسه . 


ون ج لت So LLG‏ رای غیره منة ما لا ce‏ 


الوهم الرابع والعشرون : : قال: Lisl‏ قوله : «فإذا قالوم عصموا مر 
دماءهم» . يقتضي”) أنها لا تکون ور حتی پقولوها . 

آقول: : قد Ogg‏ أنْ مذهبّهما أن من آمن بقلبه, فقد عصم دمه وماله» ولم 
بقولا بما يقتضي ذلك بمنطوق. ولا مفهوم » » ولا قال بذلك dof‏ وإثما قال : 
by‏ هذه الأفعال الخمسة ین أفعال ‘lel‏ والایمان مِنْ أفعال القلوب. لقوله 
تعالی : SM‏ ن کر و Os;‏ مُطْمَيْنْ Cola Ye‏ [النحل: ]۱۰٩‏ وقوله: aN‏ 
تومن قَالَ Ob‏ وَلكِنْ dol Seals‏ [البقرة: «EVN‏ وقوله عليه السلام في 
الحديث الصحيح وقد سشل oF‏ او فذکر الشهادتین وساثئر الأركان 
اللخمسة» وسئل عن الایمان فقال : وأن 5 تومن ن بالله وملائکته وکتبه ورسله) . 
خرجه مسلم من حديث عمر بن الخطاب - رضي الله are‏ ونظير ذلك من 


(۱) في (ب) : و. 

(۲) البیت من قصيدة للمتنبي بصف فیها حروجه من مصره ویهجو كافوراً الإخشيدي . انظر 
«الدیوان» 44/۱ . 

. ساقطة من (ب)‎ (H+) 

)٤(‏ في (ش): توهم السید. 

(۵) برقم (۸). وأخرجه أبو داود ۰)47٩0(‏ وابن ماجه CUM)‏ والنسائي ۹۷/۸ و ۰۱۰۱ 
والطيالسي ص ۰۵ وأبويعلى COVEY)‏ وأحمد ۲۸/۱ و ۵۱ و COV‏ وابن حبان (۱۹۸)» 
والترمذي CVV)‏ والبخوي (۲)» والاجري في «الشریعة» ص ۰۱۸۹-۱۸۸ وابن منده د 


YoY 


عمومات السمع gO) aS‏ وهو یوجَدٌ = في کلام الوعيدية . 


قال الحاکم المحسن بن US‏ المعتزلي في تفسيره «التهذیب» في قوله 
BR ey OR, 5‏ 2 ۲ ون 0 | er‏ 
تعالى : #ونكون من المومنين) [الأنعام : ۲۷] من المصدقين بالنبي BE‏ ودينه . 
pa ul,‏ والمال» فإنما يُعصمان بإقامة أركان الإسلام الظاهرة» وعليها يَمَعُ 
القتال دون ما حجبته الضمائر. ولهذا فإن المنافق الذي لم یژمن بقلبه ren‏ دمّه 
وماله متی قام بارکان الإسلام الظاهرة, فهو كافر في علم الله › وهو محص رم مالم 
والمال » وکذلك oa‏ فقد يكون مؤينا بقلبه في علمٍ الله وهو مباح لدم 
والمال» مستحق للعذاب بما ترك من ن الواجبات الظاهرة وارتکب من 
المحرمات المعلومة. 

الوهم الخامس والعشرون: وهم م السيد أن قولهما هذا من الارجای بل 
قال : هو من ن الارجاء وأشنعه ولیس کما رهم jp‏ الا رچاء بخالك مذهيهما 
من وجهین : 

أحدهما: SF‏ المرجثةٌ یقولون : الارجاء قولٌ بلا عمل» ومنهم من قول : ولا 
«alice‏ وهما قالا: a]‏ اعتقادٌ مِنْ غير قول ولا عمل » فاخرج" القول من 
الإيمان الذي أجمعت ite yall‏ على ait ٩‏ أساس الایمان» ولم( على على ذلك 
ols Sy‏ پلزم المعترض ذکرها . والجوات عنها؛ 7 Ca fll‏ عن ذلك كله. 

منها: it‏ الله تعالى وصف othe‏ آل فرعون al‏ یکتم إيمانه» ولم يطل 
إيماله بذلك» Land‏ بیان دلیل قاطع على Of‏ شرط الایمان المکتوم OF‏ یکون 
د في «الایمان» (۱) و () و (۳) و (8) و (*) 9.1.3 () و (۸) د(۹) د(۱۰) و (۱۱) 

و(۱۳) و (۱۳) و (۱8). 


را) في (ب): الكثير. (۷) في (د) و(ش): فإنهما. 
(") في (ب) و (ج) و (د): فأخرجا. )٤(‏ ساقط من (ب). 
(ه) في (ب) و(ج) و(د): ولهما. (5) في (): و. 


Yor 


ومنها حديث عثمان عن ال 46 : San‏ مات وهو Le‏ أن لا | له إلا الله 
دخل الجئة». رواه ae‏ والنسائی تي للف" وفي «تلخیص)) ابن حجر spa‏ 
«المستدرك» رواه البخاري ومسلم . 


وفي «مسند» أحمد“ من حدیث عنه وَل «الاسلام (age‏ والایمان في 
القلب) . 


ومثله خد عمر الذي في e‏ مسلم في تفسیر الاسلام والایمان 
Ober ls‏ فیجب كر ما noes‏ هلى Stes‏ منافضة ذلك المعارد 


والقطع ا الجمع بدلیل قاط . 


وثانیهما: OF‏ المرجتة يقولون : إن المؤمن العاصي لا CLL‏ قطعاً. وهما 
OU say‏ أن واخ وان ھی شه وزرا سید عنهما تقتضي © AUS‏ وقد 
روی «الرصاص» © في «خلاصته» - وهي ٩(‏ مرکم - حديثاً نضا آن الإرجاء 
هو القولٌ St,‏ الإيمان قول بلا عمل » وکذا نص على ذلك محمد بن نشوان 


)1( آخرجه مسلم CCV)‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» )١١١4(‏ و (۱۱۱۵) وابن حبان 
في «صحیحه» بتحقيقنا (۰)۲۱۲ وابن منده (۰)۳۳ والحاكم ۷۲/۱. 

(۷) ۱۰۳/۲ وقد نسبه الحاکم في «المستدرك» ۷۲/۱ إلى البخاري ومسلم. وقد غلط في 
ذلك. فإن البخاري لم یخرجه. 

(۳) ۱۳4/۳ - ۱۳ من حدیث آنس . وأخرجه البزار (۲۰) وأبويعلى (۲۹۲۳). واسناده 
ضعیف لضعف علي بن مسعدة أحد رواته. 

(4) تقدم تخريجه قريباً. 

)9( في (ب): والسيد روى عنهما ما يقتضي . 

(5) هو أحمد بن محمد الرصاصء تقدمت ترجمته ۰۲۸۷/۱ وكتابه الذي يشير إليه 
المصنف هو «الخلاصة النافعة بالأدلة القاطعة في فوائد التابعة» رتبه على أربعة أبواب : 
الأول في وجوب النظر وما يتعلق به » والثاني في التوحید وقسمه ومسائله. والثالث في 
العدل, والرابع في الوعد والوعید وما يتبعهما. انظر «فهرس مخطوطات الجامع الکبیر 
بصنعاءع ص ۱۵۸ و ٠۵۹‏ . (۷) في (ب): في . 


of 


وأبوه Ol pts‏ بن سعید. ذکره في «الضیاء» : وهما من المعتمدین في الغت its,‏ 
السيد ما فرق بين الرّجاء والإرجاء والفرق بينهما معلوم عند أهل alll‏ 


قال الجوهري في ( صححاحه»(۱) : ei‏ الأمر: ag‏ يهمز ولا یهمن 
o 35 0 Za oR, are 1‏ ملعتم 
وقرىء: Oy Hl‏ مرجون لأمر الله74)[التوبة: ]٠١5‏ و«أرجة واخاه4) 
[الأعراف: ۰۲۱۱ فإذا وصفت الرجل به» قلت: رجل مرج » وقوم مرجیق 
HDL,‏ الامل» يقال: رجوث فلاناً رجواً ورجاء Bley‏ :يقال ما أتيثك إلا 
رَجَاوَةَ الخير» قال بشر يخاطب ابنته: 
فرجی الخيرٌ وانتظري إيابي إذاما انار OLD SA‏ 

OD انتهى‎ 


وقد ورد في الحديث الحث على الرجاء وله عن الإرجاءء ففي 


.۲۳ ۵۲/۲ )۱( 

(۲) هي قراءة نافع وحمزة والكسائي وحفص, وقرأ الباقون بالهمز. انظر «حجة القراءات» ص 
yyy‏ 

(۳) هذه قراءة عاصم وحمزق وقرأ ابن كثير وهشام عن ابن عامر «ارجه» بهمزة وواو بعد اطاء 
في اللفظ. وقرأ أبو عمرو بضم الهاء من غير |شباع وقرأ نافع والكسائي : «آرجهي» 
بإشباع cell‏ وفي فراءة الحلواني عن نافع : «أرجه» پکسر الهاء من غير إشباع » وقرأ ابن 
عامر: «ارجثه» بهمزة وكسر الهاء . انظر «حجة القراءات» ص ۲۸۹ - ۰۲٩۱‏ 

)£( البیت في «الصحاح» و «اللسان» و «طبقات ابن سلام» ۱۸۱/۱ و ۰۱۸۵ و «مختارات 
الشجري» ۳۲/۲ من قصيدة جيدة قالها بشر بن أبي حازم» وهو یجود پنفسه . 

وقوله : «إذا ما القارظ العنزي آباء هو من أمثال العرب في الغائب لا يُرجى إيابهء 

والقارظ : هو الذي بجتني القَرَظَء وهو ورق السلّم پذبغ به. وقد حرج هذا العنزي 
لیجتیه, فَنُقد وصار مثلاً للمفقود الذي يُؤيس منه. وانظر «فصل المقال» ص ۰۷۳ و 
«مجمع الأمثال» ۰۲۱۲/۲ و «المستقصی» ۱۲۷/۱ - ۰۱۳۸ 

(ه) ساقطة من (أ). 


۲۵ ۵ 


الصحیح یقول الله تعالی : «أنا عند« ob‏ عبدي بي ؛ فلیظن بي ما شاء»). 
وني في اي - ولیس va‏ بذاك : : «صنفان امن jas a‏ لهما في او 

: المرجة والقَدَريةُو0©. وأحاديتُ الشفاعة Cowal‏ المتواترة oo‏ 
قاضيةٌ ا مذهب ct all‏ زیم يذهبون إلى it‏ أهلّ الاسلام Dyas OY‏ 
وفي أحاديث الشفاعة خروجهم بها من ن لثان ولیس هذا oP‏ تم بسط هذه 
المسالة واما القصدٌ Sy‏ الفرق بن ارجا cass‏ وقد Jal og‏ الحديث 
هذا وردوا على المرجثة في کتبهم . 


قال sf‏ داود في «السنن» باب رد الإرجاء 9». وروی في رذه» وفي زيادة 
الإيمان وتقضائة inf‏ عشرٌ حديثاء عن: أبي هريرة 25" وجابر OY‏ وابن a‏ )4( 
وابن عباس" وسعد بن أبي O08)‏ وأبي آمامت لهي OMB Sys‏ 
وكذلك سائر أهلٍ الصحاح والسنن قد آفرد js‏ منهم باب في رد الإرجاء وزيادة 
الإيمان وقصانه . 


الوهم السادس والعشر ون : وهم آنهم كفار تصريح » وألهم يعلمون كفر 


(۱) في الاصول: «حیث». والمثبت من (ب). 

(۲) آخرجه بهذا اللفظ آحمد في «المسند» ٩٩۱/۳‏ و ۱۱۹/4 من حدیث واثلة بن الاسقم . 
وصححه ابن حبان CUNY)‏ و (UWE)‏ و (1۳۵) بتحقيقي. 

(۳) رقم )7١49(‏ في OLS‏ القدر: باب ما جاء في القدرية. وأخرجه ابن ماجه (۰)۷۳ 
والطبراني (۰)۱۱۱۸۲ والبخاري في «التاریخ الکبیر» ۰۱۳۳/4 واسناده ضعيف. 

)£( في الاصول: cos‏ والمثبت من (د). 


)0( ساقطة من (أ). 

.00/0 )5( 

(۷) رقم CEWV)‏ و (EVAN)‏ و (ETAT)‏ و .)4۱۸٩(‏ 
(A)‏ رقم -(EAVA)‏ )4( رقم (40۷۹) و “(ENAA)‏ 
(۱۰) رقم (ENVY)‏ و “(EXA*)‏ (۱۱) رقم (40۸۳) و (EMAL)‏ 
(VY)‏ رقم (10۸۱). (۱۳) رقم (EMAL)‏ 


Yo 


أنفسهم» hai LL,‏ اضلال العباد ob‏ الدّينء وتحریت كتريعة وب 
العالمین» وهذا عدوانٌ على المسلمين ومخالف ٠‏ لمذاهب المعتزلة 
والمتشيعين . وقد نص في «للمم» التي هي مس الزيدية فل اذ الجر 
والتشبیه عندنا منْ جهة التأويل والتدين . . وقد تقدّم Aue iad‏ مدا 
المتأولين من وجوه ثلاثة, فخله من هنالك . فلولا خوف ¢ الإطالة لأعدثه . 


prs‏ السابع والعشرون: ود هم ألهم أنكروا لقدرالضروري في شكر 
المنعم» > لانهم قالوا: SE:‏ المنعم لا يجب عقلاء bal‏ يجب سمعا ay‏ 
كما وهم.فانهم في تلك المسألة المرسومة في الأصول, Lal‏ نازعوا في معرفة 
العقل لوجوب شكر المنعم ادي هو الله جل جلاله ؛ لاه خن عنه» SSN‏ 
أن ينتفع به» ولا يتضرر بترکه» مع ST‏ الشکز قد SS)‏ فيه Bias‏ على العبد 
ا > لم نعلم بها وجوب ما هذه صفته. 


قال الجُويني في «البرهان»”" ما لفظه : والبرهان القاطمٌ في بطلان ما صاروا 
إلبه Sf‏ الشكر نعت؟ للشاکر باج LEY,‏ المشکوز clad‏ فكيف يقضي 
العقل بوجوبه؟ وقد ردت عليهم ذلك الشيعة المع bt‏ الوجه فيه it:‏ العبد 
بخاف مضرة العقاب مِنْ سيّده على ترك الشکره وليس هذا في محل الضرورة» 
ولا esl‏ المعتزلة فيه الضرورة. 


ومنّ العجب أن الأشعرية عرفوا مذهب المعتزلة في ذلك » وما عرفه ال 
a ۰ é 2 # 4 57 a‏ 
فان المعتزلة لم تدع it‏ وجوب الشکر في G>‏ الله تعالی ضروري . 


قال الجويني في هذه المسألة :“واي ذلك عند المخالفين واقعاً في قسم 
الضروريات؛ انما هو مدرك بالنظر عقا ومتوط بمساك یوضحه. 


)١(‏ في (ش) و (د) : ومخالفة. 
(۲) ١/4؟.‏ 
)1( تصحفت في (أ) إلى : تعب . 


jhe‏ بتغافل uti)‏ شاهد it as‏ الشكرٌ carly‏ شاهدل م 
یقضون بذلك على الغائب. )3 )0 

فان قلت: فقد خالفت الأشعريةٌ في وجوب الشکر في Jal‏ وهو 
ضروري؟ 

قلتٌ: لم يُخالفوا في القدر الضروري منه» وان القدر Cony pall‏ منه ما 
fas eS) eee‏ تركه, وهم ما نازعوا في وجدان ذلك 

فى التفوس» واتحكامة ني الطباع iG‏ خالفوا في سببه وعلته وقالوا ail:‏ 
يحتمل ”© وجوهاً ثلاثة : 

أحدها: : OF‏ یکون المرجع ؛ به إلى الشّهوة اتف Sonal OB‏ في انشاهد 

لما كان یب بالشکں ويتألم بتركه, وقد جُبلْت Guill‏ على حب المُحسنء 
es‏ ا E‏ وهم لم يُنازعوا في 
التحسين BIL‏ إلى الشّهوة, والُقبيح BN BIL‏ 

الوجه الشانی : أن يكون هذا مستندا في ei‏ مثل امم كلت 
العورق wl gel oy‏ قبل ورود الشرع ويعلٌ ېوت العادة» فان الکثار 
aa ca So‏ العادة . 
كالجهل . 


وقد نص الزازي وغیزه على أنهم لا SWAT‏ في هذه الوجوه الثلائة, قال: 
)١(‏ في (د) و (ش) و «البرهان»: فيزعمون. 


(۲) «البرهان» ۹6/۱- ۹۱ 
(۳) في (أ): یحمل. 


۳5۸ 


LiL,‏ خلامُنا في Jeb of‏ القبيح هل يستحق apd‏ العقل من غير شرع الم 
عاجلً والعقابٌ آجلا؟ وهكذا في جمیع ما etl sear, Sas‏ من 
المسائل» هم لا يُخالفون في هذه الأمور الثلاثة . وقد قال الرازي : إن اهم 
ما في هذه المسألة معرفة موضع. الخلاف بين الفريقين» وقد صرح الرازي على 
هم لا يُجيزون على الله تعالى the‏ نقص مِنْ كذب ونحوه. 


وكذلك قال Lbs‏ الدّين الشيرا ازي” في «شرح مختصر منتهى السول» في 
تقرير سؤال المعتزلة . وجوابه ما Malad)‏ : واعلم af‏ المشهور في 2 الملازمة 
هو Sf‏ لسن لو کان شرعياً لسن من الله کل gh ceed‏ خسن منه کل cated‏ 
لجاز منه اظهار المعجزة علی٩)‏ الکاذب . 


والجواب : منع الصغرى إن أريد بقولهم : ac‏ منه js‏ شي ی if‏ 
صدور کل شيءٍ منه یحسن. ومنع الكبرى إن أريد به أن Js‏ شي:) يصدر منه 
فهو حسن. نتهی کلامه» وفيه النص هم لا يقضُون بحسن جميع. القبائح « 
حاشی الجلال المقدّس مِنْ تقدير إضافتها إليه» ولکن خالفوا في She‏ بح 
ومعناه كما قال قبل هذا الكلام» op‏ ذکر قبله هم لا يُخالفون في cd‏ إظهار 
المعجزة على الكاذب عقلاء ولكنهم يفْسرون ذلك الاستقباح بالمُنافرة» وبكونه 


)1( في (ج) و (د) و (ش): بمجرد. 

(۲) هو محمود بن مسعود بن مصلح الفارسي » قطب الدين الشيرازي الشافعي » كان ذا مروعة 
وأحلاق حسان وذکاء» وكان کثیر المخالطة للملوك ويكثر الشفاعات عندهم» له مولفات 
فى الفقة والاصول والطب والفلك والریاضیات. توفي سنة ١٠لاه.‏ انظر ترجمته في 
«الدرر الکامنة» ۳۳۹/۲ - ۰۳۵۱ و «بغية الوعاة» ۲۸۲/۲ و «البدر الطالع» ۲۹۹/۲ 
الوه 

(۳) قوله : «سؤال المعتزلة وجوابه ما لفظه» ساقط من (ب) و (ش). 

(4) في (أ): عن 

(۵) في (د) : يحسن. 

(5) من قوله : «آن صدور» إلى هنا ساقط من (ب) . 


Yo4 


lie‏ نقصان - يعني والذي خالفوا فيه تفسیر الاستقباح باستحقاق ALN‏ عاجلا 
والعقاب آجلا على فعل ما هو dive‏ نقصٍ بمجرد العقل» فتحقيقٌ مذهبهم : 
أنه لا فرق بینهم وبين المعتزلة في القطع بامتاع صفة النقصٍ oes‏ 
وتصديق الکاذب - » لکن اختلفوا في ال فعند المعتزلة : أن العلّة استحقاق 
الم به عقا في حن الله تعالی لوق صدوه cae‏ وعئل — dla}‏ كوه 
dine‏ نقص عقلا, وصفةٌ الثقص مُحالهًعلیه. فلو فعله لم یس يستحق FN‏ عقلا 
عند الأشعريةء BS‏ فعلّه علیه lees‏ وستند الأشعرية في الوجوب وجوبُ 
كمال واجب الوجود وکمال غناه لقدمه. و النقص انما تکون بداعية 
الحاجة والافتقار وهر محال في Om‏ من سبق وجوده الموجودات the‏ عنها وإذا 
ثبت باتفاق الفريقين أن وجودٌ ارت متقدم pl‏ م وجوب على جميع 
2 واه في حال تقدمه هذا غني عنهاء فلا يصح أن یکو وجوذها بعد 
غناه عنها فيما لا نهاية له من pall‏ مُوجباً لحاجته إليهاء لأ وود oe‏ 
Joe‏ القدیم في ذاته ولا صفاته الواجبة. وذا لم تفر لم یغیر غناه عنها. hay‏ 
هذا هو المدرك الآخرٌ الذي آشار الیه ابن الحاجب في «مختصر المنتهی». 


وقد نقل الرركشي ف ار ع abel‏ للسبكي عن قوم rol‏ 

توسطوا . فقالوا : قبح القبائح alt‏ بالعقل» وکذلك الم عليها. ul,‏ العقاب» 
فبالشرع . فال: وهو gil‏ ذکره سعل) بن علي الژنجاني من الشافعيةء وأبو 

الخطاب J‏ الحنابلة» وذکرته الحنفيةء وحکوه عن أبي حنيفت قال: وهو 


)١(‏ في (ش): وصفة. 

(۲) في الاصول: «أسعد»ء وهو آبو القاسم الزنجاني سعد بن علي الحافظ الثقة المتفن 
القدوة الزاهد, نزیل الحرم» وجار بيت الله. المتوفی سنة ١/41ه.‏ مترجم في «العبره 
۱۹/۳ و «طبقات الشافعية» للسبكي ۰۳۸۳/4 و «العقد الشمین» 0۰۳۰/4 و «البداية 
والنهاية» ۰۱۲۷/۱۲ و «شذرات الذهب» ۳۳۹/۳ 

(۳) هو الشیخ الامام العلامة الورع شيخ الحنابلة محفوظ بن أحمد بن حسن الكلواذاني 
درس الفقه على أبي يعلى الفرای sles‏ إمام وقته وشیخ عصره. وصئف في المذهب؛ = 


۳۹۰ 


المتصور 0١‏ لقوته من حيث ¢ الفطرة» وايات القرآن المجید وسلامته من ن الوهن 
ally‏ . وسيأتي تمام القول في هذه المسألة في الوهم الثاني والثلائین › آخر 
المجلّد est‏ إن شاء الله تعالى29. 


ومن أهل . ربق أهل EA‏ من Geel‏ على أن لله تعالى ني oe‏ 
الکذب بقدرته على کل شي‌ی by‏ الکذب لیس بمشتهی لذاته ار 
tls‏ توصل | إليه jl‏ عند الاحتيال الق کرد ما مجز عله مع الصدق» وقد 
ثبت بالأدلّة العقلیّف واثفاق الفريقين آنه عر وجل على کل شي قدي فیت) 
غناه عن الکذب. فوجت صدقه عقلا. وقد آخبرنا الصادق ait‏ غني عن کل 


58 فصع الاحتجاج المع على مطلق لیب الاحتجاج. بالعقل على 
الغنى الخاص عَن الكذب وحده. وهذه طريقةٌ صحيحةٌ عند الفريقين من 
الأشعريّة والمعتزلةء وعند فريق أهل السئة لجلائها وتنبيه الع عليهاء حيث 
نبه على امتناع مالا داعي | إليه بقوله :ما fad‏ الل بابک إن شکرتم وآمنتم که 
[النساء: ۱4۷] وقوله : «قُل فلم Se‏ بلئویکم بل انتم بر من حَلْقَ» 
[المائدة: [VA‏ وأمثالهما. 


وسيأتي لهذا مزيد بیان في مسألة الدواعي . وقد مر في الاحتجاج بالقرآن 
على أصول الدّين شِيْءٌ منه» وهذا الذي خالفوا فيه Tle‏ خفيٌ غيرٌ ضروريي 
سواء كان الحق قولّهم أو قول المعتزلت فلا يقطعٌ على المخالف فيه بالعناد 
وتعمده) الباطل والفساد. كما توهّم LEN‏ 


= والاصول والخلاف. والشعر الجيد» توفي سنة ۵۱۱ ه. مترجم في «سیر آعلام النبلاء» 
۹ . 

)1( في (ش): المتصور. 

(۲) انظر ۳/۸. 

(۳) في (د) : فثبت. (4) في (ب): وتوهم . 

)0( وفع هنا في نسخة (ج) ترجمة مطولة لشیخ الاسلام ابن تيمية › ولم ترد في سائر النسخ » 
فرایت of‏ أثبتها في الهامش بنصها مع أنه قد وقع في سطورها نقص ینقطع الکلام = 


۳۹۱ 


بسیبه وقد أشرت إليه باثبات النقط. وانما أثبتها هناء لان المجلد الذي فيه هذه الترجمة 
من «سير أعلام النبلاء» ‏ وهو الأخير- لم یطبع لأننا لم نجد نسخة منه صالحة للنشر. 
ونصها: 
وهذه ترجمة الامام العلامة ابن تيمية من «النبلاء» للذهبي» نقلتها إلى هناء لاني قد 
آکثرت عنه النقل في هذا الكتاب خاصة في هذا المجلد. قال أبوعبد الله الذهبي فيه : 
 .‏ الشيخ الامام العالم المفسرء الفقیه, المجتهدء الحافظ المحدث. شيخ 
الإسلام» نادرة العصرء ذو التصانیف الباهرق والذكاء المفرط تقي الدين أبو العباس 
أحمد بن العالم المفتي شهاب الدين عبد الحليم بن الإمام شيخ الإسلام مجد الدين 
أبي البركات عبد السلام مؤلف «الأحكام» (يعني کتاب المنتقى) ابن عبد الله بن أبي 
القاسم الحراني . . إلى قوله : سمع من فلان وفلان وخلق كثير.وأكثر وبالغ وقرأ بنفسه 
على جماعة» ونسخ عدة أجزاء و «سنن أبي داود»» ونظر في الرجال Moly‏ 6 وصار من 
أئمة النقد. ومن علماء الأثر مع التدين» والتأله, SU‏ والصیانة ثم اقبل على الفقه 
ودقائقه وقواعده» وحججه والإجماع » والاختلاف. حتى كان يُقضى منه العجب إذا ذكر 
مسألة من مسائل الخلاف» ثم يستدل» ویرجح» ویجتهد. وخق له ذلك. فإن شروط 
الاجتهاد كانت قد اجتمعت فيه» فإنني ما رایث أحداً أسرع انتزاعاً للایات الدالة على 
المسألة التي يوردها من ولا أشد استحضاراً لمتون الأحاديث . . . صحيح أو إلى 
المسند. . كأن الكتاب والسنن نصب cae‏ وعلى طرف لسانه بعبارة رشيقة . . . آیات 
الله في التفسير والتوسع فيه لعله .. الديانة ومعرفتها ومعرفة أحوال الخوارج والروافض 
والمعتزلة. . . المبتدعت فکان لا یسبق فيه غباره. ولا پلحق شاوه هذا. . . من الكرم 
الذي لم يشاهد مثله» والشجاعة المفرطة التي یضرب بها المثل والفراغ عن ميلان 
النفس من اللباس الجمیل. والمأكل الطیب, والراحة الدنيوية ولقد سارت بتصائیفه في 
فنون من العلم وألوان بعد تواليفه وفتاويه (كذا) في الأصول» والفروع ‏ والزهد. واليقين» 
والتوكل. والاخلاص, وغير ذلك تبلغ ثلاث tte‏ مجلد. لا بل Gast‏ .کان WP‏ بالحق 
نها عن المنک لا تأخذه في الله لومة لائم. ذا سطوة وإقدام. وعدم مداراة للأغيارء 
ومن خالطه وعرفه قد ينسبني إلى التقصیر في وصفه ومن نابذه وحالفه ينسبني إلى 
التغالي . . . مع أني لا أعتقد فيه العصمة كلاء فانه مع سعة علمه وفرط شجاعته وسیلان 
ذهنه وتعظیمه لحرمات الدين» بشر من البشر تعتریه حدة في البحث. وغضب. . . يزرع 
له عداوة في اللضوس ونفوراً cate‏ والا وال فلو لاطف الخصوم ورفق بهی ولزم 
۳۹ 


= المجاملة» وحسن المكالمةء لكان كلمة إجماع» فان کبارهم وأئمتهم . . . خاضعون 
بعلومه وفقهه معترفون بشنوفه» وكأنهم مقرون بندور خطئه. لست آعني بعض العلماء 
الذين شعارهم وهجیراهم الاستخفاف به. Aaj My‏ بفضله. والمقت له حتی استجهلوه 
وکفروه ونالوا منه من غير أن ینظروا في تصانیفه» ولا فهموا کلامه. ولا لهم حظ تام من 
التوسع في المعارف, والعالم منهم قد ینصفه. . . بعلم» وطريق العقل السکوت عما 
شجر بين الأقران» رحم الله الجميع . وأنا أقل من ينبه على قدره كلمي» أو أن يوضح 
بناءه قلمي » وأصحابه وأعداؤه خاضعون بعلمه» مقرون بسرعة فهمه » وأنه بحر لا ساحل 
له» وكنز لا نظير له وأن جوده حاتمي » وشجاعته خالدية» ولكن قد ينقمون عليه أخلاقاً 
وانسالا منصفهم فيها مأجور» ومقتصدهم فيها معذون وظالمهم فيها مأزور. وغالبهم 
مغرور» وإلى الله ترجع الأمور, وکل أحد يؤحذ من قوله ويترك» والکمال للرسل» والحجة 
في الاجماع فرحم الله أمرأ تكلم في العلماء بعلم» وأمعن في مضايق أقاويلهم بتؤدة 
وفهم » ثم استغفر لهم » ووسع نطاق المعذرة, وإلا فهرممن لا يدري» ولا يدري أنه لا 
يدري » وان cif‏ عذرت كبار الأئمة في معضلاتهی ولم تعذر ابن تيمية في مفرداته» فقد 
أقررت على نفسك بالهوى وعدم الانصاف. ون قلت: لا أعذره لأنه كافر» عدو لله 
ورسوله» قال لك خلق من اهل العلم والدين: ما علمناه وال إلا مؤمناً» محافظاً على 
الصلاة والوضوء وصوم رمضان» معظماً للشريعة al‏ وباطناء لا یژتی من سوء فهم» بل 
له الذكاء المفرط. ولا من قلة علم فانه بحر زخار» بصير بالکتاب والسئةء عدیم النظیر 
في ذلك ولا هو بمتلاعب بالدین» فلو كان كذلك لكان أسرع شيء إلى مداهنة خحصومه 
وموافقتهم ومناقضتهم» ولا هو يتفرد بمسائل بالتشهي. ولا يفتي بما اتفق» بل مسائله 
المفردة بحتج لها بالقرآن أو بالحديث وبالقياس» ويبرهنها ويناظر عليهاء وينقل فيها 
الخلاف. ويطيل البحث أسوة من تقدمه من الأئمة» فان كان قد أخطأ فيها قله أجر 
المجتهد من العلمای ون كان قد أصاب فله أجرانء وإنما الذم والمقت لأحد رجلين: 
رجل أفتى في مسالة بالهوى ولم ید حجة» ورجل تكلم في مسألة بلا خميرة من علمء 
ولا توسم في نقل» فنعوذ بالله من الهوى والجهل» ولا ريب أنه لا اعتبار بذم أعداء العلمء 
فان الهوى والغضب يحملهم على عدم الانصاف» والقيام cae‏ ولا اعتبار بمدح خواصه 
والغلاة فيه » فان الحب يحملهم على تغطية هناته» بل قد يعدونها له محاسن وإنما 
العبرة لأهل الورع والتفوى من الطرفين الذين يتكلمون بالقسط ویقومون لله » ولو على 
أنفسهم» وآبائهم» فهذا الرجل لا أرجو على ما قلته فيه دنيا ولا مالا ولا جاهاً بوجه أصللاء - 

۳۳ 


الوهم الثامن والعشرون : ومع وفقه اله أن أثمة السنة الأثبات يُتكرون أل 
لنا أفعالاً وتصرفات» واستخرج من ذلك SUS oll‏ تصریح لإنكارهم - في زعمه 
- العلوم الضروريات» Goby‏ على ذلك تحریم ما استند إليهم من الروايات في 
علوم الدیانات إلى سائر ما ذکره من ال لزامات . ۱ 


وهذا وهم شنيع » Li,‏ فاحش فظيع › ولم یختص به المعترص ۰ بل قد 
شارکه فيه کثیر من المعتزلة مع اعترافهم في بعض مصنفاتهم بخلاف ذلك في 
بعض المواضیع وقد تقدّم ما aj‏ المعترض بجرحه لائمة الحدیث والمتأولين من 


مع خبرتي التامة به» ولکن لا يسعني في ديني ولا عقلي أن أكتم محاسنه. وأدفن فضائله؛ 
وأبرز ذنوباً له مخفورة في سعة کرم call‏ وصفحة مغمورة في بحر علمه وجوده. فالله پغفر 
له ویرضی عنهء ویرحمنا إذا صرنا إلى ما صار إليه» مع أني مخالف له في مسائل اصلية 
وفرعية › فقد آبدیت of Cal‏ خطاه فیها مخفور؛ بل يثيبه الله فيها على خسن قصده وبذل 
وسعه» ably‏ الموعد. مع آني قد أوذيت لكلامي فيه من أصحابه . . . فحسبي الله . 

. . وکان الشيخ أبيض. آسود الراس واللحية قليل الشیب. كأن عينيه لسانان 
ناطقان» 5 من الرجال» بعيد ما بين المنكبين» جهوري الصوت» فصيحاًء سریع 
القراءةء تعتریه حدة» ثم يقهرها بحلم وصفح, وإليه كان المنتهی في فرط الشجاعة 
والسماحة وقوة الذکاء ولم أر مثله في ابتهاله واستعانته بالله» وكثرة توجهه . 

وقد تعبت بين الفريقين» فأنا عند محبه مقصر» وعند عدوه مسرف مكش» كلا والله . 

توفي إلى رحمة الله معتقلاً بقلعة دمشق بقاعة بها بعد مرض جد ایام في ليلة الاثنين 
العشرين من ذي القعدة سنة ثمانٍ وعشرين وسبع مئة» وصلي عليه بجامع دمشق عقيب 
الظه Steely‏ الجامع بالمصلين كهيئة يوم الجمعة حتى حرج الناس لتشييعه من أربعة 
أبواب البلد. وأقل ما قيل في عدد من شهده خمسون الفأ وقيل AST‏ من ذلك» وحمل 
على الرؤوس إلى مقابر الصوفية » وذفن إلى جانب آخیه الإمام شرف الدين رحمهما الله 
تعالی ولیانا. 

وقد صنف جماعة من الفضلاء له تراجم مطولة » ورئي بقصائد کثیرف انتهی . 

وللذهبي له ترجمة مختصرة مجودة في «تذكرة الحفاظ» ۰۱4۹/4 والحم لله 
وحده . 


4 


الالزامات الشنيعة » والجهالات الفظيعة» والاشکالات الوسيعة التي زادت على 
مئتي إشكال مع ما تقدّم له من التفريع على وصمهم بالبله» والکشف لهذا 
الخيال» ولم يبق هنا GUY‏ عنهم فيما OE‏ إليهم من الكفر الصریح 
والجبر وادُعى عليهم من التصريح وعدم التأويل فيهما معاً. 


والجواب : أن هذا مجردُ دعوی علیهم من غير بینق بل جحد للمعلوم 
بالضرورة عند العارفين من نصوصهم البيئة» اليس في ذلك جهل العامة 
رتجامل ua‏ الخاصة لمراد أهل السنة في قولهم : إن أفعال العباد مخلوقت 
نا سیم إن شاء الله تعالی مراذهم فانهم مع إطلاق ذلك مجمعون على 
إثبات الاختیار» ونفي الإجبارء ون Cade‏ قدماء dal‏ البیت والزيدية في خلق 
الأفعال ونفي الجبر هو Cade‏ أهل السنة» Wy‏ في بیان ما ادُعيناه طريقان . 


الطريق الأولی: طرينٌ النقل لذلك عن المعتزلة والشيعة» OB‏ ذلك یوج 
في کلامهم عند حاجتهم إلبه في إلزام الأشعرية لبعض المناقضات» مثل ما رواه 
عنهم سید المتکلم احمدٌ بن أبي هاشم المعتزلي» الشيعي, مصنف) oh‏ 
الاصول الخمسة» لقاضي القضاة عبد الجار بن أحمد المعتزلي » وهذا الشرح 
فده الشيعة في بلاد الزيدية في الیمن» ولذلك اخترث النقل منه لعلم 


(۱) أي : علقه عن مؤلفه قاضي القضاة عبد الجبار بن أحمد الهمذاني المتوفی سنة 6۱۵ هب 

كما جاء في عنوان النسخة الخطية الموجودة في مکتبة أحمد الثالث في استنبول المنسوخة 
سلة AVON‏ 

وقد طبع هذا الشرح بتحقیق الدکتور عبد الکریم عثمان رحمه الله سنة ۱٩۵‏ ه. 

واحمد بن أبي هاشم هذا: هو أحمد بن الحسین بن آيي هاشم الحسيني الإمام 
المستظهر بالله » ویعرف پما نکدیم» ومعناه : وجه القمر لحسن وجهه من ذرية عمر 
الاشرف. لا من ذرية زید بن علي كما زعمه غالط. وهو إمام المتکلمین ورئیس 
المخلصین وعدتهم» عله في الائمة المهدي وأهمله آخرون . أخذ على المؤيد بالشف 
وكان من أصحابه» وهو الذي صلی على المژید يوم مات توفي بالري سنة نيف وعشرین 
وأربع مثة . «تراجم الرجال» للجنداري ص ۳. 


۳۹۵ 


الخصم بما فيه. 

قال فيه مصنفه المذكور في آوائل الفغيل اللاي في العدل : وقد احتج على 
ثبوت التحسین والتقبیح ١‏ في العقل بال احذنا إذا حير بين الصدق والكذب» ولم 
يكن له داع خاص إلى اختار الصدق لا محالة. 

ثم قال بعد هذا المعنی ما لفظه : فإ قالوا هذا بناءٌ على أن الواحدّ منا مخير 
في تصرفاته» ونحن لا LT‏ ذلك» فِنْ Linde‏ أنه مُجبرٌ عليه في هذه الأفعالء 
وأنها مخلوقةء ثم أجاب بأربعة أجوبة . 

قال في ali‏ منها ما لفظه : بعد فلا لاف بيننا وبینکم في أن هذه 
التصرفات محتاجة إلينا» وستعلقة chs‏ وأنا مختارون فيهاء وائما الخلاف في 

جهة التعلق أكسبٌ el‏ دو فعندنا i res Of‏ التعلق [نما هو الحدوب 
عم أن جهة انا وال انتهى لفظه . 

وهو رد ar‏ لقول, من يقول : : etl‏ ینکرون dt‏ لنا ee Just‏ 


وقد تم بعض من لا یعرف مذه بهم أن ظاهر کلام صاحب الشرح لا goat‏ 
فتأوله بان معنی قوله : إل لا حلاف أن مختارون في أفعالناء أي لا حلاف في 


: . مریدون لهاء وهذا التأويل باطل لوجوه‎ Uf 


الأول: أله Y‏ موجب cal‏ وتجويز التأويل من غير موجب يفتح بات 
الجهالات. flay‏ الانتفاغ بنقل أهل المقالات. 


: له اختلافٌ النقل عنهم‎ Coryell قبل:‎ Ob 

فالجواب : أنه لبس بأولى من تأويل نقلٍ من نقل نفي الاختيار عنهم» ثم 
7 الفرق فیهم كثيرة» واهل السنة منهم ار فرق ليس منهم مَنْ ينفي الاختيارٌ 
MEST‏ كما gh‏ بيان ذلك . 
(۱) في (ش) وهذا صریح الرد. (۲) من قولهم : «عنهم» إلى هنا ساقط من رش). 


۳۹۹ 


وقد نقل الشیخ مختار المعتزلي مذهيّهم على الصواب في کتابه «المجتبی» 
لما كان تام المعرفة بمذهبهم» فقال ما لفظه: وذکر شیخنا صاحبٌ «المعتمد»() 
أن جهم Ode Sr‏ ذهب إلى أن الله خالق لأفعال العبيد فیهم وهم ليسوا 
بمحدثين ولا مكتسبين لها وذهب النجارٌ Gr BIg‏ إلى of‏ الله Site‏ لأفعال 
العبيد» وهم يكتسبونها . قال : وهذا هو المشهور من مذهبهم. وبه قال أكثر أهل 
«ded‏ فنفرد لكل واحدٍ من الجبرية الخالقية والكسبية مسألةٌ على حدة . 


قال: والحاصل أن المخالفين بأسرهم قالوا بقدرة العبد» لكنٌ الفلاسفة 
زعموا of‏ القدرة هي Mile‏ الفعل مع الداعي . 


وال سفراييني 4 ) زعم(“ آنها جزع ۶ علة 4 الفعل لوجوده بالقدرتین . 
والباقلائي زعم نها لکسب. 


والجهم رَعَّم أنها معنى لا تأثيرٌ له في الفعل اصلا لكنه dong‏ متعلق"" به . 
انتهى بحروفه . 

وسبأتي 1 تفاصيل هذا النقل» وتفاوت مراتب المبتدع Oly‏ الخصم 
نسب قول الجهم إلى جميع أهل الكلام من الأشعرية : الاسفراييني والباقلاني 
والجويني وغیرهم» بل إلى أهل السئن والآثار المنكرين لعلم الکلام(. ولا 
شك أن نسبة ة ذلك إليهم باطلة dy pall‏ بشهادة جميع أهل العلم بمقالات 
المختلفین . 


(۱) هو آبو الحسین محمد بن علي بن الطیب البصري المتوفی ببغداد سنة ۳٩‏ ه. 

(۲) الواو ساقطة من (ش). والنجار: هو الحسین بن محمد بن عبد الله النجار الرازي؛ رأس 
الفرقة النجارية من المعتزلة . انظر «مقالات الاسلامیین» ص COV‏ و «الفهرست» لابن 
الندیم ص ۰۲۲۹ و «اللباب» لابن الأثير ۰۲۹۸/۳ و «الملل والنحل» ۸۸/۱ - ۰۹۰ 

(۲) تحرفت في (ش) إلى : والأشعريين. (4) ساقطة من رش). 

)0( تحرفت في (ش) إلى : مطلقا. )1( في (ش) زيادة: على أهله. 


۳۹۷ 


والتقل لجس pel‏ صحيح ) CG Cig ie oe‏ 
daly‏ السنة Aah‏ نكيراً عليه من المعتزلة؛ وليس ينبغي أن Gt‏ على السواد 
الاعظم عو gees‏ تل ون Lt‏ عنهم» كما GEV‏ على المعتزلة قول من 
یقول: اد الله تعالی لا AES‏ لغیب من «AN abd‏ ولا یطرح على الزيدية قولْ«» 
الحسينية : إن الحسين بن القاسم أفضل من رسول الله ۰3 وانه حي © لم 
يمك ولا قول المطرفية في تأثیر ® الطبائع وغير ذلك, ولا يطرخ على الشيعة 
yall‏ بالرفض > ولا على الروافض مذاهت الباطنية الملاحدةء ولا AF‏ 
الإسحاقية بربوبية te‏ بن oll‏ طالب عليه السّلامُ. 


وما أحسنٌ قول ge‏ في «میزانه»)في ترجمة ة إمام هذه الطائفة » 
سمل وهو إسحاقٌ بن محمد النخعي الأحمر . _ قال الذهبی : كان یقول: 
د (the‏ هو ال تعالی الله عن ذلك (jhe‏ ۳ وإليه تنسب الاسحاقية 
بالمدائن . 


قال ابن الجوزي : كان من الخلاة ذ في الرفض(). 
قال الذهبي : حاشا aE‏ الرفض أن يقولوا في علي هو الله » فمن وَصّل إلى 
هذا دون pee‏ النصارى. 5 ae‏ 


1 ذلك. 


(۱) في (ش): بقول. 
(۲) سافطة من (ش). 
(۳) في (ش): في نفي تأثیر. 
NAN (8)‏ ۰۱۹۸ 
)٥(‏ في (ش): الفرقة . 
CY)‏ في (ش): الغلاة الروافض. 


YMA 


وقد ONS‏ القاضي أبو بكر بن العربي الفقیه المالكي بين الفرق المجتمعة 
في الاسم المفترقة في المعنی» وبینها على التفصیل فى كتاب «المشکلین»» 
وعلى التجميل في «عارضة الأحوذي في شرح الترمذي»7 فقال: إن 
الروافض عشرون فرقة من النيف والسبعین, منهم فرقةٌ واحدة ليست من فرق 
الإسلام» والقدذرية عشرون فرفة» منهم فرقتان lene!‏ من فرق الإسلام . 

فثبت SF‏ لا Gaye‏ لتأويل كلام صاحب الشرح Old‏ نقل عن الأشعرية 
أنهم يُثبتون الاختیاز للعباد. وهم أقربٌ فرق أهل السنة إلى الجبر كما يأتي» 
OAS‏ بغيرهم من Jal‏ الحديث والآثار! 


الوجه الثاني : Sf‏ هذا التأويلٌ pet ALS M‏ کون ما ذکره صاحب الشرح 
igs:‏ تالم علی الأشعرية غير الجوابين الأولین علیهم» > فاته آراد بهذا الجواب 
نقض قولهم : | إنهم مرون لا فل لهم diy‏ دعواهم أن هذا مذهبهم إن فرضنا 
ألهم ادعوا ذلك» فلو كان غرضه مُريدون غير مختارين؛ لم يكن Lat‏ 
(ate‏ المقدرة في reals it‏ الجر وهذا قاطع جلي لا يمكن المتأول 
دفعه Waly By‏ من غير اختيار لا تخني عنا Bb‏ فالمریض قد Aig‏ العافی 
ولا در على تحصیلها باختیاره» والهارب من es‏ عند الاضطراريريد الهربٌ 
ولا پقدر على ترکه باختياره عند الجمیع . 

الوجه الثالث: Of‏ الاختیاز والارادة لنظان مختلفان وقد ثبت آحذهما 
مع انتفاء الآخر كما ذكرنا في المُصْطْرٌ إلى الهرب من الشیم وصياتي بيان ذلك 
على مذهب المعتزلة والأشعرية في المرتبة الخامسة في الفرقة الأولى . 


(۱) في (ش) : عبر. (۲) تحرف في (ش) إلى : شیوخ . 
كم ۱۰۹/۱۰ ۰۱۱۰۰ (4) في (ش): لیست. 
)0( في (ش): حیث . )4( ساقطة من (ش). 


(۷) في (ش) : وقد ثبت أن آحدهما. 


۳۹۹ 


الطريقة الثانية : النقل عن أهل السنة ومتکلميهم وذکر نصوصهم المتواترة 
الصريحة من كتبهم الشهيرة . 

واعلَمْ أن jal‏ المجمع عليه بينهم هو أن العبدٌ غير فاعل, على سبيل 
areata‏ ء عن ره عر وجل بل یقولون i:‏ الخلق) مستمد pon‏ 
یر ری ثم jhe {abt‏ علی آفعال العباد fies‏ به آمرین : 


أحدّهما: : تقدیرها في سابق me‏ الله وفضائه وفدره» وسيأتي تفسیرهماه 
وهو یسمی خلقاً باتفاق آهل 0 اللغة» وهذا هو القدر الذي أجمعوا عليه9). 


وثانيهما: قول كثير منهم ؛ وهو إيجادٌ ذواتها التي تعتقك المعتزلةٌ نها fold‏ 
في «JIM‏ وأنها غيرٌ Made‏ لله تعالى» ولم ينوا خلق القدر المقابل بالجراء 
من أفعال العباد على تفصيلٍ sly gl‏ في ذلك في المرتبة الخامسة df‏ شاء 
الله تعالى . 

وفي غلاة المتكلمين من الأشعرية القليلٌ” يُطلقون jad‏ في أفعال العباد؛ 
ویفسرونه بوجوب وقوع الراجح مع بقاء الاحتیار» كما تقوله i nell‏ في وجوب 
اختيار الرب عر وجل لفعل, الواجب وترك القبيح » بل في وجوب احتیار جميع 
الخلق للصدق على الكذب عقا عند استواء الدواعي الزائدة على الداعي إلى 
الصدق والصارف عن الکذب كما يأتي في مسألة التحسين العقلي وغيرها إن 
شاء الله تعالی . 

وقد قبح al‏ السنة عليهم تسمية ذلك جر بل فیهم من يطلق الجبر 


على اااي 


ویهسره بمعنی Gis‏ عليه وهو الجبر الأول على أسباب التكليف وشروطه عند 


المعتزلة . 

(۱) سافطة من رش). (۲) في (ش) : وآرادوا. 

(۳) ساقطة من (ش) . )٤(‏ في (أ): «اجتمعوا» ودون «علیه». 
)9( في (ش): مقدورة. )1( ساقطة من (ا). 


۳۷۰ 


للکلام في خلق الأفعال عندهم وینحصر ذلك إن شاء الله تعالی في خمس 
مراتب: 1 
الأولى : تکلیف المكلّفين من غير اختیارهم للتکلیف . 
الثانية : نفود٠‏ مشيئة الله تعالی في الكائنات . 
الثالثة : الکلام على الدواعي”» والصوارف . 
الرابعة : الكلام على القضاء والقدر والحكمة في ذلك . 
الخامسة منها: الکلام في مسألة الأفعال نفسها. 


المرتبةٌ الأولى: المعنی الصحيحٌ بالاتفاق» وان اختلفت العبارة عن 
a ۳ 5 .‏ 4 وه 4 زاف ۳ م 
وذلك إقدار المکلفین وخلقهم ممتحنين عقلاء مختارین. وقد صرح 
الشهرستاني في «نهاية الإقدام» بالجبر» وفسره بهذا المعنی) كما سيأتي de‏ 
ذکر مذهب الجويني » als Lol aly‏ عليه الفراز من ركاكة الجبرء وذلك في 
الكلام على الفرقة الرابعة في المرتبة الخامسة وهذا معنی صخح م لکن فيه 
إيهام9) الجبر في الافعال الاختيارية» فتسمیة(*) ذلك ‘eed Loe‏ وإن كان قد 
رت ویس اس العبارت فقال في تفسير 
سورة”) الحشر في ard‏ اميه الجبار جل وعرّ أ زه الذي چبر الخلق على ما 
أراد» ووافقه الخطابي على هذا التفسيره رواه البيهفي عن الخطابي في 
«الأسماء والصفات)»() وأنه على وجه لا was‏ الجبر في التكاليف الاختيارية» 
GLEN,‏ بهذا المعنی مجبورون مقهورون مربوبون مقسورون. 
EDA‏ جل هر وی ره الیهس 


(۱) في (ش) : تفرد. (۲) في (ش): المرتبة الثالثة في الدواعي . 
)14( سافطة من (ش). )٤(‏ في (ا) : «لکن إيهام». وهو Las‏ 
)°( في (): «بتسمية»» وهو خطأ. رم ۰۸۵/6 

(۷) ساقطة من (أ) ٠‏ (۱) ص ۰.۳۱ 


۳۷۱ 


ولا برد عليه قونّه تعالی : إا عرضنا wb gla a BUM‏ 
والجبّال این Wali at‏ واشقفن منها وَنلها الإنْسَانُ dy‏ كان لومً uit‏ 
[الأحزاب: ؟/] إن أقصى م تذل عليه من هذا المعنى أنه حير في بعض صوّر 
التكليف کتحمل BLY‏ بعد أن Wx Ge‏ مُختارأء فاحتیاژه الاول الذي اختار 
بد التكليت الخاصٌ ر heb ol‏ وان Nols‏ الاية تقتضي أنه خر 
في مطلق التکلیف؛ ss‏ لوجوه . 

الأول: أنه لا Zeal‏ منه اختيارٌ التكليف حتى GAT‏ عاقلا مختاراً من غير 
اختياره» وهذا هو الجبرٌ الأول المتفق عليه . 


الشاني : أنها iol‏ بادم عليه السلا 3 المعلوم ضرورة 3 أن غيره غير 
مخیر فيه . 

الوجه الثالث : له این من الرب jay Jo‏ عند المعتزلة تخیر في 
مه التکلیف بل ارب oc ea‏ غير مختار في إيجاب 


LY‏ عندهم متأولة» ونفسیز الجبر بهذا 9 آجنبي مما ن 
إرادة التقصي لمعانيه في إطلاقاتهم bite,‏ أن يستدركه علي مستدرك ما ذكرته , 
وقد جعلته اول المراتب لوضوحه والاتفاق علی معنای ib,‏ الكلام فیه . 


المرتبة الثانية : : إطلاقهم وجوب > الأفعال ر بالنظر إلى تفوذ مشيئة الله تعالی 
مع بقاء الاختیار بالنظر الي القدرة والتقدور ‘ والأصل في ذلك ult‏ توا 3 
النصوص في كتاب الله وسئة ة رسول الله وَل po‏ فدرة الله تعالی على كل 
شيء» وبفوذ إرادة الله ومشیتته في cet‏ الكاثنات من غير موچب للتأويل ولا 
قرينة ab‏ بل ils‏ العقل Ja‏ على صحة ذلك» وسيأني) ۷ نه إن شاء 
الله تعالی مع ورود النصوص أيضاً بان الله تعالی لا يحب الفساد. ولا پرضی () 


(۱) في (ش): كما سيأتي . (۲) من قوله : «ایضاه إلى هنا بياض في (). 


۳۷۲ 


لعباده لحني واه يرضى السك وقال تعالی بعد 85.083 من sp cull‏ 
ذلك كان سي عن 13 ربك مکر gla,‏ [الإسراء : ۸ وقد أجمعت7) لام على 
أن المعاصي : تسمى مكروهة bebe‏ ثم لم يرد شيءُ من الکتاب والسنة 
مُعارض لهذه الایات في الجانبین معارضة ley wo‏ تہ تقتضى أن الله تعالى 
یرید ما یعلم أنه لا ga BTS‏ حب شب ين Bid bal‏ شيعا 
من الحسنات فالمتجه في الجمع بيتهما أن ما أحبّه الله عر وجل من 
الأعمال» فائما الواجبٌ of‏ يقع منه ما راد وقوعه عند al‏ ااسنة 3.5 Col‏ 
من العاملین» وما 8“ من الأعمال» فالواجبٌ of‏ لا بقع منه ما آراد ae‏ وقوعه 
ا کمن LR‏ من العاملين» ٠‏ فا th‏ من 


ose A 


إرادته وجودهم J‏ لحكمة أن يحبهم وأ وأن لا بسخطهی وسيأتي زيادة oly‏ لذلك . 


فلذلك فرق jal‏ الحدیث والاثر تام السنن بين الارادة والمشيئة» وبين 
المحبة والرضاء وفرووا Sera‏ في عموم نفوذ المشيئة والإرادة + وخصوص 
تعلق المحبة والرّضا وهو Call‏ كما يضح إن شاء اله تعالى» ويتضح أن هذا 

كلمة إجماعٍ be‏ أهلٍ البیت علیهم السلام في القرون الثلائة التي هي خحیر 
0s al‏ مع اجماع اهل السنة عليه من أهل البيت وغيرهم إلى الان ولا يزالون 
على ذلك إلى يوم «dal all‏ كما ورد في البشری( النبوية الصادقة علی صاحبها 
Lait‏ الصلاة والسلام . 


. في (آ) , فإنه‎ )١( 

(۲) مكان قوله : «وقال تعالى بعد U5‏ بياض في (). 

(۲) في (ش) : وانففت. 

(4) في (ش): من. (ه) في (أ): صحيحة. 

(5) في رش): فالمتخير. (۷) في هامش (ش): ممن . 

(A)‏ يشير إلى الحديث: ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم 
حتى يأتي أمر الله وهم كذلك» لفظ مسلم (۱۹۲۰) من حديث ثوبان. 


۳۷۳ 


هله جملة صالحة من eral‏ المشار إليهاء قال Ay‏ تعالی في نفوذ 
rr‏ في هداية العصاة وغیرها : «لمَن شاء of eK‏ ر ستقیم وها تشاژون it yy‏ 
slay‏ اب [التکویر: [V4‏ 


وقال الله تعالى : Ut sb‏ تا rel‏ المَلاتَكَةَ gly,‏ الموتی وَحَشَرْنا 
JS agile‏ شَيءٍ قبلا ما کانو ot Sy dag’‏ يشَاءَ ait‏ [الأنعام: ۱۱۱]. 

وقال : ۳ أولئك Pal jell‏ يرد الله أن يطهر فونهم » [المائدة: 4۱]. 

وقال تعالی : ما بريد الله لبهم بها في الحياة WIN‏ وه اسهم 
وهُم كافرون» [التوبة: [oo‏ 

وقال: «ومًا یدرون الا St‏ یشاء الله 4 [المدثر: 01] 


وقال تعالی : طوَلَوْ شاء الله ما اقتتلوا ولك الله يفعل ما يريد [البقرة: 
[Yor‏ 


وقال تعالی : «ولو Jo US Bs‏ نس هُدَاهَا» [السجدة: ۱۳]. 
وقال تعالی : Sy‏ شاء الله لَجِمعَهُمْ على الهُدى» [الانعام : ۲۳۵. 


of ۳ 9‏ بر aa ۳ a ee abe‏ 9 ‘ 
وقال تعالى : Sy‏ شاء رَبك SA‏ مَنْ في الازض كلهم جميعاً» [یونس: 
44[ 


5 مه ل ل مر رم ار tet‏ 27 
وقال تعالى : ولو شاء ربك Jad‏ الئاس BE‏ واحدّةٌ» [هود: .]١18‏ 
وقال تعالی : SB‏ شَاءَ لَهَدَاكُم أجَمَعِينَ 4 [الأنعام : .]۱4٩‏ 


5 يا ان Wey gens‏ ا fe bo‏ ۳ 
وقال تعالی : hy‏ شاء الله EN SEAS‏ وَاجدّة ولکن يضل من LS‏ هدي 
مَنْ GAL‏ [النحل: LAY‏ 


وقال تعالى : CS Sap‏ الله bay Soy GLA‏ يجعله على صراط مُستقيم» 


YVE 


[ الا نعام : .]۳۲٩‏ 


وقال تعالى: انك لا Gad‏ مَنْ CST‏ ولکن اله gad‏ من GE‏ 
[التصص : LON‏ 

وقال تعالی : #ولو شَاءً a‏ تلم Bley i‏ ولكن fod‏ يَشَاءُ في في 
رَحْمِْهِ والطَالِمُونَ pall‏ من ولي ولا تصیره [الشوری: .[A‏ 

وقال تعالی : Jak‏ من يَشَاءُ في زخمته والظالمین اعد لَهُم DE‏ امه 
[الانسان: ۳۱]. 

وقال تعالى حاكياً عن موسی : ON‏ هي إلا فتك تضل بها من LS‏ هي 
مَنْ AU‏ [الاعراف: [yoo‏ 


وقال تعالی : Sp‏ الم مَنْ GL‏ [ال عمران: 75]. 

وقال تعالی : «يوتي الحكمة منْ يشاء) [البقرة: LYNG‏ 

وقال تعالی حاكياً عن Cindy,‏ عليه السلام : إن ري آطیفت لما EEG‏ 
[پوسف : ۱ [Xs‏ 


وفال تعالی : فمن برد AN‏ آن بهدیه پشرح رة لااسلام 7 bn‏ أن 
jen dal‏ صذره ضیف حرجا کانما ALA‏ في السماء 4 [الأنعام : ۱۲۵ ]. 


“a. ۶ 


وفال تعالی : Oy‏ ریک فعال لما يُريدُ4 [هود: ۳-۷ 
وقال تعالی : SSP‏ برد الله GH‏ فلن تَمْلِكَ له من الله شيعا [الماندة: 
Le)‏ 


2 OAS 


وقال تعالى : یرید الله أن lbs od Jay‏ الآخرة» JI]‏ عمران: 
ا 
)1( من قوله : «وقال تعالی حاكياً عن يوسف» إلى هنا ساقط من (ش) . 


Vo 


وقال تعالی : Sy‏ كَانَ الله يُريدُ Sf‏ بفویکم 6 [هود: ۳۶]. 

وقال تعالى : «ولا تون لشيء ِي اعل ذلك عدأ إلا ST‏ يَشَاءَ Gal‏ 
[الكهف : ۲-۲۳]. 

وقال تعالی : طإومًا اضابکم یوم التقى البَمْعَانِ فَبإِذْنِ Gal‏ [آل عمران: 
“[. 


وقال تعالی : by‏ کان td‏ أن SAH‏ إلا بدن الله 4 [يونس: .]٠٠١‏ 


وجاء مش هذه النصوص في نسبة ة الهدى والضلال إلى الله ا 0 لا 
ان وبين الله سبحانه ما َجمله من ذلك كقوله : وم hal‏ به 
لقاسقی» [البقرة : *7]» وبقوله : وما مَنْ JEL Jes‏ ودب ۳ 
فَسَنْيْسُرُه للعُسْرَّى» [اللیل : ۲۱۰-۸ 

وجاءت السنةٌ النبويةٌ المتواترة بنحو هذه الآيات ولا سبیل إلى استقصاء ما 
Sy‏ من السنة في AUS‏ ولا حاجة | إلى ذكره مع هذه الآيات الكريمة. Jil‏ جميمٌ 
ذلك مع ve‏ العقلية على 35 الله 4 عا عاو ا الخلق أجمعين؛ al,‏ 
سبحانه نما لم یهد الاشقياء لحكمة بالغ وان لم GSE‏ العقول. 


وسيأتي ذکر بعضٍ الحکم التي ds‏ علیها السمع في ذلك في المرتبة الثالثة 
في cell‏ وفي المرتبة الرابعة في وجه تقدیر الشرور. وباتي في هذه المرتبة 
Lal‏ شيء من ذلك. وخالفت المعتزلةٌ في معنى Lely COU‏ إلا القلیل 
منهم أنه ليس في معلوم لای ولا في مقدوره هداي ole‏ في ذنب واحد 
على جهة الاختيار, وقالوا: Sf‏ المراة بالآيات أنه سبحانه لا یکره الخلق على 
الایمان إكراها fe‏ معَهُ التكليف, «Aly‏ والمذحٌ» Al‏ والنهي » re‏ 
والعقات» والابتلاش وجعلوا هذا تفسیر الهداية التي gals‏ ال عر وجل بقدرثه 
عليهاء ورکبوا Js‏ صعب لول في تاویل القرآن, وتعسّمُوا في وجوه التأویل 


8۵ , ۴ و 8 


تعسفا پرده dba, JI‏ كما بين ذلك إن شاء الله تعالی آوضح بیان ولا بد من یراد 


۳۷۳۹ 


أدلة الطائفتين 
Jal Ub‏ الستق فادلتهم على ذلك کثیرق والذي حضرني منها ثلاثة : 


الدليل الأول : : ۵ لا بد لله تعالى من جكمةٍ في خلق مَنْ عَلِمَ أله من 
أهل Se BI‏ الجميع كما يأتي إن شاء الله تعالى ‏ والذي ade‏ المعتزلةُ وجهاً 
للحكمة في ذلك هو إرادة الحكيم إلى تحصيل ما ALB‏ آله لا یک وذلك 
يستلزم توجيه | إرادة ة الحكيم إلى تحصيل ما يمنع علمه Soll‏ بالغيوب من إرادة 
حصوله» وذلك خلاف المعقول والمنقول كما سنوضحٌ ذلك SI‏ شاء اله تعالىء 
ونوضح ما اعتذر به بعضهم من توجيه إرادته تعالی إلى مجرد التعريض إلى 
تحصیل ما عَلِمْ أله لا fas‏ ويأتي بطلا هذا العذرء للك بن ی 
إلى MOLLY‏ بان لله تعالی Lee‏ في ذلك وان لم تُدرکها العقول» كما صرح 
بذلك elds‏ منهم الزمخشري في «الکشاف»0؟ في تفسیر قوله تعالی : اي 
ناهرب ۳۰ فإنْه du‏ ما لفظه : فان EG‏ لا بين هم 
تلك المصالح؟ قلت: کنی العباد أن يعلموا أن آفعال الله كلا حسنة 
Song‏ وان خفي عليهم وجه الحسن والحكمة . 


وأوضح من هذا وأصرخ : ما ذکره الزمخشري") في تفسیر قوله تعالی SAP:‏ 
ادي AS pind SALE‏ ومنكم Sart‏ [التغاين : : ۷] فاثه قال فيه ما tba‏ 
OB‏ قلت : عم OY‏ العباد هم الفاعلون AKU‏ ولکن قد سَبّقَ في علم الحکیم 
أنه إذا خلقهم لم يفعلوا إلا الکفر» ولم یختاروا(") غیره» فماذا دعاه | إلى خلقهم 
مع عليه بما یکو منهم» وهل GL‏ القبيح. وشن فاعلٍ اقبي إلا واحدٌ؟ ! 
ول مله إلا مشل مَنْ ومب سيفاً Lat‏ لِمَنْ Geb‏ بقع fol‏ وقتل النفسٍ 


)1( في (ش): نص. 

(۲) ساقطة من (أ). )٣(‏ في (ا) : «الاتیان» وهو ths‏ 

(4) ۰۱۲/۱ )0( ساقطة من (ش). 

. في (ش): «ولم یجاوزوا» وهو خطأ‎ )۷( ۰۱۰ - ۱۰۳/۶ CY 


۳۷۷ 


المُحَرّمة فَقَثَلَ به مزمن أما GLE‏ العُقلاء على ذم الواهب وتعنیفه oil‏ في 
095 كما SAH‏ القاتل» بل إنحاؤهم باللوائم على الواهب AST‏ 

قلتٌ: قد علمنا Of‏ الله حكيمٌ عالم بقبح القبيح » عالم بغناه عنهء فقد 
عَلِمنا أن أفعاله YAS‏ حسنةء وخلق فاعل القبيح فعله» فوجب أن یکون خسن 
وأن يکود له وجه حسن» peg‏ علْمِنا لا يقدَحٌ في حُسنه» كما CIV‏ في خسن 
أكثر مخلوقاته Ulge‏ بداعي الحكمة إلى خلقها. انتهى بحروفه(. 


وفي قوله : ما دعا Me Kol‏ إلى خلقهم a‏ علمه Ley‏ يكو منهم» إشارة 
a Pie aa a 5 5 a 5 5‏ 
إلى قول al‏ السنة: Of‏ الإرادة لا يصح توجهها إلى تحصيل ما منع منه علم 


فإن اعت المعتزلة أن وجة الحكمة في bo GLE‏ سبق العلم باهم من أهل 


las في (): «وخلقها»» وهو‎ )١( 

(۲) قال الامام ناصر الدين أحمد بن المنير في «الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال» 
۶ معقباً عليه: لقد ركب عمیاع, وخبط خبط عشواء» واقتحم وعرأء السالك فيه 
le‏ والعابر فيه عاثر» وإنما ينصب إلى مهاوي SLY‏ ويحوم حول مراتع الاشراك 
ويبحث» ولكن على حتفه بظلفهء ويتحذق وما هو إلا يتشدّق » ويتحقق وما هو إلا 
يتفسق » وهب أنه أعرض عن الآدلة العقلية والنصوص الثقلية المتضافرة على أن الله تعالى 
خالق كل شيء. واطرد له في الشاهد ما ادعاه. ومن مذهبه قياس الغاثب على الشاهد» 
قد التجا إلى الاعتراف بان الله الق العبد الفاعل للقبيح » وأن حلق العبد الفاعل للقبیح 
بمثابة إعطاء السيف الباتر للرجل الفاجرء وأن هذا قبيح شاهداً؛ ولا يلزم أن يكون مثله 
قبيحاً في خلق الله تصالی أفلا يجوز أن يكون منطوياً على حكمة استأثر الله تعالى 
بعلمهاء فما يؤمنه من دعوى أن أفعال العبد وان استقبحها العقلاء مخلوقة لله تعالى» وفي 
خلقها حكمة استأثر الله بعلمهاء وهل الفرق إذا إلا عين التحكم ونفس اتباع الهوى هذا 
ودون تمكنه من اتباع هذه القواعد أن يمكن من القتاد احتراط» ومن الجمل أن يلج في 
سم الخياط . 

(۲) ساقطة من (ش) . )٤(‏ في (ش): ما. 


YVA 


dg‏ يكم ان اک نيا دة من غير تأویل, 
كما Lat gh‏ 


SL‏ خضوا ظواهرٌ آيات المشيثة بالتقبيح م تجویزهم مثل ما دلّت عليه مما 
لا yaa alas‏ من حلق من المعلوم من حال( أنه من أهلٍ الكفر والفساد في 
الأرض» ومن اهل الثار في الاخرق وتمكينه من الكفر والفساد لیکو من أهلٍ 
الصلاح عاجلاء وين ن هل الجنة جلا مع العلم عند قصد الإحسان إليهم 
بذلك أنه لا dears‏ منهم إلا نقيضه. ولا َون إلا في he‏ نم یخن العفو 
عنهم Linki a:‏ 0 الاحسان إليهم هو القصد الأول» وأن علم الغيب بما 
(OY yay‏ فيه من المضار بسبب هذا“ والقصد() Gils‏ له ومقارن « كنا قد وقعنا 
من مخالفة قضايا العقول في مثل ما منغناه من ظواهر آیات المشيئة كما يأتي 
مقرراً أوضح من هذا وابسط. 

هذا الذي يؤمن به Meal chal‏ في الابتداء والانتهای Matters‏ منه أهل 
البدعة في الابتداء» ثم يرجعون إليه في الانتهاء» ولكن المبتدع 1 إلى 
الإيمان الجملي إلا بعد الحكم بتقبيح أكثر الظواهر من الآيات Ly‏ 
والخبط في الأويل acl‏ بغي ple‏ مرجب صحيح, » ثم يقع في مثل ما 
Ton‏ ويلتزم A‏ ما نكر في زعبه وأشنع » ویجعل إيمانه الجملي فیما انتهی 
إليه cally‏ وحار فيه calc‏ ووقفته عليه شيوخه. 


والس یمن بأيات الله تعالى » وأحاديث رسول الله وه م من أول الأمرء ولا 


)1( «من حال» ساقطة من (أ). (۲) ساقطة من (أ). 

(۲) في (ب): مع تقبیحنا. (4) في (ش): يفعلون. 

)0( في (f‏ مکان «هذا» بیاض. )1( في (ش): «التصد» دون واو. 
(۷) من قوله : «کما بأتي» إلى هنا ساقط من (ش). 

(۸) في رش) : ویمنع )٩(‏ في (ش): ویحصل. 


۳۷۹ 


»( من التأويل» وش إيمائه الجملي في مواقع‎ poe ما ليس له به‎ tit 
النصوص الشرعية وموافقة الآيات القرانية.‎ 

Gal att‏ بكلام الله وان أنكر العقل ظاهره لعلمه بثبوت حکمة الله 
تعالی في تأویله الباطن» ونعني بالتأويل ها هنا الحكمة في الشيء ی 
ظاهره dusts‏ استخلاف آدم وذریته في الارض» وتاویل ما أنكره موسی من 
ail‏ عليهما السلام» ولم يرل ذلك سنة المؤمنين» بل سنة المرسلین كما 
خحرجه مدل في «الصحيح). وأحمد في «المسند»» والترمذي من حديث ابن 
عباس في تفسير قوله تعالى : «إن yh‏ ما في أنفُسكم أو تخفوة + يحاسبكم به 
له [البقرة : 5 ]. 


وسبب نزول آخر السورة خرجه أحمدٌ من حديث عبد الرزاق» عن معمر» 
عن ies‏ بن فیس ro!‏ عن مجاهد» عن ابن le‏ )( وهذا سنا ae‏ 
شرط الجماعق وفي حمید الأعرج CE‏ لا يضر حصوصاً وقد خرج مسلم 
وأحمدٌ من حديث العلا ء بن عبد الرحمن بن یعقوب » عن أبيه » عن أبي Oa‏ 
)١(‏ في (ش): مواضع. ۰ (9) في (ش): فالسني . 

(۳) آخرجه أحمد ۰۲۳۳/۱ ومسلم CCU YN)‏ والترمذي (۰)۲۹۹۲ والنسائي في التفسیر كما 
في «التحفة» ۰۳۹۱/۶ والطبري (VEOV)‏ و (۰)05۵۳۷ وابن حبان )660814 والواحدي 
في «أسباب النزول» ص ۰1۰ والحاکم ۰۲۸۱/۲ والبيهفي في «الاسماء والصفات» ص 
۰ - ۲۱۱ من طرق عن وکيع » عن سفیان» عن pal‏ بن سلیمان مولی ULE‏ بن خالد» 
عن سعید بن جبير» عن أبن عباس . وسپذکر المولف نصه . 

)٤(‏ أخرجه أحمد ۳۳۲/۱. وأخرجه الطبري (141۱) من طريق عبد الرزاق عن چعفر بن 
سليمان» عن حميد الأعرج» بهذا الإسناد. 

(©) في (ش): قريب. 

(5) أخرجه أحمد ۰4۱۳/۲ ومسلم (۱۳۵) وأبوعوانة ۷۹/۱ و ۰۷۷ والطبري (LEON)‏ 
و(5678). وابن حبان (۱۳۹) من طرق عن العلاء بهذا الاسناد. 

وذکره السيوطي في «الدر المنشور» ۰۱۲۷/۲ وزاد نسبته إلى ابن آبي داود في 

«ناسخه»» وابن المنذر» وابن أبي حاتم . 


YAs 


ولفظ ابن عباس : لما CIS‏ هذه الآيةٌ : OLD‏ تبدوا ما في آنفسکم آونخفو 
یحاسبکم به ال [البقرة ا ل 
قلوبهم من شيء» فقال اني 38 : فلا سم و Mainly Ua‏ قال: وألقى 
ab‏ الإيمانٌ في قلوبهم» » فأنزل الله عز yy : A‏ يكلف الله نفساً لا gals‏ 
آها ما عبت Yi‏ ما اکتسبت ریا لا : تواحذنا إن نسینا أو احطاناکه [البقرة: 
۸۹ فقال: قد ELS‏ «قاغفر لنا وَارْحَمْنَا نت مَولاناه قال: قد edd‏ 


آخرجه مسلم٩)‏ : 


Lil‏ حدیث أبي هريرة: :ها لما زلت آتوا رسول اه روا على 
الركب» وقالوا : tal‏ من الاعمالمانطیق.. وقد انزلت عليك هذه UY‏ ولا 
Lgl‏ قال: «أثريدونٌ ن أن Ld‏ كما قال Jat‏ الكتابين من قبلكم : سمعنا 
وعصيناء بل قولوا : سَمًِا ROL‏ مرك را وإليك المصيرٌه فلا اقترأها الق 
diy‏ بها الستتهم» Jt‏ لله في ره : aly‏ سول بما Osh‏ لَه من ويه 
والمُؤمنون JS‏ آمَنَ بالل وملائکته وکتبه ورسله Se BEY‏ اد من زسله Ju,‏ 
سمعنا EL,‏ غفرانك ربا AG,‏ المي [البقرة: ۲۲۸۵ فلما فعلوا ذلك» 
نسخها الله فانزل عر وجل : IL‏ الله LE‏ إلا وسنها ها ما کسبّث وعلیها 
ما اسب را لا انا إن سینا او GUE‏ قال: نعم «إرَبنا ولا تحمل لین 
اضرا كما ELS‏ على الّذِينَ من GUS‏ قال: َعَم Ep‏ ولا تَحَمُلْنا ما لا طَاقَة 
نا بب» قال: نعم طواغفٌ عنا واغفر نا وازخمنا آنت مولانا Beal‏ على 
القوم الكافرين) قال: نعم 
(۱) من قوله : «فقال النبي» إلى هنا ساقط من (ش). 

(۲) زيادة من مصادر التخریج . 
۳ مكان قوله : «وألقى. . .» بياض في (). (4) رقم (VY)‏ 
)0( قوله : «قال: نعم» ساقط من (ش). 


YA\ 


وخر Gla ll‏ بعضه مختصراً من حدیث علي عليه السلام . 

وخرجه البخاري”© کذلك مختصراً من حدیث بعض O‏ آصحاب النبيّ 

والعجَبٌ من المعتزلة if‏ الذي حملهم على تأويل أيات المشيئة الفراز من 
الایمان بالمتشابه في العقل OS‏ المحکم فيه at‏ زعموا OF‏ الله تعالى ما SLE‏ 
اهل الثار إلا للأصلح لهم في الآحرة» ولیحسن إليهم بالخلود في الجنة على 
أبلغ الوجوه أو للتعریض لذلك والتمكين منه. 


فالتعريض عندهم هو الغْرضء والاصلح الذي هوثمرته غرض الغرض كما 


لكن لم يكنْ في مقدوره تبلیفهم ذلك على تلك الصفة البليغة مع اعترافهم 
ait‏ قادر على إدخالهم الجنة على حال دون تلك الحال البليغة بان sib‏ بهم 
أطفاً by dy‏ معه Jad‏ الخیر على حدٌ اختیار Jo SM‏ وجل وذلك Ob;‏ يعرفهم 
aed‏ القبائح» ولا dew‏ لهم إليها داعیا 0 لو فعل هذاء لاستحقٌ الثناء 
ioe‏ استحقاقاً واجباً على بلغ الوجوه كما يُستحقه الرث تعالی ‏ ولَسَلمُوا من 
ستحقاق الذم والعقاب» اجان لت( عليهم بالخلود في الجنت 
وما فاتهم إلا کون هذا الخلود غير مستحقٌ مستَحقٌ لهم باعمالهم على جهة الوجوب على 
الله تعالى . 


(۱) برقم (۲۹۹۰). 

(۲) برقم )£080( و (4041) من طریق edad‏ عن خالد الحذاه» عن مروان الاصف عن 
رجل من اصحاب النبي BE‏ قال : أحسبه ابن عمر (وفي الرواية الاخری: وهو ابن عمس : 
(إن تبدو ما في آنفسکم أو تخفوه) قال: نسختها الاية التي بعدها. 

(۳) من قوله: «علي» إلى هنا ساقط من (ش). 

)4( في (ش): ورده إلى . 


۳۸۲ 


وزعمت المعتزلة if‏ شوت عل النار من هنذا Ge ds‏ دواع إلى 
لقبائح بعلم الله تعالئ علماً لا یقع حلافه لب Mail‏ سبحانه متى [gale‏ لهم 
وقعت القبائح دون الطاعات» واستحقٌ فاعلوها العقابَ الشديد الدائم والذم 
cel,‏ المضان ووقعوا في ذ لك, (ghey‏ فيه cht‏ وان الله تعالى إِنّما فعل 
دواعي الشرٌ هذه مع علمه الغيبٌ Ley‏ یکون من عاقبة أهلها في العذاب الدائم 
إرادة منه سبحانه لدخول fal‏ النار الجئة. وقصداً لما هو الأصاح في آخرتهم . 
بل قالت المعتزلة إن الله تعالى قادژ على أن بيني الکفاز والشياطين She‏ 
بنية الملائكة والأنبياء ولو فعل ذلك MY‏ كما يأتي . Jat (hy‏ على 
صحته . ومع هذا قطعوا أن لله أراد بخلقهم على ۽ بيه ale‏ أن مَن Gle‏ عليها 
يُختاز الكفر» ولا یقبل of Set Catal‏ یژمنوا وعدا في الاخرق ویکون ثوابهم 
في أعظم المراتب» أو لتعرضهم إلى ذلك بالتمكين كما سيأتي أنه يؤولُ إلى 
معنى واحل . 
فيا عجباه إن حکم الحاکمین وأقدرٌ القادرین أرادٌ عندهم الاحسان إلى 
fal‏ النار بالجنة» أو ما peas‏ إليها على eat‏ الوجوه فلم يَقدِرٌ على ذلك 
عندهم ولا وَسعْتٌ قدرته والطافه أن us‏ ذلك . 


ثم ياعجباه ld Sol‏ أن ذلك لا Jy‏ تحت مقدوره عند المعتزلة مع أله 
غايةٌ مقصوده الذي SIE‏ العوالم كلها له » كيف لم Judy‏ عن تحصيله على أتم 
لوجوه إلى تحصیله على أنقص من ات نیذخلهم الجنة على أحد صور. 

e a ates ام‎ 


)١(‏ ساقطة من (ش). 
(۲) في (ش): حين. (۳) في (ش): لاستووا. 
)£( ساقطة من (ش). (ه) ساقطة من (I)‏ . 


YAY 


أو ob‏ لا GHEE‏ لهم الدواعي إلى القبیح على ما تقدم . أو بمجرد) عفوه 
عن ظلمهم آنفسهم. فانهم ما طلموه عز وجل ولکن ظلموا آنفسهم۱) كما قال 
سبحانه وقد Leg GlE‏ بشرط المشيثة في غير AT‏ وذلك بخرجه عن الخلف 


ولو قدرن ost‏ الوعيد قد ورد على صورة يق یقیح العفو منها9». فعلم الغیب 

السابق أن وعيدٌ العُصاة ة یکون سبباً لقبح العفو عنهم كان يقتضي عدمٌ الوعيد 

على هذه الصورة Ob gal‏ مَنْ له إرادة في الاحسان | إلى غيره بأمر 

من الأمور, اا سام الوجوه عَدَلَ إلى 

تحصيله بدون ذلك» وترك کل ما یلم أ نه سيكون سبباً في بُطلان ما آراده» كما 
قيل : a a‏ 
إن الكريم على الاحسان Stirs‏ 


ذلك“ أولى من فوات جميع مقصوده بالضرورة وفي الامثال jt:‏ 


وقالوا: 
(۱) في (ش): لمجرد. 
(؟) من قوله : «فانهم» إلى هنا ساقط من (ش). 
(۳) في (ش): ولو قدر Ob‏ )£( ساقطة من (ش). 
(ه) ساقطة من (ش). )4( سافطة من (ش) . 
(۷) یضرب عند تفاوت ما بين الشرین حتی يكون الأدنی Let‏ بالقياس إلى الاعلی . انظر 
«فصل المقال» للبكري ص ۰۲44 و «زهر الأكم في الأمثال والحكم» للحسن اليوسي 
AYA/S‏ 
(A)‏ عجز بيت لطرفت صدره: 
با منذر یت فاستيق بعضنا 
أنظر «ديوانه» ص 4۸ و «الکتاب» رة ۱ و «المقتضب, للمبرد = 


۳۸۶ 


af UG‏ أولى من حصول LS‏ غاية مقصوده, ونقیض منتهی مراده فمما لا 
يختلفٌ فيه » أفما كان علمه الغيبٌ بما یصیرون إليه من عظیم المضاز الدائمة 
مع قصده زيادة الاحسان إليهم بخلق دواعي الشرور يكفيه صارفاً يقاوم داعي 
الإحسان إليهم, تة التمريفن» وتارقية ين رح نا لهم ولا 


عليهم : 9 فائدة me‏ الغیب السابق ]15 os‏ صاحبه 1 في نقيض مقصوده؟ 
تعالى الله عن ذلك . 


وقد قال تعالی OLS‏ عن رسوله ei Ls 3 : HG‏ العَيْبٌ لاْتَکترت 

من الخیر ونا شي Epc‏ [الأعراف : ۰۲۱۸۸ وقال الله عز وجل : وما کان 
له rt ine Sot‏ ءِ في السّماوت ولا في الأرض إن Sis‏ عَليماً قدیرً [فاطر: 
qoute‏ علی ela‏ الجر بي صفتي العلم والقدرف by‏ القادز متی 
كان Sale‏ فقد پفوته مراده بسبب جهله والعالم متی كان عاجز فاته مراذه 
بسبب عجزه؛ ومّن جمع تمام العلم وتمام القدرة» استحال‌آن يفوبّه مراده قطعاً 
عقلا وسمعاً 


Sta bs‏ والبُرهانٌ على أن عالم الغيب كما لا يَمَسّه السو كذلك لا 
مس من ta SU‏ من اس AS)‏ لا git‏ ین او 2 مَنْ آراد له عالم 


ورد علی سار عن ذلك اچ العذاب لوچو الصدق في او 
مع ما تقدم في ذلك من وجه jel‏ جیب che‏ وذلك of‏ الوعيد” لم ید حى 
= ۰۲۲4/۳ و «معجم مقاییس اللغة» لابن فارس ۰۲۵/۲ و «دلائل ال عجازه للجرچاني 
ve‏ » و «اللسان» (حنن)» وابن یعیش ۰۱۱۸/۱ و «التصریح على التوضیح» ۰۳۷/۲ 
و«الهمع» ۱۹۰/۱ و دالمستقصی في آمثال العرب» للزمخشري ۰۱۰/۲ و «زهر الاکم» 
١/لاوا.‏ 
(۱) ساقطة من (أ). (۲) في (أ) : أسوأ السوء. 
(۲) من قوله : «مع ما تقدم» إلى هنا ساقط من (ش) . 


YAo 


آراد الله Gide‏ العصاة, وأراد pe‏ العفو عنهم قبل الوعيد» وارادته هذه على 
تقدیر أنه مريدٌ بالتكليف لهم الإحسانّ إليهم يُنَاقض ذلك. OB‏ العفو عنهم من 
غير تقم إرادة الإحسان إليهم افضل وأرجح » فکیف مع Maly]‏ الاحسان وإرادة 
المرجوح فر والمرجوح وإرادته لا و يصح م أن یقعا من الحکیم العالم at‏ 
مرجوح  J‏ عنه لولا أن لله تعالی حكمة بالخة غير ما ذكروه فتعيينهم لها 
في ذلك الوجه الضعیف چناية منهم ag‏ كد الله تعالى البالخت وحجته 
الدامغة» وعلمه الغیوبت. وحکمه الذي لا معقب له سبحانه وتعالی » وأعظم من 
هذا" اعتقادٌ المعتزلة لوجوب دوام تعذیب العباد على الربٌ الذي أوجبوا عليه 
في الابتداء إرادة الأصلح لهم في tial‏ فما Lal‏ ما أوجبوه في الابتداء من 
مناسبة ما أوجبوه في الانتهاء حتى قطعوا بتقبيح العفومن الرب الخنی الحميدء 
وقضوا باستحقاقه لو عفا عنهم - الم واللائمة العظيمة . 


ولقد عَظْمَت عُفلتهم Som‏ أوجبوا في الابتداء مهو غيرٌ مقصود لنفسه من 
التکلیف بعد خلق العقول. بل مقصود لتمام النعيم في الانتهای ثم آوجبوا 
بطلان المقصود لنفسه في الانتهاءء وهو تمامٌ النعيم » بل أوجبوا 0d‏ وهو 
العذابٌ الدائم . 


وأبعد من هذا وأفسد قول البغدادية من المعتزلة بوجوب العذاب 
elles‏ لذلك at‏ الأصلح للعباد» و وجوب شيع من الثواب مع أنه أصلح 
لأهل الجنة. 

فإذا ضممت هذه الأقوال إلى ما عم بالضرورة من العقلاء ف آن المقضود 
في الأمور هو عواقبها لا سيّما العواقب الدائمة, Sty‏ الوسائل والمبادىء 


)١(‏ ساقطة من (ش). 

(۲) في (أ): أن الله وهو خطأ. 

(۳) من قوله : «وعلمه» إلى هنا ساقط من (ش). 
)٤(‏ في (ش): بماء وهو خطأ . 


YA‘ 


والمقدمات غيرٌ مقصودة في أنفسهاء ly‏ من Ge‏ عدم تمام أمر لم يَشْرَعْ OB‏ 
مقدماته» ولا شتغل بمبادئه ون فعل ذلك مع علمه ببطلانٍ مقصوده في العاقبة 
عد lye‏ > بل وجوبٌ ذلك ممتنع عقلا وشرعاً وإجماعاً عند العقلاء ء كما يأتي 
في مسألة الدواعي cally‏ فکیف بِمَنْ عَلم أن مقصوده في العاقبة منعکس عليه . 

ويكفيك وضوحاً في بطلان قول المعتزلة في هذه المسألة af‏ يستلزمُ Of‏ الله 
تعالی fab‏ بغير علمه» بل عمل على ما Saat‏ العمل بعلمه. 


وقد أجمعٌ Jal‏ العلم والعقل على 63 العمل بغير العلم» وعلى أن ثمرة 
العلم وسببٌ شرّفه وفضله هو العمل به» ولا سیما العلم بالعواقب» وما يتم من 
المراد منهاء ومالا يتم . 


وقد عبر الحکماء عن ذلك بقولهم : رن ول الفكرة آحر العمل» وبقولهم : 
7 الخير هو المقصود د الأول في فعلٍ کل حکیم . وهذا هو المراد لنفسه والشرٌ 
لا يكن في فعل الحکیم إلا سا إلى غیره کالحجامة وسيلة إلى العافیف 
والعافية هي المقصود الأول المراد لذاتی والحجامة وهي الشر هي المقصود 
0 المراد لغيره» أي للخین ولا ل Jal‏ المحْض في فعل الحكيم» ولا 
يده لنفسه ألبتة . 


f 2 

فوضح بهذا أن المعتزلة حافظوا على رعاية التحسين العقلي حین أخلوا 

بصفة القدرة بای زر آيات المشيعة ر rel‏ 55 
apg‏ القدرة "italy‏ 

فما أقبحَ ما توضّلوا به. وما أفسد ما انتهوا إليه, وأقبحُ من هذا قول مَنْ نفی 


)1( من قوله: «والمقدمات» إلى هنا ساقط من (ش). 
(۲) في (ش): من. 
(۳) تحرفت في (ش) إلى : تهوين. 


YAV 


حكمة الله تعالی ظاهراً وباطناً كما سيأتي ally‏ مطولاً مستقصئ . 

LL,‏ حكمة الله تعالى في Gai LGN‏ عليه تعالى في كتابه من إقامة 
حجته وعدله عند العقاب» وظهور رحمته وفضله قبل ذلك» وغير ذلك من تمييز 
الخبیث من الطيب» وبلوی خلقه ا Guo!‏ عملا ونصر المومنین» والانتقام 
للمظلومین. وما »لا يعلمه إلا هو كما يأتي قريباً إن شاء الله تعالی . 

وقد fle‏ الرب تعالی تركه بسطٌ الرزق لکونه مفسدة لجمیم المخلوقین 
موم فثبت of‏ تعالی لا faa‏ مفسدة لهم» وأنْ افعاله معلّةٌ بالمصالح ون 
Eat‏ علینا كما سياتي مبسوطاً. 


وربما استقبحوا هذه العبارةء فقالوا: الما gilt‏ لیعر لیعرضهم لذلك لا 
سوی» اليدخلوا الجن pols‏ مذهبٌ dal‏ السنة في امتناعٍ تعلق الارادة 
Mls‏ علم الله أنه لا «ca‏ ِذْ a Y‏ في إرادة الاحسان البهم بل الجنت 
وإثابتهم بها عند cola‏ ذلك واستجماع شرائط حسنة كما Spur‏ منه 
ذلك في خلق مَنْ de‏ أنه يؤمن ویدخلها؛ EY‏ في إرادة ذلك . 

وائما یمتنع ذلك" حيث يصادم العلم الإرادة» وقد غلط مَنْ ls OSB‏ 
الارادة لذلك من قبیل تعظیم مَنْ لا یستحق التعظیم OV‏ إرادة المقدمات فرغ 
إرادة ما هي وسيلةٌ إليه . 


ولذلك قيل : أولُ الفكرة خر العمل على أن التعریض LOS‏ أنه المراد 
لما dts‏ مراد لنفسه كما زعم المعتذر بذلك منهمء والاً لما LH CSS‏ 
ولا CAE‏ المفسدة ولا Fao‏ العقابٌ حصوصاً حيث لا ثمرة له Sy‏ عليهم 
بالصلاح » كعقاب الآخرة الدائم » Of‏ التعريض قد GOEL, «feat‏ العقَابُ 


عقلا بترکه . 
(۱) في الأصلين: ولما. 

(۲) في (ش): LS‏ (۳) في (ش): من ذلك. 

(4) ساقطة من (ش) . )0( في (ش) : «المعتزل»» وهو خطأ. 


۳۸۸ 


ولو سَلّمنا أن الانتفاع به حسنٌ لفسه فذلك بشرط of‏ لا يعاقبه اله تعالی 


على عدم الانتفاع په » وأن لا يعلم فاعل التعریض وهو الله سبحانه أنه کون 
سبباً في العذاب الأكبر. 


فمتى علم ذلك. كان تركه fet‏ بالنسبة إلى النظر لِمَنْ قصد() الاحسان 
إليه بذلك التعریض 

وقد احتجت ا St aly‏ تركه دل على مناقضة قصد 
تاركه لما دعاه a}‏ الداعي من الإحسان إلى الملطوف به» وکذلك بناقضه alle‏ 
بالعواقب المضاة لمراده. 

وقد ت الشیخ مختاز في کتابه «المجتبى» كلام أصحابه المعتزلة في 
الاعتذار بالتعريض» وقال ما لفظه : قوله : : لاس بان غرضه استحقاق الجنة. 
قلنا: إنه غرضه أو غرض غرضه OV‏ الغرض من التمكين إنما هو الاستحقاق . 


انتهى بحروفه من المسألة التاسعة عشرة في زيادة : شهوة تلازمها aware‏ في 
خاتمة أبواب العدل. 


rey اله فیهم خيرا‎ oe hp : على ذلك من السمع قوله تعالى‎ diay 
Ot وهيّ حجة واضحة على‎ [YT ولوا وهم م مُعْرضون» [الأنفال:‎ ancl jh 
مجرد التعریض الذي سبق في العلم أنه لا يُقبل مما لا يُتشاغل به.‎ 

وكذلك يدل على حسن الإعراض عن طلب حصول ما سبق في العلم أله 
لا يحصل . 

وأما فوله: (افتضربٌ عنكم الأكر صَفْحاً أن كم Lag‏ مسرفین) 
[الزخرف: ه] فليس فيه أن المقصود د من إنذار مَنْ كان مُسْرفاً هو التعريض» بل 


(۱) في (ش) : قصده. 
(۲) في (ش): العصمة. 


۲۸۹ 


الواجب» ries‏ علی ما صرح م SL as‏ به من إقامة الحجة a a‏ : #وما Us‏ 
oe Galt‏ بحت رسوا [الإسراء : “Pte‏ وقوله : aK Sp‏ للناس علی 
الله dae‏ بعد الرسل » [النساء: هوم [ls‏ ذلك. 


وأيضاً فقد سم الله الرسل cn phat‏ ومنذرين» بل فصرم على ذلك» ولم 
یمهم معرضین » وذکر الابتلاء والانذار والعن les‏ بها ولم يذكر التعريض 
ولا Sle‏ به, وهكذا المبتدعة يتركون المنصوص ويأتون بما A,‏ العقل 
oss‏ لا یومنون ¥ نما تنیز من a‏ ی زيس: ۱۰ - 55 الاب وقوله : 
Lag‏ تخني الآياتٌ ly‏ عَنْ وم لا يؤمنون» [یونس : [V0‏ وما في هذا 
المعنی » وهو كثير» وهو واضح ae‏ المراد إقامةٌ الحجة عليهم لا Esta‏ 
المطلوب منهم» المعلوم أنه BY‏ 

ویشبه ذلك منمهم من الاضلال وتأویله بالخذلان ولا TB‏ في المعنی . 

وقد أخطأت المعتزلة في هذه المسألة وأمثالها في وجهین : 


الأول : القطعٌ بتقبيح ظواهر القرآن والسئة من غير موجب» وترجیح مالایَختمل 
التاویل على ما يُحتملّه . 

بیانه أنه دار الأمر بين عدم قدرة الرب ب سپحاله وتغالى عن :ذلك - على 
هداية العصاة, وبين ن اضلالهم» » لکن dal‏ السئة رأوا یم الاضلال پحتمل 
الأول لحان وج Reed‏ که Shan‏ عقا كما في على موسى تأويل 


الخضِرء وهذا مجال نسم م Ma‏ النظرء کیف لعلام الغيوب الذي تقل 
البحار OS of‏ مداداً لكلماته؟! 


)1( «بل الواجب» ساقطة من (ش) . (۲) في (ش) : لاهل . 


۳۹۰ 


Ll,‏ نفي 2 القدرة OEE‏ فا نقص ald‏ ولیس يُحتمل أن یکون الله غير 
و ها بل أن يكون” مضلا لوجه حسن کما ته عليه Si ll‏ 
في قوله تعالی Lay:‏ بُضل به إل الفاسقينَ * [البقرة: 75؟] وأمثالها . 


وقد أجمعوا على جواز المتشابه الذي یدخله التاویل دون صفات vail‏ 
Lena‏ التي لا يُمكنُ ea‏ ذلك فيهاء علی أله سوت ty‏ الدلیل على Sab‏ 
الله تعالى على هداية العصاة اختياراً على قواعد المُعتزلة من جهة تغبير البنية 
وترك الأسباب المضلة الزائدة على أصل التكليف. وغير ذلك كما يأتي aly‏ 
بعون الله . 


وثانيهما: CASS‏ تعبين ما أراده الله من ذلك بغير حجة وذلك خطأ Sie‏ وسمعاً . 
أما «fast!‏ فلان المتأولٌ ما أن يقطحَ على أن تأویله هو مراد ally abl‏ 
لا يْصِحْ تأویل سوا فهذا «las‏ لأنه لا jo‏ على نفي ما عداه J‏ التأویل . 
واقصی ما في الباب أنه طلب سواه فلم GSI ceed‏ عدم وجدان الطالب 
لا يستلزم عدم المطلوب في نفس الامر عند الله وكم من طالب لام لا بيجدّه 
المدة الطويلة, ثم يجه هو أو غيره» OL‏ لم Ales‏ علی تأويله هو مرا ال 


ولا على انتفاء غيره من التأویلات» فمجرذ الاحتمال ليس بتفسير ولا معنى للظنْ 
في مسائل i eee‏ السمعية منه إلا ما ae‏ الإجماع 


وغیره ae‏ بل في ae‏ ضع القطع. ولأنهم تأوو oll‏ الاضلال 
أحدهما: 93 التعجيرٌ شر منه كما مضی تقریره. 
وثانيهما: أنه لا يزولٌ معه التقبيح العقلي » SY‏ العقل يُستقبحٌ طلب حصول ما 
)١(‏ في (ش): فهو. 
(؟) من قوله : «الله غير قادر» إلى هنا ساقط من (أ) . 
(۲) في (ش): المراد لله. 

۳۹۱ 


المعلوم آنه لا صا ۲ ل فوَجَبٌ الإيمانٌ 
بحكمة مجهولة إلا أن nice‏ السمع علیها 
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ay : تأویله» إلى قوله‎ ail, Stal تعالى : «ابتغاء‎ da السمع‎ Uy 
. یعلم تأويله إل الله [آل عمران: ۷] ويأني ڌ تقریرها إن شاء الله تعالی‎ 


JS إن السممٌ والبَصَرٌَ ولد‎ ple ما یس لك به‎ Gi تعالى : ولا‎ dis 
۰۳۱ : عه مسولا 4 [الاسراء‎ ols Hey) 


وعن ابن عباس» عن النبی كه أنه قال: «مَنْ قال في OL all‏ بغير علم , 
Bat‏ مَفْعَدَهُ من الثاره . 


وفي رواية : «من ن قال في القرآن برأيه» لتبوا مفعده من الا . آخرچه أبو 
داود والترمذ وقال: حديث Syne‏ 5 والسائیم(. 


قال Gall‏ في Mail bh‏ رواه الترمذي في التفسیر عن محمود بن 
COME‏ عن بشر بن السري عن سفیان عن عبد الأعلى بن عامر الثعلبي» عن 
رو يو سور هو ابن ال 


)1( إسناده ضعیف . أخرجه الترمذي (۲۹۵۰) و (7401)؛ والنسائي في «فضائل القرآن» 
(V4)‏ و (۱۱۰). وهو في «ستن أبي داود» برواية أبي الحسن العبدي كما في «تحفة 
الأشراف» ۰۲۳/4 وليس هو في رواية اللؤلؤي المطبوعة المتداولة. 

وأخرجه أحمد ۲۳۳/۱ و ۲۸۹ و ۰۳۲۷ والطبري في «جامع البيان» (VY)‏ و (۷4) 
و (VO)‏ ومداره عند الجمیم على عبد الأعلى بن عامر الثعلبي » وقد ضعفه آحمد وابو 
زرعة وابن سعد. والدارقطني. وقال ابن عدي : یحدث بأشياء لا يتابع عليهاء وقال 
النسائي : ليس بالقوي » ویکتب حدیثه. ومع ذلك فقد حسن الترمذي حدیثه هلا كما 
alas‏ ا عله . 
(۲) 4 /4۲۳. 
(۳) من قوله: «عن عبد الاعلی» إلى هنا ساقط من (أ) . 


۳۹۲ 


وعن سفيان بن وكيع » عن Bh‏ بن عَمُرو الكلبي» عن أبي عوان. 


ورواه أبو داود في كتاب العلم عن مسلّد عن( أبي «Ml ge‏ عن عبد 


الأعلى به. 

ورواه glad‏ في «فضائل القرآن عن عبد الحميد بن محمد» عن مخلد 
ابن يزيد . 

وعن أحمد بن سليمان» عن cal‏ نعيم ومحمد بن بشر. 

وعن بندارء عن يحبى بن سعيد أربعتهم عن سفيان مثل الأول. 

Ley‏ الأعلى ضعیفت. ولكن يتقوى بحديث جندب. وعموم القرآن 
والنظر» وشرط الترمذي فيما OIE‏ حسن» BLOT‏ من غير وجه . 


وعن جندب أن رسول الله اة قال : Son‏ قال في کتاب(* الله برأيه heli‏ 
فقد أخطأ» أخرجه gf‏ داود والترمدي وقال: غريبٌ» والنسائي0©. 


Wass وهو‎ cage :)( في‎ )١( 

(۲) من قوله: «عن أبي عوانة» إلى هنا ساقط من (ش). 

() في (ش): قاله. 

)£( نص کلامه في کتاب «العلل» : وما ذکرنا في هذا الکتاب : وحديث حسن)» فإنما أردنا 
به حسن اسناده» عندنا کل حديث ری لا یکون في |سناده متهم بالکذب. ولا يكون 
حدیثاً شاذاً وبروی من غير وجه نحو ذلك» فهو عندنا حدیث حسن . 

رم في (ا): القرآن. 

.)۱۱۱( داود (۳۹۵۲) والترمذي ۰0۲۹۰۲ والنسائي‎ gf )٩( 

وآخرجه الطبري (At)‏ وفي سنده عندهم سهیل بن أبي حزم واسمه مهران » ویقال: 

عبد الله القطعي البصري . قال البخاري : لا يتابع في cate‏ بتکلمون فيه وقال مرة : 
ليس بالقوي عندهم» وقال آبو حاتم : ليس بالقوي» يكتب حديثه ولا يحتج بهء وقال 
أحمد: روى أحاديث منكرة» وقال النسائي : ليس بالقوي . 


vay 


قال المزي ۱ رواه gf‏ داود في العلم عن عبد الله بن محمد بن یحبی 6 
عن يعقوبٌ بن إسحاقٌ الحَضْرمي 29 المقریء» عن سهیل بن مهران - وهو ابن 
ol‏ حزم القطعى ‏ عن عبد الملك بن خبیب أبي ۳ عمران الجوني Gal‏ 


ورواه الترمذيٰ في التفسير عن عبد بن حميد» عن OLS‏ بن CIMA‏ عن 
a ۳ A for 5 5 8 5 ۳‏ 
شهیل به وقال : غريبٌ. وقد تكلم بعض أهل العلم في سهیل . 


والنسائئُ في فضائل القرآن عن عبد الرحمن بن محمد بن سلام» عن 
یعقوب به. انتهى . 


قال اب gant‏ في شهیل: Sh‏ صالح٩‏ وصح له الحاکم أبو عبد الله في 
«المستدرك). 


وأما قول أبي بكر رضي الله عنه في «الكلالة» : آفول فیها OO gly‏ فجوابه 
من وجهین : 
أحدعما: af‏ قال فیها بمقتضی gad‏ في «الكلالة» كما قد صح ذلك الذي قاله 
في النقلٍ عن أهل LAU‏ وليس ذلك هو المفهوم من الراي في الأعصار 
a‏ ا از Ub‏ على عادتهم في CSI‏ من تفسير القرآن بغير 
النصوص النبوية لما JAK‏ التفسيرٌ باللغة من احتمال الاشتراك والتخصیص 


)1( «تحفة الاشراف» ٤٤/١‏ . 

(۲) تحرفت في (ش) إلى : الحضري . 

(۲) في (ش): «ابن» وهو خطأ. 

(4) فال هذا في رواية إسحاق بن منصورء وقال في رواية أحمد بن زهیر: ضعيف. وقد نقدم 
تضعيفه عن غير واحد من الائمة. 

)0( تقدم تخريجه في ۳۵۲/۳. 


۳۹ 


والمجاز ونحو ذلك . دلت کر عمر رضي الله عنه السوال() عن mei‏ مع 
آنه بحث لغوي محض . 


وکذلك تحروا في بعض الأخبار لا cole‏ وطلبوا الوا والشواهد حتی كاد 
عمرٌ يُستريبٌ في حديث عمار في التیمم ۳ کل ذلك طلباً للظنْ الاقوی. أو 
العلم اليقين إن آمکن . 
وثانیهما: أن ذلك في العملیات» ولا نزاع فيها لمکان الضرورة. 


قال بعضهم : تجویژ إرادة القبیح لحكمة لا یعلمها إلا الله یستلزم تجويرٌ 
الکذب. وبعثه الكذابين بالمعجزات لحكمة لا یعلمها إلا الله سبحانهء فيجبٌ 


قلنا: هذا ممنوعٌ من وجوه: 


أولها: : Of‏ تجويرٌ إرادة القبيح ممنوعٌ Lic‏ أهل السنة والأشعرية . نعل 
الشهرستاني على ذلك في «نهاية الا قدام» gl‏ عليه وجود لكام كما يأتي 
ا وما deg‏ من حلاف ذلك في کلامهم» ails‏ مجان حقیقته إرادة أفعالٍ 
الله الحسنة المتعلقة بأفعال العباد القبيحة» بل Wyre‏ من تعلق إرادته تعالی 


)1( ساقطة من (أ). 

(۲) آخرجه ابن سعد ۰۳۲۷/۳ والطبري ۹/۳۰ والحاكم ۵۱4/۲ من طرق عن آنس» 
ولفظه : قرأ عمر: (عبس وتولی) حتی أتى على هذه الآية: (وفاكهة LL‏ قال: قد علمنا 
ما الفشاکهة. فما الأب؟ ثم قال : إن هذا لهو التکلف. وصححه الحاکم على شرط 
الشيخين » ووافقه الذهبي . 

وذکره السيوطي في «الدر المنشور» 4۲۱/۸ و 4۲۲ وزاد نسبته إلى سعید بن منصورء 
وعبد بن حمید. وابن المنذرء وابن مردويق والبيهقي في «شعب الایمان» والخطیب» 
وابن الأنباري في «المصاحف». 
(۲) تقدم تخريجه ۰4۰/۱ 


۳۹۵ 


بطاعات العباد إلا على تلك الصّفة كما يأتي نضهم على ذلك وحجتهم فيه. 
وثانيها :ان ذلك اما يجودٌ فيما تقبيحٌ العقل a)‏ ظاهرٌ ظنی . آووهم غلّطي . 

Uy‏ ما عُلِمْ od‏ بضرورة العقل» فلا يجو ذلك فيه ولا شلك أن اختیار 
الكذب وبعنة ة الكذابين بالمعجزات على الصدق. وبعثة الصادقين مرجوح قبيح 
على JS‏ تقدير. 

أما إن لم يجوز في ذلك خير ولا حكمة» فظاهر. 

Lf,‏ إن يجوز“ فيه شي ء من الخیر النان فلا شك St‏ الصدق وبعثة 
الصادقين ‘sf‏ دفعاً للفساد والمفاسد وجلباً للصلاح والمصالح » وتجويرٌ SHE‏ 
ذلك يؤدي إلى أن لا بو ae‏ و ری ی لا في 
دین » ولا في دنیا ولا ihe‏ ولا هلر 4 ولا وعد » ولا وعیل ولا حلالر 3 ولا 
حرام ولا عهد» ولا عد ولا [يوجد] أعظم نساداً مما يدي إليه هذا 
بالضرورة. 

ونحن لم نقل بتجویز جهل العقل والعقلاء لمثل هذه الأمور الضروريات 
الجليات» وانما جَوزنا جهله للحکم الحفيات» ولا شَكُ of‏ المملكة لا Chay‏ 
أهلّها مع كثرتهم. واختلاف طبائعهم إلا OS Sb‏ الملك عزيزاً مهيبا كريماً 
لا تخاف وقائعه gets‏ صنائعه له السطواث والباس cdg dtl‏ والجود 
العام لجميع الرعايا والعبید. فهو مرجو مخوفٌ ودود روف فكيف SSE‏ أن 
O45‏ لمالك الملوك والممالك» ورب العوالم من هذا الكمال اعظمه ولن 
,3,5 كذلك إلا بالوعد والوعيد» والترغيب والتهدید. وجهل العبيد لخواتمهم» 
وتواضعهم لمکان علمهم بجهلهم وعجزهم . 
)١(‏ في (ش): فيه . 


(۲) في (ش): جوز. 
(۳) في (ش): كما ترجی . 


وكيف pant‏ وجود الشر والاشرار مع ذلك Che‏ عن الحكمة LASS)‏ 
والغايات الخمیدة؟! 


أو كيف ينم fee‏ ذلك في سلاك“ القبائح الضرورية» والمفاسد الجليّة 
وكم بين الحق والباطل» والظلمات والثور. 


Lely‏ لوعلِم GL‏ بالحكمة في GLE‏ الأشقياء على لتفصیل» لفسَدُواء 
كما al‏ لو بط الرزق» لفسدواء أو رفعه هلكواء ولو قنطواء أو [alas‏ بالأمان 
لفسدوا «والله يعلم ونْتمْ م لا تَعْلْمُونَ» [البقرة: ۰۲۲۱۹ 

وقد توت رسول الله كل إلى رؤية جبريل على خلقته» فرآه كذلك فخر 
Pade aks‏ بل قال الله تعالی : «إلو CALL‏ علیهم لت منهم فراراً CAL‏ 
منهم GLE)‏ [الکهف: ۱۸]. 


سح في الحديث Sh‏ الكافر یل JS‏ الذي عن الله من الرحمة لم 
۳ س من Ey CEN‏ المُوْمِنُ IS‏ الذي عند الله من العذاب لم ki‏ من 
النار6(). 


وقد اعترفت المعتزلةٌ OL‏ لتقبیخ العقلي ينقسِمٌ إلى ضروري عقلي كتقبيح 
الکذب Shall‏ واستدلالي کتقبیح الکذب النافع» فهذا الاستدلالي یم فيه 


(۱) في رش): تلك . 

(۲) آخرجه ابن المبارك في «الزهد» (۲۲۱) عن الليث بن سعد» عن عقیل» عن ابن شهاب 
أن رسول الله Me‏ سأل جبرئیل أن يتراءى له في صورته, فقال جبرئیل : نك لن تطیق 
ذلك فقال: «ني of Cot‏ تفعل». فخرج رسول الله ی إلى المصلی في ليلة مقمرة 
فاناه جبرئيل في صورته. فغشي على رسول الله 8 حين رآه. . . وهذا مرسل عن ابن 
شهاب الزهري » ومرسلاته عند یحیی بن سعید القطان شبه الریح . 

۳( أخرجه أحمد ۳۳۹/۲ و ۳۹۷ و ۰4۸4 والبخاري (VENI)‏ ومسلم (۰)۲۷۵۵ 
والترمذي (MOLY)‏ وابن حبان (PE)‏ و (۰)۱۵1 والبخوي في «شرح السنة» (4۱۸۰) 
من طريقين عن أبي هريرة. 


۳۹۷ 


Gay‏ والخطاء والصحيحٌ والسقيم» والخلاف بين MA‏ کسائر 
الاستدلالیات ولا OE AS‏ المنفعة التي تحسئه عند بعض العُقلاء هي المنفعةٌ 
الراجحة الخالية عن المعارض, الراجح 


Ul‏ لو oF‏ المنفعة ومظمت المفسدة کان من القسم الأول , القببيع 
بالضرورة» مثالة: : من يعرف أنه إذا far ois‏ له cmap‏ وضریّت عنقف 
و( هتکت حرمته . 
وثالئهما: OF‏ بح ذلك ضروري إن لم سل به إلى غرض راجح على ما فيه 

ود Es Sted‏ 00 
Lab‏ على كل عاقل أنه يختارٌ الصدق oly‏ إذا قيل له cee‏ 
درهم» ون لب فلك درهم بل عقلت yl‏ ذلك في جاهليتها”» وانشة 
علماء المعاني فیما يدل على ذلك : 

لش خرف دالوالل ise‏ 

أي : مغ العقل CaS‏ التعارض الخفي الذي يحسنُ الخبر علدو 

والاختبار» فأما تفضیل (*) العيش والعقل مجتمعین علي den‏ والکد مجتمعین 


فلا یحسنْ الخبر به والاختہاں SY‏ بمنزلة الخبر dt‏ الكل أكثر من البعض. 
cane‏ 


ولا شك أن النهون لقبح, slat‏ ثح هو roll‏ ونحقق الضرورة أو مقارنتها 


)1( في (ش): العقلي . 

(۲) في (ش): و. 

(۳) في (ش): بل عقله العرب في جاهلینها. (4) ساقطة من (ا). 

(ه) في (): تفضل . SOY)‏ (أ) مکانها بیاض . 


۳۹۸ 


ولهذ) كان أبغض الناس إلى الله ثلاثةٌ : 


أحدهم : الملك الكذّاب كما ورد ذلك في الحديث الصحيح©: وذلك 
لاستغنائه بالقدرة عن الحيلة بالكذب» فكيف يجو ذلك على ملك الملوك» 
ورب الأرباب الذي إذا أراد شيئاء Wl‏ يقول له: ES‏ فيكونُ. 


ors‏ الطبراني في «اوسط معاجمه» من حديث ال بن عیسی 
الرقاشي ‏ عن الحسن cg wail‏ قال: خطبنا أبو مُريرة على so‏ رسول الله 
كله فقال : سمعتٌ رسول الله 2 a‏ ره الله إلى آدم يوم م القيامة ثلاث 
معاذیر بقل پا el‏ لولا Cas) Jt‏ الكذّابين» CSS Sagal)‏ والحلفك 
واوغذث عليه لرحمت الیوم ولدّك أجمعين)©. 


ورابعها: st‏ العلم بقصد تصدیق) الرسول org‏ المعجز ضروري عند 
الاشعرية كما هو مقرز في کتبهی « بل المعارك كلها وريا عند جماعة من 
شیوخ - الاعتزال» وكثير من أهل السئة كما مر تقريرٌ ذلك» وذکر الأدلة عليه في 
الوم الخامس عشر من هذا الكتاب . 


(۱) في (ش) : «فلذا إن»» وهو Uae‏ 
(۲) قطعة من حدیث. ولفظه: «ثلاثة لا یکلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ینظر إليهم 
ولهم عذاب أليم : شيخ زان» وملك کاب وعائل مستكبرة. آخرجه مسلم (۱۰۷)» 
والنسائي في «الکبری» كما في «التحفة» ۸/۱۰ والبيهفي ۸ والبغوري 
(۳۵۹۱) من حدیث أبي هريرة. 
وأحرجه بلفظ : «الامام الکذاب» : آحمد ۰1۳۳/۲ والنسائي ۰۸۱/۵ وابن حبان 
(EEN)‏ 
(") ضعیف. آفته الفضل بن عیسی الرقاشي وقد اتفقوا على ضعفه . 
وذکره الهيثمي في «المجمع» ۰ 2 ۳۸۸ باطوال مما هنا» ونسبه إلى الطبراني 
في «الأوسط»ء وأعله بالفضل بن عيسى الرقاشي » فقال: هوكذاب. قلت : لم أجد اعدا 
اتهمه بالكذب. 
)٤(‏ في (ش): بفضل الرسول. (2) في (I)‏ عقيب. 


۳۹ 


وخاسها: أنه يلزّمهم استحالة أن یکون os‏ اعلم بالحکم؛ والمصالح › 
والمرجحات الخفيّة, وقد غلم تفاضل Le‏ النظر في ذلك إلى der sls‏ 
فكيف بالملك الحميد المجيد؟! بل العالم يعم اختلاف أحوال نفسه في 
AUS‏ ومن فوقه ومن دونه . 
وسادسها : أن Lai‏ الخضر وموسى baile‏ ما(') ذكروه مَنْعاً قاطعا OF‏ موسى ale:‏ 
السلام لم pt‏ وجهاً مُحسناً لما فعله الخضرٌ لا last‏ ولا تفصیلا ولذلك سمّاء 
اعرا ترا وقد pe‏ اله من وجوه الحكمة في ذلك ما لم يعلمه موسى عليه 
السلام » » بل ALE‏ الخضر فيه" ما لم يَعْلْمْ موسى عليهما السلام» بل قال الخضر 
لموسى : ما علمي وعلعك وعلم الخلائق في علم الله إلا كما أخذ هذا 
0 البحر©. بل قال الله تعالى : فلا تَضريُوا له SUN‏ إن الله 
يعلم وا نتم لا تعلمو4 [النحل : ]۷٤‏ وهي م من cal‏ آية في هذا المعنى . 
وسابعها: قصة الملائكة حیث قالوا : Je‏ فيها م بد فبها شفك الدّماء 
وحن نسح بسَمْدِك ونقلأس لك [البقرة: ۰ فهذا قاط انهم ما غرفو وجة 
eet‏ ی این عن د 
حيتٌ قال: «إني clef‏ مالا تَعْلْمُونَ» [البقرة: ۳۰ 

ا ac‏ 
قتع ہما و كيف يفنح بكلام. أئمة السنة» ويناظر مناظرة ا 
جدیر | بان Gab‏ بانلین قالوا لجوارحهم یوم القيامة: «لم شهدتم غلینا قالوا 
أنطقنا لله الذي انطق JS‏ شي 6۶ [فصلت : ۲۱ ]. 


وثامتها: mel‏ لم Led‏ وَجْها Ona‏ صحيحا مُرْضياً في هذه المسألة كما 


مر بیانه . 
(۱) في (ش): مما. (۲) ساقطة من (ش). 
(4) في (أ): تفصیلا. 


ا 


وقد Che‏ المخشري في «کشافه» بصحة العلم الجملي في هذا الباب 

واضطرٌ إلى ذلك وهو من أئمة الاعتزال» ولم يلقم ذلك عليه dof‏ مع كثرة 
رجوعهم إلى تفسيره » وتعظيمهم له. 

وكذلك الشيخ مختار المعتزلي العلامة اختار ذلك في «المجتبی» وأورد 
السژال المقدم بتحرپر آخره وجود الجوات ac‏ فقال في السژال : 

Jp‏ قيل على الوجه الاجمالي: لو كان هذا التكليف حکمة. فإما أن 
ail ye 5,55‏ للعقل أو مخالفة للعقل . 

فان كانت مخالفةٌ للعقل لا تکونْ حكمة» وتکون واجبةٌ الرد. 

اک ی 
AAG‏ وکم من gals Ast‏ لحقل ولا les‏ العقلاء إلا بعل اتر ألا 
pa Spies‏ السفيةء 0 es‏ وإقامة الجدار كانت موافقة للعقل» 

وكذا Gls‏ الخليفة في الأرض كان 59 للعقل» ولم تعقله الملائكة 
عليهم السَلام . 

ركذا الأعمالٌ الهندسية والحسابیة ودقائق آکثر الحرف والصناعات 
وافاعیل الأغذية والأدرية . 

وكذلك GLE‏ من المعلوم منه أنه يكفرٌ أو یفسق یشتم| على حكمة Gilg‏ 
العقل لو علمها العقلاء بدلالة صدوره من الحكيم . 

لم أورة الشبة التي في الباب والجوابٌ عنهاء ثم عَقْبَ ذلك بقوله : ثم 


)١(‏ في الأصلين: كانت. 


اعلموا Ut‏ هنا Set‏ جلیلا لو تحمّقه الاقل سَهُلَ عليه JS‏ أمثال هذه CBN‏ 
وهو Of‏ من الافعال والاحکام ما OF‏ عنه dela‏ وینکره العقل AB‏ الانکار في 
الظاهرء فإذا jab‏ بالحكمة ووجه المصلحة. عاد إنكاره استحباباً» واستقباخه 
استحساناً. 

ألا ترى أنْ کلیم الله موسى مع كمال فطتئه؛ ووفور علمه نکر حرق 
السفینة وقتل الغلام» وإقامة الجدار Abt‏ الإنكار, فلا علم الحكمة الخفية 
فيها استحسنها. . . إلى قوله:- فإذا جاز أمثال هذا في من استهدت للخطا 
والنسيان ألا يجوز في أفعال أحكم الحاکمین واعلم العالمین حكم (RAS‏ 
ومصالح باطنة وإليه وقعت الاشارة بقوله تعالی : Alp‏ افلم مالا تلو 4 
[البقرة: ۳۰] جواباً لفول الملائكة: or)‏ فيها من Lat‏ فیها وَيَسْفِكُ 
GUI‏ . . إلى قوله : - وايم لله إن هذه iI‏ كانت تقلقّني في شبابي» UB‏ 


تحقَفت هذا الأصل الجليل؛ اطمان قلبي واضحی في ably‏ الحكم 
ومجازاتها LSS‏ رَصيئاً حتى لو کشف الغطاء ما ازددث يقيناً. انتهی بحروفه . 


dus‏ على آنهم یعترفون بمب أهل السنة عند حاجتهم إليه. 

e‏ قال ابن الملاحمي في کتابه «الفائق» jt:‏ الله GLE‏ الکاز على 
4 م هلت لمن GLE‏ عليهاء مع قدرته على gE of‏ على بنية قابلة 
cabal‏ > بل على مثل بنية الأنبياء والأولياء لحكمة لا یمازلا هی وهومن كبار 


شیوخ الاعتزال. وقد pla‏ کلام الزمخشري منقولا بلفظه وسياتي کلام ابن 
الملاحمي : 


الدليل الثاني : وهو المعتمد أن كثرة هذه النصوص ء وتزداد تلاوتها بين ALIS‏ 


oe في (ش):‎ )١( 
(؟) في (ش): «مواقف».‎ 
في (ش): بين السلف والخلف.‎ )۳( 


من غير سماع تأويلٍ le‏ ولا تحذیر جاهلٍ Sas aad‏ ولا a‏ على 
ذلك حتی انقضی عصرٌ اس والصحابة يقضي بالضرورة العادية Vall‏ غير 
متأولة ٠‏ وإلى هذا الوجه أشار قوله تعالی : «آيتوني بكتاب من بل هذا أو آثارة 
من pe‏ إن كنم صَادِقِينَ4 [الاحقاف : 4 ويا لها من حجة قاطعة للمبتدعة 
لمن تاملها في هذا الموضع ؛ وفي الکلام في الصفات وفي آمثال ذلك GY‏ 
لا يجوز في العادة أن يمضيّ الدهر الطويل على إظهار ما يقتضي بظاهره نسبة 
القبيح إلى الله وسبه ونفي حكمته على زعم المعتزلة» وله تأویل SLM‏ فلا يذكر 
تأويله call‏ وسواء كان ذكره واجباً آو مباحأ بل العادة تقتضي آنه لو كان 
حرام" ولیه داع لفعله بعض الناس كما بعلم ضرورة أنه لا يكون في 
المستقبل عصر لا پوجد فيه عاص في دار التكليف والابتلاء ما دامت أحوالٌ 
المكلفين على ما هي عليه ولا میم إذا MOIS‏ المسكوت عن تأويله من 
المحارات مثل هذه ap‏ عند المخالف.». it anil als‏ العادة تقضى 
بالخوض فیها ضرورت ولذلك کر خوضهم في مسألة الأقدار التي 7 
المشيئة إحدى أركانهاء وتوائرٌ كثرة سؤالهم عن ذلك لعظم زشکاله. وتواتر أن 
رسول الله MB‏ ألرَمَهُم العمل والإيمان بالقدر. 

وقد ذكرت في هذا فيما gh‏ أكثرٌ من مثتي حديث مع ما ذكرت فيه من 
الآيات الكريمة» وفي جميع تلك الأحاديث لم يذكر في ذلك تأويل ألبتة . 

وقد ذكرٌ الرازي LO;‏ طويلا في اللغات من كتاب «المحصول»”" في المنع 

من افادة السمع القطع بسبب ما يعض في الألفاظ المفردة ثم في تراكيبها 
من الاحتمالات التي ورد بها اللغة مثل الاشتراك والمجاز والحذف ونحوها؛ 
وذكر انه لا jlo‏ على عدمها إلا عدم الوجدان بعذ الطلب وأنه دلیل ظني » وذکر 


——— 


(۱) في (ش) : جوابا. 
)۲( ۱ و ۳۱۹ و ۵1۷ و ۵۷۳ و ۵۷۱-۵۷۵ . وانظر بحثي الاشتراك والمجاز ص 
۹ فما بعدها. (۳) في (ش): من. 


۳۳ 


كثرة الاي المحذوف من(۱) (بسم الله الرحمن الرحيم»» ثم 1 أجاب Les‏ 

محصوله Sf‏ المعَوّل عليه في مواذ Ts‏ التي 

يضطرٌ إلى قصد المتكلم مع تواثر معاني الألفاظ في المواضع القطعية . 
وکلامه هذا يدل على مثل ما ذکرث في معنى OL‏ المشيئة» ولولا ذلك 


لتمكنت الملاحدةٌ و من التشويش على المسلمين أجمعين في 


وي هاا قول بعض المعتزلة» المحققين: baled Js Of‏ سمعي 
ضروريٌ "2 وله وجه جید» لیس هذا موضع م ذکره. 

وقول العا : إن at‏ هذه الاپات inde ie ceed‏ علی کتاب الله 
تعالی as ٠‏ لا شك منصف آله جاء في كتاب الله تعالى على جهة التمدح من 
الله تعالی JL‏ قدرته ونفوذ مشیئته » فجاءعت المعتزلة بالداهية العظمی » 
فجعلوا ما Chas‏ الرب به سبحانه يقتضي بظاهره غاية الم Lay‏ ونفي 
الحکمة فتعالى الله عن ذلك Ge‏ كبيراً. 


وليس يرضى بمثل . هذا عاقل أن کر لتمدخ مما ظاهزه النقص لنفسه, 
والقدح في عرضه» كيف الملك الحميد الذي Ge‏ عن اعلم. الخلق به أنه لا 
أحدٌ Cet‏ إليه المدح (dca‏ سبحانه؟ من أجل ذلك ملح نفسه . 


فكيف يكونٌ آظهر المعاني من کلامه, وكلام Maley‏ الذي المقصودُ منه 
هو التمدّحٌ يقتضي نقيض المقصود مع أنه ابلغ الکلام» والبلاغة تقتضي Fale‏ 
المتكلم Meal yal‏ على أبلغ الوجوه؟! 


(۱) في (ش): في . (۲) في (أ) : المواضع 


(۳) في (ش): معنى . (4) ليست في (أ). 
(۰) في (ش): فهو ضروري . (5) تقدم تخريجه في ص ۵۸ . 
(۷) في (ش): رسوله . (A)‏ في (ش): المراد. 


۳ 


فکیف ستکثر مَنْ لا أحدّ احب إليه Patel‏ منه مما ظاهره الذم ويكون ما 
ذلك ظاهره متلوا في الصلوات الخمس) ومحافل الجماعات؟ ! 

وقولهم: إن الداعي إلى ذلك ما زعموه من eps‏ المكلفين إلى درك 
الثواب العظیم بالنظر في تأویله, مردود بوجوة . 
أولها: الح ارك وأصحابه 


i‏ عر التأويل في المد الطويلة يقضي 5 باعتقاد الظواهر. 


وثانيها : أن هذا الذامي الذي زعموه لا صح تقريره فيما مه إظهاز tala‏ 
وبیان الممادح» لاه ُذیر وجوه محاسنهاء AS,‏ ورود مشارعهاء Lally‏ یکون 
مثل ذلك في موضع الابتلاء مثل : آیات الا وامر والتکالیف» كأمر بني إسرائيل 
بذبح بقرة Som‏ سألو(" عن تعيين قاتل صاحبهم ونحو ذلك . 

وثالثها: أنه لو كان المقصودٌ ما ذکروه» لور المع بما ظهره Qual‏ الضروري 
المجمع عليه من نسبة الظلم. الوا والشريك وسائر النقائص في الظاهره 
ولها معان حسنة يُئاب اهل النظر Ugly‏ فائه يُمكن تكلف التجوز والعلائق 
المجازية في هذه الأشياء مثل ما که ٠‏ في تلك كما عم الزمخشري ”© أن ظاهر 
قوله تعالى : امنا WEB YS‏ فيهًا) [الإسراء: EV‏ بالفسق» heey‏ 
من المجان وعلط في ذلك كما سيأئي . 


فإن قیل : وجودُ المعارض يُغني عن الخوض في التأويل» وهو موجود كما 
a of‏ 
یاتی في شبه المعتزلف فالجواب من وجهین : 


)1( من قوله : «مما» إلى هنا ساقط من (أ). (۲) ليست في (ا). 
(۳) في الأصلين: من. (4) في رش): المدة. 
)0( في (ش): سألوه. )1( ۰16۲/۲ 


۳۰۵ 


أحدهما: ait‏ غير موجود كما يأتي في الجواب عن شبههم . 
وثانيهما : ال وجوده لول > لا يغني ان و ا ی 
بل يزيدٌ الدواعي قوة إلى الببحث» والخوض الكثير كما هو معلوم بالضرورة من 
عادات العقلاء فعدم خوصهم في ذلك st‏ على عدم التعارضص عندهم 6 وعنل 
من بعڌهم إلى أوان البدع سل الجميع؛ » فلا معارض بالضرورة في عمومٍ 
قدرة الله al‏ على کل شي: قدیر. ومذهت المعتزلة يستلزم أن لذلك معارضاً 
ويقتضي أنه تعالی غيرٌ قادر على هداية العصاة تعالی عن ذلك» hey‏ تقرير 
ذلك. ونقض شبههم فيه. 

فان قبل : فهل SL all‏ كله محکمه ومتشابهه عندکم على ظاهره مالم JRE‏ 

۳ 

تأويله بنص صحیح أو إجماع . 


قلنا: إن عنيتم بظاهره ما gd‏ السلف واهل السنة من تنزيل ذلك على ما 
يقتضي الودج والثناء والکمال وعلى قوله : ليس كمثله CEES‏ [الشورى: 
۱ فهو کله على ظاهره إلا ما مضه نص صحيحٌ أو إجماع . 


Ly‏ عنيثم بظاهره ما تم من أن ظاهره قبي Cae‏ لله تعالى وكفر به 
فليس على ظاهره لکنا Gai‏ من کون ذلك ظاهره وقد مز ذلك BEL‏ 
الصفات ولله الحمد. 


فان قيل: فما الفرق بين المحكم والمتشابه؟ 
قلنا: إن المحكم ما لا تأويل له محجوبٌ عن العقول» والمتشابة ما له 
Jt‏ ل يلم إلا ام sal‏ انا الله عن الراسخین : کل من عند 


یه وا کر إل اور لالب EF‏ أو بد § CA Baw‏ نا ِن AS‏ 
رسمه نك آنت diy € Stayt‏ عمران: TAY‏ 


فهذه فرائن ; نضطر إلى st‏ المراد منها ما ظهر وفهمه السلف والخلف, وه 


لم يخير فطرته التي فطره الله عليها. 
۳۰۹ 


ولذلك كان اعتقادٌ جمیع المسلمین حتّی المعتزلة والشيعة إلا من AE‏ 
الكلام» ومَرض قلبّه بدائه ete of‏ الله نافذة» ly‏ سبحائه لا يشاك أمراً من 
هداية عاصٍ أو غیرها الا eile aby‏ على ما آراده Sy‏ شك في هذا فلیختبره 
eds‏ وليسأل Js‏ مسلم لم يعرف علم الکلام عن ذلك» وهذا دلیل بثبوت 
ذلك متواترا Cals Maley‏ عن السلف وفي oe‏ أهل البیت علیهم السلام 


لتقرير ذلك نصوص حاصة لا Xap‏ تأویلها وعموماٹ ظاهرة . 


أما النصوص» ففي موضعین : الموضع الأول في تراجم ُدمائهم في كتب 
الرجال . والثاني : في تصانيف سائر علمائهم المخالفين لأهل الاعتزال. 


آما الموضع الأول فكثير من روى ذلك عنهم ALY‏ العامة جمال الدين 
المژي في كتاب «تهذيب الكمال في معرفة الرجال»( ولو تتبع ذلك لطال 
ولنقتصر مما في كتب الرجال على المنقول عن الإمام المقَلّد المقتدى به منهم 
زید بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب عليهم السلام» فقد روى عنه 
المزي المذکور. والذهبي في «تذهیب التهذیب») کلاهما من طريق ei‏ 
بن زياد الكوفي » وقد وه أحمد بن حنبل » وأبو داد وان معین, قال : : چاء 

رجل إلى زيد بن علي ؛ فقال له: أنت الذي زعم أن الله تعالى أراد أن pax‏ ؟ 

Tie antl : علي‎ J فقال زي‎ 

(۱) في (ش): ثبوت ذلك متواتر بجملة. 

(۷) وهو من منشورات مؤسسة الرسالة. وقد تم طبع ما يقرب من ثلثيه في عشرین مجلدا 
والباقي قيد الطبع . 

(۳) لم يرد هذا النص عند المزي في «تهذيب الکمال» كما توهم المؤلف» وإنما هو مما زاده 
الإمام الذهبي في «تذهيب التهذيب». انظر المجلد الأول الورقة ۲۵۶ /ب منه. 

(4) في «تهذيب التهذيب» وغيره: قال أبو داود: هو عندي صالح. ووثقه أيضاً العجلي 
وعثمان بن أبي شيبة» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وكذا ابن شاهین. وقال أبو حاتم : 
يكتب حديثه ولا يحتج به وعن أبي داود قال: رأيت عيسى بن شاذان یضعفه وقال: 
عنده مناكير» وضعفه ابن سعد جداً وقال ابن عدي له أحاديث حسان وغرائب» ولم رز 
له منکرا وارجو أنه لا باس به. 

۳۷ 


فهذا صريح مذهب(۱) AS al‏ وكلامه اران كاي المعتزلة والزيدية 
ie‏ يتأولونه » ولا یمکنهم ails cal sts‏ لا prdelas‏ قرينة 4 السالی فإنه 
أورده جواباً على من آنکر صريح مذهب أهل السنة. 


وليس يُستطيعٌ So‏ يدعي أنه على مذهبه من متأخري الزيدية أن ینقل عنه 
ما يُعارض هذا النقلء بل منتهى حاصلهم الاشتخال بتکذیب النقل ۷ 
غير موجب. بل ولا مسوغ . فقد صح هي عن تكذيب اليهود فيما نقلوه من 
الت أو التأویل تذل من غير موجب أبضاً"» فاته jl‏ كان صبواباً فتأويله 
حرام وفاقاً, وان كان خن فهو كذلك على الصحیح » « dt‏ لو جار ust‏ کلام 
مَنْ اخطا من المختلفين لم يصح Jas‏ المقالات عن أهلهاء ولم تكن الزيدية 
بتأويل نصوص أئمة أهل البيت عليهم FOL‏ على يواهم أولى من غيرهم . 
فتأمل ذلك. 


UL,‏ ما نقله lanes‏ بن عبد الكريم بن أبي بكر المعروف بالشهرستاني في 
كتابه «الملل والنحل»٩)‏ من کون زيد بن علي عليه السلام ali‏ واصلٌ بن عطاء» 


. في (ش): كلام‎ )١( 

(۲) في الاصل : «المتاخرین». وهو خطا. 

(۳) آخرجه من حدیث آبي نملة الأنصاري : عبد الرزاق (۲۰۰۵۹) وأحمد ۰۱۳۹/4 وأبو 
داود (4 ۰)۳۹۶ وابن حبان (۰)1۲6۷ والفسوي في «المعرفة والتاریخ» ۰۳۸۰/۱ 
والطبراني CAVED IVY‏ و (۸۷۵) و (AV)‏ و (۸۷۷) و (AVA)‏ و CAVA)‏ والبيهقي 
۲ وابن الأثير في «أسد الخابة» ۳۱۵/۰ والمزي في «تهلیب الکمال» في ترجمة 
أبي نملة» ولفظه أنه بینا هو جالس عن النبي بل جاءه رجل من الیهود ومر بجنازة, فقال : 
یا محمد هل تكلم هذه الجنازة؟ فقال رسول الله ل : «الله أعلم»» فقال اليهودي : إنها 
تکلم فقال رسول الله BIG‏ رونا plore‏ و ی و وقولوا : 
dL Lal‏ . . . وکتبه ورسله فان کان باطلا لم تقو وإن كان حقاً لم تکذبوه». 

(VOEN) و‎ (VENT) یت ید و : البخاري (44۸0) و‎ et 

.۱۵۵/۱ (£) 


۳۸ 


ae iol,‏ مذهبٌ الاعتزال تقلیدل وكانت بینه وبين ن أخيه الباقر غليهما السْلام 

مناظرات في «tla‏ فهذا من الأباطيل بغير شكُ» ahs‏ من أکاذیب) 

الروافض» ولم د يورد له الشهرستاني سنداً ولا شاهداً من رواية الزيدية القدماءء 

ولا من رواية علماء التاريخ » ولا الشهرستاني ممن ین به في النقل» وکم قد 

روی في abs‏ ملا من الأباطيل اا Lyle‏ عند أ ثمة هذا الشأن؟ وکیف 

al‏ زیڈ مع أن ربدا PASI‏ درا وا Sealy Of‏ وُلِدَ سنة ثمانين» وزید 

عليه السلام توفي سنة مثة؟! ولو كان الشهرستاني Jas‏ المعرفة ولا نصاف EN‏ 

مع ما ذکره ما هو آشهر منه في کتب الرجال» وتواریخ العلمای وأئمة السنت 

وفي «الجامع الکافي» ثم ذكر الراجحٌ من النقلين» oy‏ بوجوه الترجیح . 

والظاهر انه اقتصر على نقل کلام بعض الروافض ولم پشعر بغيره. والله أعلم . 
ومما يدل على عدم تحقيقه في معرفة الرجال أنه Lj de‏ بن علي من أتباع 

المعتزلة. ثم ذکر بعد ذكر الإمامية جماعة the‏ من أثمة السنة ورواة الصحاح» 

وعدُهم من eal‏ زيد بن علي» وسماهم زيدية» بل عذهم من مصنفي کتب 

الزيدية منهم : شعبة©. وركيع ؛ ويحبى بن آدم ومنصور بن الأسودء وهارون 

بن سعد) العجلي» وعبيد الله( بن موسی Joa‏ 1 بن ذكين؛ وعلي بن 

رت ویزید) بن هارون. والعلاءُ بن راشد» وهشيم بن بشير 60 والعوام بن 

led eet سعيد, وجَعَلَهُم كلهم مث آبي خالد‎ be ومستلم‎ ie 

إلى مذهب الزيدية» والتأليف Jags‏ 

(۱) في (ش): أباطيل أكاذيب. (۲) في (ش): الصحيح . 

(۳) ليس في المطبوع من «الملل والنحل». 

(4) في الا صلین : «(سماعیل»» وهو «Las‏ والتصويب من «الملل». 

)0( تحرفت في الأصلين إلى : «عبد الله»» والتصويب من «الملل». 

)1( تحرفت في (ش) إلى : وزيد. 

(۷) تحرفت في الأصلين إلى : «سکین». والتصويب من «الملل». وزيد بعده في الأصلين : 

«وهارون بن [سماعیل». وهو خطأء وقد تقدم على الصواب. 
(A)‏ انظر «الملل والنحل» ۰۱۹۰/۱ 


۳۹ 


فکیف fra}‏ مع هذا أن یکون Cade‏ زید والزيدية هو مذهب المعتزلت 
وفي هؤلاء رژوس حصوم المعتزلة لولا عدم معرفته وتحقيقه في أحوال الرجال؟ 

وقد bs‏ الذهبي على Manas‏ أن يذكر في «المیزان» من pa‏ عليه( es‏ 
أو باطل فذکر واصل بنّ عطای ولم پذکر فيه yj‏ بن علي عليه السلام لبراءة 
ساحته من ذلك“ . 


diy‏ على ما ذکرثّه من بُطلان ذلك al‏ ذكره الشهرستاني على وجو يستلزم 
الانتقاصٌ لزيد عليه PLU‏ حتى جعله fal‏ لواصل » . لا مُوافقاً بالنظر 
والاستدلال» وحتی آشار إلى if‏ الذي حمله على ذلك إرادة الصلاحية للخلافة 
Loy‏ الرئاسة» وحتى Sle‏ عليه تقليدٌ واصل مع قدح واصل في جلّه علي بن 
أبي طالب عليه السلام . 


وأما الموضع الثاني : فکییز ایضاً وفي كلام القاسم عليه السلام في 
الجواب على الملحد ما ید على اعتقاده لنفوذ مشيئة الله تعالى ولله الحمد. 


وقد ذكر السيد PLY! Cay SI‏ العلامة أبو عبد الله محمد بن علي بن عبد 
الرحمن الحسني العلوي في كتابه ا اي في مذهب الريدية عن 
قدماء أهل البیت علیهم السلام ما بل على إجماع دما ۾ آهل البیت عليهم 
السلام في المئة الأولى والثانية وأكثر الثالثة» وهى القرن الثالث على صريح 
مذهب أهل السنة والحمدٌ لله على وجود ذلك في کتب الزیدیة» وخزائن 
أئمتهم . ورواية ثقاتهم . 

وقد نقلت ذلك من نسخة الإمامين لین عاصرتهما: الناصر محمد بن 
علي » والمنصور علي بن محمد عليهما AI‏ وهي النسخةٌ التي أخرجها 
السید الشریف العالم أحمد بن أمير الجيلاني إلى اليمن. gle‏ ا 


)1( ساقطة من (أ). (۲) ليست في (ش). 
(۳) في (ش): جميع القولدح. (4) تقدم ذكره ۰۱۰۳/۲ 


۳۱۰ 


المعروف وقفها( لله تعالی . وعلیها صفات السماع» والتصحیح الکثیر على 
عادة حفاظ الحدیث المتقنين» والاجازات من كثير من أهل البیت علیهم السلام 
وشيعتهم » وهي في الخزانة الامامية OW Md‏ حرسها الله تعالی . 

وقد ذکر الامام المؤيد بالله عليه PACU‏ هذا الکتاب المسمی «بالجامم» 
باسمه» ذکره في کتابه «الافادة» في أواخره» فللّه الحمدٌ والمنق في ذکر: حي 
على خير العمل. A‏ رَوَى الحديثٌ في ذلك» وقال: رواه محمد بن منصور 
الكوفي في OLS‏ «الجامم» بسنده » وقد OE‏ تصانیف محمد بن منصور 
ثلاثين مُصنفاً في أول هذا الکتاب. ولیس فیها ما يُسمى الجامع فيشتبه بهذا والله 
اعلم. 

قال مصنفه رحمه الله فى المجلد السادس منه فى کتاب «الزیادات»") باب 
القدر والمشيثة والارادة؛ قال محمدٌء يعني ابن منصور في کتاب أحمد: EN‏ 
لأبي عبد الله أحمد بن عبسی): هل المعاصي بقضاء وقدر؟ قال: نعمء 
Bf uae‏ سيكون ما سبق في علمه من أفعال. العباد, وكان Let‏ پثبت القدرٌ 
خیره وشسره» ويقول: الایمان من Be‏ الله تعالی على آولیائه وتوفیق teat)‏ 
لتصدیق علمه السابق الذي لا ببطل بعد الحجة بصحة العقل وبما مثله تفهم 
المخاطبة» فإن لم يفهم» فهو مقطوعٌ العُذْر لكمال خلقته وسلامتها من الافات 
المائعة: 


لال تيك : قلت لاحم بن عيسى : : إن قوماً يزعمون أن عل اله لا يضر 
ولا ينفع ؟ فقال : بلی cally‏ إن gle‏ الله السابق لیضر وينفمٌ ‏ 5535 فيه LIS‏ 
وشرحاً لم احفّظه وذكر فيه آيات من القرآن «ولقد احترناهُم على ae‏ على 
العالمین که [الدخان : ۳۲] وذكرٌ Syl‏ تاو واختیاز الله له 


. في (ش): وقفه‎ )١( 
۰۲۱۱/۱ (؟) ساقطة من (ش). (۳) تقدم التعريف به‎ 
تقدمت ترجمته ۰46۸/۳ (ه) في (ش): فعل.‎ )4( 


۳۱۱ 


وقال dat‏ فيما حذئنا علي » عن أبي هاروث» عن سعدان » عن محمد » 
قال: سألتٌ aot‏ بن عيسى عن القدر الذي هي عنه ما هو؟ فقال: مَنْ رم 
أن المشيئة إليه. 


وقد See‏ علي عن ذلك فقال - : من wed‏ أن الله ELS‏ لعباده eee‏ 
تنفد مشيئةٌ الله ء وشاء لهم إبليسٍ المعصيةً فقث مشيئةٌ إبليس» فقد وهن الله 
في ملكه, وجوره ره في حکمه tbs‏ إلى الله منه يوم م القيامة . 


وقرأت في كتاب إبراهيم و ابني فرات وسماعهما من محمد بن 
منصور» قال : كان aot‏ بن عیسی یت القََرَ خيره وشره؛ ویقول: : لا بقال : 
شاء للعباد فيكون ht‏ اختيار» ولكن شاء أن يخصوه. 

وقال الحسن بن يحبى ؛ أجمع آل رسول الله يه أنه مَنْ أحسنٌ» LIS‏ عليه 
الم ومن آسای alld‏ عليه الحجةٌ في إساءته» وغیر معذور في محصیته ) ولن 
بخرج الخلق من قدرة الله وتدبیره وملکه . 

زقال الس jt: aes‏ الله سبحانه خحلق العباف وقلم ما همم م عاملون قبل 
آن یعملوا» وعرفهم طاعشه» وأمرهم oly‏ وأعانهم علیها وعرفهم معصیته 
ونهاهم عنهاء وأغناهم عنها. 

قال الحسن : فليس dof‏ یصیر إلى طاعة الله إلا بنعمة الله وفضله ورحمته, 
ولیس java Let‏ إلى المعصية الا بنعمة الله » والحجة لله على المطیع وعلی 
العاصي . 

وقال محمد في موضع آخر: 0 الله shall jhe‏ تا لعبادته ‏ وأمرهم 
بطاعته» وأعانهم عليهاء ومدّحهم عليهاء ونهاهم عن معصيتهء وأغناهم عنها 
ودمهم على فعلهاء وجعل لهم السمع والأبصانٌ والأفئدة والجوارح السليمة 


)١(‏ في (ش): يشاء. 


۳۱۲ 


من الآفات, وأقام علیهم الحجةء وندبهم إلى لمحجة بما آنزل في القرآن, 
وجعل فيه من cle‏ درب فيهم من الجوارح التي بها یعملون» وبها يحاسبون 
ولون ثم Ja‏ بجميع نواصي لاد فلم يدَعْ lad‏ من مشیتهم وإرادتهم إلا 

eater‏ وارادته استدلالا على الربوبية, وتعبّداً للخلائق بالقدرة» فاذا نوی عبدٌ 
ی اختار عليه في نيته» فان شاء أمضاه له بعدله وتوفيقه» وان شاء 
حال بینه ويينه يبعضٍ بلائه » وما دعا الله إليه, فقد جعل له سَبِيلاٌ وما نهی 
cae‏ فقد جل منه يدأ فمن تم منه الاقران وأحسن في الأعمال كان في آهل 
الجنة. ومن تم منه الإقرارء وأساء ف الأعمال» Rint) bake‏ في أفعاله. 
jae Of‏ له فبفضلی وإن خلره RAN‏ وما الله بظلام للعبید 


قال محمد : one:‏ الله منه الطاعق وقبول و والإنابة الیف ala‏ من 
لله الهداية Sly‏ والتوفيق 


راا Cre‏ آخر: فمن قبل أمر الله واثر طاعتّه, وعَلِمَ الله من 
صدق النية في ذلك aoe als‏ الله العون» lly‏ الزائد» والتوفيق الزائد» 
وبذلك سعد. ومَّنْ علم dl‏ من المعصية. ورکوب ما نهاه care‏ وإيثار هواه على 
طاعة الله » استوجب من الله SYS‏ والترك وبذلك شقي» ولم يكن له على 
الله هدايةٌ ولا مَنْ ولا توفيق 
قال : وله أن يمن على من Blt‏ من عباده» ویتفضل عليه بتوفیقه ویهدیه, 
قال الله عز وجل : ولو عم اله نيهم خر مهم [الأنفال : ۰۲۲۳ وقال: 
وین اهتذوا ohh‏ هدی وآتاهم 7 تقواهم »# [ محمد : OY.‏ وقال : : «یختص 
پرحمته من يشاءُ»# [آل عمران : ۲۷6 وقال: «ولولا fui‏ الله علیکم ورحمته 
لكام ون الارن [البثرةة. ۲۱۶ وف : Las Voy‏ الله عليكم ورحمتة 
ما کی pls‏ آبداً ولكنّ الله CG JE‏ [النور: ا[ وقال الله 
عز وجل : Cp‏ ایک الإيمان وژینه في فلویکم وك إليكم SY‏ والفُسوق 
والعصيان أولئك هم الراشدون . فضلا من الله 4 ونعمة» [الحجرات : ۰۲۸۷ 


۳1۴۳ 


وقال: Les Lily‏ بعض النبيينَ على بعضر وآنينا داود زَيُورا» [الاسراء: 
۵ وقال : وانظر کیت فضّلنا بعضهم على بعضر ag lo‏ ۱ وقال: 
gay‏ الذي جَعَلْكُم خلائفت الأرض ورف م بعضکم فوق بعض, درجات یوم 
فیما آتاكم 46[ الا نعام : ۲۱۲۵ وقال : ووم فك الجن والإنس إلا Kod‏ 
[الذاریات : aes ee pon‏ له لق العبادٌ جميعاً لعبادته» وأمرهم 
بطاعته ‏ ونهاهم عن معصیته وقد تقدّمٌ م الكلام في مثل هذا. 


قال الحسن ومحمد فى کتاب «الجملة»: فليس Sof‏ ينال طاعة الله إلا 
يبدي امتنانه وفضله ورحمته. ولیس أحدٌ أعلى عند الله منزلةٌ من نبیه محمد کل 
فل لا آملك لنفسي OE‏ ولا ضَرَا إل ما شاء الله [الأعراف: »]١88‏ وقال: 
ول ون ی ني Jot‏ ذلك Lab‏ إل ان شا الهم [الکیف : 14-١6‏ 
وقال شعيبٌ : وما توفيفي إلا eat‏ [هود : ۸ وقال نوم : : ولا نکم 
نضحي jy‏ آردث qail of‏ ۳ إن ats‏ الله تيد أن یریم ) [هود: ۳۶ وقال 
57 : وم أبرّىء تفي إن الس لأمارة بالسرء ء إلا مرجم ري 4 [یوسف : 
۳ وقال مؤمن آل فرعون : ورافوض أمري الى الله إن الله Seal‏ بالعباده 
[غافر: ۲46 وقالت الملائكة: GASH p‏ فيها مَنْ add‏ فیها ويَسْفَكَ الدماء 
ونحن AES‏ بحمدك وق ك قال J]‏ اعلم مالا تعْلَمونَ» [البقرة: ۲۳۰ 
وقال أهل الجنة : GIG US Ly‏ لول أن ILE‏ الله» [الاعراف: .]٤١‏ 

قال الحسن بن يحبى : وقال أهل النار: LEE‏ شفوتنایه 
[المومنون : ۰۲۱۰ وقالوا : Sp‏ هدان الله Stig‏ یه [إبراهيم : 1[ وقال 
إبليس : مورب ہما أغويتني Soy‏ هم ة في الأرضٍ rege’‏ أجمعينٌ إلا 
Asks‏ منهم المُخْلْصِينَ4 [الحجر: ۹ حك وقال الله تعالی لابلیس : Sp‏ 
عبادي ليس لَك rele‏ سلْطانٌ» [الحجر: 4۲]. 

وقال محمد: وقد نسب الله الاغمال | إلى العباد. فقال: ##بما کنتم 
تعمثُونَ» » وقد أقدرهم عليها بالآلة والأداةء وتسليم الجوارح . 


۳۱ 


وقال الحسن ومحمد : وللعباد أفعالٌ وإرادات ics‏ الله إليهمء eles‏ الله 
وإرادثه ومشيثته محيطٌ باتهم ومشيئتهم ؛ فلا يكون منهم إلا ما أراد وله 
كائن منهم» وقد أراد خلقهم» gly‏ بعدّ عليه بما هو GAS‏ منهم» واه لا 
یکون منهم إلا gl‏ كان وقد سبق في علجه أنه يكون Sein‏ ومطيع 
وعاص » وشقي وسعید» وفريقٌ في الجنت وفريقٌ في السعيرء وقد أراد أن يتم 
کون ما a le‏ کائن» وقد SL‏ تبارك وتعالی أن تکون الدنیا داز gob‏ واختبار. 


قال محمد: وقد شاء الله أن سعد fal‏ طاعتهء ویشقی al‏ معصیته. قال 
الله تعالی : SUBD‏ أغطى واتقی . وصَدَّقَ بالحستی . فسئیسره للیسری. وأمًا 
من بخل واستغنی . وكذْبٌ بالحسنی. فسنیسَره للعُشرى» [اللیل : ۵ ۲۱۰ 

قال الحسن ت و العباد من أوجبٌ الله له الجنة والثار بسبب 
البلوی والاختبار» ومنهم من مَنْ أراد أن يدخله الجنة بسابق علمه فيهم ehh‏ 
ولا اختبار GAS‏ لم يلزمه من الله حجة نحو المعاتیه وله والأطفال . 


قال الحسن : وکذلك حور العين Ee‏ منه وفضلا ورحمة لحت اقا 
بالعفل» ey‏ والبص والسلامت والفهم , » لما جاءت به الرسل فقد 
وجبت عليه الع واتباع ما جاعت به الرسل . 


قال محمد: ومن ألزمه الله عز وجل بالعقل» والفهم والسمع. والبصر 
والقوة» والسلامة من الافات المانعة لقبول ما جاءت به الرسل» فذلك 
المحجوب لا عُذْرَ له في إضاعة شيء مما AS‏ الله قال الله عز وجل: SL‏ 
اخذنا من النبيين میثاقهم منك ومن نوح, وإبراهيمَ4 إلى قوله : esp‏ غَليظاً» 
[الأحزاب: ۰۲۷ وقال : ود ۱۳۹ by‏ من بني el‏ من ل ظهورهم Oa gil}s‏ 
)1( بالألف وكسر التاه على الجمم؛ وهي قراءة نافع وابن عامر وأبي عمروء وقرأ ابن كثير 
وعاصم وحمزة والكسائي : Gund‏ على التوحيد «حجة القراءات» ص 801 07 

و «زاد المسیر» لابن الجوزي ۲۸٤/۳‏ . 

۳۱۵ 


وأشهدهم على أنفسهم نت بربُكم قالوا بلى شهدنا4 إلى قوله : US Up‏ عن 
هذا غافلين» [الاعراف: ۲ وقال : «وربك GIES‏ ما یشاء ويختارٌ ما كان 
لهم الخيرة سبحا الله وتعالی UE‏ يركون [القصص : [VA‏ 


وقال الحسن : وقد eof‏ الله ار ولدانَ المشركين الذين سبق في علمه 
انهم لا OTE‏ فقال لنوح : نه لَنْيوْمنَ من قومك لا مَنْ ETB‏ [هود: 


)1( المذهب الصحيح المختار عند المحققين من أهل العلم أن أطفال المشركين الذين 

يموتون قبل الحنث هم من أهل الجنة , 

وقد استدلوا بقوله تعالى : وما کنا معذبین حتى نبعت رسولاً» . فإذا كان لا يُعذب 
العاقل بكونه لم تبلغه الدعوة» فلان لا يعذب غير العاقل من باب الأولى . 

وبما أخرجه البخاري في «صحیحه» (۷۰۷) من حديث سمرة وفيه : «وأما الرجل 
الطریل الذي في الروضةء فإنه ابراهیم وأما الولدان الذين حولّه فكل مولود مات على 
الفطرةء قال: فقال بعض المسلمین: يا رسول الله : وأولاد المشركين؟ فقال رسول الله 
يل : وأولاد المشرکین». 

وبما أخرجه البخاري (۰)۱۳۸۵ ومسلم (۲۹۵۸) من حديث أبي هريرة رفعه: «کل 
موود يولد على الغطرة (والفطرة هنا الإسلام) فأبواه يهودانه أو ینصرانه أو پمجسانه». 

وفي مستخرجات البرقاني على البخاري من حديث عوف الأعرابي» عن أبي رجاء 
العطاردي» عن سمرة عن النبي A‏ قال : «کل مولود يولد على الفطرة» فقال الناس: يا 
رسول الله » وأولاد المشركين؟ قال: «وأولاد المشركين». 

وأخرج ابن أبي حاتم فيما نقله عنه الحافظ ابن کثیر في «تفسیره) ۰۳۵۷/۸ عن أبي 
عبد الله الطهراني - وهو محمد بن حماد - حدثنا حفص بن عمر العدني حدثنا الحكم 
بن LOU‏ عن عکرمة قال: قال ابن عباس : آطفال المشرکین في الجنف فمن زعم أنهم 
في النار فقد eds‏ يقول الله عز وجل : «وإذا الموؤدة لت با نب ESS‏ قال: 
هي المدفونة . ۱ 

واخرج أحمد ۵۸/۵ من طریق حسناء بت معاوية بن صريم» عن عمها قال : قلت : 
يا رسول الله » من في الجنة؟ قال: «النبي في الجنة. والشهید في الجنة. والمولود في 
الجلةء والمؤودة في الجنة». وحسن الحافظ إسناده في «الفتح» ۰۲۸۹/۳ 5 


۳۱۹ 


۳ فقال نوح : : ورب SEY‏ على الارضٍ منّ الکافرین AAS‏ ان تذرهم 
Ree‏ عبادك ولا يدوا إلا فاجرا us‏ [نوح : ۲۹ ۰-۰ ۲۷ ]. 


وأهلك الولدانٌ في زمان عاد بالصيحةء ولا C3‏ لهم ولم یبلغوا el‏ 
والاختيار. 


وفتل اضر الغلام ولم بل ba‏ نبا في الحديث أنه Pies‏ 
کتفه : Sas‏ > وله أن pat‏ مَنْ شاء من coals‏ ولا یظلمهم لانهم عبيدٌه» 
alas‏ ؛ يفعل فيهم ما يشاء بسبب ILI‏ والاختباره gis‏ شت ال لش 
والاختبار كما یشا ثم لا يكونُ ذلك ظلماً منه لعبده؛ بل له أن یفعل ما يشاك 
ولیس لأحدٍ أن Jeu‏ على الله في علمه ولا يسأله عما یفعل وهم يُسألون. 
وقال محمد في كتابه «الجملة» : والعباد عباد الله جميعاً في SLi‏ ومشینته 
وقدرته وسلطانه يُفضل بعضهم على بعض كما شاه وک يشاء لايل عَم 
das‏ وم يُسأَلُونَ [الأنبياء : :۳ وقال لا شريك له: gal‏ يُقسِمُونَ رحمة 
ربك 7 نحن قسَمْنا بينهم معيشتهم في الحياة انا وفنا بعضَهُم فوق بعضر 
درجات» [الزحرف: ۰۲۳۲ وقال : ووجعانا منهم أئمة Ong‏ بأمرنا us‏ 
صَبّروا) [السجدة: ۰]۲4 وقالت الرسل : SAS‏ إلا بر مثلكُم ولکنْ الله 


eel =‏ ابن أبي حاتم فيما ذكر ابن كثير في «تفسیره» عن أبيه؛ عن مسلم بن إبراهيم » 
عن قرة قال: سمعت الحسن يقول: قيل: يارسول الله من في الجنة؟ قال: الموؤدة في 
الجنة» قال ابن كثير: هذا حديث مرسل من مراسيل الحسن» ومنهم من قبله. وانظر 
«طريق الهجرتين وباب السعادتين» ص ۵۱۲ - ۰6۱5 وانظر أيضا الجزء السادس من هذا 
الكتاب. 


(۱) لم أجده بهذا اللفظ وإنما أخرج مسلم (۲۳۸۰) (۱۷۲) و (5571)» وآبو داود 
(EV 0)‏ و ( 4۷۰ والترمذي (۰)۳۱۵۰ وأحمد ۱۱۹/۵ و ۰۱۲۱ والطبري ۰۳/۱۲ 
وصححه ابن حبان (1۲۲۱) من حديث أبي بن کعب قال: قال رسول الله 5ة : «إن 
الغلام الذي قتله الخضر طبع كافراً ولو عاش لأرهق أبوية طغياناً کفرا» . 


۳۷ 


OH‏ على مَنْ Had‏ من عباده وما کان لنا أن نیم بسْلْطانٍ إلا بان اك وعلی 


الله فليتوكلٍ المؤمنون) [إبراهيم : »]١١‏ وقال: baby‏ ب يرد الله Sag of‏ بش 
صدره للاسلام که [الأنعام : ۱٣‏ ] أي : یجعل فيه نوراً يقبل به الاسلام ویحببه 
إليه «ومَنْ برد أن La‏ يَجْمَلُ صدره ضَيْقاً حرجا کانما ARS)‏ في السّماءِ» 
[الأنعام: ۰۲۱۲۵ فمن لم يكن له من الله ay‏ فا له من نو وقال: «وِنْقَلُتُ 
أفشدتهم piles‏ كما لم منوا به اول مرة رهم في طغيانهم یَعمَهون یه 
[الأنعام : ۰ يقال في التفسير: E‏ 
كما لم يُؤمنوا به sf‏ مرة . 

وقال محمد في المسائل: : إن الله خلقٌ الخلق بقدرته» وجعل بينهم 
التفاضل , بعليه وجعل منهم عباداً اختارهم لنفسه یج بهم على خلقه؛ ٠‏ قال 
الله : ولد has‏ عض Gall‏ على بغضر, وآتینا S915‏ ژبورآکه [الإسراء : هومن 
وقال: cA Lay‏ علی عم على العَالْمِينَ» [الدحان: [YY‏ وقال: 
Sip‏ کیت ules‏ بعضهم على بعضر ,3 ist‏ درجات sh‏ تفضیلا6ه 
[الإسراء: ۰]۲۱ وقال : JSS IY‏ الله عليكم Gu Risin‏ منکن من و 
أبداً ولكنٌ الله ري من يشاء» [النور: ۱ وقال: واد انا من این 
میثافهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم» [الأحزاب : LV‏ 
وکان فضل الله عليهم ورحمته قبل طاعتهم |یاه. 


وقال الحسن ومحمد في وقفت آخر: فمن برد د الله آن بهدیه پشرح صدره 
للاسلام فیحبب إليه OLY‏ ویجعل في قلبه نورا قبل به الإسلام» ور 
على قلبه ol‏ رن في ab‏ التقوى من من على عباده ورحماً وشا ومن 
برد أن یله یجمل ihe‏ ضيقاً Jia ils b>‏ السمای فمن لم يكن 
له من الله نور فما له من ور قال الله عز وجل : cist CL,»‏ وْصَارَهُم كما 


لم منوا ب به أول م مره ة ونذرهم في طفیانهم َعمُهون » [الأنعام : .]١٠١‏ 
قال الحسن : وقال سبحانه : ولو انا WH‏ إليهم الملائكة reals;‏ الموتى 


۳۸ 


وخشرنا عليهم JS‏ شيو SUS‏ كانوا ليؤمنوا إلا Sf‏ يشاء الله ولکنْ أكثرهُم 
يَجَهَلُونَ4 [الأنعام : [VN‏ 


وقال الحسن في موضعر آخر: فإذا آراد الله بعبلٍ إرادة في الامتنان والتوفيق» 
آلهمه التقوی وحبب إليه الایمان وزینه في قلبه» Pe‏ إليه الکفر والفسوق 
والعصیان» ووفقه للعمل الصالح مثا من الله deny‏ یختص بها من یشاء من 
عباده pede rai‏ على ب يعض کیت ا من غير ابا وأعطى الأنبياء 
من خرائن رح وتفضله ومنه وتوفیقه› وخصهم برسالته» ورفعهمٍ علی خلقه 
منا منه ا د ونضلاء ولا يسأل Lis‏ يفعل وهم يسألون, وله ملك السماوت 
والارض وما فیهما فهم في ملكته والقدرة محيطة بهم یفعل في عبیده ما 
بشاء› ویملك حیاتهم وموتهم وأرزاقهم» وحرکتهم » ومنطتهم » وشهوتهم. 
وقلوبهم » وأسماعهم» وأبصارهم» فليس يتحرك متحرڭ» ولا يطرفٌ طارفٌ ول 
GLU Shy‏ إلا وهو في ملكته والقدرة محيطة بهم . وعلم الله وتقدیره ومشیتته 
سابقة فيهم قبل خلقهم, « قال الله تعالی : a Yay‏ الله علیکم ورحمته ما 
کی منکم من أحد آبدا ولكنّ الله rs‏ من GL‏ [النور: ۲۱] فالحجةٌ من 
لله على المطيع والعاصي » وما يتَضْل به على العباد مِنَ العفو أكثر من العقوية, 
قال الله : Lage Shp‏ الله الناس بما كُسَبُوا ما تر على ظهرها من دابة) [فاطر: 
£0 وقال : : «وَيَعْهُو عن كثير» [الشورى: [VE‏ 

ولیس للعباد على الله سبحانه أن يخلقّهم, ولا لهم عليه OF‏ يَهْدِيّهمء فكل 
تم اله Shall‏ من الله LSB ٠‏ هو Sa‏ الله وفضله, وائما GLE‏ الله العبادٌ عبیدا 
مماليك بملگهم ویملك جميع ما حولهم. وبالخلق إلى الله الحاجدٌ في كل 
وفت. واله الغني عنهم وهم الفقراء cag]‏ وقال: شرت الله ملا بدا مملوکا 
لا يقدر على شيء» [النحل: ۲۷۵ وقال: جوا تقو لشيء Jl‏ فاعل ذلك 
غدا Sy‏ أن يشاءً الله [الكهف: ۲۳ 74] وقال: لا سال dak Ue‏ وهم 
يُسألونٌ» [الانبیاء: ۲۳]. 


۳۹ 


وسل الحسنٌ عن السعيد والشقي متی یکون سعيداً وشقياً؟ فقال : السعيدٌ 
في علم الغیب عند الله سعید قبل أن يُخلق ‏ ولا یکون من فعل العبد وما بختم 
ae‏ عمل السعادة حتى يجعلّه الله سعيداً بعمله برحمة الله له ويكون فعله 


موافقاً لما سبق في phe‏ الغيب فيه. 


Lally‏ في علم الله شقيّ قبل أن يُخلق» ولا يكون من فعله وخاتمة عمله 
إلا عمل الأشقياء حتى يکود عمله وما يختم له به موافقاً لما سبق في علم الله 
ot‏ شقن . نسأل الله أن یمن علينا بالسعادة ولا يجعلنا من الأشقياء برحمته, فإنه 
ولي ذلك ولا عا وکان أمر الله قدراً sigan‏ وفال : ولو شاء ربك لامَنْ 
من في الأرض كلهم جميعاً Us Ett‏ الناس حتى يكوثوا مؤمنين 4 [يونس : 
۹ء وقال : ولو شاء ربك JS)‏ النّاس Ll‏ واحدة ولا يزالونَ مختلفین إلا مَنْ 
رح ربك ولذلك pelt‏ [هود: ۸ - ۱۱۹] أي : للرحمة» وقال: ودرا 
جهنم bes‏ ین Sat‏ والإنْس 4 [الاعراف: ۹ وقال: وان منکم إلا 
وارثها bis‏ على ربك ioe dats Las‏ ۷۱ وقال: «فمن برذ الله أن 
بهدیه یسرم صدره للاسلام ومن بر د أن Lal‏ یجعل صدزء ES‏ حرجا 
[الأنعام : ۷۰ وقال ESD:‏ الله pS‏ یمان وه في قلويكم وكزه 
الیکم Gy ny 53s‏ والعصیانْ آولعك هم الراشدون Shai‏ من الله ونعمة 2 والله 
کک الا : ۲۸-۷ وقال: وولا ُضل الله علیکم ورحمته 
ل تبعتم الشيطانَ إلا $5 [الساء : ۲۸۳ وفال : «ووما امین تی ا has‏ 
رَسُولاً» e‏ وقال: «وأما مود فهذيناهم فاستحبوا العُمى على 
cig‏ فَأَخَذَّتَهُم صاعقةٌ العذاب الهُون بما كائوا Gigi:‏ [فصلت: ۲۱۷ 
فأخبر الله سبحانه أله لم Odes‏ مَنْ عصاه إلا بعد البيان والحجة, والاعذار 
إليهم 6 فكان ailde‏ لهم عقوبة إذْ عصوه. 

وقال محمد في المسائل : وسالت عمن يقولٌ: | إن الله لم یلق Gas‏ ولا 
سعيداً . UG‏ نقول: Ee‏ ماج و ا 
Cas‏ ولا عن السعيد أن يكونٌ سعید وهو الذي سب في علم الله أن بسعدٌ 


۳۳۰ 


أولياته, atts‏ أعداءه. قال الله عز وجل: يوم Sy of‏ نفس إلا باذنه 


ae 2 


فمنهم شقی وسعيدٌ . فنا لذن kt‏ قفي الار لهم فيها زفي وهی . خالدين 
فیها ما cals‏ السماوات والارض إلا ما شاء EE,‏ إن ربك قحال لما يُريدٌ. uf,‏ 
الذين سعوا ففي الجنة ة خالدین فیها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاءَ ربك 
عَطاءً غير مجُذُوذ» [هود: 1۰۸-۱۰۵]. 


قال الحسن فيما رواه ابن صباح cae‏ وهو ول محمد في المسائل Sey‏ 
عن القدرء Say‏ قال : وان الله GLE‏ شقياً وسعيداً » وان القضاء قد سَبّقَ؟ فان نقول 
في ذلك بجمل من الکتاب» وآثار baal‏ عن رسول الله یز لا نتجاودٌ ذلك إلى 
غيره : إن اله خلق العباد رل أعمالهم قبل أن يعملوهاء وعلم ما ph‏ صائرون 
إليه» وقد عرقهم الطاعة وأمرهم بهاء وعرفهم المعصية ونهاهم عنها day‏ علمه 
ہما يعملون من ذلك ويختارون» فما كان للعباد من طاعة alls‏ فيها لت وما 
كان منهم من معصية ءفلله فيها الحجة» فهذا ما أجمع عليه المختلفون من أمة 
محمد ول وهو مود إلى الله عز وجل . 


وقد ol‏ الله بالألفة والاجتساع Che‏ م أهلّها عليهاء ونهى عن عن ارت 
والاختلاف 55 أهلّها عليهاء قال الله : «ولا تَكُونوا ats LS Sells‏ من 
بعد ما جاءَهُم البینات وأولئكٌ لَهُمْ OSE‏ عَظيمْ» [آل عمران: ۱۰۵]. 

وقال الحسن ومحمد: Sy‏ قال : إن الله لم SE‏ في خي ولا شر فان ول 
هذا جرا على الله وبدعة وجهل ون قال بالإجبار وحمل ذنوبه على الله وما نه 
الله are‏ وذمه في الکتاب» فانه جريء جاهل ولا یقول بواحدة من المقالتين» 
يعني : الجبر ونفي القدر. 


قال محمد : ومن قال : إن اله لم BH‏ خير ولا شر CUB‏ إلى الغلو 
في القدّر الذي "هي care‏ ونقول : 3 الله قد jas‏ 5 الخير اسر على ما راد 
لجع ی را وجعل الشر شرا ومشيكةٌ الله محيطة بمشيئة العباد. 


قال الحسن ومحمد في کتاب «الجملة» : Lally‏ عن علي صلی الله علیه» 
۳۳۱ 


ان رجلا سأله عن القذر؟ فقال: : طریق مظلم فلا Shs‏ فقال: يا أمير 
لمنین» ما تقو کک e‏ : فسکت الرجل 


طهوراًء ثم قال: أين ی فقال الرجل : أنا يا أمير المؤمنين» فقال 
أمير المژمنین: آخبرني عنك» أخلقك الله كما شاء أن يخلقّك أو كما شفت؟ 
قال : كما شای قال * اه 00 
yT‏ إلى ما شاه قال : ول ترش ان نينا من 
المشيئة؟ ! 


وروی محمد بإسناده إلى النبي 86 أنه قال : «أعمالٌ العباد كلها على مشيثة 
الله ولرادته»(). 


وعن ال 38% أنه قال في خطبته Sb:‏ الله حل خدوداً فلا تَحْتَدُوهاء وزض 
all‏ فلا تضيعرهاء oy‏ محارم فلا تنتهكوهاء وسکت عن أشياة لم یسکث 
عنها نسياناً» فلا تكلفُوها رحمةً من الله OLE‏ 
(۱) لم أجده بهذا اللفظ» ولکن ورد من حديث عمران بن حصین قال: قیل : يا رسول الل 
jal lel‏ الجنة من أهل النار؟ قال: «نعم»» قیل: فما يعمل العاملون؟ قال : «كل مر 
لما خلقٌ له». أخرجه أحمد ۶ والبخاري (VON)‏ و (YOON)‏ وي «خلق أفعال 
العباد» ص "اه ومسلم (5149)» وأبو داود )4۷۰٩(‏ وعبدالله بن أحمدفي «السنةه 
۰۱٩ ۱(‏ والاجري ص ۰۱۷4 والطبراني ۱۸/ (YU)‏ و (۲(۷) و(5"4) و )۲٣۹(‏ و 
۲۷۰ و (۲۷۲) و (IVP)‏ و (۲۷4). وابن حبان (۰)۳۳۳ والبيهقي في «الاعتقاد» ص 
£40548 
وفي الباب عن علي» وجابر» وعبد الرحمن بن قتادة السلمي . انظر تخریجها في 
«صحیح أبن حبان» (PPE)‏ و (۳۳۰) و (YY)‏ و (۳۳۷) و (۳۳۸) بتحقیقنا. 
(۲) حديث حسن قد تقدم تخريجه 40۳/۱ ٤٥٤‏ و ۱4-۱۳/۲. 


۳۳۲ 


قال الحسن ومحمد: «ومن كان له جار قدري» jal‏ ينادي بذلك ویمتحن 
عليه الناس. ويعادي على ذلك GHG‏ له كحرمة المسلم» ون كان Lal]‏ يومىء 
إليه بذلك ولا ينادي به فله ما للمسلمين في الجملة. 


افيد لذ الجر بوه الجن بن Nee‏ قال: حدثنا 
عمر أبو حفص القژان عن جعفر» عن أبيه» عن أبائه عليهم السلام» عن علي ؛ 
قال: قال رسول الله ORE‏ «سبق J‏ العلی وج القلی ومضى القضا وتم 
القدر بتحقيق تى الکتاب وتصديق الرسل» وما الب عاملون» وبالسعادة Gp‏ الله 
لمن iA‏ واتقی» وبالشقاء من الله لمن By Gls‏ وبالولاية من الله للمؤمنين» 
وبالبراءة من المشركين». ثم قال رسولٌ لله 486: «أروي حديثي عن الله 
سبحانه. قال الله تبارك وتعالی ns:‏ كنت MEP‏ الذي BLA‏ لنفسك ما 
elas‏ وبارادتي کنت آنث الذي is‏ لنفسك ما تريد» وبفضل نعمتي قویت 
على معصيتي » وبعصمتي وبعافيتي وبقوتي eat‏ فرائضي » آنا أولى 
بإحسانك منك وأنت ت أولى بذنبك مني » iy‏ الخيرٌ بما أوليتك مني Ody‏ 
Sal‏ مني بما (Vi CS‏ ويكثير من تسليطي انطويت على طاعتي» وبسوه 
wtb‏ بي قنظت من رحمتي, لي الحمدٌ والحجة عليك بالبيان» ولي السبیل 
عليك بالعصیان ولك الجزامٌ الحسن عندي بالاحسان. يا ابن م لم est‏ 
تحذيرك» ولم آذك عند غرتك» ولم erty‏ فوق طاقتك» ولم AU‏ من 


(۱) ذكره الحافظ ابن حجر في «اللسان» ۲۱۸/۲ - ۲۱۹ وقال : يروي عن وكيع وأيي نعيم» 
وعنه الحسن بن سفیان . قال ابن حبان في «الثقات): مستقيم الحديث إذا لم يكن في 
إسئاد خخبره ضعیف.. قلت: وقال أبو زرعة: صدوق. 
(ش). 

(۲) ساقطة من (A)‏ 

Ley )4(‏ تشاء» ليست في (). 

)0( في (ش) : آبدا. 

۳۲۳ 


الأمانة إلا ما أقررت على نفسك. ورضاي لنفسي منك ما رضیت لنفسك 
مني OU‏ 

وروی الحسن بنْ يحيى بعض هذا الحدیث بلا إسنادء وقال : قال أمير 
المؤمنين : آلا إِنَّ أبغض خلق الله إلى الله عبد وَكَلَهُ الله إلى نفسه” . 

وروی محمد. عن Ble‏ بن الحسين أنه لمّا حَضَرَته الوفاة بكى » فقال له 
ابئه آبو جعفر عليهم السْلام : يا أبتاه تبكي وقد طلبت الله ULL‏ ما طلبه أحد؟ 
قال : يا بُنى اه ليس ges Sot‏ القيامة إلا وله D5‏ لله فيه المشيئة Sf‏ شاء رَحمّه 
وَإنّ شاء عَلبه. 

fees‏ محمدٌ عمّن يقولٌ: كل شيء بمشيئة الله فلولا مشيئة الله ما در أحدٌ 
أن یفعل شيئاً؟ یقول : © بلغنا عن BG Zell‏ قال: يقول الله سبحانه : ديا ابن آدم 
بمشيثتي كنت أنت الذي تشاء لنفسك ما تشاء» وذكر الحديث. 


مسألة: الجا في المسائل : se‏ الفاسم بن [براهیم( يعني . من 
يقول: a‏ قتل مات بلا أجل ولو لم يقتل ما مات وذكرت له قول من يقول: 
إثه لما abd cals‏ أجَلّه؟ فعاب القاسم هذا القولّ, وأقدم على من يقول به 
Mey Kall‏ 

وسألته عمن یقول به؟ فقال: هالك. 


(۱) هذا خبر لا يصح » ولیس هو في شيء من دواوین السنة المعتبرة. وعمر آبو حفص القزاز 
لم آجد له ترجمةء وإذا كان المراد من قوله في السند : عن آبائه علي بن الحسين» فإنه 
لم یسمع من جده علي » فهو منقطع . 

(۲) من قوله : «قال أمير المژمنین» إلى هنا ساقط من رش). 

(۲) ساقطة من (). 

(4) من قوله : «کل شي»» إلى هنا ساقط من (ش). 

)9( في رش): «أبا القاسم» وهوخطاً. )١(‏ في (ش): بالمکروه. 


۳۳ 


وقال الحسن : وأما ما سألت عنه من قولهم : إن من J‏ إنساناً فلا یکون 
ELL‏ الموت قابضاًلروحه» فقد JS bp‏ الله تبارك وتعالی : BD‏ تاک مك 
الموت gil‏ 58 بكم 4 [السجدة : ۰۲۱۱ وکل تس ذائقة الموت که Jl‏ 
e‏ : ۲۱۸0 وقال : اله J‏ سس حينَ موتها والتي لم مب في منايها 
فيمسك التي قَضَى عليها المَوْتَ4 [الزمر: .]٤١‏ 


فقد آخبرنا الله أنه يتوفى الأنفس حينْ موتهاء Sty‏ ملك الموت یتوفی عن 
Goyal‏ وقال: قال الله عز وجل : فلم تفتلوهم Ss‏ الله هم وما میت لد میت 
BS,‏ الله رَمَى #[الأنفال: ۱۷]. 


وقد قال في يحبى بن زكريا : (Daa‏ عليه یوم ول ویو يموث ویو 
(Ls‏ [مريم : : ۱0] وما JB‏ يحبى بن زکریا تلا 


وقال: «ولقّد كنم تَمَنْوْنَ الموت من قبل St‏ تلقو فقد رآیتموه وأنتم 
تنظرون4 [آل عمران : ۱8۳] Lally‏ كان الموت بالقتل. 

وسألت عمّن یقول: UY‏ الذئب إذا C4,‏ على الشا: فأخذها إنه هو الذي رزق 
نفسه. وليس خالقه الذي رزقه؟ فهذا القول رد حكم [أيات] الكتاب البينة 
المنصوصة قال الله : #وما من دابة في الأرضٍ إلا على الله رها [هود : 1 
وقال: bay‏ الذي غلفگم تمرم ثم نکم ثم يُحيكم هل ین شركائكم 
من یم من ذلکم مِنْ شيءٍ سبحانه وتعالى عما پشرکون6 [الروم : : ۰]6۰ 
وقال: «وکاین من دابة لا تحمل رزقها الله يررقها وإياكم وهو السییع العليم که 
[العدكبوت: ۰۲1۰ وقال: Lp‏ مِنْ خالتي غير الله برزقكم بن السماء 
والأزض € [فاطر: ۳ وقال: Spends ral}‏ رحمةٌ LY,‏ نحن قَسَمْنا بینهم 
معیشتهم في الحياة الدنيا badly‏ بعضهم فوق بعضٍ fol»‏ [الزخرف : ۳۲] 
فجمل بعضهم أقوى من بعض» وبعضهم Sad‏ صناعة لا يُحسنها غيره» حتی حتی 


)4( سافطة من (ش). 
Yo‏ 


oY‏ الله مسي ا ل ولو كان 
اكتسابٌ الرزق إلى العباد لكان Last‏ البطش» الکامل العقل» البارغ البيان 
وة أكثرٌ رزقاً من الأحمق الضعیف 55s‏ الله سبحانه احتج على عباده أله 
Jal‏ لأرزاقهم . المالك لخلقهم وأ وأمورهم» فقال: ال له GLE‏ والامر تبارك 
الله رب العالمين» [الأعراف: [Ok‏ 

وقال محمد في المسائل : وسالت oye‏ یقول : مَنْ JS‏ مات بلا أجل » ولو 
لم feds‏ ما مات؟ 

وهذا قول سوء سي ۶ ردي ولكنه وافق alent‏ وف القتل» او لمات 
في ذلك الوقت() وقد سئل الحسن البصري عن ذلك فقال: يا OSS‏ فمن 
یاکل رقه! 

وسألت ond‏ يقول : لا يكون المؤمنٌ مؤمناً حتى یمن بالخير والشرء فمعناه 
حتى یعلم Of‏ ما أصابه لم يكن لیخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه 

وسالت عمن يقول: د الله قد خلق الأشياء, وفرع من جميع خلقه 
وأحكمه؟ 

فان كان پُرید بقوله: bf‏ الله حلق الاشیا واحکم خلقهاء يريد علمّهاء 
وأتقن علمها). فهو كما قال. 


وأما قوله : «خلق» OB‏ الله قد خلق ما آراد حلقه» وهو Gilet‏ ما يريد حلقه . 


(۱) قوله : «في ذلك الوقت» ساقط من (ش). 

(۲) قال ابن الاثیر: يريد يا صغيراً ‏ في العلم, وقال الأصمحي : هوالعيي الذي لا ancy‏ لمنطق 
ولا غیره . 

() «واتقن علمها» ساقطة من (ش). 


۳۹ 


وسألت عمن یقول: إن الله شاء لخلقه) أن یکونوا عالمین بأمر الله » ولکن 
تركوا ذلك بقول : لو شاء الله أن یجعلهم مجبولين على ذلك لفعل» ولم یخرجوا 
عن“ ذلك » ولكن شاء جل Sey‏ أن يأمرهم بعل J‏ البیان؛ واتخاذ الحجة أن يكونوا 
عالمين عاملين بآمر الله والمن والتوفيق من الله لمن قبل آمرت قال الله عز 
وجل : «ومّا | وا إل ليغبدوا الله مخلصین له لین حنفاء ویقیموا الصلاء ويؤتوا 
الزكاةٌ وذلك دين القيمة4 [البينة : 6]. 


وقال لا شريك له: «كُونوا gual‏ بالقسط شهداء لله ولو على آشسکم) 
[النساء: ۱۳6] فقد شاء أن یکونوا قوامِينَ بالقسط شهداء"). 
قلت : يعني : بمشيئة الأمر كما dh‏ عليه أولُ کلمانهه» cla sl;‏ وکما مر 
في قوله تعالی : لقت الجن والانس إلا کک [الذاريات : Lot‏ 
at, php 0 55‏ ۳ من في 9 ge‏ [یونس : 
۰ وقال : «ولو شاء الله لَجَمَعَهم على الهدى» [الأنعام : [vo‏ وهوكما قال 
عز وجل. ولكنٌ الله شاء أن يأمرّهُم وينهاهم بعد البیان Las‏ علیهم الحجة. 
وقال : وما Us‏ ا حتى and‏ رسولاً» [الاسراء : 1°[ شاء الله آن 
وسّكل عن قوله تعالى : «ما يمتح الله للناس مِنْ رحمة فلا مُمسك لها وما 
یمسك فلا مرسل له من بعده» [فاطر: ۲ فقال: ذلك المطر يغاث به 
Staal‏ فهو من رحمة الله تعالی لا مرسل له غیره» ون يُمْسِكُء فلا مرسل له 
غيره. وكذلك Is‏ ما أنعم الله به على خلقه» فعلى هذا السبیل. 
)1( في (ش): إن يشأ لخلقه . (۲) في (أ): من. 
۱ سافطة من (). (ع) في (I)‏ : کلاماته. 


۳۳۷ 


وسثل عن قوله تعالی : وان LS‏ الله بضر فلا كاشف له إلا هو وان 
پردك بخيرء فلا راد لفضله» [يونس : ۲۱۰۷ فقال: هو حسب() ما أجبت به 
في المسألة التي قبلّها 

وسل عن قوله: «ولقد me UbS‏ كثيراً من الجن والإنس 4 [الأعراف: 
[IVA‏ يعني يقول: خلقنا لها كثيراً من الجن والانس وهم jal‏ الکفر) 
والضلال. 


وسألت عن قوله تعالى : Lap‏ تُشاژون SEN]‏ يشاء الله» [التكوير: ۲۲۹: 
بلغنا آنها" لما نرّلت إن هذه تذكرة فمن شاء LES‏ إلى ربه سبيلا»[الإنسان: 
۵۹ قال gf‏ جهل : قد بعل الله المشيثة إليناء فنزلت «وما تشاؤون SEV]‏ 
يشاء الله [الانسان: ۳۰]. 

وسیل عن قوله تعالی : BL‏ أراد الله بقوم سُوءا#[الرعد: ۱۱] في LAN‏ 
من نكال ر أوقتل, أو عقویات» فلا فلا راد لأمر الله وکذلك في الا خحرة إذا أراد الله 
attach‏ العذات والعقاب فلا را لأمر الله . 

وسألت عن قوله : Saba‏ مَنْ تشاء dy‏ مَنْ شام [آل عمران : EN‏ شاء 

وسألت عن قوله : «ثؤتي الملك مَنْ GALA‏ [آل عمران: EY‏ هذا كما قال 
الله ST:‏ تر إلى الذي حاج إبراهيمٌ في ربه أن آتاه ال LAI‏ [البقرة: ۲۵۸] 
هذا على الإقدار والتمكين . 

ل Jey:‏ عن LE‏ الخير والشر؟ فقال : حل الخير: کل OL‏ 
ال dey‏ و كل ما (At gavel‏ والحق : كل ما آمز dbl‏ به Cally‏ ان 
والباطل : : JS‏ ما نهى عنه وذمٌ عليه . انتهى ما نقلته بحروفه من «الجامع الكافي» 
(۱) في (ش): هوعلى حسب. 

(۲) في (آ) : «الجن». وهو حطاً , (۲) في (ش): أنه. 
۸ 


في هذه المسألة العظمى»› وقل مرفي مسألة القران في آخر الکلام في الصفات 
في الوهم الخامس عشر مثل هذا في موافقة السلف وأهل علم AM‏ والحث 
على الجمل. والنهي عن الخوض في علم الکلام(). 


Gaal, «الجملة‎ wks محمد بن منصور رحمه الله في ذلك‎ ee 
وسيأتي في مسألة الأفعال في المرتبة الخامسة من جواب هذا الوهم طرف منهء‎ 
وكذلك في مسألة الأطفال.‎ 


وذكر السيد المرتضی( في كتابه Ul‏ مثل كلام هؤلاء الائمة في تقرير 
المشيثة والقدر على ما ورد به السمع عن أبي القاسم SLM‏ » عن عبد الله بن 
الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب علیهم السلام» وسيأتي ذکره بلفظه 
في القدر. 


وخالف المعتزلة في أيجاب JS‏ لطفب AS‏ الله غيرٌ من ذكرنا من أهل 
البيث» ودانوا بقدرته سبحانه على هداية مَنْ يشاء اختياراً منهم: الإمام المؤيدٌ 
aul‏ يحبى بن CB Sam‏ ذکره في «التمهید» في آوائل الباب السابع في النيوات» 


)1( انظر ۳۳۲/۳ فما بعد . 

(۲) هو آحمد بن يحيى بن المرتضی بن مفضل. الإمام الکبیر المصنف في جمیع العلوم» 
ولد في ذمار سنة ۵۷۷۵ قرأ في علم العريية والکلام والفقه وغيرهاء وصنف التصانیف, 
ولما اشتهرت فضائله وکثرت مناقبه بایعه الناس بالامامة بعد موت الناصر سنة ۰۷۹۳ 
ولقب المهدي لدین الله » وبويع في البوم نفسه للمنصور علي بن صلاح الدين» فنشبت 
فتدة انتهت باسر المهدي وحبسه في قصر صنعاء» ثم حرج منه خلسة. فعکف على 
التصنیف حتی توفاه الله سنة ۸4۰ بالطاعون الکبیر الذي مات منه أكثر الأعيان. 

ومؤلّفه هذا اسمه: «غرر الفوائد شرح نكت الفرائد في علم الملك المبدیء العائده 
وعند الشوكاني : «. . في معرفة الملك الواحدء منه نسختان في المكتبة الغربية بالجامع 
الکبیر بصنعاء برقم ele)‏ الکلام ۱ ۷۲ . انظر «الفهرس» ص ۰۱۹۲ و«البدر الطالع» 
۰۱۲۱-۷۱ 
(۳) تقدم التعریف به في ۲۸۷/۱ و ۰۱۱۹/4 


۳۳۹ 


واحتجْ عليه وأطال واجاد. وسيأتي کلامه بحروفه . 


ومنهم : : الامام الناصر۱) عليه السلام ذکر ما يدل عليه في كتابه الذي جمعه 
في شرح التوابع » وموضعه منه شرح قول الزمخشري : لم یبق في الثاس 4S‏ شرٌ 
من الضحاك وود ") . 


)١(‏ قلت : هو الإمام pol dl‏ محمد بن علي بن محمد بن علي المشهور بصلاح الدین ولد 
سنة ۰۷۳۹ واشتغل بالعلم حتی تأهل للامامة وبرز في فنون. وقیل: بلغ فوق رتبة 
الاجتهاد . asl,‏ له علماء الزيدية بعد موت cal‏ وملك غالب اليمن» وعظمت دولته . توفي 
سنة ۷۹۳ في قصر صنعاء . انظر «البدر الطالع» ۲۲6۵/۲ -۰ ۲۲۱ . 


(۲) قال الطبري في «تاریخه» وهو يؤرخ للفرس ۱۹4/۱ : ذکر بيو راسب وهو الازدهاق: 
والعرب تسمیه الضحاك فتجعل الحرف الذي بين السين والزاي في الفارسية iiss‏ 
والهاء حاء» والقاف كافاء وإيّاه عنی حبیب بن أوس بقوله : 

ما نال Bu‏ نال bos‏ ولا due‏ في الدُنيا ولا قارون 
بل كانَ ak aL A Ads‏ بالعالمين وانت bh‏ 

وهو الذي افتخر بادعاثه أنه منهم الحسن بن هانیء في قوله : 

وكان مما الضحاك يعبده ال خابل والجن في مَسَاربها 

قال: والیمن تذعیه . ۱ 

حدثت عن هشام بن محمد بن السائب ‏ فیما ذكر من أمر الضحاك هذا_قال: والعجم 
es‏ الضحاك؛ وتزعم أن جما كان زيح أخته من بعض أشراف أهل بيته» وملکه على 
الیمن ‏ فولدت له الضحاك. 

قال : والیمن eds‏ وتزعم أنه من أنفسهاء وأنه الضحاك بن علوان بن عبید بن عویج ؛ 
وأنه مك على مصر آحاه سنان بن علوان بن عبید بن عويج » وهو أول الفراعنة وأنه كان 
ملك مصر حين قدمها إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام . 

أما الفرس فإنها تنسب الأزدهاق هذا غير النسبة التي ذكر هشام عن أهل اليمن» وتذکر 
أنه بيوارسب بن أرونداسب بن زينكاو بن وبروشك بن تاز بن فرواك بن سيامك بن مشا 
ابن جيومرت . 

ومنهم من ينسبه هذه النسبة غير أنه يخالف النطق بأسماء آبائه فيقول: هو الضحاك = 


۳۳۰ 


ومنهم : الامام المنصور abl,‏ عليه السّلامُ سمعته منه غيرٌ مرق فهذا ما 
عرفته مع قلة معرفتي من نصوص أئمة fal‏ البیت الخاصة. 

وأما ما یوجدٌ من كلام أهلٍ البیت علیهم السلام من العمومات الدالة 
بظواهرها على موافقة ظواهر القرآن والسنة» ومذهب السلف وأهل الأثر» وريّما 
كانت قاطعة بتعليلها وقرينة الحال فيهاء e‏ 
الاحتجاج على فضلهم بقوله تعالى : نما دن 
لبت ویطهرکم تطهيرا 4 [الأحز اب: ۳۳] لولا نفودٌ إرادته قطعاً لم يكن 
wey a orag ie‏ ۳1 


امتتعوا من فعل ما آراد الله سبحانه . 
فان قيل : نما صح الاحتجاج بهاء SY‏ إخباره بذلك يدل على at‏ عَلِمَ 
هم یقبلون هدایته لهم» ولطفه بهم في الهداية. 


قلنا: لا يصح ذلك لوجهین. 


أحدهما: أنه لا ملازمة بین خبر الله عن مراده» وبين علمه بوقوع مراده على 
أصولهم » ولا Gar‏ الاخبار بارادته والاخبار بعلمه على أصول الجمیع؛ OY‏ خبره 


ے بن آندرماسب بن زنجدار بن وندریسج بن تاج بن فرياك بن ساهمك بن تاذي بن 

جيومرت . 
والمجوس تزعم أن تاج هذا هو أبو العرب» ويزعمون أن أم الضحاك كانت ودك بنت 

ویونجهان. وأنه قتل أباه تقرباً بقتله إلى الشیاطین. وأنه كان كثيرٌ المقام ببابل» وکان له 
ابنان يقال لأحدهما: سرهوار» وللآخر: نفوار. وانظر بقية خبره في «تاریخ الطبري». 

(۱) هو الامام المنصور علي بن محمد الناصر صلاح الدين بن علي المهدي (۷۷۰- (AEs‏ 
صاحب صنعاء» دفع al‏ الظلم. واحسن إلى العلماء» وقمع رژوس البغي» واشتغل 
بالمعارف العلمية في خلافته حتی فاق في كثير منها. ولقد أثنى عليه المؤلف (ابن الوزیر) 
ثناء Selb‏ في مصنف سماه «الحسام المشهور في الذب عن دولة الامام المنصور» . انظر 
«البدر الطالع» ٤۸۷/١‏ . 


۳۳۱ 


CHE US) : تلا عكار بر قد ار > كما في قوله تعالی‎ e 
الجن والانس إلا یعبدون)ه [الذاریات : 05]. فإنها عندهم مثلهاء ولا يستلزم‎ 
فحجتهم على التأويل هي غير مذهبهم المدعی » وتأويلهم‎ oo وقرع‎ 
يحاول صَرّفَ الآية عن معناها وذلك أنها واردة في تخصیصهم با رادة المتعلقة‎ 
معناها الخبرٌ عن‎ OS بتطهیرهم() المنسوب إلى الله عز وجل. وهم پریدون أن‎ 
. علم الغیب بما یکون منهم في المستقبل منسوباً ایهم‎ 

وهذان آمران متباعدان يَزِيده Gly‏ هم ما أن يلتزموا أن الارادة من الله تعالی 
لا GLE‏ بخلاف معلومه أو PY‏ 


الأول : هو مذهب i‏ السنة الذي قروا منه وهو الذي پتمشی عليه 
poh st‏ على رکته على JF‏ مذهب. 


والثاني : پرفع السوال . 


وثانيهما: أنه يؤدي إلى أنه LY TY‏ الله تعالی في تطهیرهم» ولو كان 
كذلك لم يكن لتعليق إرادة الله بتطهيرهم2 معنىّ » BLY OY‏ لا OY] BLS‏ 
بفعل المرید كما يأتي بیائه بخلاف المحبة. 


ولو كانوا كما قالوا Lad‏ التطهير إليهم لا إليه؛ ولما كان لهم Mya‏ على سائر 
المتقین» والقطع بقبح ظاهر هذه الآية, وتعيين مراد االو لحر امام 
أنه dS,‏ منهمء والقطعٌ على أهلٍ لبیت الهم آرادوا ذلك بالاحتجاج بها lad‏ 
بغير تقدير» وجنايةً على الكتاب المنير» على أله لا عل لهُم على أصولهم في 
تأويل احتجاج أحاد الائمة OB cds‏ أصولّهم تقضي بتحريم تأويل كلام الآحاد من 
الائمفت لا سيّما والقرينة قائمة على ذلك . 


(۱) في (ش) : بتطهیر. 
(۲) ليست في (ش). (۲) في (ش) : في تطهیرهم . 
(4) ساقطة من (ش). (۵) تصحفت في (ش) إلى : الخير, 


۳۳۲ 


له Rat‏ م AP‏ 
إلى ذلك ول ae a‏ ای 5 عبازانّهم: ولکن rete aii‏ 
E dale‏ لا يناسبٌ مقالات د أوائلهم كما ذكره الخطابي عن المعتزلت وكما 
يعلمه من قرأ كتب أثمة أهل البيت عليهم السلام القدماء مثل : «علوم آل محمد 
a‏ المعروف بأمالي أحمد بن عيسى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن 
أبي طالب علیهم السلای وهو تألیف محمد بن منصور الكوفي المرادي 
الشيعي . 

وابسط منه arly‏ وأنفعٌ منه وأمتع كتاب «الجامع الكافي على مذهب 
الزیدیة»() تاليف السيد العلامة أبي عبد الله الحسني رحمه الله . 

وبهذا يُعرف أنه قد HS‏ من المبتدعة محاولةً جحد المعلومات» ورفع 
الضرورات والمتواترات عن سلف الامة i load‏ وعن() أسلافهم 

يد المسالت وهي byl‏ مراد الله تعالی من آشهر آصول دين الاسلام بل 
هي مما Gill‏ 5 عليه جمیع الأديان. 

قال الحافظ البيهقي في abs‏ في «الأسماء والصفات)» : حدثنا بو طاهر 
الفقيه› حدثنا أبو حامد بن بلال» حدثنا eee‏ بن یزید*) { ا حدثنا 
Of agai‏ ؛ بن إسماعيل البصري» حدئنا حماد بن ٠‏ سلمة» حدئنا pf‏ سنان» 
موت re‏ مقر : كنت اقول بالقدر"» حتی قرأ بضعاً وسبعین من 


)1( هنا في رش) زيادة «الأوائل». 

(۲) في (ش): على . 

(۳) ص ۱۷۲ . 

(4) تحرفت في الأصلين إلى : «زيد»» والمثبت من «الأسماء والصفات». 
)0( تحرفت في الأصلين إلى : المعتمر» والمثبت من «الاسماء» . 

)1( تحرفت في (ش): بالقدرة. 


۳۳۳ 


کتب الأنبياء في كلّها: er J‏ شيا من المشيثة إلى نفسه افقد SE‏ فتركتٌ 
قولي . 

وأخبرنا gf‏ محمد(" بن يوسف الأصبّهاني » حدّثنا عبد الرحمن On‏ يحبى 
الزهري القاضي» Whe‏ ابو يحيى Se‏ أبي میسرت حدثنا إسماعيل بن عبد 
الكريم الصنعاني حدثنا عب الصّمد بن مَعْقل, > قال : سمعت وهب بن مه 
يقول : رات لله تعالى سبعين كتابأء كلها نل٠‏ من Hatt‏ في كُلّ كتاب منها: 
مَنْ أضاف إلى نفسه شیثاً من Bedell‏ كفر. 

وعن ابن عباس قال: لما Eat‏ موسی عليه السلا وكلّمه ay‏ قال : اللهم 
نك Sy‏ عظیم لو شت أن تطاعلاطفت ولو فت أن لا تُخصى ما مصیت» 
وأنت Los‏ أن تطاع Eh‏ في ذلك تعصی > فكيف هذا ياربٌ؟ فاوخی الله إليه : 
«لا يسال عَما jal‏ وهم Cte‏ فانتهى موسى . رواه البيهقي والطبراني O‏ 


)1( في الأصلين: «أبو حامد محمد وهو تحريف. وهو عبد الله بن يوسف بن أحمد بن 
بامویه. الإمام المحدث الصالح أبو محمد الأردستاني المشهور بالاصبهاني نزيل نيسابور 
أكثر عنه البيهقي ‏ وحدث عله خلق. توفي سنة 9٠4ه‏ عن أربع وتسعین سنة. مترجم 
في «السیر» ۲۳۹/۱۷ . 

(۲) في (أ): نزلت. 

(۳) آحرجه الطبراني في «الکبیر» »)١٠١5١5(‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص ۱۷۱ 
عن أبي مسلم الكشي » حدثنا عبد الله بن رجا حدثنا مصعب بن سوار عن أبي يحبى 
القتات» عن عمرو بن میمون» عن ابن عباس . 

وهلا سند ضعیف» مصعب بن سوار: لا يُعرف» وأبو يحبى القتات مختلف في 
اسمه» ضعفه أحمد وابن معين في رواية» والنسائي » وابن سعد وقال البزار» ويعقوب 
بن سفیان : لا باس به وقال ابن معين في رواية الدارمي : : ae‏ وقال ابن حبان : فحش 
خطؤه وكثر وهمه حتى سلك غير مسلك السدول في الروايات» وقال الحافظ في 
«التقريب» : لين الحديث. 

وذكره الهيثمي في «المجمع» ۱۹۹/۷ - ۲۰۰ وقال: رواه الطبراني وفيه أبو يحيى .ب 


۳۳۹ 


وزاد فيه زيادة 3h‏ ذکرها عند ذکر أسانيده قريباً بهذه ODL‏ 


الدلیل الشالث: ما يأتي من hs‏ تأود بل كثير من آيات المشيثة مع مراعاة 
فرائن) القوانين ن العربية والنظرية حين نکر J‏ على قُدرة Je LM‏ وجل 
علی هداية من شاء من من الخلق أجميعن ۷ شاء الله تعالى » على أن التأويل 
الممكن في هذه المسالت وتر الظواهر حرام «Labi‏ إذلا موجب له ِن السمع 
ولا من العقل» bY‏ العقل يمن من تعلق الإرادة بخلاف المعلوم JS‏ وكما 
at‏ 

واعلم أنه لا شك في ast‏ القول بنفوذ مشيئة الله تعالى بالنظر إلى cal‏ 
لکمال القدرة ات العرة» LEU‏ المعتزلة على المخالفة) في ذلك ظنهم 


أذ ذلك يناقض ما تقر في العقل والسمع من قبح إرادة الشر لنفسه > أي لکونه 
شرا لا OLS»‏ فيه 


قالوا : وکو العذاب هومراد الله الأول باهله 4 يستلزم إرادة الشر لنفسه وهذا 
ينفي قواعلٌ یه كن ر العقل والدین» أو من مجموعهما. 

ig‏ خرن ام جل رم تین 

ومنها: كونه تعالى أحكم الحاکمین . 

ومنها: GS‏ سبحانه أكرم الأكرمين . 


- القتات» وهو ضعيف عند الجمهورء وقد وثقه ابن معين في رواية» وضعفه في غيرها 
ومصعب بن سوار لم أعرفه» وبقية رجاله رجال الصحيح . وسيرد عند المؤلف بإسناده 


1 . 
)1( من قوله : «عند ذكر» إلى هنا ساقط من (). 
(۲) ساقطة من (). 
(م) ساقطة من (آ) . )٤(‏ ساقطة من (أ). 
(ه) في (ش): لا لحكمة. )١(‏ في (ش): الرب. 


Yo 


وقد Sx ple‏ لمساکین في كتابه الكريم ؛ وقرنه بالایمان به » فقال : اه 
کان لا ok‏ بالل العظيم ولا يحض على طعام المسکین» [الحاقة : ۳۳۰۳ 
ely‏ على pled]‏ الاسیر وهو کافن وأمثال ذلك مما لا يحصى . 


تزه al‏ 0 غاية تتزه من ن العبٹ» « وص على ae‏ 
ذلك Gly p25 pa rade‏ [ص: ۲۷] فکیف بإرادة تعذیب أكثر 
الخلائق AT‏ الأبدين من غير حاجة ولا حكمة فيه . 

والجواب عليهم أن ما ذكروه من BS‏ رحمة الله » دبلغ حکمته» ونزاهته 
عن العبث وکل نقص في الصفات والاسماء والافعال YGF‏ ریب فيه ولا شك 
ولکنهم وهموا في آمرین جلین: 
آحدهما: وهموا Of‏ مذهبهم سالعٌ من المناقضة في ذلك . 


وثانیهما: وهموا bt‏ مذهبت jal‏ السنة يستلزم نفي لك ولیس كما وهموا في 
الجانیین Lane‏ ووهمهم في ذلك يتبينٌ بذكر آربعة وجوه تشتملٌ على 
معارضة جدلية» وموعظة خطابية» وحجة جملية برهانية إجماعية » ونافلة 
تفصيلية خحلافية . 

أما الوجه الأول. وهو المعارضةٌ الجدلية فبأمرین : 


آحدهما: أنهم لم یتفصلوا من الاعتراض الذي حسيُوه لازماً لاهل السنة إلا 
بالتزام ٩‏ آشد منه في البطلان LS‏ مر تفرپره . 


وذلك gil‏ زعموا ot‏ المراة تحصيلُ ما dé‏ الله أله لا يحصلٌ» أو 
التعریض لذلك. وهذا لا Cea‏ عقلا وسمعاً كما مر بعضه وياتي بقیته » وان 


)1( في (ش): معاً. 
(۲) «الا بالتزام» ساقطة من (أ) , 


۳۳۹ 


ee‏ فلا يفيدُ شيئاً قطعاًء aL‏ هومن الب الذي لا جور على الله 
تعالى » خصوصاً متى كان القصدٌ بذلك هو الاحسان في العاقية الدائمة إلى من 
علم أنه يخلّدُ في العذاب الدائم بسبب andy pad‏ لذلك الاحسان, والقاطع 
TH all‏ هذا Shae‏ أله یعلم بالضرورة من ike JS‏ أنه لا يختارٌ بنفسه» 
ولا دا ولا لمن يحب الاحسانٌ إليه والرفق به . 


وثانيهما: Sf‏ مذهبهم it‏ عذاب الآخرة من الله تعالى بمنزلة المباح مء الذي 
ليس فعله Ge‏ من ترکه, وهذا هو العبثُ الذي لا Syne‏ على الله تعالى » بل 
JG‏ الفقيهُ Odeo‏ من متأحري متكلمي الزيدية all:‏ من الله بمنزلة المکروه» 
by‏ العفو افضل وهذا als‏ خطأ وقبیح Sas‏ قاله كما سيأتي agers‏ عند ابطال 
قول من ذهب إليه من عُلاة الأشعرية ذ في الوهم الثلائین؛ وقد مر قريباً شيءٌ من 
بيان منافضاتهم في ذلك . 


الوجه الثاني : الموعظةٌ الخطابية. وذلك Of‏ منشأ هذه الاشکالات(۱) هو مجموعٌ 
جهالات وضلالات . 

منها: Coxe‏ آهل الکلام بعلوبهم» وعقرلهم Mehl‏ ولو أنصفوا » أو 
نظروا في نسبة ما علموا إلى ما جوا لانحسمت هذه المادة بالكليةء ولو if‏ 


(۱) في (ش): تعرضه . 

(؟) في (ش): في العلم. gt‏ (): من . 

)£( هو حميد بن أحمد بن محمد المحلي الهمداني الصنعاني الفقيه العلامة الشهيدء أنفق 
عمره في العلم والعمل» والرد» على المخالفين لأهل بيت رسول الله وله وله المصنفات 
الفائقة. والمعلقات الرائقة» والرسائل التي هي بالحق ناطقة, منها «الحدائق الوردية في 
مناقب أثمة الزيدية» . توفي سنة ۹۵۲ه. انظر «طبقات علماء الزيدية» ورقة £0 - 45 
لإبراهيم بن القاسم بن المؤيد بالله . و«فهرس المكتبة الغربية بجامع صنعاء» ص ۰۱۰۱ 

)0( تحرفت في (ش) إلى : وجهد. 

)1( في (ش): المشكلات. (۷) في (ش): ورأيهم . 


۳۳۷ 


ee RES ar ne ا‎ 
pee : لنا إل ما اه [البقرة‎ le لا‎ : aes والماامكةٌ‎ « [A 

وقد صح أن علمَ موسی والخضر عليهما السلام ؛ وعلم جمیع الخلائق في 
علم الله كما أخذّه “sl‏ ثر بمنقاره() . 

وما أحسنٌ Gol‏ البُوني ee‏ يقولٌ: Sf‏ نسبةٌ علمنا إلى علم الله كنسبة لا 
شي ء إلى مالا نهاية له. 

ومنها: الشره ه في saa‏ 3 ومع أهلٍ Js‏ فنّ has‏ ومعظمه وأضره مع 
علماء الکلام » وذلك أن من طبع البشر حبٌ العلم» وخب الممنوع 3 ae‏ 
يختلفون في دفائق صفات BI‏ سبحانه وفیر ذلك اعتلات من لا يعلم» 
JS Goo‏ منهم بمالا يفيك العلم ويقدحُ JS‏ منهم بما aad‏ قول خصيه. 
ویطولون في ذلك حیث لا حاجة إليه كتطويلهم في الروح ونحوه. 

وقد نقل الرازي عن الفلاسفة الاعتراف OL‏ کلامهم في الإلاهيات مُجرد 
wl «SB‏ لم يروا Jer CoM‏ جلاله ولم يروا شبیها له» فيحكموا عليه بالقياس . 

وإذا نظرت في Js‏ الفنون Guay‏ في كل منها علوماً Malle‏ صحاحاًء 
ودعاوى خفيّات ضعافاً. 

وأقارة ما ذكرته أن الجليات مواضمٌ الاجماع » والخفيات مواضع الخلاف, 
وهذا موجودٌ حتى في كتب الحديث إذا لم يجدوا في الباب حديثا في أرفع 
مراتب الصحة المُتفق عليها رووا فيه الموجودّ» وان dH‏ عن شرطهم . 


)1( أخرجه أحمد ۰۱۲۱۱۱۹/۵ والبخاري (KEN)‏ و(4!/75) و (4۷۲۷) من حدیث 
(۲) من قوله : «ولم يروا» إلى هنا ساقط من (ش). 


۳۳۸ 


وقد Chal‏ بعضهم بذلك حتی يتفاحش GAS‏ ما زوژه, لکنهم Sol‏ 
الناس حال في ذلك gl‏ ببینون< تلك الطريقٌ الضعيفة, ولا يخفى ضعفها 
على صاحب البصيرة» ویفعلون ذلك للاحتیاط في العملٍ الذي Choe‏ إليهء 
لورود التكليف به ولذلك كان السلفُ Jit‏ الناس خوضاً في المشكلات لکمال, 
علمهم» > لا لتقصانه كما ظَنْه بعض المتأخرين. 


وما nol‏ قول العلامة ابن عبد السلام في كتابه «القواعد» : iy‏ العالم هو 


من یرف لین وه ولیس في مقدوره of‏ یجعل ight‏ من البینات» 
والبينات من المتشابهات . 


ولا شك Cli ot‏ علم. مالا یل BSH‏ ذلك وتحكيم بادیء الرأي 
فيه» وتفدیمه على النصوص هو آساس Js‏ فساو ولذلك نسبه الله في القرآن 
إلى السفهای فقال تعالی : سيقو Al ginal‏ من ناس ما ولمم عَنْ قبلتهم 
التي Lys‏ عَليْها» إلى قوله : Op‏ كانت لكبيرة إلا على Exit‏ هدی الله 4 
[البقرة: .]١4-1‏ وقال تعالی : يا ها الذي آمنُوا لا تسوا عن أشياء 
إن د لم تسم وان تالا عنها حين يل لقن كُم عا الله عنها وا 
غفورٌ حليمٌ le‏ قوم ین قبلكم ثُمْ اضبحوا بها كافرين» [المائدة: : ۱*- 
۲ ونحوها قوله تعالی : إن الله لا ad Ot As‏ مل ما بعُوضَة فما 
فوقها UL‏ لین منوا تون SAU ST‏ من رهم UL‏ الذين كفروا فيقولون ماذا 
اراد الله بهذا al Ses‏ به كثيراً ويهدي به كثيرً وما deal‏ به به إلا الفاسقین» 
[البقرة ۹ وقوله تعالی : et Lyd‏ أصحابٌ انار إلا ملائكةٌ وما he‏ 
agile‏ إلا iiss‏ للذينَ كفرٌ وا لقن الذین أوتوا الكتاب يداد الذينَ آمنوا Glas‏ 
ولا يرتات Spi‏ انوا الکتاب a‏ لول الذين في قلوبهم frye‏ 
والکافرون ماذا أراد الله بهذا مثا کذلك Lad‏ الله مَنْ tsi‏ ويهدي من يشاء» 
[المدثر: ۳۱]. 


(۱) تصحفت في (ش) إلى : يثبتون. 


۳۳۹ 


وفي «الصحيحين» من طرق كثيرة عن نس(“ وأبي موسى ”© هم سألوا 
النبيّ يله حتی احفوف فضعد Fall‏ فقال: دلا ills‏ عن شي: الا بينته 
لکم؛ UG‏ سَمِعُوا ذلك أرمُوا مرا أن يكون ذلك بین يدي آم قد خضر. فال 
آنس : فلت esl‏ فإذا کل رجل, gach GY‏ ثوبه يبكي . 

وفي لفظ : فلما ST‏ ,1 عليه غَضْبَء تم قال: «سَلُونِي ما شختم». 

a St Cus‏ ی د الله ی 


۳ [الزخرف: ۳ Sis yh‏ بیان الجميع محلا ليه ما لر اليا عن وقت 
الحاجةء فذلك لا ب اغا فیت Sf‏ المبتدعة یتعلمون ما یضرهم ولا 


ينفعهم » ويتطأبُونَ ذلك أجارنا الله منه . 
وعن ابن عباس مما حرجه الحاكم في «المستدرك» في سبب نزول قوله 


(1) آخرجه عبد الرزاق (۰)۲۰۷۹ وأحمد ۱۰۷/۳ و ۰۱۹۲ والبخاري )٩۳(‏ و(040) و 
CUTTY)‏ و (۷۰۸۹) و (۰ 0۷۰۹ و (۷۱۹۱) و »)۷۲۹٤(‏ وسلم (۰)۲۳۰۹ وأبو يعلى 
)1۳€( و (۳۱۳) و (۰)۳۰۱ وابن حبان (VT)‏ و(3478). والبغوي في «شرح 
السنة» (۲۰ ۳۷). 

وقوله : «أحفوه» اي : أكثروا في الالحاح والمبالغة فيهء يقال : أحفى والحف «aly‏ 
وقوله : «آرموا» أي : سكتواء وأصله من المرمة» وهي الشفت أي : ضموا شفاههم 
بعضها على بعض فلم يتكلمواء ومنه : رمت الشاةٌ الحشیش: ضمته بشفتبها. 

(۲) أخرجه البخاري (AT)‏ و (۰)۷۲۹۱ ومسلم (۲۳۱۰). 

١41/4 )۳(‏ - 147. واخرجه اللسائي في «الکبری» كما في «التحفة» 44۰۱/4 وابن جریر 
الطبري في «جامع البيان» (۲ ۰0۱۲۵۲ والطبراني في «الكبير» (۱۲4۵۹) والبيهفي 
۸ - ۲۸۱ من طرق عن حجاج بن منهال, عن ربيعة بن کلثوم بن جبر» عن أبيهء 
عن سعيد بن جبیر عن ابن عباس . وذكره السيوطي في «الدر المنثور» ۱۵۸/۲ - ۰۱۵۹ 
وزاد نسبته إلى عبد بن حميد» وابن المنذر وأبي الشیخ وابن مردویه . = 


۳۹:۰ 


تعالی: ليس على GAN‏ منوا وعمُوا الصالحات cuts‏ فيما طعموا که 


[المائدة: او قال ابن عباس : : Ju‏ ناس من المتکلفین : : هي رجس وهي في 
بطن فلانٍ J‏ يوم بدر» وفلان Job‏ يوم أحد. 


وخ ج bat Stoll‏ عن ابن مسعود » st‏ الذين itu‏ ذلك الیهود وقال: 
صحيح الإسناد. 


وفي هذا بیان المذمومین بابتغاء ae det‏ الذي نص الله على ذمهم 
بذلاك) بعینه في قوله : فاا الذين في لوبهم ر 5 م فیتبمون ما GLAS‏ من ابتغاء 
الفتنة وابتغاء تأويله» Jl]‏ عمران ۷ 


فجعل ابتغاءَ تأویل المتشابه على العقول كابتغاء الفتئة» وسّمَی الذي 
by ht‏ عنه سفهاء . وفيه بیان أن الراسخین ة في العلم هُم Jat‏ الجمل الذين 
عَلِمُوا مقادیر عقولهم كما وصفهم بذلك آمیز المؤمنين عم بن آبي طالب عليه 
السلام pls LS‏ في الصفات . 


= وذکره الهيثمي في «المجمع» ۱۸/۷ وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحیح . 
(۱) ۱8۳/۶ - ۱44. وأخرجه الطبراني في «الکبیر» (۱۰۰۱۱). وذکره السيوطي في «الدر 
المنثور» ۱۷۲/۳ - ۱۷۳ وزاد نسبته إلى ابن مردویه . ولفظه : لما نزل تحریم الخمر قالت 
اليهود: اليس إخوانكم الذين ماتوا كانوا بشربونها؟ فانزل الله عز وجل : «لیس على الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا) قال رسول الله يك : «فقیل لي نك منهم» . 
وذكره الهيثمي في «المجمع» ۷ وقال: قلت : في الصحيح بعضه» رواه الطبراني 
ورجاله ثقات. 
وألحرجه مسلم (۰)۲4۵۹ والترمذي (۰)۳۰۵۳ والنسائي في «الکبری» كما في 
«التحفة» ۰۱۰۲/۷ والطبري (۱۲۵۳۱) وذكره السيوطي في «الدره ۱۷/۳ وزاد نسبته 
إلى ابن مردویه وابن أبي حاتم وأبي الشیخ . ولفظه : لما نزلت هذه الآية. . . قال لي 
رسول الله يكل : قيل لي : أنت منهم. 
(۲) في (ش): فذلك. 
۳4١‏ 


ولذلك قرأ Gi‏ عَبّاس: «ویقول GSR‏ العلم آمنا به كل من عند 
ربنا» رواه الحاکم وصححه(۱) . 
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ورواه الزمخشري) عن al‏ بن کعب سيد القراء. 


وروی الزمخشري عن ابن مسعود نحو ذلك بغير لفظه» ولم يُضعْفهماء 
بل Lely‏ معا بصيغة الجُزْم قراءتين لا مِنْ جهة التأويل . 

وقد آزضحث BA‏ في of‏ الراسخين لا يعلمونٌ Jab‏ المتشابه في غير 
هذا الموضع. وكفى في ذلك حجة Ob‏ موسى الکلیم الوجية المقربَ عليه السّلام 
ما علم تاویل المتشابه في ple‏ الخض وكان Cow‏ إنكاره لأفعال الخضر زيادة 
علم الخضر على علمه» فكيف بعلم الله وکلماته التي نص على أن البحار JB‏ 
آن Sy‏ مداد لها؟! 


ویوضح ذلك ما عُلِمَ بالضرورة ین OM‏ الك عن الخوض في هذا هو حال 
خيار المژمنین كما تلم في تفسیر AP‏ الرسول بما ال إليه من ربه والمومنونْ )4 
[البقرة: [YAO‏ وما ورد في سبب نزولها. 


بل هذا هو حال الأنبياء كما ذكرته في قصة موسى والخضر. وحالٌ الملائكة 
كما حكى الله عنهم في سؤالهم عن الحكمة في خلق آدم وذريته. 


)1( آخرجه الطبري في «جامع البيان» (17717)» والحاكم ۱۱۲/۱ من طريقين عن معس 
عن ابن طاووس» عن أبيه» عن ابن عباس. وصححه الحاكم على شرط الشيخين» 
ووافقه الذهبي . وذكره السيوطي في «الدر المنثور» ۱۵۰/۲ وزاد نسبته إلى عبد الرزاق 
وعبد بن حميد وابن المنذر» وابن الأنباري في کتاب «الاضداد». 

(۲) في «الكشاف» 4١/1١‏ . وانظر «تفسير الطبري» .7١4/5‏ 

(۳) تصحفت في (f)‏ إلى : بسند. 

)£( في «الکشاف» 4۱۳/۱ . وانظر «المصاحف» لابن آبي داود ص V4‏ والطبري ٠١4/5‏ 
ولفظ قراءته : Br Sly‏ تأویله إلا عند الله والراسخون في العلم يقولون ET‏ به». 


۳:۲ 


وفي «الصحيحين» من حديث أبي هريرة عن رسول. الله يلغ : : «اتركوني ما 
ترکتکم. فما أهلّك مَنْ ال قبلکم كثرة مسائلهم واختلاْهم على آنبیائهم(). 


وفيهما ee‏ عنه ME‏ «فإذا رآیتم الذين یتبعونْ ما تشانه منه 


وقد بَسَطتٌ الأدلة على St‏ الراسخين لا يعلمون تأویل المتشابه في كتاب 
«ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان» وجودت Spill‏ بحمد الله فلیراجغ 
من موضعه( . 


ومنها: الاعراض عن تدبر کتاب الله » والرجوع إليهء والاکتفاء بمجرد 
الخیالات LIS‏ والتعادي والتكاذب» وقد نقم م الله ذلك على مَنْ bls‏ قبلنا في 
كتابنا فلم تحت تعتبز به©)المبتدعةٌ قال الله تعالی : «وقالت هرد ليست النصارى 
على to?‏ وقالت النصارى ليست الب ود على شي: وم م تن الاب 
[البقرة: ۱۱۳] فنبه بقوله : «وهم يلون الكتابٌ» على ذمهم حیث لم يرجمُوا 
إليه » وخوفهم حين تركوا ذلك بما وعد به من الحکم بينهم یوم القيامة فيما كانوا 


وق تقد في الصفات Las‏ جدال الأنبياء ورجوعهم(* إلى ما أنزل إليهم 
من رهم عر وجل» وإلى ذلك الاشارة بقوله تعالی : وما اعتلف الذين أوتوا 


)1( تقدم تخریجه ۰۲۱۹/۱ وانظر تمام تخرجیه في «صحیح ابن حبان» (۱۸) و )۱٩(‏ و 
(۲۰) و (۲۱). 

(۲) آخرجه الطيالسي (۰)۱4۳۷ وأحمد 4۸/1 و ۲۵۹ والدارمي ۵6/۱ والبخاري 
(۰)404۷ وسلم CYANO)‏ وأبو داود (4594)» والترملي (۲۹۹۳) و (4 ۰)۲۹۹ وابن 
ماجه (۰)4۷ والطحاوي في «مشکل الاثاره ۲۰۷/۳ و ۰۲۰۸ وابن حبان (۷۳) و (۰)۷۲ 
والبيهقي في «دلائل النبوة» ٥٤٥/٦‏ . 

(۲) ص ۱۲۱ فما بعدها, 

(4) سافطة من (). )0( في (ش) : برجوعهم . 


۳:۳ 


الکتاب إلا من بعد ما جاءَهُم العلم بغيا بيْنْهُم» [آل عمران : SLE ]۱٩‏ بالعلم 
ما Day‏ لهم في الکتاب ولذلك وصفه بالمجيء. 

ألا تراه قال بعد ذلك : ومن AS‏ بآيات الله فان الله سریع الحساب4 إلى 
قوله : «فاٍئما AE‏ البلاغ وال بصيرٌ بالعباد» [آل عمران: .]7١ - ۱٩‏ 


وكذلك وه تعالی : ولا تکونوا Gulls‏ وا الوا نب ما جاءهُم 
البينات » رال عمران : ۲۱۰۵ ولذلك خص الله الذین اوتوا الکتاب بالاختلاف 
بعد العلم بأنهم اختلفوا Us‏ بهم بخلاف من لم يعرف كتابأء bg‏ اختلاهم 

قبل العلمء وقبل PCa CO‏ پوه eo ig‏ : «وما tad po Salles US‏ 
رسولاً» [الاسراء: ۰۲۱6 وقوله تعالی : Ip‏ يكونَ للناس على الله ةل 
الرَسّل & [التساء : ۰ وأمثال ذلك . 


الوجه الثالث: الحجة الجملية البرهانية» وذلك أنه لم رد في کتاب الله ولا 
شه piper‏ الله يله ولا إجماع أهل السنة أل عذابٌ امل نار هو مراد الله 
الأؤل» ولا أنه مرادٌ لنفسهء وإثما الذي ورد في هذه الاصول dt‏ العذات مراد 
Cad yee ay‏ على مشيئته» ait,‏ تعالى غير مغلوب عليه» ولا على أسبابهٍ Sty‏ 
له فيه الحكمة البالخةء والحجة الدامغةء وأنه تعالی یعلم مالا يعلی al,‏ لا 
يُطلعُنا على الغيب» ومّن اعترف بحکمة الله تعالی في الجملة» كيف یلزمه نفيها 
)13 أقرٌ yyy‏ علمه عن معرفة تعيّنها كما أقرّت بذلك الملائكةٌ حیث قالت : «لا 
be‏ نا إلا ما qk‏ 

5 الله 9 في ال و : فووا عم تاريل إل‎ 0 ee 


مانع عندهم من أن العذابٌ مرا لحكمة Lill‏ خر هي dust‏ المتشابه 


المحجوب عن الخلق» لا لكونه شرا وتلك الحكمةٌ هي المسماء بالمراد الأول 


(۱) في (ش): يبينه. (۲) في (ش) : الله. 


۳ 


لا لکونه es‏ وهذه Hi‏ ,45 دون الزمان على قول jy‏ يعتقد 
بقدّم الارادة الز لهية ۰ 


Ul,‏ مَنْ يُجيز حدوئها OB‏ يجي أن ASS‏ الأولية هنا في الزمان» ومعنی 
الاولية في الرتبة دون الزمان"“ مثل سبق الذات للصفات في الرتبة مع عد 
حدوث الجمیع» ومثل سبق حركة الأصبع لحركة الخاتم في و فى الحوادث. 


ولقد رجَعت المعتزلةٌ إلى مثل هذا الإيمان الجملي بحكمة الله تعالى بعد 
الخبط في التأود يل» وإنكار الاثار ومخالفة السلف كما تقدّم بیائه بياناً شافياً . 


وتلخیص الجواب في هذا الوجه : Sf‏ الله خلق الکفار لحكم كثيرة شاهدةٍ 
sci‏ بالئزاهة من الظلم. وال بل شاهدة له سبحانه بالحكمة البالخت 
والنعمة السابغة» والحجة الدامفة. فمن قال: bf‏ الله UENO she‏ للمذاب 
دون غيره أو cals‏ عبارته توهم ذلك» فما أصابَ Gol‏ ومَنْ أراد إصابة الحق 
ue‏ التفصیل تتبع abe‏ الحکم والنصوص وجمنها, والذي خضرني منها 
سبعةً أمور خلت الله Us‏ لها » منها: لفظية منصوصة ومنها: معنوية معقولة. 
وان رجَم المجموع إلى أل من ذلك» Jats‏ في كتاب الله وسنة رسول الله BB‏ 
وواضحات أدلة العقول التي لم تعارضها التصوص السمعية. 


فافول وبالله التوفيق : : إن الله سبحانه حلق الكفار لعبادته بالنظر إلى a‏ 
ومحيته كما یه في الكتاب في تفسیر قوله : وما خلقت الجن os‏ إلا 
ليعبدون» [الذاريات : ك6 والابتلاء بالنظر إلى عدله وحجته کما اا 


(۱) في (ش): هي الأولية في المرتبة. 
(۲) من قوله : «فإنه يجيز» إلى هنا ساقط . 
(۳) في (ش): «ما ele‏ وهو خط . 
(4) تصحفت في (ش) إلى : وأصحابه. 


۳:۰ 


أيضاً نی( تفسیر قوله تعالی : «لیبلوکم ایکم احسَنْ عمل [تبارك : ۲]. ولما 
يرجب علیهم شكره على le‏ مواهبه بالنظر إلى تكليفهم بشکر نعمت« 
وللعذاب على كفر نعمته» وجحد حجته بالنظر إلى علمه» وجبره, وقدره9 
وکتابته وللحكمة المرجحة فیهم لعقابه التي هي ust‏ المتشابه بالنظر إلى 
حکمته ومشیکته ورادته ولما شاء مطلقاً بالنظر إلى ملکه وقدرته» ولما لا بحیط 
بجمیعه إلا هو سبحانه پالنظر إلى سعة dole‏ ورحمته. 


فصل : وقد قیل على هذا الجواب الجملي : اه یمک أن الله تعالی phe‏ أنَّ 
في تعذيب أهل النار مصالحٌ» وغایات حميدة إمكاناً لا يقطع به ولا يقب 
العذابٌ دونه كما سيأتي ذکره. وكما ق في تأويل الخضر للشرور التي أذكر 
موسی عليه السلام ظاهزها الذي هو شر. ولم alas‏ تأویلها الذي هر خي حنی 
لووَقَمَ Jat‏ النار في تلك الآلام التي فيها بغير ذنوب ألبتةء » لكان ذلك bce‏ 
كما Rot‏ المسلمون على تحسين ذلك في آلام الأطفال والبهائم» ومَنْ يُبتلى 
من الأنبياء والأولياء من غير عقوبة . 

كما the Ge‏ في البرزخ doll Las‏ الذي لا ينجومنها cat‏ فقد ضم 
معد بن معا الذي ae‏ ح وتواتر st‏ العرش Sal‏ لموثه؟), وصح ote‏ الله أهبط 


)1( من قوله : «وما خلفت» إلى هنا ساقط , 

(۲) في (ش): سوابق 

(۳) في (ش) : وقدرته . 

)4( آحرجه عبد الرزاق (1۷4۷)» وابن أبي شيبة ۰۱4۲/۱۲ وسعيد بن منصور (۰)۲۹۲۳ 
وأحمد ۳۴ و ۲۱۰ و ۰۳4۹ والبخاري (۳۸۱۲) ومسلم (۰)۲4۱ والترمذي 
(۰)۳۸4۸ وابن ماجه (۰)۱۵۸ وابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» ۰۳۷۱/۲ 
وابن سعد 1۳۳/۳ - ۳١‏ » وابن حبان (۷۰۲۹) و (۰)۷۰۳۱ والطبراني (ONO)‏ و 
(OPV)‏ و (۵۳۳۷) و (9۳۳۸) و COMMA)‏ والبخوي (۳۹۸۰) من حديث جابر, 

واخرجه أحمد ۰۲۳4/۳ ومسلم (VEY)‏ من حدیث انس. 
وأحرجه أحمد ۴۳ وابن سعد ۰4۳4/۳ والنسائي في «فضائل الصحابةم 


۳۹۹ 


لموته سبعين ألفأ من الملاثكة/» وصح BB ST‏ قال: لو نجا أحدٌ من َة 
القبر لنجا منها هذا العبدٌ الصالح»(). 


وسيأني في مسألة الاطفال» وعذاب الميت ببكاء أهله Male‏ ما ورد في 


الحدیث من (AUS‏ وذکر إجماع pl‏ السنة at‏ يجوز وقوع الامتحان في البرزخ 
كما یقع في الدنیا. 


رجاه في ار oh‏ رجلا عبد الله في جزيرة : في Pal‏ حمس ۳۸ 
سنة» فإذا كان یوم م القيامت قال الله تعالى : أدخلُوا عبدي الجن برحمتي ) فيقول 
العبد: : بل بعملي» ٠‏ فیقول الله : حامیو بيني وبين عبدي فلا في عبادته بنعمة 
pall‏ وییقی(*) عليه شکر بقية (dos‏ فيقول له تعالی : اذهیر بعيدي إلى الثار 
حتی E‏ العبد: ارت أذخلني الجنة برحمتڭ» فيقولٌ الله تعالى : : أدخلوه 
الجنة برحمتي » ed‏ العبدٌ كان». أو كما ورد. 

(۰)۱۲۱ والحاکم ۲۰۲/۳ من حدیث أبي سعید الخدري. 

وآخرجه ابن سعد 4۳۳/۳ والحاکم ۲۰۹۱/۳ من حديث ابن عمر. 

وأخرجه أحمد ۰۳۵۲/4 وابن أبي شيبة ۱8۲/۱۲ وابن سعد ۰4۳4/۳ والطبراني 
)00%( و (۰)۵۳۳۲ وابن حبان (۷۰۳۰) من حديث أسيد بن حضير. 

(۱) آخرجه النسائي ۱۰۰/۶ ٠١۱‏ وابن سعد ۳۰/۳ والطبراني (۰)۵۳۳۳ والبيهقي 
في «الدلائل» ۰۲۸/4 وفي «إثبات عذاب القبر» (۱۰۹) من طریق عبد الله بن إدريس › 
عن مُبيد الله بن عمره عن نافع » عن ابن عمر مرفوعا بلفظ : «هذا الذي تحرك له العرش 
pate‏ بده بن مرا - وفتحت له أبواب السماء؛ وشهده سبعون ألفا من الملائكةء لقد 
ضم ضمة ثم ws‏ عنه) . وهذا إسناد صحيح . وسقط من المطبوع من «إثبات عذاب 
القبره في الاسناد: (عبید الله بن عمی عن نافع». 

(۲) حديث صحیح . أخرجه آحمد ۵۵/٩‏ و ۰۹۸ والطحاوي في «شرح مشکل الآثار» 
(۲۷۳) و (YVE)‏ و (۲۷۵) من حديث عائشة. وذکره الذهبي في «السیر» ۲۹۱/۱ وقال : 
إسناده قوي . وانظر الاختلاف في إسناده في «شرح مشکل ۲4٩ - ۲4۸/۱ GUY‏ . 
وشاهده حدیث ابن عمر السالف وانظر أيضاً «صحیح ابن حبان» (۷۰۳۵). 

(۷) صحیح وقد تقدم نخریجه في ۰4۲۸/۱ (4) في (ش): وبقي . 


۳:۷ 


«المستدرك)(») وصححه . 


وهو يشهٌ لجواز ما ذكرته. إذ لم يذكُز في الأمر بتعذيبه أنه على ذنب غير 
التقصير في الشکر IS‏ يكونٌ ذنبه هو قوله : «يعملي يا رب»» وإلا فقد صح 


أن JS‏ أحد A‏ القيامة وله ذنبٌ إن شاء الله aye‏ عليه كما تقلم من غير وجه» 
وما شَهدَ له من القرآن. والله سبحانه أعلم . 

وبالجملة فالمسلمون MY grams‏ على حسن ذلك من الرب بغير ذنب 
لحكمة و خفیّت في كل ألم مح ا een‏ بل العقلاءُ من 
المسلمين وغيرهم مُجمعون على حُسن تحمل كثير من الشرور لدفع اعظم 
منها بل لجلب منافع في فواتها شرودٌ piel‏ مما caging‏ وما et‏ أن أحداً 
من العقلاء ء قبح م التكاح Shae‏ لما يۇول إليه من ألم الولادة وسوابقها وتوابعها لا 
في حى النساء rad‏ مضرتهن بذلك» ولا في حق الرجال لكونهم الوسيلة إليهء 
فیمکن في آلام اهل الثار وعذابهم مثل ذلك. 


ولکن الله عز وجل علم jt‏ وقوغ تلك الالام علی جهة العقوبة المستحقة 
بالمعاصي الاختيارية اک صلاحاء jAB‏ مقادير Mads‏ معها تلك الاختيارات 
على وجه يستحق معه العقاب 39 تقوم معه الحجت وینقطع معه عذر العبد 


)1( ۲۵۰/۶ وفي سنده سلیمان بن cape‏ قال الازدي: لا يصح حدیثه وقال العقيلي : 
مجهول» وحديثه غير محفوظ . وقال الإمام الذهبي في «تلخیص المستدرك» متعقباً قول 
الحاکم : هذا حديث صحيح الاسناد: لا والله وسليمان غير معتمد وقال في «ميزان 
الاعتدال» ۲۲۸/۲ بعد أن أورده بطوله في ترجمة سليمان بن هرم : لم يصح هذا والله 
تعالى يقول: (ادخلوا الجنة بما کنتم تعملون) ولكن لا ينجي احدا عمله من عذاب الله 
كما صح» بلى أعمالنا الصالحة هي من فضل الله ومن نعمه لا بحول منا ولا بقوة» فله 
الحمدٌ على الحمد له. 

(۲) في (ش): مجتمعون. (۳) في (ش): ترتفع . 

YEA 


العاصي .فلذلك ee‏ رسول الله يل انزاق الكتاب» وارسال الرسل عُذْراً إلى 
الخلق» حیث قال في الحدیث سیخ : ولا أحدّ أحبٌ إليه J‏ من اش 
من من أجل ذلك Spf‏ الكتبّ وارسل Paton‏ . رواه مسلم من حدیث ابن مسعود 
واصلّه في «الصحیحین» Olas‏ 


ولهما من حدیث المغيرة نحوه» ولفظه: «من أجل ذلك بعت الله 
المنذرین و لمبشرين 04 . 

Li 3 ile 153 الله تعالى في مشل ذلك: «فالملقیات‎ dL, 
at وقال: اذ سالك عن شي ۽ بعدّها فلا تصاحبني‎ ae reer 


ee ree oe 
إلى رهم ألا تراهم ما سمُوها معذرة إلا حیث كانت غير نافعة لهم» وذلك في‎ 
۰ : م لم تنذرهم لا نون > [یس‎ all وو ن : ووسواء #علیهم‎ 
انب الذكر»‎ 5S أنذرُوا عُذْراً إليهم وحجهٌ عليهم , ولذلك قال : #إنما‎ UL, 
أي : الإنذار النافع المراد به النفع 9 لمن بلغه.‎ ]١١ [یس:‎ 


Pie‏ ذلك في المعنی ون لم یذ بلفظ العذر قولّه تعالی : فا رجوفکم 
شطره لقلا یکون للناس علیکم bine‏ [البقرة: ۱۵۰] وذلك OF‏ اليهود كانوا 
فرخوا بکون رسولر الله يلل استقبل بيت المقدس في OST‏ الأمرك وهو قبلتهم 


)1( تقدم تخریجهما في ص 8ه من هذا الجزء . 

(۲) تحرفت في (ش): ليقع . 

(۲) آخرجه الطبري في «تفسیره» (۱۸۳۳) و CUNT)‏ و ۰)۲۲۳٩(‏ والبيهقي ۱۲/۷ -۱۳ 
من طریق عبد الله بن قالع عن معازية بن صالح ؛ » عن علي بن أبي طلحف عن ابن 
عباس قال: كان آول ما نسخ من القرآن القبلة, وذلك أن رسول الله BE‏ لما هاجر إلى 
المدينة » وکان أكثرٌ أهلها البهود آمره الله عز وجل أن یستقبل بيت المقدس» ففرحت 
اليهود» فاستقبلها رسول الله HBG‏ بضعة عشر شهرآ فکان رسول الله يل يحب قبلة إبراهيم = 


۳:۹ 


واحتجوا عليه بذلك. ومومُوا به على جهلة المشرکین» فجعل الله تعالی في 
وظهور نفاق المنافقين » فسمى ذلك حجة لکون الیهود احتجوا به» ولیس بحجة 
على الحقيقة . 


فكذلك ما ALI‏ الله یوم القيامة من جح المُبطلين إنما هي أعذار منهم 
كما قال تعالى : بل SLY‏ على نفسه بصيرة وی مَعَاذيره» [القيامة: ۱6 
»]١6 -‏ وقال تعالى : طفيومئل SSH RELY‏ ظَلْمُوا مغذرتهم ولا هم يستعتبون» 
[الروم : 9۷]. 


وفي حديث الحسن عن آبي هريرة وأبي موسى عن النبي te‏ : «یعرضص 
الثاس یوم القيامة ثلاث عرضات, UB‏ عرضتان فجدالٌ ومعاذیرم( رواه 


عليه السلام » فکان يدعو وینظر إلى السماءء فانزل الله تبارك وتعالی : قد نری تقلب 
وجهك في السماء» إلى قوله : «فولوا رجوهکم شطره) فارتاب من ذلك اليهودء وقالوا: 
Lop‏ ولاهم عن قبلتهم التي کانوا عليها) فانزل الله عز وجل: «قل لله المشرق 
والمغرب*. وقال: «أينما تولوا فثم وجه الله . علي بن أبي طلحة آرسل عن ابن عباس 
ولم يره. 

لكن له طريق أخرى يتقوى بها عند أبي عبيد في «الناسخ والمنسوخ» فيما ذكر ابن 
كثير في تفسيره ۰۱۱۲/۱ والحاكم ۲۱۷/۲ - ۰۲۱۸ والبيهقي ۱۲/۲ من طريق حجاج 
بن محمد عن ابن جريج وعثمان بن عطاء. عن عطاء. عن ابن عباس مختصرا. 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 

وأخرج الطبري (۲۲۳4) عن القاسم. عن الحسين» عن حجاج. عن ابن جريج» 
عن مجاهد قال: قالت اليهود: يخالفنا محمد ويتبع قبلتنا. . . فذكر نحوه. 

)1( تمامه: «وأما Laat‏ الثالثة فعند ذلك تطير الصحف في الأيدي del‏ بيمينه وآحذ 
پشماله) . أخرجه أحمد ۶ وابن ماجه (4۲۷۷) من طریق الحسن. عن أبي 
موسی » وأخرجه الترمذي (۲4۲۵) من طریق الحسن» عن أبي هريرة . قال الترمذي : ولا 
يصح هذا الحدیث من قبل أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة وأبي موسی . 


yo: 


ga i 


وقال أحمدٌ في (المسند» حلا ابن نمیره قال حدّئنا عبيدٌ الله ء عن عبد 
الاين alae‏ بن معمر ا عاريه عن نها عن ابي سعيدٍ الخذُري قال: 
فال رسول الله Ob : ME‏ احذکم SLD‏ يوم لقيامة حنی اکن یم يبال عنه آن 


يقال : ما منك أن نکر SN‏ رأیته قال : فَمَنْ کفاه الله عر وجل حجته» قال : 
رب HSS‏ وحفت الثاس». 


ورواه العلامة القرطبي في «تذكرته»» وهو الحديث الثالث عشر من مسند 
أبي سعيد الخدري من «جامع المسانيد» لابن الجوزي» وفي «طبقات 
الذهبي)9): نهار العبدي» عن أبي سعید الخدري : ثقة» وفي «المیزان»( : 
تابعي مدني صدوق» ولم de del‏ الله بن عبد الله بن معمر الأنصاري() في 
«الميزان» ولا في رجال الكتب الستة. وخلو الميزان منه أمارة صلاحه . 


(۱) تحرفت في (أ) إلى : النهدي . 

(؟) كذا في (أ)» وهي ساقطة من (ش)» والصواب: «عبد الرحمن». وهذا الخطأ وقع 
للمصنف وليس هومن النساخ بدليل ما سيذكره بأنه بحث عن عبد الله بن عبد الله في 
«الميزان» وفي تراجم الكتب الستة فلم يظفر به. 

(۲) حديث صحيح . ابن نمیر: هو عبد الله » وعبيد الله : هو ابن عمر بن حفص العمريي» 
ونهار: هو العبدي . 

وأخرجه الحميدي (۰)۷۳۹ وأحمد ۲۷/۳ و ۲۹ و ۰۷۷ واين ماجه (۰)4۱۱۷ وأبو 

پعلی (۱۰۸۹) و (۱۳44) وابن حبان (۰)۷۳۹۸ والبيهقي ۹۰۱/۱۰. وصحح ]سناده 
البوصيري في «مصیاح الزجاجة» ۰۳/۳ 

(4) يعني «الکاشف» ۱/۳ 

. ۲۷٤/٤ (0) 

)4( ذكرت قبل قليل أن المصنف رحمه الله أخطأ في اسم أبيهء فقال: عبد الله » Oly‏ 
الصواب : ابن عبد الرحمن. وعبد الله بن عبد الرحمن هذا مترجم في «التهذيب» وهو 
ثقة» روى له أصحاب الكتب الستة. 


Yo\ 


وروی الطبراني من طریق الفضل بن عیسی الرقاشي في «أوسط 
معاجمه»() عن الحسن أيضاً قال : بنا أبو هُریرة على بر رسول, الله یاف 
فقال : سَمِعْتٌ رسول الله 386 يقولٌ : در الله تعالی يوم القيامة إلى آدم ثلاث 
معاذیر: a‏ الله تعالى : يا eal‏ لولا آني aad‏ الكاذبينء DISS cant,‏ 
الحلفة وأوعدت عليه لرجفت اليوم Aa,‏ آجمعین من Ls‏ ما آعددت re‏ 
os‏ العذابس» ولكن حق ي القول مني لین کلب رسلي» وعصي آمري امان 
جهنم من الجنة والناس آجمعین» Ape‏ له عز وجل : با jest Y‏ الا 
أحداًء ولا منهم أحداً الا مر“ علمْتٌ بعلمي i‏ و رددته إلى الدنياء 
لعَادَ إلى آشر ما كان فيه لم برع ولم یب ویو a‏ تعالى Je‏ وجل : يا 
fal‏ قد جعلّك حكماً بيني Sats‏ ذريتك» م عند الميزان فانظز ما يرف إليك 
من أعمالهي» a ts‏ لس Ean ah ali‏ حى lai‏ آني 


ويأتي ne‏ أنس وأبي هريرة في هذا المعنی» وكلاهما في الصحیح» 
فقد Set‏ الله تعالی by‏ علمه Goull‏ بحکمته الراجحة في العذاب لهذه المعاذیر 
الباطلة ما يُقابلُها من آعذار الحق والخجج الصحيحة؛ وذلك لحکمته البالغف 
وکمال ر عذله في الباطن والظاهرء فالباطنٌ بعلمه الحق» والظاهر بقدره الحق؛ 


فقد 555 آهل اللغة Sf‏ لد يكون مُحقا وغير مُحق؛ ممن ذکره ابن الأثير 
في «نهایته»۱ ad‏ هذا کل ple‏ من الله فهو SH‏ وکل he‏ من الخلق فقد 
(ays,‏ وقد یون باطلاء فحص أن یکرن له تعالى في عذاب المستحقين 
حجتان » ویحتمل أن کل واحدة)منهما تا 2 للعذاب» ولکن الجمع بینهما 
آفوی في التحسین وأولى . 
)١(‏ ذكره الهيثمي في «المجمم» ۳4۷/۱۰ - ۳۹۸ وقال : وفيه الفضل بن عيسى الرقاشي ‏ 

وهو کذاب. (۲) في (ش) : ما أعتدت. 

(۲) في (): لمن. (4) ۰۱۹۷/۳ 
)9( في الاصلین : «واحد». والجادة ما ثبت. 


oY 


إحداهما: ما یناسب عقولٌ البشر وعاداتهم من أعذار الحق التي یعتقدون براءة 
المعتذر بها من الملامة» وصحتها واضحة على أصول الجميع . 

al Jaf ul‏ فلوژود السَمم بذلك. 

Lily‏ المعتزلة فلوجوب إزاحة الأعذار عقلا(» عنم مع ورود السمع 
بذلك» ولا شك أن مالا يتم الم والمقصودٌ إلا به یکونْ له حکمه في اللزومء 
وهذه الحجةٌ المجمعٌ علیها لا تتم إلا بتقدیر اختيار العباد اعمالهم» وتقدیر 
أسباب الاعتیارات فلذلك كان ۳ سبق القدر مقتضى العقل والسمع عند 
لتحقیق, وهذه الحجة وقاعدتها هي ما قدّره الله تعالى من اختيار العباد 
لاعمالهم J‏ مکنهم منها باقداره لهم علیها غیر مجبورین مع كثرة لاعذان 
وتطاول الإمهال ؛ والزيادة في البيان. وفي الحديث : «لقد أَعُذّرَ الله إلى مَنْ بَلْغْ 
به في العمر ستين سنة» ذكره ابن الأثير في «نهایته»(؛ وقد آخرجه البخاري في 
teh‏ من حديث أبي هريرة ة مرفوعا » jist‏ رّ الله إلى رجل, 531 اجه حتى 
Hh‏ ستین Oke‏ 

وقال ابن الأثير: لم يبق بق له موضعاً للاعذار ۰ . Meday‏ آعذار GH‏ وان جاز 
of‏ يكون لله jo BLU tase:‏ منها. 


(۱) من فوله : «أما أهل السنة» إلى هنا ساقط من (ش). 

(۲) سافطة من (A)‏ (۳) ۰۱۹۱/۳ 

۰)۲۹۷۹( أخرجه أحمد ۲۷۹/۲ و ۳۲۰ و ۰4۰۵ والبخاري (۰)14۱۹ وابن حبان‎ )٤( 
والحاکم‎ (EYE) والرامهرمزي في «الأمثال» ص 2.54 والقضاعي في «مسند الشهاب»‎ 
والبيهفي ۳ والخطیب في «تاريخه» ۰۲۹۰/۱ والبغوي‎ ۰4۲۸ - ۲ 
۰)4۰۳۲( 

)°( فى النهاية : «للاعتذار»» وقال الحافظ في «الفتح» ۱ ال( عذار إزالة العذر 
والمعنی أنه لم يبق له اعتذان ols‏ یقول: لو مد لي في الاجل» لفعلت ما آمرت به 
يقال: أعذر إليه: إذا بلغه أقصى الغاية في العذر» ومکنه منه. 

(5) في (ش): وهذا. 

Yor 


مثال ذلك ما رجه مسلم في «الصحیح» من حديث فضیل. عن «Sot‏ 
عن col‏ قال: : كنا dee‏ رسول الله MG‏ فضحك» فثال : Jin‏ تذرون Les‏ 
أضحكڭ»؟ قلنا: الله ورسوله أعلم » قال: : من مخاطبة العبد رنه يقولٌ: wk:‏ 
gil‏ تجرني من الم ؟ یقول: بلی » فیقول: اي لا tall bel‏ على نفسي 
شاهداً إلا مني فیقول : كفى بنفسك الیو عليك شهيداً وبالملائكة الكرام 
عليك شهود فیختم على Ab‏ یال لأركانه : : انطفي؟ « Gls‏ بأعماله» ثم 
as‏ بیئه وبين ن الکلام. 3 فیقول : jan‏ كن وسحقاً فعدكن Og patil Cs‏ 


فهذا عذرٌ GS‏ منّ الله عز وجل يقابل العذر الباطل من العبدء Wy‏ فعلمُ 

العبد الضروري بانه Sis‏ آقوی ine‏ في باطن الأمر» وعلم الرب عر وجل 
أقوى من علم العبد الضروري. 

وهذا الحدیث وان كان حديئاً واحدا فالقرآنٌ Apt,‏ له حیث JU‏ حاكياً 

: لم شهدنم ین انوا نا اله ادي أنطق كل شي يو [فصلت: ۲۱] 

ae‏ الحديث الظني في هذا المقام من أرفع ما Gor‏ بهء OY‏ القصدّ في هذا 

المقام بِيانٌ مجرد احتمال الحكمة» وقطع قول 52 أحالها cad‏ أو عینها في وجه 


باطل . 

وقد ورد من الحديث الصحيح نحو هذاء Cay‏ فيه بلفظ العُذر عن cal‏ 
هريرة في بعض رولياته في حديث الرؤية؛ قال : «فیلقی Seal‏ فیقول : أي فل : 
ألم Ast‏ وأسونة؟ فیقول : بلی » فیقول : أظننت Bit‏ مُلاقي؟ فيقولٌ : لا 
فيقولٌ : إن SLT‏ کمانسيتي , ارت متا : «فیقول : :یارب آمنت 
بك وبكتابك وبرسلك واي 5007 وبثني oes‏ ا فقول : 
ها LA‏ اذل قال : : يقال : EAS SV‏ شاهداً عليك» ويتفكر في نفیه من الذي 
GA Sle Lik‏ على فيه وال لفخله: انطقي» Glad‏ فخلهولحمه 


(۱) أخرجه مسلم (۰)۲۹۲۹ وأبو یعلی (WAV)‏ و (۰)۳۹۷۷ وابن حبان (۰)۷۳۰۸ 
والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص ۲۱۷ - ۲۱۸ 


۳۹ 


وعظامه» وذلك دمن نفسه» وذلك المناف الذي بسخط الله علیه» لفظ 
ie‏ > عن أبيه؛ عن أبي هربرة(. 


۳7 داعي الحکمة الأول a‏ إلى تقدیر خخلق الاشقیاء واقامة TAN‏ 
عليهم. وقطع أعذارهم . 

وثانيها : eld‏ إلى تکلیف السعداء» Gly‏ عليهم بالهداية والمففرت 
وبيان المئة لهم باختصاصهم بذلك. وتقرير المنة عليهم بالعفو بعد الحساب 
على الصخيرة والكبير, وترجیح ذلك على الإحسان إليهم بذلك ابتداك 
وتعريفُهم باليلة من غير هذه الوسائط. وسيأتي في مرتبة الدواعي الإشارة إلى 
ها ange‏ الول tay‏ شات إليه الآيات والأخبار في هذين الأمرين» ويأتي 
طرف منه في ذكر الحکمة في تقدیر الشرور في مرتبة الأقدار. 


وثالئها: ويل ما Lat‏ على العقول بن تفاصیلٍ ال ترضح 
العقوبة على لعف وفي بعض الذنوب» والأشخاص › والأزمان دون بعضر » ومن 
ut‏ الاستثناء من دوام العذاب» فریما كان اعلامهم بذلك caer‏ 5 أو 


لبعضهم. ار لم یکونوا بحتملونه آو بعضهم . 


(۱) آخرجه الحميدي (۰)۱۱۷۸ وسلم (۰)۲۹۸ وأبوداود (۰)4۷۳۰ وابن أبي عاصم في 
«السنة» »)٤٤٥(‏ وابن خزيمة في «التوحید» ص ۱۵۲ ۱۵۳ و ۱۵ و ۱۵۵ و CVO‏ 
وعبد الله بن أحمد في «السنة» (۲۲۸) و (۲۲۹) و (۰)۲۳۱ والاجري في «التصدیق 
GEIL‏ (۰)۲۷ وابن منده في «الایمان» (۹٠۸)ء‏ واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» 
(۸۲۳). وانظر «صحیح ابن حبان» (46 ۷4). 

وقوله : «لیعذره أي : لیزیل الله عذره من قبل نفسه بکثرة ذنوبه وشهادة أعضائه عليه ء 
بحیث لم يبق له عذر يتمسك به . 
(۲) ساقطة من (ش). 


Yoo 


وقد قال تعالى في تکثیر القليل: GL rele Megan‏ العين» JIT‏ 
عمران : ۱۳] الخطاب فيهما لليهود. رواه أبو داود عن ابن MO whe‏ 

وقال تعالی في تقليل الكثير: و يُركُمومُمْ إذ فک نی ام و 
ولم في اينهم )2 اله مرا کات سا [الأنفال: 4 4] فترك الله تعالى 
reel‏ كثرة pease‏ وکتم ذلك عنهم2 2 وهو So‏ لما le‏ فيه من ا 
وشبّههم لهم قله > UE CBS‏ عیسی في زعوهم Sb‏ عيسى حتى قتلوه. وکل 
ذلك في اليقظة كما نص عليه القرآن» وسيأتي وجهه thy‏ في sual‏ وبين 


قوله(٩)‏ : gales‏ ما يضرم ولا يَنفَعْهم» [البقرة: Se of ٠١‏ العلوم ما 


(۱) (ترونهم) بالتاءء وهي قراءة نافع . وقرأ الباقون : «یرونهم» بالیای قال الفراء في «معاني 
القرآن» 1140/1 ومن قرأ: «ترونهم» ذهب إلى GY cop gall‏ خاطبهم ومن قال: 
(یرونهم) فعلی ذلك. كما قال: (حتی إذا کنتم في الفلك وجر ین بهم) ون شئت جعلت 
(يرونهم) للمسلمین دون الیهود. 

وقال الطبري في «جامع البیان» ۲۳۲/۷ : اختلفت القرأة في قراءة US‏ فقرأته قرأة 
fal‏ المدينة: رترونهم) بالتاء بمعنی : قد كان لکم أيها البهود آية في فثتين التفتا: فئة 
تقاتل في سبیل cal‏ والأخخرى كافرة» ترون المشرکین مثلي المسلمین رأي العین يريد 
بذلك عظتهم. یقول: إن لکم عبرة أيُها البهود فيما رایتم من قلة عدد المسلمین وكثرة 
عدد المشركين» وظفر هؤلاء مع قلة عددهم بهؤلاء مع كثرة عددهم . 

وقرأ ذلك عامة قرأه الكوفة والبصرة وبعض المكيين (يرونهم مثليهم) بالياء» بمعنى : 
يرى المسلمون الذين يقاتلون في سبيل الله » الجماعة الكافرة مثلي المسلمين في القذر» 
فتأويل الآية على قراءتهم : قد كان لكم يا معشر اليهود عبرة ومتفكر في فثتين التقتاء فئة 
تقاتل في سبيل الله » وأخرى كافرة يرى هؤلاء المسلحون مع قلة عددهی هؤلاء المشركين 
في كثرة عددهم . 

(؟) آخرجه ابن إسحاق في «السيرة» 08/1 OV‏ ومن طريقه آبو داود (۱ ۰0۳۰۰ والطبري 
في «تفسیره» (5575)» والبيهقي في «الدلائل» ۱۷۳/۳ - ۱۷4 عن محمد بن أبي محمد 
مولى زيد بن ثابت؛ عن سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس . ومحمد بن أبي محمد 
e‏ () ساقطة من (أ). )٤(‏ في (ش) : بقوله . 


yor 


يضر ADI‏ ولا ينفعَهُم . 


روضح ذلك قوله: «ولو Uf‏ أهلكنامُم بعذاب من قبله او US‏ لا 
آرسلت Gy‏ رَسُولاً نع آياتك» [طه : ۶ ولم بقل : : لطلمناهم . 


ويوضحٌ ذلك lg‏ تعالى : «ولذا ردنا آن نهلك قرية Uist‏ مترفیها سا 
فيها» [الإسراء: ]١5‏ فقد تقدمت ارادته هلاكهم المستحق بعلمه الح قبل 
بعت + الرسل المعبر عنه بقوله : «#أمرنا مترفیهاکی وتقذست فسقهم الواقع بعد 
الأمر الموجه عذابهم | إليه دون الموجب للإرادة السابق لها في الحكم» Bly‏ 
نبلق في الزمان» کقول المعتزلة Sate‏ یسب 4b‏ کقول الأشعرية» ASG‏ 
في أنه سابق ( في الرتبة والحكم » كسبق حركة الأصبع لحركة الخاتم. 


لاس إن 


Ul,‏ ما plas‏ الأمر من کفرهی فالعقوبة غير مُوجّهة إليه لقوله تعالى في أول 
هذه الاية : وما ert‏ حتی EAS‏ رسولاً» [الإسراء : : ۲۱0 فلو کان سببٌ 
الإرادة سابقاً لها على زعم المعتزلت > لکانت العقوبة قد وَقَعّت عليه قبل بعثة 
انا 

يي ا تس فضل الله وعدله في 
ا ویشهذ لذلك حدیث آ نس المخرج في ده مسلم» وفيه : 
الم تجزني يا رب من الم » كما تلم قريباء فسا ا أ وأقرٌ على ذلك» 
وأقيمت عليه الحجة بشهادة أركانه عليه وهذا شاهد حسنٌ لهذا الوجه» وله 
الحمد. 


Ul,‏ قوله تعالى : ذکری وما US‏ ظالمينَ» [الشعراء: ۲۲۰4 فليس فيه 
if‏ الظلم بترك الذكرى بالنصوصيةء ونظیرها واه تعالى : ply‏ يُسيروا في 
الأرضٍ فینظروا كيف dis‏ عاقبةٌ Se Sut‏ قبلهم كانوا اش متهم itty BF‏ 
الازض وعمروها st‏ ما عمروها وجاءتهم wale)‏ بالبينات فما کان الله ليظلِمَهُم 
(۱) في (ش) : النصوصية . 
۳۵۷ 


ولکنْ كانوا gl‏ يَظْلِمُونَ» [الروم: 8[ ولو سل nile ٠‏ غير متعین في 
هذا المعنی الاصطلاحي ‏ قال الله تعالی : Isp‏ الجتین ST ET‏ وم تلم 
من شيئاً» [الکهف: ۰۲۳۳ 

وفي «ضیاء الحلوم»() أ ن اصله وضع الشيء ء في غير موضعه یال Boe‏ 

oe‏ اي : لم Watt‏ عنه. 

ویقال : مَنْ cbf cat‏ فما قَلَم. 

ed ae Ge 

. القوم إذا سقاهم اللبن قبل أن يروبٌ‎ ib, 

وظلم الرجل سقاءه إذا سَقَى منه قبل أن يروب . 


وقال: 
وصاحب صلق لم لني شکائه cb‏ ولي في lb‏ عامداً اجره 
يريد سفاء سَقَى أصحابه منه قبل أن rary‏ 
والارض المظلومةٌ التي لم تكن Gas‏ ل 
وظلمٌ البعیر إذا نحره من غير داع . 
قال : 
أبو الظلامة ظلامون للجزر) 


(۱) تقدم التعريف به في ۰۱۱۱/۲ 
(۲) في «اللسان» (ظلم) : أنشد تعلب : 
وصاحب صلق لم تربني شکانه ظَلْمْتُ وفي ظلمي له عامداً اجر 
(۳) عجز بيت في «مقاییس اللخة» (ظلم). و «اللسان» رهرت) وردرر) و (شقق) و رظلم)» 
ونسبه صاحب «اللسان» إلى ابن مقبل. وروایته عندهما: = 


۳۸ 


انتهی بحروفه من «الضیاء» وهو من کتب الخصوم في علم اللغةء وهذا 
معنی مشهور. 

وقد ذکر ابن الأثير في «النهایة() ما ورد فيه من الحدیث والآثار. ولیس 
الظلم بهذا المعنی من صفات النقص القبيحة عقلا وشرعاً کالکذب. فیجوژ أن 
تعذیب" من لا ذنب له لحكمة خفیّت عليه ما يُسميه الجاهل بالحكمة ظلم 
وه الرب عر وجل عن ذلك وإ لم يكن قبيحاً لا ماه من خلف الوعید 
من غير تأويل agit‏ بحلف الوعد مع أنه في الوعيد بُسمُى حسناً Me‏ وانعقد 
الإجماع على استحبابه شرعاً فيمن HE‏ على(" يمين » فرأى غیرها خیراً منهاء 
وقد رز ذلك في غير هذا الموضع . 

ولو سلم فمفهوم") ممكن alae‏ على عوائدهم وتسميتهم ذلك Lb‏ في 
0 أمثالهم ممن لم يتيز بعلم غيب ولا زيادة حكمة We‏ تراه عر وجل لا 

یی Pa‏ بإيلام مَنْ لا ذنب له من الصغار والبهائم» وله JES‏ الاعلی . 


ویوضحه قوله: «وما كنا مُهلكي القرى واغلها ظالمون که [التصص : 
04[ وهذا في هلاكها في الدنیا والذي یحسن من الله تعالی بغیر ذنب 
بالاجماع . 

di‏ على ان الله fo‏ وجل tod‏ زيادة الحجة والعذر في الأمر الحسن 
لیزیله Lt‏ في رف الخلق, ویقطعٌ به آعذاز الجاهلین . 

وأوضح منها في هذا المعنى وأصرح قوله تعالی : فکلا انا asd‏ فمنهم 
من ازسلنا alle‏ حاصباً ELEN SILTY, flay‏ وينم من حَسَفْنا به الأزض 


2 عاد Gib‏ دار وكان بها هرت الشفاشق bb‏ للجژر 


۰۱۱۲۱۹۱/۳ )۱( اسم موفیع۰‎ slay 
. في (ش): يعذب. (۳) في (): عن‎ )۲( 
. في (أ): «فمفهوم»» وهو خط . )0( في (ا): الذي‎ )٤( 


۳۹۹ 


ومنْهُم مَنْ Sts Ly LS‏ الله لْظلمهم ولکن كارا آنشسهم يظلمود4 
[العنکیوت : °[ 

ألا تری Of‏ الصيحةً تحسنْ من الله بغیر ذنب عند الخصوم کالنفخ في 
الصور المُفزع» بل المهلك لاهل السماوات والارض إلا من شاء الله . 

وكذلك العرق في الماء قد يقعٌ فيه مَنْ لا ذنبٌ له من الطبر والبهائم , ومن 
قوس ی عندرين ا ويمكن ألما سماه ظلماً كما سی استقبال بیت 
المقدس Let‏ في قوله تعالی : للا SS‏ للناس عَلَيَكُمْ CRS‏ [البقرة: 
۰ (. كما مر تقریره والله أعلم . 

ومثلها : Sep‏ يكون للناسٍ على الله حجةٌ بعد الرسل» [النساء : ۱3۰ 
یمکن st‏ المراد معاذیز یجادلون بها ere‏ بين الأدلة وال أعلم . 

ويوضځ ما ذكرناه ما سيأتي في مسألة الأطفال من أنهم 29S,‏ يوم القيامة 
ویمتحنون بما يقطمٌ به عذرهم() كما فعل الله مع البالغين في الدنيا. 

وفك رد الله تعالی على المشرکین قولهم : #ربنا ابصرنا وسمنا فارجعنا 
نَعْمَلُ صالحاً نا مُوقنون4 [السجدة : ۷ بحجتيه معا Lys‏ بالحجة السابقة 
المشتملة على الحكمة الباطنة وهي و «ولّو شئنا hy‏ کل : تفس هداها 
ولکن GE‏ القولُ مني مان ge‏ ِنّ الج والثاس اجمعین 4 زالسجد: Ny‏ 

ثم أردفها بالحجهة ot COAG‏ المناسبة لمقرلهم » فقال : «فذوتو Slay‏ تیم 

لقاء یومکم هذا | Uf‏ نسيناكم ودُوقوا Olde‏ الخلد بما کنتم تعملون» [السجدة: 
15]. 

ارت بالشفحة ات ا الباطنة لما في عباراتهم من الإشعار 
باعتراضصٍ الحجة الظاهرة حیٹ نوا أن المراد بخلفهم هدايتهم إلى العمل 
)١(‏ ليست في (ش). (۲) في (ش): أعذارهم . 
(۳) في (ش): بحجتین. )£( ساقطة من (ش). 


۳۹۰ 


الصالح » وهذا غرض مستدرك» Se phot‏ وجل ہما معناه at‏ الم يعجر عن 
هذا في الابتداء حتى يستدركه وي ی ولکنه خی رت القول في الابتداء 
بدخولهم الثار لحكمة راجحق Kj‏ ضم إليها الحجةً بالعمل زيادة في العذر 
والعدل» كما كتب الأعمال» وأشهد الملائكة, وت الموازين» وعلمه الحق 
of‏ علمهم OM‏ عن جميع ذلك . 

وقد 75 الله حجته الباطنةء وأكدها في الابتداء كثيراً» وفي الانتهاء بنحو 
وولو رذوا Gab‏ [الأنعام : ۸ وكذلك ما تقلم من الآيات التي في سورة 
الاسراء إذا tt‏ من WT‏ وجَدْنّها Laat‏ للحجتین, حبث قال تعالی : «وكل 
إنسان lait‏ طائره في date‏ الإ : ۲۱۳ أي : ما عمل ot‏ خير أو st‏ 
وقیل : abs‏ المقضي له من خير أو شر وهذا هو الق وهو الحجة الأولى 
السابفت ووجه 4 الاحتجاج به ۲ Mage ja‏ م آتبعه بالحجة الظاهرة› 
فقال : Grup‏ له يوم القيامة كتاباً olay‏ منشورا اقرأ A dts‏ بنفسك اليوم 
Atle‏ حسيباً» إلى قوله: : وما ie Sot et‏ نبعث رسول 4 [الإسراء : ۱۳ 

- ۱۵] ثم بين الحكمة في الرسل في حق من علم هلاكه, فعب ذلك بقوله : 
ISL‏ آردنا أن نهلك قري أمرنا مترفیها [phew‏ فیها So‏ علیها القول فّمرناها 
تذمیرآه ژالاسراء: .]١١‏ 

oo‏ بعد هذا SF‏ علمه بذنوب عباده ALN‏ كافي لكنه زاد ذلك لقطم, 
الغذر وزيادة الحجة فقال : «وكم LS‏ من القزون من بعد نو وکفی برب 
دنوب عباده خبيراً بصیر [الإسراء LV:‏ 

والجمع بين الحجتين كثير في LS‏ الله تعالى لِمَنْ LG‏ فلله الحمد 
والمشيئة والحكمة والحجة. 


وقد كنت bet‏ أله لم يسبقني أحدٌّ إلى ذكرة» هاتين الحجتين» لأني لم ازل 


)١(‏ في (أ): فعل حكيم. (۲) في (ش): بعدها. (۲) ليست في (أ). 


۳۹۱ 


أطلبٌ ذلك في مقدار أربعين سنةء فما وقفث عليه مع طول, الطلب حتی 
جاوز الحتين ي وراجعث شابا لم ES‏ من أهل حضرمّؤت في مسالة 
الأفعال» Clery‏ انهمه Garde‏ الأشعرية» والفرق بينه وبين مذهب الجبرية 
ys‏ عليه من اعتقاد hye‏ نا أظن فيه ب الم فجاءني بهذه اللطیفق 
وقال : إنهم پذکرون أن لله تعالی حجتین : : حجةٌ باطلة» وحجة ظاهرة فالباطنة 
5 الاقدار, والظاهرة في الاعمال . فعجبت من ذلك كثيرا DONE‏ الفضل 
بيد الله يؤتيه من یشاء. 


ag‏ یوضح ذلك ما ثبت ثبت من تقدیره تعالی لمقادیر وقع OU gare‏ خروج آدم 
من الجنة على جهة العقوبة Mas‏ الذي اختاره» ولا de‏ له belly cad‏ خرج 
OLS‏ لله تعالی في خروجه بذنبه من الحکمة وإلا فذنوب الأنبياء صغائر 
مغفورة» وقد «pat OU‏ وتاب الله عليه مع کون ذنبه صغيراً قبل التوبة مع أن الله 
تعالی قد كان ifs‏ أن آدم خليفةٌ في الأْضء وخلقّه لذلك» كما آخبر به 
الملائكة في : نص القرآن. 


یوضخه Of‏ الذنوب لا تلم على انفرادها في العقل Of]‏ تكون] موجبة 
العذات ليحی الرب جا dL,‏ كان tha‏ لذلك في Go‏ غيره» کما هو 
مذهبٌ البغدادية من المعتزلة» by‏ حسن العذاب علیها من Sad‏ الإباحة 
المستوية الطرفين» بل المرجوحة إذا CLE‏ عن الحکمة SY‏ العفو “Last‏ 
بضرورتي المعقول والمنقول. فلولا أن فيه حكمةٌ بالغةٌ سابقةً لتقدير الذنوب ما 
abs‏ أحكم الحاکمین؛ وارحم الراحمين» وأكرم الأكرمين بمجرد كوله مستحقاً 
مباحاً م تطابق eye‏ وأوامره على ترجیح العفو والصبر» وکظم الخیظ وتلك 
التحكمة هي التأویل الذي لا يعلّمه إلا الله . 


)١(‏ ليست في (ش). 
(۲) في (ش): «بعضها». وهو حطا. ") في (ش): على الذنب. 
)4( في (ش): بما. (ه) في (ش): قبل . 


۳۹ 


arab Ll,‏ تعالى على الکافرین وعداوبه لهم فذلك أبعدٌ من قواعد 
المعتزلة ولا بد من تأویله عندهم. وفي الاجادة في ذلك ما لیس في غيرهاء 


أذ ولم والربٌ ليس بالم 
ولا ألم المعبود فيه بلازم, 
وليس لأوصاف Gayl‏ بملائم 
كمحكمها حتی 2 وعالم 
ومشتبه في الله رب العسوالم 
کمن قال فيه: le‏ مشل عالم 
بلا حركات في الجهات لوازم 
الصفات" وفي الأفعال رب العوالم 
مجازاً کذا في شخطه والمراحم 
لیحلم Li‏ لاجتلاب مکی 
للك للتعظيم غير ملائم 
Cady‏ الجلال من أجل eit‏ 
به حائرٌ في نعته المتقادم 


ومما في ذلك(). 

وجمهورهم قد olf‏ لانه 
ولشت أرى العاويل فيه بقائم 
ولکن له من الکم ال بلا آذی 
کل با الأسماء شتا ی 
ومذا الجواب الحقٌ عن IS‏ محکمٍ 
فمن قال فيه: مستو كاستوائنا 
كذلك أفعال لاله Led‏ 
لذلك نف gol‏ الذات ثم في 
ولم نجمّل الفَعال في G>‏ ربنا 
ومُحتملٌ تقديرٌ موجب سخطه 
وتمجیژه عن SLE OF‏ مُوجباً 
ومن old‏ السخط خوف UE‏ 
Slats‏ من حاز الکمال ولم بحط 


وذکر Sul‏ قيم الجوزية YF‏ للناس في غضب الله قولین : 


أحدهما: أنه fad‏ له قائم به کساثر أفعاله. 


وثانيهما: : أنه مفعولٌ منفصل عنه» a‏ هلا إشارة إلى الإجماع على 
a cal gh‏ ليس Baar‏ له كالرحمة» والذي يذل على ذلك أن ما كان die‏ له 
كان Cs‏ دائماً سابقاً قديماً» ولا قائ بقدم غضبه. ily‏ سبحانه آعلم. 


۳۳ 


(۱) في (ش): ومما فبها في ذلك. 
(۲) في 0 في الذات والصفات. 


ولما ضعت ذلك المعنی في ae‏ المومنین لاعترافهم بفضل الله وعدله 
ore‏ صرح رسول ل الله يك بذلك في ‏ جزاء آعمالهم» وأخبرهم أنهم لا 
پدحلون الجنة إلا برحهة الله « وهي الحكمة السابقف. وقطحَ بنفي تأثیر آعمالهم 
في ذلك في حقيقة قيقة حقيقة الأس كما اتفق ق fal‏ علم الحدیث على صحته» وشهد له 
من القرآن آیاث کف كما يأتي في آخر هذه المباحث في الوهم الثلاثين . 

وبالغ رسول الله یو في هذا المعنی حتی صرح أنه عليه الصلاة والسلامْ 
لا JAK‏ الجنةٌ بعمله إلا أن يَتَعْمُدَه الله برحمته(). 

ومن نم جام آحادیث") كثيرة 8 مصرحة Sta‏ کل أحد يأني يوم م القيامة وله 
of ds‏ شاء الله ele‏ وان شاء عفی عنه . وسيأتي ذکرها وطرقها ی 


ويشهد له ما في حدیث الشفاعة في «الصحیحین» مِنْ غير Say‏ کل نبي 
غير رسول الله 45 ny‏ پذنبه ویخاف على نفسه ويقول : نفسي نفسي إلا 
ao‏ الله كك SUS‏ بت من العُفران المطلق له فيما تَقدّمُ م cits,‏ 


ويشهدٌ لذلك ones‏ عائشة عنه يله : من < حوسبٌ مُلْبَ» Molen orf‏ 


)1( تقدم تخریچه ۲۵۱/۱ بلفظ : «قاربوا وسددوا. .). 

(۲) في (ش): ثمت. (۳) في (ش) : الأحاديث. 

(4) آخرجه من حدیث أنس: البخاري (44۷7) و (VON)‏ و )* (VEN‏ و (۷۰۱۰) و 
(VON)‏ 6 ومسلم (VAY)‏ 

واخرجه من حدیث أبي هریرة: البخاري (VED)‏ و (۳۳۱۱) و (4۷۱۲) وسلم 
(15#4). 

وجاء أيضاً من حذيث أبي OS‏ وحذيفة» وابن مسعود. وانظر للتوسع في تخریجها 
(صحیح ابن حبان» (TENE)‏ و (VETO)‏ و(كل/ا64), 

)0( أخرجه أحمد ٤۷/١‏ و 4۸ و ۱۰۸ و ۱۲۷ و ۲۰۱ والبخاري (۱۱۳) و )4٩۳۹(‏ و 
(LOY)‏ و (۰)۱6۳۷ ومسلم (۰)۳۸۷۲ وأبو داود (te AM)‏ والترمذي (۷۳۲۱) و 
(۷۳۷۰ و (۷۳۷۱) و (۰)۷۳۷۲ والتضاعي في «مسند الشهاب» (۰)۳۳۸ والحاکم 
۱ و Yoo‏ و ۰۲4۹/6 والبخوي في «شرح السنة» )4۳۱٩(‏ وفي «تفسیره» 


۹ / 
۳۹ 


وکذلك غار قو تعالی : #ولو ياح A‏ لاس با کنو ما تَر على 
ظهرها من اب ولكن یرم إلى أجل مسمی فإذًا جاء el‏ فإ ال SAS‏ بعباده 
بصیراً [فاطر: £9[ وقال تعالی : ریخ الله لاس pally‏ ما ترك علیها 
من داّةولکن رم إلى al‏ مسمی فاذا جاء أجلهم لا يستأخرونَ ساعة ولک 
يَسْتَقَدِمُونَ4 [النحل : 1۱]. 


وكذا قول تعالی : «کلا ما vat‏ ما أمره» [عیس : ۲۲۳ 


وكذلك حكايئه لذنوب آشرف الأنبياء في القرآن. وان ستهم Js Gb‏ 
علی عموم ۳۹ Stic opt‏ 


وفي هذا المقام سؤالٌ دقیق مفيد» وسيأتي إن شاء الله تعالی مبسوطاً في 
مرتبة الدواعي في مسألة الأطفال» وهذه هي سر العمل مع القدر”» كما ستأتي 
الإشارة إليه في فائدة مستقلة في القدر. 


وقد جود الغزالئ الکلام في هذا المعنی» وقَطَمَ على Of‏ الله تعالى لا بريد 
أن يريد الشر للفسه أي لكونه شراً نحسب. وعلى أنه لا يجوز أن يكونّ FN‏ 
هو مراد الله الأول» لأنه يستلزمٌ أن رید الشرٌ لنفسه. واحتح بالحديث المتفق 
على صحته في Go‏ رحمة الله Je‏ وجل لغضبه. خرجه البخاري ومسلم 
وغيرهما”"» وبما GES‏ الفرآن الكريم من کون Sill‏ سبحانه co‏ 


(۱) في (ش): بما خصهم. 

(؟) من قوله: «وسيأتي » إلى هنا ساقط من (ش). 

(۳) أخرجه من حديث أبي هريرة: همام في «صحيفته» (۰)۱4 وأحمد ۲4۲/۲ و ۲۵۹ - 
۰ و ۳۱۳ و ۳۸۱ و ۳۹۷ و1۳۲ و والبخاري (۳۱۹4) و(4١1/!)‏ و(۷۶۱۲) 
و (۷4۵۳) و (۷۰۵۲) و (۰)۷۵۵6 ومسلم (۰)۲۷۵۱ والترمذي (HOEY)‏ وابن ماجه 
(۰)4۲۹۵ والطبري في «تفسیره» (۰)۱۳۰۹۲ وابن حبان (1۱4۳) و CUVEE)‏ و 
(1144)» والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص 48 - 45" و 415» والبغري في 
(شرح السنة» (۰)4۱۷۷ وفي «معالم التنزيل» ۰۸۷/۲ 


۳۹۵ 


الراحمین» ذكر معنى ذلك في شرح (الرحمن Kora:‏ من كتاب «المقصد 
الأسنى في شرح الاسماء الحسنی OG‏ وذكر بعد ذلك أن تسه ا لم یادن ن الشرع 
بافشائه قلت : : وفي کلامه هذا البحث نظر لم أذكره لعدم الحاجة إلى Me SS‏ 


الوجه الرابع : وهو النافلة التفصيلية الخلافية بعد آنواع الأجوبة الثلائة المعروفة 
عند أهل هذا الشان, وذلك Ot‏ كثيراً من علماء الاسلام قد خاضوا هذه مرت 
وذكروا في تفصيل الحكمة في العذاب ما هوداخل في الإمكان على قَدْرٍ عقول 
البشر وقواهم» وتقريب ذلك لبیان) طلان ظن مَنْ Of Cad‏ وجوة الحكمة في 
عذاب الآخرة في العقول من قبیل المحالات لا من قبیل المحارات9». 

وسيأتي ذكرٌ ذلك مجملا مختصراًء» ومفصلا ومطولاً في مجلد مفرد موضعه 
من هذا الكتاب في الفائدة الخامسة في آخر المرتبة الرابعة التي في ذكر القضاء 
U Ally‏ في ال امن جكب اه تما فى ور ارون ولا 
ينبغي اراد القلیل*» من ذلك هنا et‏ الحاجة iY ail vag]‏ ولا يفي 
بالمقصود. ولا يشفي » فتأخيره إلى موضع البسط أولى » والله الموفق . 

فتلخص Of‏ المعتزلة رو في نفوذ") مشيثة الله تعالى مما ظاهره القبح 
العقلي» ولیس کذلك. وباطنه الحق الذي تأويله حسنْ عقلاً على سبیل 
الإجمال على الصحیح وشرعاً على سبیل التفصیل عند الله عز وجل Ilys‏ 
فيما ظاهره وباطثه القبح عقلا وشرعاً وهو أمران: 


أحدهما: Sonat‏ الرب عن هداية عاص واحد من جمیع خلقه» والعجرٌ صفةٌ 


)1( ص AY‏ ۰۱۳ نشر مکتبة القرآن بالقاهرة بشحقیق محمد علمان الخشت. 
(۲) في (ش): إليه. 

(۳) في (ش): بیان . 

)٤(‏ قوله: Vo‏ من قبیل المحارات» ساقط من (ش). 

)( من قوله : «وبیانه» إلى هنا ساقط من (ش). 

CY)‏ في (ش): تفرد. 


۳۹۹ 


نقص لذاته» ولا يمك أن یِحسنّ العجزٌ لوجه حكمة خفيّ » وهذه رتبة يرتفع 
عنها أكثر الوعاظ من العباد الجر كيف القادر على كل شيء الذي إذا أراد 
Sl‏ أعظم المخلوقات, فا يقول له : کن فيكون» د 
قلوب عباده؟! وقد صح م ait‏ يها کی شاب حتی استعاد عل الله کا من 
تقليب قلبه الكريم » وكان يقولٌ: وي CE‏ املوب بيت gl‏ على pds‏ 


فيا عجباه كيف أمكنّ تقليبٌ خير القلوب إلى الشر الذي هو Ls‏ الفطرة 
التي ts‏ عليهاء ولا يمكن Yale‏ إلى الفطرةء ily‏ عقل | أو سمع, Js‏ 
على هذا دلالة قاطعة » أو أشار إليها إشارة حفية › فالله المستعان. 


وما أشبة اعتذاز المعتزلة للربٌ بتعجيزه تعالى عن ذلك باعتذار القدرية 
SU‏ بتجهيله عز وجل عما يقولون le‏ كبيرا» وكان يلزم المعتزلة مثل مقالر 
القدرية. نعود بالله من الخذلان. 
وثانيهما ea‏ رد حصول WUE Toe ae‏ 1 
اھا لا تجو على ال Jo‏ انها عب عن ردام له لايك . وقد orl‏ 
وقال الحكيم : 
من كان مرعى 0 3 na eae:‏ الأماني 1 یرل مرولا 


Nees‏ مناه» فكيف إذا ضر بسیبه سواه؟ | ey‏ وكان 
ذلك كله معلوماً له سبحانه وتعالی فأصبحوا كما قیل : 


(۱) تقدم تخریجه ۲۷۱/۲ - ۲۷۲ . 
(۲) مولابي تمام حبیب بن آوس بن الحارث الطائي . وهو في «ديوانه» و «زهر الأكم» لليوسي 
۳/۳ 


PY 


کالمستجیر من الرمضاء OL‏ 
لا بل کالمستبدل الظلمات بالنور» والمشتري الضلالة بالهدی. 


وتلخص Lal‏ آنهم حافظوا على تعيين وجه الحكمة في المتشابه » ولم يرد 
الشرع بالأمر بذلك» بل لم ave) dab‏ بل دم متبعیه كما يأتي في آخر الأقدار. 


وأهل السنة حافظوا على أمر dy‏ الشرع بتعظيم المحافظة0» عليه» وهو 


(۱) عجز بيت صدره : 
المستجیر بعمرو عند کربته 
قال البكري في «فصل المقال» ص ۳۷۷: اصل هذا المثل» وأول من نطق به التكلام 
الضبعي » وذلك أن جساس بن مرة لما طعن كليباً ‏ وهو كليب بن واثل ‏ استسقی عمرو 
بن الحارث ماء» فلم يسقه. وأجهز عليه فقال التكلام في ذلك : 
المستغيتٌ بعمرو عند كربشه كالمستغيث من الرمضاء بالنسار 
وربما أنشدوه: 
كالمستخيث من الدعصار بالثار 
والدعصار: الأرض السهلة المستوية تصيبها الشمس فتحمی. فتكون رمضاژها أشد 
حرا من غيرها. 
قال الزمخشري في «المستقصى» ۱۹/۲ في شرح المشل: «تجاوزت الأحص 
yey‏ : هما ماءان» وأصله OF‏ جساس بن مرة لما ركب ليلحق LIS‏ اردف خلفه عمرو 
بن الحارث بن ذهل بن شيبان» فلما طعنه وبه رمق. قال له: 
اغثني يا جساس منك بشسربة تعود بها فضلا علي وأنعم 
فقال له جساس : «تجاوزت الاحص وشبيثأ» أراد: إنك تباعدت عن موضم سقياك» 
ثم نزل عمروء فحسب أنه يسقیه» فلما علم أن نزوله للام زعليىف قال : 
المستجیر بعمرو عند كربته کالمستجیر من السرمضاء بالنار 
قلت: : يضرب هذا المثل لمن فر من حل مكروهة» فوقع في أشد منهاء ومثله قولهم : 
فر من hell‏ فوقع تحت المیزاب . 
(۲) في (ش): بالمحافظة, 


۳۹۸ 


الایما 3\ ئناه 3 

بسر ر رد عز وجل ولا اعظم في ge as‏ له 
ue‏ کک وين afer! Fs oa Pore‏ 
۲ 


وكذلك قوله تعالى : وال eb gil‏ م السماوات بغیر عمد ها م استوی 
على العرش, any‏ الشمس والقمر کل يجري At el‏ یر الأمر deals‏ 
الآيات RHE‏ بلقاء ء ربكم توقنون» إلى قوله: إن في ذلك لایات pas‏ 
يَعْقلُونَ» [الرعد : 4-۲]. 


Js‏ هذه الایات استدلالٌ على عظیم قدرته وعمومها JES‏ في ذلك ما 
ALE‏ فيه المشرکون من قدرته على الاعادة كما a‏ بهذه الأشياء في 
سورة يس على ذلك» Lise Ub‏ الله في الجملة ere‏ 
بالمحافظة علیها . 


فصل : UD,‏ تواترت هذه النصوص الشرعية كما مر وکما ياتي في مسألة 
الأقدار افترق dal‏ الملة ثلاث فرق. 

الفرقة ق الأولى : الذين أقَرُوا بالآيات والاخبار على ما وردّت» ولم يتأولُوا ما 
وصف الله به نفسه من aa nae‏ ولا من نفوذ الإرادة والمشيثة» وقضوا 
بأنه سبحانه Sod‏ الطاعات كلّهاء محبة حكمةٍ لا شهرةٍ ولذلك لا بقع منها إلا 
مات الحكمةٌ إلى وقوعه» اه تعالى 5S‏ المعاصي tA SYS‏ حكمة بالنظر 
إلى الوجه الذي Cond‏ من جهته. لا كراهة عجز بالنظر إلى الوجه الذي لوشاء 
لمنعها Cab,‏ باهلها من جهته» ولذلك لم بقع منها ما لم يُردْ سبحانه هداي 
فاعله الخاصة لما سبأتي ذکزه من حکمه التي بين منها Lt‏ واختص gen‏ 
بعلم ما شاء . 


)1( «لم» ساقطة من (أ). 
(۷) من فوله : : «سبحانه» إلى هنا ساقط من (ش)» وفيه : ما لم يرد وقوعه . 


۳۹۹ 


وقد og‏ الإرادة 3 موضع | المحية ؛ والمكس» و وقد oa‏ 5 ذلك مج 
ببسب المتعلفات وسیاق or‏ 0000 المحبة والكراهة بالشيئء الواحد 
فيكون محبوباً مكروهاً باعتبار الجهتين »كما أجمغ Js‏ عليه في اليمين 
الخموس لکاذبة Coa Gam‏ على المنکر شرعا فيحسن من صاحب Gol‏ 
والقاضي ارادتها من Lam‏ إنها So‏ للمدعي على المنكر, وجب على المذعي 
من dee‏ یعلم أنها زور کراهتها من حيث هي معصية مع ارادته لها من Sam‏ 
هي واجبة . وسياتي ذلك مع نظاثره. 

وفي هذا المقام الدقیق Calas‏ عباراث dal‏ السنة ear‏ من ظاهر 
بعضها ما لم يقصذه قائله» كما يكون ذلك في کلام js‏ فرقة 

بت العلماء والبلخاء متی أرادوا تحقيقٌ أمر Mod‏ وتمیژه عن Bark‏ 

يصيب المقصود دمن ذلك catalase‏ وكرت الاشکالاث على من Sl‏ 

۷ الح sy‏ تحقیق التمييز. 

هذا مع للحذر من ao‏ ذلك وبذل ر الجهد في ثرك 
فضلات bY aoe ie am‏ ذلك als‏ معيبٌ في الحدود. 


ava 


فقال بعضهم : لا يحد Oa oad‏ 
وقال بعضهم : لا dy‏ لخسره. 


وقالت طائفة : SN‏ من تحدیده. ثم اختلفوا في حله Lal‏ الاختلاف» 
نهذا مع أن العلم هو الذي nal‏ به fats‏ والجليّات, وهو مدرك بالفطرة» 


كد یا 
() في (ش): مالم يقصدوا تأویله. (9) في )1( i‏ وحله. 
(۳) «للحذر من» ساقط من (ش). )8( في (ش): «بجلاله»» وهو خطأ. 


۳۷۰ 


3 هو من الأمور الوجدانیات کالالم والجوع والعَضب والضاء فکیف بالتعبیر 
في محارات العقول في(" مسألتي المشيثة والأقدار متی aby‏ ممّن لم“ يتدربٌ 
في الحدود والجدّل » ولا آشعر نفسه الحزم من النقاد والحَّر مما لا يكاد یصیب 
شاكلة الرمي ويطبق مَفْصِلٌ الإجادة إلا 52 ملک الله أزمة الاصابة والسعادة. 


وحاصل مذهب fal‏ السنة على التقریب» ون alas!‏ عبارة بعضهم هو 
ما ذكرته من تعمیم نفوذ» مشيئة الله تعالى بما تلف به تعظيماً لقدرته جل 
جلاله من القصور عن JS‏ مقصود(؟ ومقدور مع اختصاص, محبته بالطاعات» 
وکراهته بالمعاصي المقبحات . 


دفي مقام التعبير عن الکتاب والستة والآثار رل لأقدام. وتَفَاوَتٌ الأفهام ؛ 
ویتصعب المرام» ول من ينجو بسلام uel gill‏ وارتضیه el‏ ترك 
العبارات المولّدة والتكلّفات© الحادثت وان نطق oe Me‏ آهل السنة aia LB‏ 
بائه بترجم" بها عن القرآن والحديث» ولو تن لم dle!‏ عبارات القرآن 
ال فانها أفصح 0 راض وأبيئه» وأوضحه ولم رد إلا بما يقتضي 
dus‏ قدرة الله تعالی» وهو Coad‏ بنفوذ0) مشيئة الله في کل 


وهذا وصف جلیل جمیل یختص به الرپ سبحانه» ویلیق بجلاله» ویعجز 
عنه JS‏ قاد سواه ه بخلاف مجرد إرادة القبیح الذي 5b‏ بعض أهل, السة ا 
مراد لذلك ا الجلیل الجميلٍ » وکیف daly‏ وهو من حصائص رب 
العرة جل جلاله؟ 


وإرادة القبیح مجردةٌ عن ذلك Be Lie‏ عن الثناء بالمرة CH‏ من 


)1( في (ش) : ومسألني . (۲) ساقطة من (ش). 
(۳) في (ش): ممن. )٤(‏ في (ش): تفرد. 
(ه) في (ش): لقدرته جل جلاله عن المقصود. )1( في (ش): والتكليفات. 
(۷) في (أ): مترجم. (A)‏ في (ش): بتفرد. 


۳۷1 


الضعيف» والعاجز, والخبیث. والاحمق. وساثر الشیاطین وأعداء رب 
العالمین . 

ومتی Cabs‏ بالقبیح ee. oe‏ الذي یم مهف وجب تنزية الربُ 
سبحانه منها بالمرّة كما hy‏ عن کل عيب وذمٌ» كما قال تعالى : وما الله يريد 
ظلماً للعباد» [غافر: ۰۲۳۱ وفي آية «للعالمينَ» [آل عمران: ]١١8‏ كما 
سياتي بیائه واختصت بشرار خلقهء وله الاشماء الحُسنى فادعُوهُ بها٩‏ 
[الأعراف: .]186٠‏ 

وما أحسنّ عبارة موسى كليم الله سبحانه» توت قال : «اللهم انار 
عظيم لوشفث ST‏ طاغ AY‏ ولو oe Sat‏ أن لاتعصی ما غصیت. وأنت تحب 
أن تطاع , وأنت في ذلك تعصی فکیفت هذا يا رب» . 


وسياتي تحقيقٌ الفرق بين العبارات الربانية والنبوية» وبینْ العبارت 
المحدّثة المبتدعة في الدعوى الثانية 5 9 في و المعتزلة. 
بامور سَهلة تقدم بیانها في الصفات . 


الفرقة فة الثانية: : المعتزلة وغالبُ مذهبهم مشهوز لم یخلط علیهم فيه وسيأتي 
ذکر آدلتهم والجوابٌ عنها في الفرقة الثالثة. 


وفيهم طائفة iyi‏ إرادة الله تعالی » ولا د iy‏ معنى ¢ زائداً على کونه عالم 
ويتأولون کونه مریدا یکونه Heb‏ وهو عالم غير ساه ولا ri‏ ومعنى إرادته 
لافعالٍ غیره عندهم آمره lg‏ حکاه الزمخشري۱) في تفسپر : مادا sf‏ ا“ 
بهذا مثلاً» [البقرة: ۲] hab‏ المقالات يَرْوُون ذلك عن البغدادية منهم . 

الفرقة الثالثة: الاشعريت ولم تَسَرّر المعتزلة نقل مذهبهم على الصواب» 
(۱) ۰۲۱۱/۱ 


YY 


فرایت نقله من کتبهم محققاً. ویدشل في ضمن کلامهم تحقيقٌ مذهب 
المعتزلة . 

قال الشهرستاني في کتابه «نهاية الأقدار»: قالت المعتزلة : کل آمر 
بالشيء» فهو مريدٌ له والباري Fal‏ عباده بالطاعة» فهو مريدٌ لهاء إِذْ من 
المستحیل أن Jal,‏ عباده cle‏ ثم لا lads‏ والجمع بين اقتضاء الطاعة وطلبها 
بالأمر بهاء وبین كراهة وقوعها جمع بين“ نقیضین. وذلك بمثابة الأمر بالشيء 
والنهي عنه في حالة واحدة. إذ لا فرق بين قول القائل : OD al‏ بكذا وأکره منك 
فعلّه» Soy‏ قوله : آمرك بكذاء وأنهاك عن فعله, وإذا كان الامر بالشيء مريداً 
له کان الناهي عنه كارهاً له. 


والذي GES‏ ذلك أن الامز يقتضي من المأمور par‏ الفعل» والإرادة 
تفتضي تخصیص المأمور به بالوجود» ومن المحال افتضاء الحصول لشيء () 
واقتضاء ضد ذلك منه. 


وبخرج على هله القاعدة أستر وأحكم إلى العلم قله يكور أن یام 
بخلاف المعلوم» by‏ الل لضن ار وإنما Glas‏ بالمعلوم على 
ما هو به بخلاف الارادة فإنها مقتضیت فیرد د الامر على خلاف العلم ولا د رد 
على خلاف الإرادة. 


قالت الأشعرية: : لسنا تسم کل آمر بالشيء Jy as‏ لحصوله» بل نقول: 
كل آمر بالشيء عالم بحصوله» أومجوّز فهو مرد له حصولاًء وکل آمر بشي 
يعلم حصولٌ SY hs‏ مريداً لحصوله» فإن الإرادة على حلاف العلم تعطيل 
لحکم الارادق وتخییر لأخص وصفها وقد dt ts‏ آحص وصفها التخصيص» 
وحکنمها آنها إنما تتعلّق بالمتجدد من المقدورات آو من المتخصص منها. 
)1( سافطة من (ش). 

(۲) في (ش): أمرتك . 
)٣(‏ في (ش) : للشي*. 


۳۷۳ 


فاذا = الام بان المأمور به لا Lass‏ فطع ولا یتجلد ولا یتخصص ‏ 
cody ys sot Jorn‏ فإنها توجد fe‏ ولا متعلق dele‏ ريا وتتعلق ولا آثر 
لتعلقهاء AUS,‏ مال ولو كات الإرادة من خاصيتها أن تتعلق بالممكن فقط 
كالقدرة. لكان جائزاً gles of‏ بخلاف المعلوم . 

ومن العجب Sf‏ متعلقٌ القُدرة آعم من متعلق الإرادة» OB‏ الممکن الجائز 
Myr‏ جائز متعلق بالقدرق والمتجدد من جملة الممکنات متعلق الارادق 
والمتجدد أخصٌ من الممکن . 

قلت : Sly‏ ذلك ST‏ الاصل أن يكون الأمرٌ غير مخالف للعلم ولا للارادت 
لکن قد Sy‏ بخلاف العلم إجماعاً. وهو حلاف الاصل. 

فان قیل : فما الوجهُ في وروده على حلاف الاصل حیث 5S‏ على حلاف 
العلم والارادة؟ 

قلت: : الوجه أن الأمر في الغالب يكو طلباً لحصول. المأمور به كأمر من 
علم الله تعالى أنه pies‏ فیجب تن Osu of‏ على 3 العلم والارادقف وقد يكون 
الامر۳) علی جهه ة الابتلاء وإقامة الحجت وهر نوعان : 
آحدهما: : وهر AS‏ أمر من علم الله أنه بطیع لیبتلی بالعزم علی ذلك OY‏ 
لیفعل ؛ مفلل اسر الخليل عليه السلام ببح ولده عليه السلام على أصح 
القولین» وهو مقرر في الأصول. 

ie 6 pod 0 cee‏ ليلة (aL pa Il‏ بخمسین صلاق jens‏ م ذلك 


(۱) ساقطة من (أ). 
(۲) في (أ): ممن هو. () في (أ): العلم. 
(4) ساقطة من رش). (ه) في (ش) : لبلة آسري به. 


۳۷ 


ومنه أمر Se‏ عَلم موته قبل التمکن من امتثاله» أونسخ المأمور به قبل ذلكث» 
كقوله تعالى : «فقلموا Gi So‏ نجواکم BLS‏ [المجادلة: ۱۳] فإله روي 
أنها نسخت قبل أن يعمل بها أحد إلا Cle‏ عليه السلام(4. 


فان قيل : فلماذا قال في الأمر بذبح إسماعيل: وفذیناه بذبح عَظيم 4 
[الصافات: ۰۲۱۰۷ وفي حديث: فرض خمسين صلاة هي خمس وهي 
خمسون لا JAE‏ القول لَدَيّ . Ite do‏ على كلا المذهبین؟ 


)1( أخرجه الطبري ۰۲۰/۲۸ وابن الجوزي في «نواسخ القرآن» ص 414 من طرق عن 
ليث» عن مجاهد» عن علي . ولیث:- وهو ابن أبي سلیم - فيه ضعف» لكنه توبع» 
فقد أخرجه الحاكم ۲ من طريق منصور» عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى » عن علي بن أبي طالب . وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» ۸٤/۸‏ وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور» وابن 
راهويه» وابن أبي شيبة وعبد بن حمید. وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه. 

۰)٩۰( ابن أبي شيبة ۸۱/۱۲ - ۰۸۲ وعبد بن حميد في «المنتخب»‎ on oly 
والترمذي (۰)۳۳۰۰ وأبو يعلى (4500)» وابن جرير الطبري ۰۲۱/۲۸ وابن حبان‎ 
و (14473)» وابن عدي في «الکامل» ۱۸۹۷/۵ - ۰۱۸4۸ والعقيلي في‎ (THEN) 
«الضعفاء» ۰۲۳/۳ والنسائي في «خصائص علي» (۰)۱۵۲ وابن الجوزي في «نواسخ‎ 
» القرآن؛ ص ۰4۷۸ والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» ص ۲۷۰ من طريق سفيان الثوري‎ 
عن عثمان بن المغيرة الثقفي » عن سالم بن أبي الجعد» عن علي بن علقمة الاأنماري»‎ 
: عن علي . وقال الترمذي : هذا حديث حسن غریب. إنما نعرفه من هذا الوجه. ولفظه‎ 
«لما نزلت : لیا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة» قال‎ 
لي النبي کل : ما ترى ديناراً؟ قال : لا بطیقونه, قال: فنصف دينار؟ قلت : لا يطيقونه»‎ 
قال: فكم؟ قلت: شعيرة» قال: إنك لزهید قال: فنزلت: «أأشفقتم أن تقدموا بين‎ 
يدي نجواكم صدقات4 الآية. قال: فبي حفف الله عن هذه الأمة.‎ 

(۷) اخرجه من حديث الإسراء الطويل عن أبي ذر» وابن عباس» وأبي حبّة الأنصاري : 
البخاري (EA)‏ و (VA)‏ و (۰)۳6۳۲ ومسلم (۰)۱5۳ والنسائي في «الكبرى» كما 
في «التحفة» ۹ وب عوانة في «مسنده» ۰۱۳۵-۱۳۳/۱ والدارمي في «الرد على = 


۳۷۵ 


قلت : لا Sag‏ اه في مرتبة احتیار الأحسن على الحسن SY‏ الله تعالی 
لا يفعل المرجوح وإن کان (ls‏ مع وجود الأحسن الراجم29. ذلك أن الأمر 
پشبه الخبر بالوجوب wats‏ بلفظ الخبر Dy)‏ على الناس حج البيت» 
[AY : saline Jt]‏ ونحوها ak SxS‏ عن شبه MAB‏ والبداء كما تنزه 
عن ALE‏ الوعيد کذلك مع حسنه عقلا وسمعاً. 


وثانیهما : وهو الأكثرٌ آمز مَنْ علم الله سبحانه أنه لا بطیع لاقامة الحجت 
كما آذکره في الحكمة في الامر ممّ القدر في آخر الکلام في الأقدار» وما فيه 
من الآيات الصريحة Sb‏ العلة في آمره Lali]‏ الحجة caple‏ وإليه الإشارة a‏ 
«واللهُ يَدْعُو إلى دار السلام J gis‏ يشاء إلى صراط ل مستقيم» oF‏ 
«[Yo‏ َم بالدعوة حجة على مَنْ le‏ أله لا يجيب e‏ 
مَنْ عَلم أنه ینیب. 

ثم إن الحجة تارة تكون مع إرادة المغفرة كما يأني في أحاديث «لولم تنبو 
Cad‏ الله بکم»» ومنه قوله تعالی : Ly‏ آدم اسكن أنت وژوجك <a‏ إلى 
قوله : «فاغرجهما مما کانا فيه [البقرة: ۳۵ -۳۱۰] ام يكن الربٌ ie‏ وجل 
رید لسكون آدم وزوجته في الجنة دائماً بدلیل 1 قبل عصیانهما : «إني 
جاعلٌ في الأرضٍ خليفة که [البقرة : ۰ وبدليل ail‏ لو آراد ذلك jab‏ ذنبهما 
ولم پخرجهما به من الجنة > أو ot‏ عقوبتهما إلى ) الاخرة كما يقتضيه مذهبٌ 
المعتزلة فانه لا يجوز عندهم تقدیم*) العقوبة في دار التکلیف. بل ذنوبت 
الأنبياء صغائر عند المعتزلة والجمهور, والصغائرٌ مخفورة لا يعاقبٌ الله Je‏ وجل 
= الجهمیة» ص ۳4 وابن حبان (VENT)‏ والأجري في «الشریعة» ص ۰4۸۲-4۸۱ 

وابن منده في «الایمان» (۰)۷۱4 والبخوي (YVOL)‏ 
(۱) في (أ): أن. 
(۷) ساقطة من (ش) . 
(۳) تصحفت في (ش) إلى : الخلق . 
)8( في (ش) : في . (0) في (ش) : تقدم . 
۳۷۹ 


عليهاء وظاهرٌ أمره بسكناهما الجنة الدوامُ بدليل قوله في الشيطان: Leb‏ 
مما كانا فيه) [البقرة: ۳۷] COS‏ الاخراج إليه لما كان سبباً فيه» ولم يكن 
السب الظاهر انتهاء مدة الإرادة لإقامتهما في الجنة. 


bly‏ من غير اج oe as aps‏ : ور بعذاب ن 
[Ms 17‏ 


ونحوها IP‏ يكونَ للناس علی الله JON AYES‏ » [النساء : 114]. 
واحص من هذه الآيات» وانسب بمسألتنا Uy‏ تعالى : طوإذا أرَدْنا آن هلك 
(yaad Med ust i 5‏ فيها» [الإسراء: ]۱٩‏ أي أمَرْناهم آن يُطيعواء كما 
تقول: أمرثه فعصاني» أي : أن يطيعني» والقرينةٌ في مثله مُغنية عن تقدیر 
المحلوف من جنس .المذكور كما زعم الزمخشري(» فالآية بين في أن الأمر 
لهم لم د ليطيعواء لأنه كان بعد إرادة عذابهم بما قد علم db‏ فيه من 
الحکمة» WL,‏ كان أمرهم قطعاً cpa‏ ولذلك قال الله تعالی : : «إثما لر 
ile‏ کر [یس: ۱۱] يعني BY‏ النافع . 


Ul,‏ ما pc‏ الأمر ين کفرهم» فلا يجوز تعليق الارادة لعذابهم به لقوله 
تعالی : «إوما fale us‏ حتی نبعث رسولا) [الاسراء: to‏ ونحوها lag‏ 
Cal‏ بهادي العمي SE‏ ضلالتهم ES‏ إلا من یس بآياتنا هم مسلمون» 
[النمل: «TAY‏ وقوله: «وسواءً علیهم آأنذرتهم ام تنذِرهم» [یس: ۱۰]. 

ولذلك قد يخصون بالامر في مثل قوله تعالی : «فمَنْ كان يرجو لقاء ربه 
يعمل عَمَلا صالحأ» [الكهف: ۰ وهو كثيرء بل قد يستثنى الکافر من 
المؤمن المأمور حیث يراد بالأمر وقوع © المأمور به ونجاةٌ الممتثل له كقوله 


۰1۲/۲ (1) 


۳۷۷ 


تعالى : «ولا Cadi‏ منکم أحدٌ إلا امرانك إنْه مُصِيبُها ما اصابَهم 4 [هود: ۸۱]. 
وقد يريد الله تعالی بالأمر الوجهین bes‏ بدلیل قوله تعالی : «وَمًا ra CE‏ 

التي ES‏ عَليْها إلا للم من تیم الرسول مِمْنْ CE‏ على ae‏ [البقرة: 

ho gah, یقولوا من وهم لا‎ Sf وقوله تعالى : #أحسبٌ الناس أن پترکوا‎ «Dey 


[العنکبوت : ۲]» وقوله تعالی : Saad GED‏ الخبیث من الطْيّب) [آل عمران: 
۷۹- 


فهذه الایات وأمثالّها مما يكثر ol pl‏ شاهدة على أن آمز من علم الامر أله 
بعصی غير ملازم BLY‏ امتثاله() مع ما يدركه العقل من ذلك, وهذان النوعان 
واردان في الشرع وروداً كثيراًء ولا د ill Eas‏ من ورودهماء ولکنهما نادران في 
عادات الناسء زد كانت العادات جارية Sty‏ الأمرٌ قري ينة Jas‏ على حاجة الآمر 
إلى مطلوبه › وذلك Js‏ على إرادته ما هلال في العادة الامر من غير إرادة 
Si‏ عنه المعتزلی وظنه محال ولیس بمحال» وائما المحال ما جوزه المعتزلي 
من إرادة yar‏ ماجزم الآم وعلم أنه لا Jame‏ ابد ولذلك جاء على ابلغ, 
صيغ الإنكارٍ في قوله عز وجل : «أثريدون bag Sf‏ من Lat‏ الله من Sal‏ 
الله فن تج له مبیلا4 [النساء: ۸۸]. فلم ینکر هذه الإرادة cell‏ ما cafes‏ 
به وهو الهدى, لأئه نحشن قطعاً: اما أذكرها لتعلّقها بما old‏ أله لا بقع. 
ولذلك خص ذوي الألباب بإرادة التذكر في قوله : lage‏ بلاغ للناس ولینذژوا 
به Lot aly‏ هو ال واحدٌ ودک ولو الألبّاب4[إبراهيم : [oy‏ 


وأمثالها كثيرة كقوله تعالى : Lp‏ نا عليك الكتابٌ إلا Sod‏ لهُم الذي 
ال فيه وهدی tala Loss‏ يؤمنون که [اللحل : [ve‏ 

وقوله عر وجل: Atle Uy‏ الكتابٌ ech JS) bs‏ ومُدی ورحمةٌ 
وبشری للمسلمين» [النحل: STAN‏ 


(۱) تحرفت في () إلى آمثاله . 


۳۷/۸ 


وقوله سبحانه: [Bp‏ له روخ القدُس من CED Goth BS‏ الذين آمنوا 

ولو كان ذلك الذي زعموه ممکنأ لأمكن من أحدنا أن رید من الله تعالی 
أن faa‏ له ما يعلم أنه لا يفعَلهُ من OF‏ یرفعه إلى السماء؛ أو Gout‏ له من مات 
من cabal‏ أو برد له أيامٌ الشباب بعد الهرم . فذلك ممکنْ مقدور لله تعالی, 
وإنما استحالت إرادة ذلك من العقلاء لعلمهم أنه لا «AB‏ ولامکنت إرادة القبيح 
والمضاز التي لا داعي إليهاء كنكاح الأمهات وفتلها . 

ولاح عند الخصوم al CLI poe]‏ من أهل الناره وقد قبُحوا ذلك» 
بل قبّحوا الإعلام بصفار) الذنوب مع بقاء الداعي إلى تركهاء وهو استحقاق 
الثواب عليه » والصارف") عن فعلهاء وهو فوات الثواب بسببه . 

وأماما dn‏ من شهوة مالا يكون وثمنيه9) فليس من الإرادة في شيع وقد 
J‏ عن تلك الشهوة بالارادف كقوله تعالى : LIS‏ أرادوا أن يخْرّجُوا منها) 
[السجدة: ۲۰] وليس من قبيل الارادة الاختيارية» لأنهم jab‏ قادرين على إرادة 
البقاء في الناره على أنَّ علمَهم حین( أرادوا ذلك بعدم وقوعه ممنوعٌ بدليل 
سژالهم ذلك في فولهم : «رينا a‏ منها» [المؤمنون: ۱۰۷] وقولهم : هیا 
مالك ليقض UE‏ رَبك [الزحرف : ۷۷] وذلك واضح . 

وذکر بعض أهل السنة أشياء في الاستدلال على أن الامر قد ارق الارادة 
وهذا الذي ذکرته أصح» ولا يخلو ما ذکروه من نظر من ذلك الدعاء في صلاة 
الاستسقاء حيث لا يُسقّون» وشفاء المرضی حیث لا بشفون. وببقاء الأنبياء 
والاولیای وطلب yb‏ آعمارهم . 


(۱) في (ش) : بصغائر. 


(۲) في (ش) : فالصارف, (۳) في (ش): وتمكينه . 
)٤(‏ في (ش) : حيث. )0( في (ش): لعدم . 


۳۷۹ 


ويشبهه من وجه الأمر بقتل کثیر من الحیوان الذي آراد الله Maile‏ 
كالفواسق الخمس والوزُغ. > بل کالکفان والأمر بقتلها وطلبها() في Cr‏ 
الاوقات وذلك عند المعتزلة بستلزم أن الله تعالی مريدٌ لقتلها؛ ومریذ قتل 
الحي لا یرید اتف Dar‏ صح ذلك باعتبار الجهات المختلفة عندهم . 


وكذلك يقول Lal‏ السنة في مسألة الإرادة» وفي متعلقاتهاء فیلزمها الموافقة 
في أحد الموضعين . 


منه إرادة التعجيز كقوله : Dp‏ کونوا حجارة َو حديدا» الآية [الإسراء : 
6]. 


ومنه ما روي عن ابن عباس » عن رسول الله اه ال سسوم 
للع لا 
diay of Cals‏ بین شعیرتین ولن Jas‏ 4 حرجه البخاري 


sere 
. لترمذي» من حديث علي رضي الله عنه نحوه‎ mr 
وفي أحاديث المضورین أله یال لهم يوم القيامة : «أحيوا ما لَفتم 06 وهي‎ 


(۱) قوله : «الذي آراد الله حیاته» ساقط من (أ). 

(۲) في (أ): وطلبه. 

(۳) آخرجه أحمد ۲۱۱/۱ و ۲4 و ۰۳۵۹ والبخاري (۲ ۰۷۰ والترمذي (۰)۲۲۸۳ وأبو 
داود C(O HVE)‏ وابن ماجه (MANA)‏ 

(4) برقم (۲۲۸۱) و (۲۲۸۲). 

)0( أخرجه من حديث عائشة : مالك في «الموطا» ۹/۲ والطيالسي (۰)۱4۲۵ واحمد 
۲ و ۸۰ و۲۲۳ VETS‏ والبخاري ره ۲۱۰) و (۳۲۲۶) و (۵۱۸۱) و (۵۹۵۷) و 
(O41)‏ و (۰)۷۰۵۷ ومسلم (۰)۲۱۰۷ واللس‌ائي ۲۱6۵/۸ - ۰۲۱۹۱ وابن ماجه 
«(VV 04)‏ والطحاوي ۲۸۳۰۲۸۲/4 و ۰۲۸4 وابن حبان (۵۸4۰) ۰ والبيهقي ۲۱۲۱/۷ 
۷۷۰ و ۲۱۷ و ۰۲۷۰ 

وأحرجه من حدیث ابن عمر: آحمد 4/۲ و ۲۰ و ۲٩‏ وهه و ۱۰۱ و ۱۲۱-۱۲۵ 
و ۰۱۱۱۳۹ والبخاري (۵۹۵۱) و (۰)۷۰۵۸ ومسلم CVV +A)‏ والنسائي ۰۲۱۵/۸ ب 


Cals 


۳/۰ 


شهيرة صحاخ» ويأتي ذکرها في الکلام على تنزيه أهل السنة من القول بتکلیف 
Yu‏ بطاق . 

قال الشهرستاني : ثم یقول مَنْ رای أن الامر بالشيء لا یکون مُريداً له من 
be‏ إنه مأمور به فقط» سواء كان المأموژ به طاعة وقد عَلم AV‏ حصولّهاء أو 
كان الأمز بخلاف ذلك» OB‏ جهة المأمور به هو LIS‏ المأمور» وسيأتي أن ذلك 
آحص أوصاف الفعل» سمي به العبد عابداء ومُصلياً» وصائماً وأمثال ذلك . 


والفعل من هذا الوجه لا يُنسبٌ إلى الباري تعالى » فلا یکون مُريداً له من 
هذا الوجهء بل يُنسب إليه من حیث التجده والتخصيص» ومالم يكن الفعلٌ 
3b‏ للمريد لا یکو رادا فما كان من جهة العبد الذي سمیناه کسباً وقح 
علی oh‏ العلم» والأمر كان رادا مر 5 ياء أعني مراداً بالتجدد والتخصص) 
الذي هو أثرٌ قدرة الله تعالی مرضياً بالثناءِ والثواب والجزاء . 


وما وقع على os‏ 0 وعلاف الأمر كان ما غير مرضي » i gel‏ 
بالتجلد؛ وغیر مرضي بالذم والعقاب» وهذا ol ge‏ هله المسألة» ومن اطلّع 
علیه. استهان بتهویلات القدریة» وتمویهات الجبریة. 

قلت : هذا كلام صحیح المعاني» Gb‏ المبائي» وئما یتجلی بمعرفة 
مذهبهم في خلق الأفعال» ونمییز ما هو آثر قدرة الرب عما هو أثر قدرة العبد 
فمن أراد تحقيق هذا جمع إلى النظر فيه آمرین : 

أحدهما: النظر في مسألة الأفعال كما يأتي في المرتبة الخامسة . 


وثانيهما: النظر في امتناع تعلق الإرادة بفعل غير المرید» وهو صحيح» 


2 وأخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد ۰۳۸۰/۲ 
)1( من قوله : دفلا یکون» إلى هنا ساقط من (ش). 
(۲) في (ش): التخصیص. 

YA\ 


ولا بمشيئة OY‏ المحبة Gla‏ بفعل الغیر» ویلتبس الفرق بين المحبة والارادة 
على مَنْ لم يتأمل» وكثيراً ما 205 آحدهما باسم الآخر مجازا. 

ومن الدليل على Ot‏ الإرادة لا Sho‏ بفعل الغير Ot‏ العزم والنية لا يتعلقان 
به مع اهما من آنولع الارادق وفي هذا بیان غلط مَنْ Gee‏ إطلاق محبة الله 
تعالی ورضاه(» على المعاصي المراد رقوغها مجازاً واهماً أنه لا فرق بين المحبة 
والإرادة كما نقله الجويني”» عن بعضر متكلمي الأشعرية وقواه هو نقله عنه 
الثواوي وسياني إِنْ شاء الله تعالى . 

ومن الفروق : بين المحبة والإرادة غير ما pate‏ المحبة غيرٌ اختيارية, 
SLY‏ اختيارية» dh‏ المحبة لا Gls‏ بالمكروه في الطبيعة کشرب الادوية 
الكريهةء وقطع العضو الفاسدء ولقود في توبة القاتل بخلاف الارادة» Sty‏ 
المحبةً قد Ghar‏ بما لا يمكن وما يُعلَمُ a‏ محال كعود ایام الشباب» وإنّما ما 
كان ثم يكن بخلاف الارادة. 


وبعد فإ ذلك مجمعٌ عليه ضروري في الشاهد. وإنّما وق الاختلاف في 
حى الله تعالی كما La‏ في الصفات فخله من هناك . 


قال الشهسرستاني: فعلی هذه القاعدة لم يكن الباري تعالى مُريداً 
للمعاصي والقبائح والشرور من حيث إنها معاصي وقبائح وشرون ولا مريداً 
للخیرات والطاعات والمحاسن من حيث إنها كذلك Je‏ هو مريدٌ لكل ما Sac‏ 
وحدّیف في العالم من حيث إنها متخصصة بالوجود دون العدم» ومتقدرة 0 
دون آقدار ومتوفتة 2 باوقات دون أوقات, ثم إن ذلك الموجودٌ قد يقع منتسباً إلى 
استطاعة العبد کشا علی oh‏ الأمر فيسمى طاعة مرضية» أي : مقبولة بالثناء 


)1( من قوله : «والنية» إلى هنا ساقط من (ش). 
(؟) في «الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد» ص ۲۳۸ فما بعدها. 
(۳) ساقطة من (أ), 


۳۸۲ 


et‏ والئواب Kel‏ ود بقع على خلاف AN‏ فیسمی معصیة غير مرضية 
أي ae‏ بالذم ناجراً والعقاب آجلا. فالأفعال كلها من حيث تخصصها 
وتجلدها مرادة لله تعالی Us‏ وهي pees‏ 4 إلى نظام في الوجود» وصلاح() 
للعالم وذلك هو الخیر المحض. 


قلت: ویحسن أن يحتج هژلاء على مذهبهم هذا بما خرجه مسلم في 
«الصحیح» من حدیث le‏ رضي الله عنه عن رسول الله FBG‏ كان یقول في 
التوجه في الصلاة: «الخیر في يديك» والشر ليس LM‏ فيزونُ الاشکال 
عن معنی الحدیث. 


وفي قوله : وهي متوجهة 4 إلى نظام في الوجود. وصلاح, للعالم. وذلك هو 
الخیر المحض إشارة إلى مثل کلام الي » وابن تبمي ون تابعهما في JANI‏ 
لا يراد لنفسهء وان كان الشهرستاني مُظهراً لموافقة قة الأشعرية في : نفي الحكم» 
فهذه الإشارة ثنافي دلك HEP‏ معتقده والله أعلم . 


ويحتمل OF‏ مراده ما سيأتي من أن فعلّ الله خیز, لکنه لم يفعله لأنه خیره 
وسيأتي تعلیله لذلك والرد. 


(۱) في (ش): واصلاح . 

(۲) آخرجه الطيالسي (VOT)‏ والشافعي في «المسند» ۷/۱ و ۰۷۷ وعبد الرزاق (۲۵۹۷) 
و (O48)‏ وأحمد١44/1‏ و ۱۰۲ و ۰۱۱۳ وابن أبي شيبة ۰۲۳۲/۱ ومسلم (۰)۷۷۱ 
وأبو داود (۷۲۰) و (۰)۷۱ والترمذي (YUN)‏ و (۳۶۲۱) و (۳۶۲۲) و (۰)۳4۲۳ 
والنسائي ۷۲ و ۰۱۳۰ والدارمي ۷۲ وابن الجارود (۰)۱۷۹ والطحاوي في 
«شرح معاني الآثان ۱۹۹/۱ و ۰۲۳۹ وفي «شرح مشکل الآثار» ۰4۸۸/۱ وابن خزیمة 
في «صحیحه» (EY)‏ و (41۳) و )£18( و (۰)۷۳ وأبو عوانة ۱۰۰/۱ ۱۰۱ و 
۴ وابن ع حبان (۱۷۷۱) و (۱۷۷۲) و (۱۷۷۳) و (۰)۱۷۷6 والدارقطني ۲۹۱/۱ و 
YAY‏ ۰۲۹۸ والبيهقي ۳۲/۲ و ۳۲ و ۰۷ والبغوي COVY)‏ 

وانظر لزاماً لباب الحادي والعشرین في تنزیه القضاء الالهي عن الشر» من كتاب 
«شفاء العلیل» للعلامة ابن قيم الجوزية ص ۱۷۸ + ۱۸۵ 


۳۸۳ 


قال : گلا ود في القرآن من إرادة الخیر المتعلّق بافعال العباد» فهو 
مول على ا إماثناءٌ soy‏ الحال» وإما Sl‏ ونعمة في 
المال وإلا فالإرادة الأزلية لا تتعلّقٌ إلا بما هو متجدّدٌ من حیث هو كذلك» ولا 
متجدّد إلا وهو فعلٌ الله تعالى من حیث هو كذلك» وذلك لا يُنْسَبٌ إلى العبد 
كما بينا في“ خلق الأفعال . 


واختصت الإرادةٌ بأفعال الله تعالى على الحقيقة دون الوجوه التي لا تسش 
إلى الحق سبحانه» عم يجب تلازم الأمر والإرادة إلى قوله : وأما قوله تعالى : 
#والله رید أن Cy‏ علیکم ويُريدُ الذينَ ود لشهوات أن hed‏ لا عظیم 4 
[النساء: [YV‏ ونحوها محمولٌ على LIS‏ ذكرها الصادق جعفر بن محمد رضي 
الله عنهء فقال : Sy‏ الله تعالی إذا أراد oly‏ وأراد مناء فما أراد بناء آظهره لناء 
وما آراده Ks‏ طواه Us‏ فما لنا لا نشتغل lay‏ آراده منا عما آراده پنا. 


ومعنى ذلك أنه أراد Ly‏ ما أمرنا 8 وأرادٌ ما ما cache‏ فکانت الارادة 


واحدة یختلف حکمها باختلاف اا ارا وهي زذ Calls‏ بثواب 
دعنك رما و 9 ae LS‏ سمت طا رخفا 


كذلك إذا cabs‏ بالمراد على وج تعلّي العلم « قيل : أراد منامام » وإذا 
تعلّقت بالمراد على وجه Gls‏ الأمرء قبل : : أراد به ما opal‏ وإذا تعلقت بالصنع 
مُطلقاً بتتخصيص وتعيين من غير التفات إلى كسب العبد حتى یکو أراد منهء 
أو آراة ce‏ قيل : أرادٌ الكائنات بأسرهاء ولم یل : أرادٌ منها ولا بهاء بل أرادّها 
على ماهي عليه من التخصيص بالوجود دون العدم . 

فإذاً dust‏ العباد من Cae‏ إنها أفعالهم ما أن يقال : تعلق الإرادة بها على 
الوجه الذي انتسب إلى العباد. بل على الوجه الذي انتسب إلى الخالق إيجاداً 


. (فراش): سيأتي‎ )١( 
(؟) ساقطة من (ش).‎ 


۳۸ 


أو( تخصيصا . 
A é ۳‏ 
وإما أن يقال: تعلقت الارادة بها على الوجهین المذکورین بأنه أراد بنا أو 
أراد مثاء أراد بنا ما أمرنا به ديناً وشرعاً واعتقاداً ومذهباًء وأرادٌ منا ما (Highs GE‏ 
Lite,‏ وفاتحة وخاتمة . انتهی . 


فصل : وأقولٌ: Sy‏ السابق إلى الأفهام غيرٌ ما ذكره» وهو أن یکون قولّه : 
«آراد (do‏ يطلق على ما وافق الأمر من الإرادة. 

وقولنا: «أراد به) لما وافق العلم» ل عليه أن الإرادة فسمان: فسم 
بمعنى الطلب من الغير» وقسم ليس بمعنى الطلب. 

الأول: معنوية حقيقية» وهي التي يكوثُ مها الرضا والطلب. وهي إرادة 
الطاعة ممن ple‏ الله تعالى امتثاله للأمر» وهذه تسمی إرادة في الحقائق 
الغلاث : : اللغوية والعُرفية والشرعية . قال الزمخشري في أوائل «الكشاف»”“ في 
الارادة اللغوية : هي مصدر رت الشيء إذا act‏ سل ومال إليه ROA‏ 
وفي حل‌ود المتكلمين معنى يوجب(؛) للحي حال لأجلها و مئه الفعل على وجه 
دون وجه . 

والنوع الثاني : الإرادة اللفظیت وهي إرادة ما يطلبه الله بالأمر ویرضاه tous‏ 

ممن عَلم أنه لا يمتثل الأمر ر فهذه يطلق عليها اسم الإرادة لفظأ وليست إرادة 
في الحفيفية › لكن محبة المطلوب والحكمة فيه الحاملة على الطلب تسمی 


3 


يم 


إرادة ومشيكة . 

)١(‏ في (): و. 

)1( ليست في (ش). 85 ۰۲۱۱/۱ 

(4) في (ش): يورث . )0( ساقطة من (ش). 


۳۸۵ 


وهذه التسمية ما حقيقة مرفية أو مجا ثع كثير سبق بادنی قرينةٍ إلى 
pel‏ ‘ ی 1 2 وهو کثیر» ومنه قول الشاعر» وهو 
قيس بن الخطيم الأوسى . والبیت في الحماسة في أبيات له : 

(9 ۳4 ۳ aay) 0 

يريد المسرءٌ أن يعطى مناه ويابى الله إلا ما يسْساءٌ 

فالإرادة في هذا الببت بمعنی المحبة من غير شك لأنها تعلّقت ہما ليس 
من calad‏ ولا يقدر عليه؛ ولأنها لم GLE‏ تخصیص الحادث المتجدد بوقت دون 
cody‏ ولا قدر دون قدر» ولا وجه دون وجه » وذلك لازم للإرادة الحقيقية في 
اللغة. 

وهذان القسمان من الارادة ملازمان للطلب والمحبت وقد یعبر عنهما فعا 
وعن المحبة وحدّها بالإرادة حقيقة عُرفية أو مجازا. 

فمن هنا كانت الارادة والمحبة تُعديان هنا بحرف «من» دون «الباء» وذلك 
ون الطلبت یعدی ر بمن التي لابتداء الغاية» تقول : Ca‏ من الله تعالی » كما 


Sy 38‏ سألت من وأردت منهء قال الله تعالی : ما pees Sul‏ من رق» 
[الذاریات : ۷] فعداها بمن لأنّها بمعنی ما أطلبُ منهم . 


والعجب ممن یقول : ان الله تعالی يريد المعاصي من العصاة ثم يقول : 


(۱) ساقطة من (A)‏ 

)1( هو في «ديوانه» ص ۰۹ و «الحماسة» بشرح المرزوقي ۰۱۱۸۷ و «خزانة الادب» 
۳۹/۳۷ و «زهر الأكم في الأمثال والحکم» ۰۱۵۹/۱ 

وقيس بن الخطیم : هو ابن عدي o‏ عمرو الاوسي أبو يزيد» شاعر الاوس؛ وأحد 

E‏ یر ae‏ عرض عليه رسول الله يه الإسلام وهر في مكة, فاستنظره قیس 
حتی يُقَدَمَ رسول الله كل المدینت, ولنکایته في الخزرج في حربها مع الاوس تواعدوا على 
قتله بعد of‏ هدأت الحرت . فقتل على کفره قبل قدوم النبي 28 المدينة . انظر «الاغاني» 
۳ -۰ ۰۲۱ و «الخزانة» ۳۷/۷. 


YAN 


إل معاصي العصاة من call‏ ویعترف ببطلان الجَيْر مع ذلك» وهذه مناقضات 
واضحة وخطأ في العبارة ممن ينفي الجیر. 


jt: La, tails‏ المعاصيّ من العبد صادرة باحتیاره مع تقذیر من الله سابق» 
وتمكين للعبد لاحق كما سياتي بيانه في آخر مسألة الأفعال؛ ونقل نصوص 
الکتاب والسنة teal,‏ والسلف على ذلك . 


القسم الثاني : مالم يكن يعني الطلب من الغیره ولا يحسن تقدیر الطلب في 
هذا ا مح الإرادة» ولا RE‏ الاخر ةة ولا فا وذلك 
حي یکول dof‏ مفعولي الإرادة كالعلة في مفعولها الآخر تتعدی) بالباء وباللام 
على حسب المواقع اللائقة بذلك في اللغة. 


das‏ تعالى : «إماذا أراد dil‏ بهذا مثا [البقرة: ]۲٩‏ وقوله تعالی : : «وإذا 
اراد الله بقوم, hey‏ قلا مرد ل [الرعد: ۱ وقول رسول الله BE‏ : من پرد 
لله به حيرا هه في الدّين»©. حديث صحيح شهير من غير طريق . 


وروى الطبراني من حديث أبي هريرة أنه لا JU‏ : إن هذه الأخلاق من 


eas a, ees 


الله » فمن أراد الله به خيراً منجحه خلقاً bos‏ ومَنْ اراد الله به سوعاً منځه Ae‏ 
سيا . آخحرجه الهيئمي في باب حسن الخلق من «مجمع الزوائد»*) وفي سئدهة 


(۱) في (ش): بمعنی . 
(۲) في (ش) : فیعدی. (۲) تقدم تخریجه في ۳۱۳/۱ ۰۳۱6 
)£( ۲۰/۸ وقال: رواه الطبراني في «الأوسط» وفیه مسلمة بن علي؛ وهو ضعیف . قلت : 
قال أبو حاتم : لا یشتغل ca‏ وقال البخاري : منکر الحدیث. وقال النسائي : متروك وقال 
ابن عدي : : عامة أحاديئه غير محفوظة . 
وفي الباب عن عائشة أورده السيوطي في «الجامع الکبیر» 2787/١‏ ونسبه إلى 
العسكري في «الأمثال» . 


۳۸۷ 


فمفعولٌ الإرادة الأول في الآية هو «ماذا» على نها اسم واحث ومفعولها 
الثاني المشار إليه بلفظ «هذا» في الآية. وتفسيرٌ «ماذا» ا والحكمة في 
إا و بينه الله تعالی جواباً علیهم بقوله : bap‏ ! به sds LAS‏ 
به كثيراً وما با ی به إلا الفاسفین & اال :۰۳۹ viper‏ الأول في الحدیث 
هو الخيرٌ المسبّب عن التفقیه. ومفعولها الثاني هو الفقهُ في الدين. 


وتلخيصٌ ذلك Of‏ الإرادة (hd‏ إلى مفعول, واحد بنفسها من غير حرف» 
وهو المتجدد المتخصص الذي يجب أن OBS‏ فعلاً للمرید وقد GAR‏ إلى 
مفعولر cat‏ یجب أن 5,5 فعلا (dy ald‏ وان جاز أن OS‏ فعلا له في 

بعض الصور. وهذا القسم ينقسم : 


فحین يكون المفعول الأول مطلوباً بالأمر من الثاني تعدّى الإرادة إلى الثاني 
بمن كما يتعدى الطلب بها كما a‏ مثاله . 


وحین کون المفعول الثاني هو العلة في إرادة المفعول الأول يكون الثاني 
كالمفعول لأجله وتعدّى الإرادة له" تارة ll‏ الموحدة: کقول, رسول, اله 
كله : «من برد الله به یاه في الذين». ومرة § باللام كقولك : آردت الخیر 
لزیب ولذلك قال أحمدٌ بن عيسى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب علیهم السلام : لا يقال شاء للعباد. فیکون شبه احتیاں ولکن پقال") شاء 
أن پعصوه. وقد تقدّم سنده aie‏ عليه السلام. 


فعلى هذا لا GUS‏ إرادة الله بفعل العبد Ct‏ كان أو قبيحاً حث يقول: 
أراد به أو 8 ثواباً أوعقاباً. bY‏ مفعولها الأول هو الثواب أو العقاب على جهة 
الجزای وهو ab‏ الله تعالی ومفعولها الثاني هو العبدٌ المستحق لذلك. والعلة 
في ذلك هي الحکمت > ما الاستحقاق وحده أو مع غیره. 


)1( هنا في رش) زیادة: «فیه». (۲) سافطة من (ش). 
(۳) ساقطة من (أ). (4) سافطة من (ش). 


PAA 


إل Costas‏ [الذاريات : [on‏ ا المعنی الذي gis‏ فيه اراد ب بحرف 
امن ) ay‏ لا Juul, bles‏ العباد من أقسامها غيره. 


وهو Lam‏ یکون بمعنی الطلب بالأمر فیکونْ المعنی لارادة OF‏ يَعْبُدوني» 
by‏ الإرادة هنا بمعنی المحبة والرضا المصاحبین للأمرء esti Sey‏ المحبة 
إرادة حقيقة عرفية أو لُغوية كما 3 ذلك من تة نفسیر الزمخشري لها . ودلالة بيت 
قيس بن الخطیم عليه وهوعربي حجة. وقد تقدم , أومجازا كثيراً قريباً بحسن 
مع أدنى قريلة. 

وقد Lonel Std,‏ عند أهل السنة تلام الاس ويُسمى إرادة ولا يجب 
أن تقع من متعلقها مالم يرد الله وقوعه لم لبعض الحکم التي يستأثر الله بعلمهاء 
ويأني بیان بعضها. 

Shes‏ على أصول أهلٍ السنةء وم سح of‏ یکون التقديرٌ ما خلقتهم | إلا لارادة 
أن يعبدوني» أي : محبته لهم» ٠‏ له سبحانه لا يرضى لعباده الكفر ولا يحبه 
مطلقاً كما تقدم ولا يُريده لهم دیا وشرعاً یتفربون به إليه عر وجل . 


والعجبٌ من المعتزلة هم يُنكرون على Jal‏ السنة تأويلهم هذه الآية على 
إرادة ll‏ وا ینکرون على تفا الإرادة منهم تأويلها cll‏ بل کل BLL‏ من 
الله تعالی Oy‏ بافعال العباد عند البغدادية منهم bp‏ معناها JAI‏ من غير 
إرادة ألبتة لا للآمرء ولا للمأمور به. 


وم من لايجيز المحبة على ود نژ ژد رد في هلم 


oe‏ الجن Says‏ إلا لطلب أن يعبدوني jy‏ لا كي» ا 


كما تستعمل للغرض. 


(۱) ساقطة من (أ). 


۳۸۹ 


الارادق acs cer ae‏ قوله تعالی في Go‏ فرعون : day‏ 
يتذكر أو يَحْشى » [طه: 44] وغیر ذلك . 
من onl‏ ما يعرفه السنيٌ مع أله GSS‏ أن یکون قد حصلّ لفرعون 

gt‏ عله اسم hh‏ ارات ألا ترى إلى قوله تعالى : لحم یو 
آو Steed‏ لهم 53 G1‏ [طه : ۱۱۳] فإنه جعل حدوثٌ الذکر من غير تقوی مقصودا 

وقیل : aban i‏ هنا cay ga‏ ایضا واه dof‏ معانيها اللخوية. ویجوز أن 
تكونّ الآيةٌ الشريفة - وهي قولّه تعالى : إل ليَعْبُدونَ» محمولةٌ على الارادة 
الحقيقية العرفية على مذاهب أهل السنة على أحد وجوه. 

الوجه الأول: أن يكون GLE‏ الجميمٌ ليعبده العابدون منهم » وليس في هذا 
إلا تخصیص الضمير الذي في «یعبدون» والموجب لتخصيصه أنواع : 

منها: ما يأتي من آیات المشيشة نحو: لمن شاء منکم OF‏ يُستقيم» 
[التكوير: ۰۲۲۸ وما تَشاوون ال it‏ پشاء re‏ [الإنسان: [hs‏ 

ومنها : «ليبلوكم ایکم أحسنْ عملا [الملك: ۲۲. 

ومنها : وما Uhl‏ من رسول, الا ليطاعَ بإذن الله [النساء: [VE‏ 

ومنها : المفعول لامتناع Bb‏ ما غلم المريدٌ أنه لایقع وسيأتي تقرير 
ذلك als‏ على التفصیل إن شاء الله قال : 

ولا 4G‏ من تخصیه‌ن الضمیر على مذهب المعتزلة Laas‏ في الأعيان 
والازمان . 


أما الأعيانٌ: فلخروج الصبيان والمجانین. 


۳۹۰ 


وآما الأزمان : فلخروج آکثرها وهو ما بعد الموت . 

وهذا الوجه أيضاً هو Ji‏ البغدادية منهم» وتلخيصّه : it:‏ الله تعالی GE‏ 
الكافر لما علم في خلقه من حصول. عبادة المؤمن» ALD,‏ « لأنهم لو علموا 
أنه لا یخلت [aly‏ الجنة « كان مفسدة bey‏ كما يأتي يانه مُمَصّلاُ في الدواعي . 


فكائه قال: ما خلقت الجميعٌ إلا لما في خلقهم من حصول عبادتي من 
أهلها على أحسن الوجوه التي من اعظمها وأحبّها إلى الله تعالى الجهادٌ, GY‏ 
Co‏ الأعمال إلى الله تعالى. ولذلك GLE‏ الأضداد: كالقلوب والنفوس» 
والعقول والشهوات. والملائكة والشياطين» والمسلمين والكافرين . 

وأيضاً i‏ سبحانه في الجهاد Sl‏ لخبیث من الطيب كما صرح بذلك» 
ويمخصٌ المؤمنين» وبتخذ منهم شهدای وقد أنكر حلاف هذا على مَنْ Coo‏ 
hae cag‏ قال سبحانه : #أحسبٌ الناس أن يركوا ot‏ يقولوا من وهم لا ينونه 
[العنكبوت : ۲] وأشار إليه في قوله : : «ليبلوكم یکم احسَنْ GE‏ [الملك : 
؟] على ما يأني تقريره في مسألة الدواعي من أن المقصود ظهوز الاحسن لا 
الأقبح و وفع الاقبح فليس هو المقصود الأول المعبر عنه بالمراد لذاته 
ولنفسه وائما هو المراد لغيره» وذلك الغير هو الاحسنْ كما أشارت إليه الآية 
الکریمت ويأتي في ذلك حدیث کرز بن علقمة!) في منتهی الاسلام» ون 


(۱) آخرجه عبد الرزاق CY VEY)‏ والحميدي (OVE)‏ وأحمد 4۷۷/۳ والبزار (۳۳۵۳) 
و (VOL)‏ و (۰)۳۳۵ والطبراني ۱۹/ (EET)‏ و (44۳) و (EEL)‏ و )£60( و (EEN)‏ 
من طرق عن الزهري. عن عروة بن الزبیر عن کرز بن علقمة الخزاعي قال : قال رجل : 
پا رسول الله » هل للاسلام من منتهی؟ قال : «آیما أهل بيت وقال في موضع آخر: قال: 
نعم» أيما أهل بيت من العرب أو العجم أراد الله بهم خيرا أدخل علیهم الإسلام» قال : 
ثم مه؟ قال: ثم تقع الفتن كأنها ال » قال: كلا وال إن شاء الله قال: «بلى والذي 
نفسي بيده ثم تعودون فيها أساود با يضرب بعضكم رقاب بعض». 

وقوله : «أساود صبأ» قال ابن الأثير: والأسود آخبث الحيات وأعظمها وهو من الصفة = 


۳۹۱ 


مُنتهاه Jal‏ تقع كأنها JBI‏ مغ محبة الله تعالی لأولئك المفتونین» وارادته لهم 
الخیر. 

الوجه الثاني: أن یکون المرادٌ وجودٌ نیع من العبادة 3 لم یشم dot‏ من 

المسلمین ولا من الصالحين بجميع حقوقها على ما Cou‏ وينبغي على 

الدوام » وقد ثبت of‏ قول : لا إله إلا الله أفضل العمل كما في «الصحیح»(). 

= الخالبة حتى استعمل استعمال الأسماء. وجمع جمعها. 

والصب: جمع صبوب على أن اصله cate‏ كرسول fet‏ ثم خفف كرّسْلء فادغم 
وهو غريب من حيث الإدغام . قال النضر: إن الأسود إذا أراد أن ينهش ارتفع ثم انصب 
على الملدوغ. 

وأخرجه احمد ۳ وابن الأثير في «أسد الغابة» 459/84 من طريقين عن 
الأوزاعي , حدثنا عبد الواحد بن قيس » حدثنا عروة» حدثنا کرز بن علقمة الخزاعي قال : 
أتى النبي a‏ أعرابي . فقال: يا رسول الله » هل لهذا الأمر من منتهی؟ قال: نعمء فمن 
أراد الله به خي رامن عرب» أوعجم آدخله عليه؛ ثم تقع فتن كالظلل يضرب بعضكم رقاب 
بعض» فافضل الناس Baye‏ معتزل في شعب من الشعاب. يتقي ربه» ويدع الناس من 
شره . 

وذکره الهيثمي في «المجمم» ۳۰۵/۷ وقال: رواه احمد والبزار والطبرائي بأسانيد. 
وأحدها رجاله رجال الصحیح . 

(۱) أخرج الترمذي (۳۳۸۳). والنسائي في «البوم واللیلة» (۰)۸۳۱ وابن ماجه (۰ ۰0۳۸۰ 
والبيهفي في «الأسماء والصفات» ص ۰۱۰۵ وفي «شعب الایسان» ۰۱۲۸/۱/۲ 
والبخوي (۰)۱۲۹۹ والخرائطي في «فضيلة الشکر» ص WO‏ من حديث جابر رفعه : 
«أفضل الذکر لا له إلا الله » وأفضل الدعاء الحمد لله»» وحسته الترمذي وصححه ابن 
حبان (AEN)‏ والحاکم 1٩۹۸/۱‏ و ۵۰۳. 

واخرج مالك 1۲۲/۱ عن طلحة بن غبید الله بن كريز أن رسول الله ig‏ قال : pail‏ 
الدعاء دعاء يوم عرفة» وافضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي , لا إله إلا الله وحده لا شريك 
aad‏ وسنده صحیح » لكنه مرسل . 

ويتأيد Ley‏ أخرجه الترمذي (WONG)‏ من حديث عمرو بن شعيب؛ عن أبيه عن جده 
أن النبي MB‏ فذكره. . , وسنده حسن في الشواهد. = 


۳۹۲ 


وقد ثبت أن الجمیع قالوها یو اخرجهم الربُ تعالی على صور Sl‏ من 
صلب ادم في النشأة الأولى » كما ذکره Eyl‏ عبد البز في تفسیر قوله تعالی : وله 
سم مَنْ في السماوات والازض طوعاً JT] GAS‏ عمران : ۸۳] كماياني ذكرة 
في مسألة الأطفال في فرفر تعالی : «ولذ JET‏ ربك من ني val‏ من 
ظهررهم راهم( وأشهدَهُم على آنفسهم الشت بربکم قالو بلَى » [الأعراف : 
۳۷۲. 

وستأتي طرق ذلك في مسألة الأطفال, وجواب ما رد عليه و الاسئلت 
وهذا الوجه مأثور كما Hh‏ ويتقوى على مذهب ابن تيمية خصوصا وَمَنْ له 
من سلف وخلف كما هو مقررٌ في موضعه . 


الوجه الثالث: ما رُوي عن ابن عباس Of‏ معنى الآية: ما Cale‏ الجن 
والإنس إلا رفوني 0 bs eer‏ سبحانه وتعالى 2 ole gill‏ 2 


سماوات ومن ن الازض Sn Sl‏ مر يهن alts‏ أن الله على tpt JS‏ 
قدير ty‏ الله قد أحاط با د 22,8 علماً» الطلاق: [ly‏ 


وقال تعالی : cg rap‏ آياتنا في الاقاق وفي اسهم حتی SS‏ هم أنه 
الحَقٌّ» [فصلت : Low‏ 


د وفي الباب عن آبي هريرة في «الموطأ» ۰۲۰۹/۱ والبخاري (TET)‏ ومسلم 
(YAN)‏ رفعه بلفظ : : من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمدء 
وهو على كل شيء قدير في Scene Mana Mees Ries‏ 
ومحيت عله مئة سیثة» وكانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي » ولم يأت أحد 
بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه . 

(۱) هي قراءة نافع وابن عمر وأبي عمروء وقرأ الباقون: «ذریتهم» انظر «حجة القراء‌ات» ص 
1 

(۲) هذا التفسير نسبه البغوي في «معالم التنزیل؛ ۲۳۵/4 إلى مجاهد ونسبه ابن كثير في 
«تفسيره» ۲۵۵/۶ إلى ابن جريج» ولم يذكره أحد فيما وقفت عليه عن ابن عباس . 


۳۹۳ 


وقال تعالی : SN‏ لهُمُ الذي SALES‏ فيه LD,‏ الذينَ كفرُوا آنهم كانوا 
کاذبین & [النحل : .]۲٩‏ 

ولا شك of‏ هذا المقصود حاصلٌ للجمیع ولو في الآخرة» ولیس في هذا 
إلا تسمية المعرفة عبادة وهو قريب» لار bY‏ العبادة مشتقة من التحبيد 
الذي هو التذلیل . ذکره فى «الضیاء) يقال: عدم أي : all‏ وطریق dine‏ 
أي : ذلا 

وقال الجوهری۱): التعبید : التذليلٌ» وأصلٌ العبودية الخضوغ dally‏ 

وقال البخوی): العبادة: الطاعة مع التذلل والخضوع . 

ولا شك SF‏ المعرفة لله تعالی سببٌ للذل له ولذلك قال: Ass LL‏ 
الله منْ عباده العلمامٌک» [فاطر: ۲۸]. 


وفي حدیث المعراج : لما انتهينا إلى السماءء Cabs‏ جبریل عليه السلا 
کالحلس البالي» فعرفت Jad‏ علمه بالله على علمي» أو كما S39‏ 


(۱) في «الصحاح» ۵۰۳/۲. 

(۲) في «معالم التنزيل» ۲۳6/4 . 

(۳) آخحرجه الطبراني في «الاوسط» كما في «المجمع» ۷۸/۱ من حدیث جابر بلفظ «مررت 
Goel i‏ بي بالملا الاعلی وجبریل کالحلس البالي من حشية الله»» وقال الهيثمي : 
ورجاله رجال الصحیح . 

وفي الباب عن أنس عند المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (AAV)‏ 6 والبيهقي في 
«دلاشل النبوة» ۳۹۸/۲ - ۰۳۹۹ وفي سنده الحارث بن عبيد الإيادي» وهو ضعيف» 
يكتب حدیثه للمتابعة وهذا مئها, 

وأخخريجه ابن أبي عاصم في «السنة» (1۲۱) من طریق عروة بن مروان» حدثنا dnb‏ 
الله بن عمروء وموسى بن آیمن؛ عن عبد الكريم» عن عطای عن جابر. وعروة بن 
مروان: روى عنه جمع» وقال الدارقطني : كان أمياً ليس بقوي الحديث؛ وأورده ابن أبي 
حاتم ۰۳۹۸/٩‏ فلم يذكر فيه جرحاً ولا edad‏ ومن فرقه ثقات . 


۳۹ 


ولأن السمع ورد بتعلیل lac‏ بالایمان كما قال بعد us‏ الظهار: «ذلك 
[af‏ بالله ه ورسوله# [المجادلة : 3 وقال بعد ذکر الحج أو بعض مناسکه 
نحو ذلك . 


قالت المعتزلة: لا فرق بين الرضا والمحبة. والإرادة والمشيئة في حى الله 
تعالی» فيلرّم من تجویز [رادته تعالی لوقوع المعاصي تجويزٌ محبته لها» ورضاه 
بهاء والنصوص تأباه وتمنعه » والعقل كذلك, وهذا أكثر ما LS‏ المعتزلة على 
تأويل آیات المشيئة . 


أما الأشعريةٌ : فقد تقدم هم قد منعوا من تعلق إرادته تعالى بافعال العباد 
خيرها وشرّهاء وقالوا: | : إن محبئّه ورضاهل | إلا بالطاعات» Oly‏ معناهما هو 
الإرادة لا سوی» ومتعلقها فعله سبحانه الذي تن والثواب والأمر والوعد 
وکراهته وغضبه وسخطه لا GLE‏ إلا بالمعاصي . وهي ترج إلى الارادة أيضاًء 
ومتعلقها فعله سبحانه الذي هو الذم والعقاب والنهي والوعید كما مر تقريره. 

وقد يجيب fo‏ يجهل هذا التحقیق بأجوبة آخر كما يأتي في کلام 
الجويني« والتعرض لذكرها بطیل الْجاج» Lig‏ دائرة الحجاج, وهذا CHT‏ 
الأجوبة وأقطعُهاء وأوجعها للخصوم وأنجعها. 

وقد مرت ino!‏ على امتناع تعلق الارادة بفعل الغيرء وأن التي hs‏ 
بذلك هي المحبةٌ لا لارادة. 


والحجةٌ على ذلك عقليةٌ er‏ لیس في السمع ما عارضها SY‏ مفعول 
المشيئة في الآيات محذوف» وتقديره . غير متعین» مثاله : قوله تعالی : #لمن 


4° و 


شاء منکم أن يُستقيم وما اون SPY‏ بشاء الله [التکویر: 78 - ۲۹] فیمکن 


. انظر «الإرشاد إلى قواطم الأدلة في أصول الاعتقاد» ص ۲۳۷ فما بعدها‎ )١( 


۳۹۵ 


Jf‏ مفحول مشيئة الله تعالی هوما LS‏ الله تعالی بالاجماع من أسباب مشینتهم 
للاستقامة التي آقامها مقام مشيئة الاستقامة. 

وتلك الأسباب هي taal‏ عنها في العقلیات بالدواعي الراجسة. وفي 
السمعیات تارة ABIL‏ والقضاء والكتابة» ومرة بالتیسیر وشرح الصدر والهدايةء 
ومرة بالمشيئة والقصد والارادة على تقدیر حذف المضاف» وهو سببٌ مشيئة 
العباد. 

فإن قيل: ولم ila‏ إرادة الله تعالى بأسباب المعاصي. وقد علم أن 
المعاصي تقع عندها . 

فالجواب : من وجهین : 

أحدهما: Of‏ هذا مشترك SY CMS‏ راد آسبابها كلمة (جماع من 
المسلمين» ولا يجب عند المحققین من جمیع فرق المسلمین معرفه العباد 
لذلك على التفصیل ویکفینا التصديقٌ aly‏ سبحانه حكيم IE‏ وکل ما یفعله 
أو یترکه على العموم, والایمان في هذه المسألة خصوصاً بنحو قوله تعالی : 
«واضلهُ الله على علم » [الجائية: ۲۳] أي : باستحفاقه للاضلال. 

وقد اخختار الزمخشري") هذا الجواب على ofl‏ في الاعتزال في تفسیر قوله 
تعالی : GAY‏ الذي خلقكم فمنکم كدر ومنکم ممن [التخابن : ۲]. 

الوجه الثاني : من الجواب أنه Cena‏ وبحسنٌ في العقل والسمم أن Sy‏ 
للشیء جهتان Cad‏ بالنظر إلى أحدهماء ویکر؛ بالنظر إلى AN‏ كما ذکرناه 
(۱) ساقطة من (ش). 
(۲) في «الکشاف» ۰۱۱۳/4 
(۲) في (أ): الاخری. 


۳۹۹ 


وكما قاله العلمامٌ في الصلاة ة في الذان المخصوبقف وهي من pls‏ 
المسائل وقد طولها الأصولیون وحققوها في et‏ > فلا حاجة إلى التطويل 
بذكرها . 


على آنا Sos‏ الجزم بمحبة قتل كثير من کبراء المشركين: وان كان قائله 
تله سمعةٌ وربا وان US‏ نکر ه الرياء والسمعة . 


ولا low‏ العلماء في صحه ة ذلك في المحبة والكراهة لعدم اتحاد 


متعلقهماء وإن اختلفوا في الضلاة في الدار المغصوية. فانما هو لاتحاد مسلّها 
ومحل المعصية عند من یقول بفسادها. 


الا ترى من يفول بذلك يُجيز محبة العاصي LS‏ خير مع حُسن 
کراهته عندهم . وعلی ذلك قال الله تعالی : ولکن کر الله gilesl‏ هم تلهم > 
[التوبة : 45] وذلك لعارض» والا فإنه تعالى 1 نخ الانبعاث مع رسوله کلف 
ولذلك آمر بهى ولكن على غير الوجه الذي اقترن به بانبعاث المنافقين . 


وكذلك ما حکاه الله عر وجل عن كليمه عليه السام من قوله : ربا اطمس 
على أموالهم اش على قلوبهم فلا يؤمنوا حتی يروا العذاب الأليم 4 [یونس: 
ين و 
ab She‏ مطلوباً لله تعالى . 

ین نْ ذلك قوله: e‏ من جنات وعيو i‏ ومقام tous‏ 
ols ay‏ در 8 موسی ا یذ کم يم لكيه لما 
ils‏ لله تعالی 355 سابق علمه لاغراق فرعون وقومه LoS‏ إلى نفسه الكريمة 
من هذه الجهة كما DLS Cuts‏ المحبوبة إليه سبحانه وتعالی مع أنه منسوبٌ 


۳۹۷ 


إلى فرعون وقومه من جهة نیتهم فيه واختیارهم له بذلكك( السبب نسبة القبائح , 
رمن ذلك حديث الذي أخير رسو ل لاله من اهل الان MBN‏ 
اجه ome wee‏ فرب rae oa‏ خقتل کک 
۳ وقال : = ۳ I 0 pas‏ کما ور ورد . 
ee E‏ القدر» نسم 
كراهتهم لذلك لكونه “vane‏ 
فان قلت: وما تلك الوجوه التي يجو في العقل أن يريدها الله تعالى 
قلت : هذه العبارة 3 في السوال domed‏ وغیر صحیحا کما مر تفریره: وسيأتي 


. في (ش): فتنهم واختیارهم بذلك‎ CY) 

ae ot )۲(‏ البخاري (۰)4۲۰۳ ومسلم (۱۱۱) والبيهقي ۸ والبغري (YOY)‏ من 
حديث أبي هريرة قال: : شهدنا مع رسول الله EES‏ فقال لرجل crt‏ يدعي بالإسلام : 
«هذا من Jal‏ النار» فلما محضرنا القتال قاتل الرجلٌ قتالاً شديداً فأصابته ote‏ فقيل : 
يا رسول الله الرجل الذي قلت له آنفاً: «انه من أهل الثار» فإنه قاتل اليوم SS‏ شديداً 
وقد مات» فقال النبي 86 : #إلى التاره» فكاد بعضٌ المسلمين أن يرتابٌ» فبينما مم على 
ذلك Sf‏ قیل : إنه لم cat‏ ولكن به جراساً شدید فلما كان من الليل لم يصبر على 
الجراح فقتل نفسه. تأخبر ابي a‏ بذلك, فقال : «الله أکبن Seal‏ أني عبد الله ورسوله» 
0 ثم آمر بلالا gots‏ في الناس» «إنه jeu‏ الجنة إلا نفس مسلمت ون الله يؤيد هذا 
الدین بالرجل الفاجر». 

ax ly‏ البخاري 4۲۰۱۷ ومسلم (۱۱۲) من حديث سهل بن سعد الساعدي. 

(۳) قوله: «ویجوز في العقل آن» سافطة من (ش). 


۳۹۸ 


بیان كثير peo‏ الله في التخلية وعدم العصمة في المرتبة الثالثة في الدواعي 
م تا الله تعالى بعلیه من التأويل gill‏ لا علمه إلا هو ولا يُحيطون 


فإذا تقر ذلك فينبغي أن یعلم عذرمَن جور هذه العبارة» iby‏ ما عولُوا عليه 
من الفرق بين المعاصي أنفسهاء وبين وقوعها على بعض الوجوه. 

dow بها‎ BEY, بالنص القرآني»‎ US الله تعالى‎ OB المعاصي‎ UG 
بها أمره ولا ثوابه» وسيأتي ذلك مبینا.‎ Glas ولا رضاه بوجه من الوجوه كما لا‎ 


Ul,‏ وقوشها على بعض الوجوه فیجوز أن GLE‏ بها AALS‏ الله تعالی وارادته 
معاًباعتبار الجهتین» كما مر تقریژه في اليمين الواجبة شرعاً على Sil‏ لما هو 
b>‏ عليه في معلوم الله تعالی؛ ويمينهُ على جحده قبيحة كبيرة» ومع ذلك 
ow‏ إرادتها لغير الوجه الذي قبحت لأجله وهي من أوضح أمثلة ذلك كما 
تقدم » وكما يأني . 

أما کراهته لذلك» فلقبحه وذلك واضح . 


Ul,‏ (رادثه فلوجه حسن مثل ما تقدم في اليمين› ومثل عقوبة من اشتد 
غضب الله عليه › کمانقدم عن موسی عليه السلام» ومن أوضح الأمثلة في 
ذلك!) يعرفها المُحَدَّثْء وم لا پمارس الکلام آمران : 

آحدهما : الفرق بين الحكاية والمحكي مثل قول النصارى : SY‏ الله EM‏ 
CLE‏ [المائدة: ۷۳] ونحو ذلك» فإن المحكي کفر» صریح بخلاف 
الحكاية» ولو كانت Las‏ مثل المحكي FAS)‏ کل Se‏ لذلك وأمثاله . 

وثانيهما: التلاوةٌ Op LL‏ تلاوة AN‏ للقرآن قبيحة والقرآن غير قبيح » 
فمن هنا فرق البخاري ومسلم وغيرهما من المحدثين بين التلاوة والمتلو في 


(۱) زاد في (ش) بعد «ذلك»: «التي». 
۳۹ 


الخلق والحدوث وت البخاري في ذلك Obs‏ «أفعال العباد) . 

وذكر البيهقي Sf‏ المخالف لهم في ذلك محمول على أنه لم يفهم مرادّهم, 
SY‏ صحة مقصدهم بعد فهمه ضرورية والله أعلم . 

ومنه Lad‏ رسول الله يل وأئمة العدل بالظاهر وَإِنْ خالفت حکم الله 
الباطن لقوله 5 : «فمْنْ قَضَيْتُ له بمال آخیه فائما اطع له قطعة من نار 


وهو da‏ علی التفرقة بین القضاء اللي یجب الرضا به؛ والمفضي به اللي 
بل all,‏ 


وأما كراهةٌ انبعاث المنافقین, فيحتمل أله لاجل المفسدة ويحتملٌ أنه 
لاجل العقوبة. وقد يريد الله تعالی وقوغ الذنب ليغفره كما صرَحَت به النصوص 
النبوية الصحيحة الشهيرة» وستأتي مبسوطة وقد يريد الله لما پستأثر بعلمه من 
See diate‏ 

فلذا Spas‏ هذا جاز أن الله تعالی SUP‏ وقوغ آسباب المعاصي لا OST‏ تعالی 
أراد وقوع المعاصي لوجوه حسنة. ولیس في هذه أنه لا يكره وقوغ المعاصي 
لوجوه قبيحة. بل هي مکروهة من کل وجه . 

اما وقوعهاء فمکروه وجوباً من وجه LEY‏ من کراهته من اجله. ویجوز من 
غير وجوب إرادته لوجه حسن أو وجوه LS‏ فحیث Jal Gib‏ السنة إرادته من 
أجل ذلك ظن خصومهم أن الي غير مكروه من غير وجه» واه محبوبٌ من 


¢ وجه بل نوا gash‏ محبة الواقع نفسه» والله لا Low‏ الفساد, ولا يريد 
لما للعباد كما قال سبحانه وتعالى . 


واعلم Of‏ هذا التحفیق لا Cay‏ على أن الوجود هو الموجود SY‏ المحبة 


) في (أ): «لانه»» والمثبت من (ب) وهامش (أ). 


fue 


والكراهةً يجوز حلقهما۱) بالأوصاف الإضافية غير الحقيقية, نان الجميع من 
المتكلمين لم ja‏ أحدٌ منهم : : إل رجوة الحسن والقبح اتي هي متعلقات 
هذه الاشیاء صفات chs‏ ولذلك Sls‏ لح والارادة بعدم المضان 
وبالتروك وبنية ة الصوم وبنحو ذلك مما في بعضه خلاف دون بعض. 


وهذا الجواب نما هوعلی أصول dal‏ السنة Ul,‏ غلاة الأشعرية. = 
يجيبون بجوا: بهم المعروف في نفي الحکم عن أفعال, الله تعالی مُطلقاًء و: 
التحسين فيها Sie‏ 


ple‏ أن المعدزلة EH‏ على أهل, السنة بمخالفة السمع من نحو قوله 
تعالى : «والله لا بحب الفساد4 [البقرة: ه ۰ ومن العجب أنه لا ie‏ هذه 
الآية وأمثالها على الظاهر من غير تأويل إلا Jal‏ السنة, ولا بُ للمعتزلة وغيرهم 
من المبتدعة من تأويلها على بعض الوجوه . 

بيانه أا قدّمنا أن أهلّ السنة يَصِفُون الله تعالى بما وصف به نفسّه من محبة 
الطاعات وأهلها دون سائر الفرق لما مر تقریره في الصفات . 

فقوله تعالی : إله لا يحب الفساد لا يلائم مذهبٌ المعتزلة إن مفهومّه أن 
di‏ المحبة جائزة على الله تعالى » وم لم يلق بالفساد cle‏ ومفهومه أله 
تعالى يُحب الصلاخ والصالحين كما Che‏ به لقن لكن المعتزلةً لا تجيز 
die‏ المحبة على الله تعالی» ویقولون : إنها dine‏ نقص » aly‏ يجب تأویلها 
بالارادة. 

وكذلك قوله تعالی : ولا يَرْضَى لعباده الكُفر4 [الزمر: ۷] متی كان الرضا 
ec eer‏ 


jb pie مکررها) [الاسراء:‎ 1 SD 8 


(۱) في (ش): تعلقهما. 
)+ 


الموافقة على تقریر المحبة من غير تأویل . 
وهُم ظَنوا أن المحبةٌ تستلزم الشهوة» وان الکراهة لا تستلزمٌ النفرة» وهذا 
als‏ تحکم. eB‏ إن IAS‏ قياس الخالق على المخلوقين» هم منم 
الكراهة لأنها في المخلوقين تستلزم النفرة بل منع الإرادة کقول البخدادي منهم 
لأنها في المخلوقین() تستلزم الحاجة وتلازمهاء إذ لا Ja‏ الملخوق شيا إلا 
لحاجته إليه في العاجل أو الاجل بل منع صفات الكمال كلها من كونه تعالى 
عالماً قادرا حیاً سمیعاً بصی oT‏ لاله لا يكون كذلك في الشاهد إلا من كان جسماً 
مركباً من البنية المخصوصة لا سیما dine‏ الحي عند المعتزلة» فِنْ شرط 
صحتها عندهم في الشاهد البنية المخصوصة. 
وان ترکنا هذا القياس الفاسدّ على الشاهد. والخیال الناشیء عن العرائدء 
ورجّعنا إلى ما نطق به الکتات: ودلّت عليه الالبابُ من مزية رب الارباب عن 
مشابهة من ن tale‏ من التراب ٠‏ وأقذار لطف الار حام والاصلاب pe bale‏ 
الغيوب جل Sy‏ ما ف به نفسه الكريمة» وذاته القديمة» وعلمنا ان محبته 
وارادته وکراهته وساثر صفاته المنصوصة في آشرف كتبه وعلى ألسنة رسله عليهم 
السلام ليست fe‏ صفاتناء مثل ما أن ذاته تقدّست أسماژه ليست foe‏ ذواتناء 
وقد plas‏ تقريرٌ ذلك في الصفات فلا نطول بإعادة الأدلة عليه . 


Lal,‏ ما نقله النواوي في الوريقات التي سماها كتاب «القواعد» عن 
الجويني AB O‏ مع كونه خلافاً Chad‏ كما adhe‏ مخالفٌ لمذهب أهل السنة 
قاطب و هب الان من ار و۳ وذلك at‏ قال ما لفظه : مذهبٌ ah‏ 
الحق الإيمان بالقدّر وإثباته» ون جم الکائنات خیرها وشرها بقضاء الله وقدره 
وهومريدٌ لها ویکره الماش م ان ا بل ها ا 


(۱) من قوله : «نستلزم» إلى هنا ساقط من (أ). 
(۲) في الاصلین : وسلمنا. (۲) في OLY‏ ص ۲۳۷ . 


ty 


وهل يقال: يرضى المعاصي ویحها؟ 
فيه مذهبان لأصحابنا المتكلمين حكاهما مام الحرمين وغيره. 


قال ا الحرمين 09 oe‏ هما اختلت امل الحق في إطلاقه 
تراه لقوله تعالی : Wp‏ يرضى ا ده الكفر» [الزمر: 0 


قال: وَنْ GE‏ ما قال تلم بفث إلى dest‏ المعتزلة بل الله تعالى 
يويد الکفر و ویرصاه والارادة والمحبة والرضا بمعنى sels‏ وقوله تعالى : 
ولا يُرضى لعباده الكفر» المراد العباد الموفقون للایمان وأضيفوا إلى الله 
تشريفاً لهم » كقوله تحالى رب بها She‏ ال [الإنسان : ]١‏ أي خواصهم 
لا كلهم. انتهى بحروفه. 

وهو كلام نازل cider‏ بل باطلٌ قطعاء Lally‏ وق فيه الإمام الجويني مع 
جلالته في العلم لأمرين: 

أحدهما: ما ذكره من أنَّ معنی المحبة والإرادة والرضا عنده (Lely‏ وتعلقه 
lel‏ هو بافعال الله تعالى LS‏ تحقيفه» وأفعاله تعالى مُرْضِية محبوبة مجازاً 
عنده» لأنّه لا يُجيزهما على الله تعالى حقيقة. 


وثانيهما: ما es‏ من تجوبز تعلق محبة الله Je‏ ورضاه بالوقوع دون 
الواقم» والوجود دون الموجود حقيقةٌ عند أهل السنة ومجازا عند الإمام الجويني 
کوجود الكافرء ails‏ تعالى د Cond‏ وجوده ولیس ذلك یستلزم eae‏ بحب وجرد د الذنب 
مله ؛ ولا يستلزم ذلك محبة الذنب نفسه, ولا Legit‏ سواء. 


وهذا Bley‏ على (on‏ الارادة howell‏ وهو بحت نظري لم رذ به نص 
شرعي 279 فيئبغي من السني الانري ترك هذه العبارات الكلاميةء وعدم 


(۱) ص ۲۳۸ ۲۳۹ و ۲۵۰ . (۲) في (ش): سمعي . 


try 


اعتقادها. Lally‏ هي من محارات الأشعرية للمعتزلة. 


والغرض بذکرها وأمثالها هنا بیان الوجه في ترك تکفیر الخائضين في ذلك» 
وقول الرواية من ثقاتهی Lol],‏ قطعنا ببطلان كلام الجويني » bY‏ الکفر هو 
تخل الک اه الط والففب: فلا يصح أن يكونّ هو Shoe‏ الرضا 
والمحبةء OV‏ هذه الألفاظ STL]‏ تکون حقيقة أومجازية إن كانت حقيقية كما 
هو pal Cade‏ الحدیث والأثر. استحال اتحادٌ متعلفها ضرورة ون كانت 
مجازیة() استحال اتحاذ لوازمها وعلائقها . 


أما لوازمها فان الم والعقاب یلام الكراهة والسخط والخضب. والثناء 
والشواب يلازم المحبة والرضا كما حققه الشهرستاني At‏ بل كما dyads‏ به 
المنقول والمعقول» ويُستحيل Cabs‏ الملزوم عن لازمه فيژدي إلى اجتماع الذم 
والثناء» والثواب والعقاب من كل وجه. 


وأما علاقبا Op‏ علم اء اللسان أجمعوا أنه لا Gaal‏ المجاژ إلا بعلاقة 
ظاهرق فلا يصح تسمية الجبان اسدا بغير علاقة» ولا تسمية Pau‏ أسدا 
بالعلاقة الخفية ؛ JS OY‏ شيثين مشترکین في مر وفي الشيثية لا ALN igre‏ 
آحذهما باسم الاخر لمثل هذا إجماعاً. 


فتسميةٌ الطاعة المرادة مرضيةٌ محبوبة [نما صح مجازا انها اشبهت الاموز 
المرضية المحبوبة في فى الثناء والثواب » وهذا الشبة الذي صح dna‏ التجورٌ هنا 
م د ون قدرنا أنها مرادة فلا تسمى مرضيةٌ محبوبة . 


Ul,‏ اشتراكهما ذ في أن كل واحد منهما يُسمى إرادة فلا يكفي في استعارة 
اسم كل منهما للأخرى, كما لا يكفي اشترالك العلم والإرادة في أنهما 
عرضان» یُوضح ذلك أن اڈ شتراكهما في اسم الإرادة لو كان يُصحح التجوز بل 
Lage‏ عن الاخر لوجبٍ Sf‏ يصح تسميةٌ الطاعة مكروهة مسخوطة مجازاً 


(۱) في (ش): وان كان مجازياً. 


۰ 


وحقیق ذلك آنها مرادة لا سوی؛ فکما St‏ هذا یمتنع لفقد قرينة التجوز وهي 
النهي » وفقد ملزوم هذه الألفاظ وهو لدم والعقات» فكذلك العکس. 


وأوضح من هذا أنه صح عند ال یه ت الو مرا ما پرجع 
في الحقيقة عندهم إلى الإرادة» ولا يصح أن پسمی مسخوطاً مجازاً» وعکسه 
الكافر يسمى مسخوطاً مجازاًء ولا يُسمى محبوباً مجازاً مع Of‏ هذه الألفاظ لها 
7۳ إلى الإرادة» ولكن تختلف آسماژها لاختلاف معانيها ومتعلقاتها. 


ولو صح تسمية الكفر محبوباً لله مرضي مجازاً. لصح تسمية الكفار أولياة 
الله وأحباةه مجازاء لانه آراد وجودّهم لحكمة كما أراد وجودٌ أسباب معاصيهم 
لحكمة. 


وقد صح بالتصوص النبوية الصحيحة الشهيرة Sf‏ الله تعالى یف بتوبة 
عبده» وأله Lat‏ فرحاً بها من العبد إذا وجدّ راحلتّه عليها متاعهُ وسقاژه بعد أن 
eae‏ فلاق ویس من وجدانهاء وألقى نفسه ليموت » فبينا هوكذلك 
إذا jin, adie; Yio alll) cs sf‏ فالله أشد bi‏ بتوبة عبده من ذلك 
Mabey‏ 

اه پمتنع التجوزٌ بمثل هذا في 3 a>‏ بمعصیته ‏ وفرح الربُ عز 
وجل هذا لا يذل على phat‏ عجز عن هداية العبد كما ظتته المعتزلة, ولا ند 
للمعتزلة من تأويله كما يتأؤلون Lolly Cad‏ وأهل السنة يشتونه كما و من 
غير تشبيه » dually‏ العاجز یفرح بحسنته» ولا يلرم من فرحه PAB‏ عجزه» فکیف 
یلژم ذلك من فرح القادر على کل شيْءٍ سبحانه وتعالی . 


(۱) أخرجه البخاري (1۳۰۹)» ومسلم )۲۷٤۷(‏ من حديث آنس بن مالك. 
وأخرجه البخاري (۰)۱۳۰۸ ومسلم (۰)۲۷64 والترمذي (۲4۹۷) و (TERA)‏ من 
حديث أبن مسعود. 
وأحرجه مسلم (YVEN)‏ من حديث البراء بن عازب . 


0 


وکما أن pedi‏ من ذهب إليه من الأشعرية» فا أيضاً هم المبتدعة 

من المعتزلة ٠‏ فإلهم ذهبوا إلى تلام الارادة والمحبف اراد الله تعالی متعلقة 
JL‏ وجوداً دون محبته » م أن محبته عند المعتزلة ترجع إلى الارادة ایض 
ولكن مُتَعلّقها لا يصح اتحاه عندهم كما هو الصحيح عند الأشعرية. 


Sub‏ آیها السني والاغترارٌ بکلام الجويني هذاء ale‏ حلاف الكتاب 
والسنة والفطرة. dot ss‏ د Jey,‏ من قوله ويترك إلا a‏ من عصمه الله من الأنبياء 
والمرسلین . 

علی it‏ الامام الجويني من أقرب الأشعرية إلى المعتزلة ye se‏ من 
الغُلاة في آثر قدرة العبد» فإنه جوز تئیزها في ایجاد الذوات وزاد في ذلك على 
المعتزلة كما ily gh‏ 

وما احسن قول معاذ في سياق أثر عنه طویل: وا زیغةٌ الحكيم, قال 
الراوي : : فقلت له : يرحمّك الله وماژيةالحکیم(۲0 قال: هي التي يقال ما هذه 
ما هذه . حرجه آبو داود في آواخر کتاب السنن). ؟ 

فإن قلت: : هلا جوزت د القبيح المقدر محبوياً من الوجه الذي 533 
لأجله» فاته قدر لمصلحة راجحة ولم يكن تقدیره عبثاً ولا سشدی» ولا يملع من 
ذلك كونه مكروهاً لوجه قبحه لاختلاف الجهتین كما ذکرنه في الوقوع » ٠‏ فلم 
منعته في الواقع ولو مجازاً مع ظهور العلاقة, وهي تقدير الحكيم له. 


(۱) في (أ): وما حسن قول زيغة الحكيم. 

)451١( )۲(‏ في السنة: باب لزوم السئة , وإسناده صحيح . ولفظه : . . . فإياكم وما ابتدع , 
فان ما ابتدع ضلالةء وأحذركم dn)‏ الحکیم. فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على 
لسان الحكيم» وقد يقول المنافق كلمة الحق, قال: قلت لمعاذ: ما يدريني ‏ رحمك 
الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة, وأن المنافق قد يقول كلمة الحق؟ قال: بلى » 
اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال لها: ما هله. . 


۰: 


قلت : : LAOS OY‏ ما هوفي تسميته محبوبا من Si‏ العبد وكسبه» ولیس 
له من هذه الجهة وجه برضی وخ ay‏ 535 مكروهاً. 


وأما وجه حسن تقدیره فهو راجع إلى فعلٍ الله » هس 
مرضي حقيقة عند أهل السنة» ال یا هی زا 


تقديره من الله لحكمة راجحة؟ 

ومن هذا الوجه یجب الرضا بالقضاء بالشرور, ete!‏ 
الغزالي وغيره» وذلك مثل الرضا بقضاء rn)‏ الله ME‏ دون المقضي به » یت 
قال : dp‏ أحدكم OS‏ ألحنّ بحجته فاقضي al‏ 535 قضیت له dla‏ أحيه» 
فائما أقطمٌ له قطعة من الا أو كما ورد» وهو متفق على صحتا . 

والتمثيل به تقريبٌ لفهم البلید. ولا OSB‏ بين القضاءین cla‏ فان آراد 
ذلك الإمام الجويني فصحیح > ولا ید ينبغي أن يختلف فيه Jol‏ الحق. لكن 


یختلفون في جواز اطلاقه SY‏ وهم basal‏ وهو کون المعاصي مرضِيةٌ من جهة 
كسب hall‏ فافهم ذلك . 


فان قلت : قد صَدُّرْتٌ الجوابٌ على المعتزلة بان OL‏ آلزموه أهلّ السنة من 
کون المعاصي محبوبةٌ غيرٌ لازم على جمیع اقوالهم ثم حکیت عنهم 
الاحتلات في ذلك. ونسبته إلى إمامهم الجويني وهذا تناقض! 

قلث : لم يختلفوا في ها محبوبةٌ قطعاًء ما اختلفوا في صحة إطلاق هذه 
العبارة ما وذلك يقتضي منع حقيقتهاء فتأمل ذلك . 

وقد أوضحتٌ المنعٌ من اطلاق ذلك مجازاً See‏ أهل السنة وجماهیر أهل 
الکلام ؛ ولله الحمد . 
(۱) تقدم تخریجه في ۰۲۹۱/۲ (۲) سافطة من (A)‏ 


¥ 


قالت المعتزلة : إرادة القبیح قبيحةٌ على IS‏ وجهء وال تعالی عندکم مريدٌ 

قلت : الدعوتان ممنوعتان معاً. 

آما الدعوی الاولی : وهو OF‏ إرادة القبیح قبيحةٌ على JS‏ وجه فممنوعة. 

بيانه : : ها ليست بقبيحة لذاتهاء ولاخذات ات ون لأنها لو 
قبحت OUI‏ قبحت js‏ إرادة» وقبحت إرادة الحسن. ولو قبحت لذات 
اج » كان القبیح قبيحاً لذاته» ولو كان قبيحاً لذاته» قبح الحسن ابا By ٠‏ 
ذات القبیح والحسن الخد وهي الحركة والسکون» بل المرجع بهما عند 
المعتزلة والأشعرية إلى مجر لبث الجسم في الجهة, > كما هومقررفي الكلام» 
وقد مر في ذم الكلام . 

فثبت OF‏ قبخ إرادة القبيح عند الخصوم أمرٌ عارض يجوز خلوها cars‏ 
ویبدلها بعارض آخر یحسن معه. 

Bi لل 4 8 رد‎ A ۳ 

ونظيره إرادة الحسن. فإنها حسئة لتعلقها بوجه حسنه » ومتی عرض لها 
عارض يقتضي القبخ » قبحت. 

ولذلك أمثلة كثيرة» منها متفق عليه ومنها مختلف فيه » ومن أحسنها إرادة 
اليمين الواجبة شرعاء وكراهتها تجب من الوجه الذي قبحت منه عقلا وشرعاً. 

ولا يقال : إن هذه الصورة غير ما نحن bY cad‏ اليمين في ٠‏ هذه الصورة قد 
ورد د الامز بها ولد بخلاف المعاصي » BY‏ نقول : إذا جاز تعلق الأمر والنهي 


والمحبة والكراهة بأمر واسحل لاخحتلاف وجوهه وعوارضه ولوازمه, جاز مق 
الإرادة والكراهة بذلك وبأمثاله أولى وأحرى . 


وكذلك الامر باللعان. 


)١(‏ في (ش) : بذاتها. 


وكذلك dg‏ موسی عليه السلام للسحرة : Fair's‏ ما eal‏ مُلْقُونَ 4 [یونس : 
.]6٠‏ 


aly أعطي فضل‎ liste من سأل ذلك‎ sty 


وكذلك ثبت في «الصحیحین» من حدیث MLAs‏ وعبادة وأبي 
ys sa‏ وأبي موسى © عنه يل : «مَنْ كر ala)‏ الله کر الله لقاعه» . 


وتفسیر ذلك أن الكافرٌ لا یموٹ حتى یعلم آله من أهلٍ tl‏ فیکره )2 
الله » فيكره الله coal)‏ والممن لا يموت حتى يُبَشْرَ بالجنة» خت الموت. 
فیحب الله old)‏ 


وفي ذلك Sf‏ الله تعالی قد يُرِيدٌ وقوعَ it‏ لحكمة مثل لقاء الكافرء 
BSI,‏ العقلية في ذلك أن الله لما كان لا يريد SE CHI‏ قدره» فلحکمة هي 
خیر» وهي المراد به كما 5A‏ القصاص للحياة» واليمين الغموس لاستيفاء 
الحقوق. 


فکان التحقیق Uf‏ المراد هو ذلك الخير» ولذلك لم یات نص بان شيئاً من 


)1( أخرجه مسلم (۱۹۰۸) من حديث أنس. ولفظه : yn‏ طلب الشهادة صادقاً اعطیها ون 

)1( أخرجه مسلم (۲۹۸4) و (۰)۲۹۸۵ والترمذي (۰)۱۱۲۷ واللسائي ۰۱۰/4 وابن ماجه 
(LYNE)‏ وأحمد 44/5 و ۵۵ و ۲۰۷ و۲۱۸ و۰۲۳۹ 

(۳) آخرجه البخاري (TONY)‏ وسلم (۰)۲۱۸۳ والترمذي »)1١57(‏ والنسائي ۰۱۰/4 
والدارمي ۷ وأحمد ۳۱۹۱/۵ و ۰۳۲۱ 

(4) أخررجه مالك في «الموطاه ۰۲5۰/۱ والبخاري (۰)۷۵۰4 ومسلم (YMG)‏ والنسائي 
6 وأحمد ۰4۲۰/۲ 

)0( آخرجه البخاري (۰)06۰۸ ومسلم (۲۹۸۵). 


1۹ 


الشرور مراد OY‏ المراد به غیره» ولأنّه يوهم أثها إرادة طلب ورضاء ally‏ مراد 
لذاته . 

ومن آهل السنة مَنْ تجاسّرٌ على تسميته مُراداً» وان كان قبیحك وان كان 
Tale‏ لغيره» والأولى ترك ذلك لإيهامه. ولعدم النص فيه . 

eel oe‏ لمجي عابر عند الجمير : جوا كراهة المعاقب لعقاب نفسه 
المستحق ‏ لكونه مَضرة لنفسه » لا لكونه سنا مع إرادة الله له وحسنها وحسنه. 


ومن آمثلته عند أبي الحسین من المعتزلة : it:‏ المکروه يجورٌ أن یسمی بذلك» 
JY‏ الله يكرهه من جهة نقصه لا من جهة خسنه. ذكره في «المعتمد» 


ویر Jal‏ علم المعقولات عن ذلك بإرادة الشر لاجل الخير کالحجامت 
فالخیز هو المقصود د الأول» وهو الذي يراد لذاته والشر هو المقصود الثاني » 
وهو الذي يراد لخیره » کالحجامة تراد وسيلة للعافیف ولا پرید الحکیم Sal‏ 
بمجرد كونه شرا قطعاً. 


ومن أمثلة ذلك ما جرى مِنّ الخضر عليه السلام مما یُنکزه العقل والشرع 
في بادىء الرأي قبل كشفب أسرار الأقدار. 


وكذلك جميعٌ المقدورات المقبّحة في العقل والشرع» بل من ذلك إرادة 
موت الأنبياء عليهم السّلام والصالحین, Sued LY‏ من الله تعالى عند 
المعتزلة. لأنها متعلقة بداعي حكمة» مع Cedi Yt‏ من الشياطين وأعداء 
الإسلام eo‏ يُريدون ذلك لأغراض قبيحة. 

وكذلك تمكينٌُ الكفار من حرب لأنبياء وقتلهم يسن عند المعتزلة من الله 
تعالی ؛ ولا يحسنٌ من ont‏ لاختلاف الوجوه. وإلى ذلك اشار القرآن الكريم 


حیث قال في الخمر والمیسر: Jip‏ فیهما | oll‏ بير kay‏ للناس والمهما أكبرٌ 
من نفعهمایه [البقرة: ۲۲۱٩‏ 


۰-۰ 


وروی BOS Ai‏ تفسیرها: نها لم LE‏ على التحریم, وأنّها US‏ 
نزلت شرب الخمر ناس وتركها آخرون. 


وروی الحاكم” عن أبي ٍسحاق» عن Ble‏ بن مُضَرٌسٍ أن عمرٌ رضي الله 
عنه قال: «اللهُم Se‏ نا في الخس فنزلت: oY‏ الصلاة وأ نتم سكارى»# 
[النساء : ۳ فقال : اللهُم بين لنا في الخس فتزلت : فيهما pl]‏ كبير ومنافعٌ 
للثاس» فكأنها لم LF‏ من عمر الذي أرادء LSE Jyh‏ الخمرٌ ولمم إلى 
هل أنتم diye‏ [المائدة: : ]4١‏ فقال عمر: انتهينا يا رب . قال الحاکم : 
E‏ 


قلت : الي النسائيٌ ”© من غير طريق الحاكم إلى أبي إسحاق» عن أبي 
ميسرة» عن yah‏ بنحوه. 


ورواه أبو داود والترمذي) عن عمره وقال الترمذي : حديث صحیح . 


te‏ أبو Maglo‏ عن ابن عباس at‏ آية المائدة نسحت «لا تفربوا الصلاة 
el‏ ُكارى» [النساء: 4۳]. JB‏ فیهما إثمّ كبيرٌ ومنافعٌ للناس 4 [البقرة : 
۳۹ 


(۱) في «الکشاف» ١/8ه".‏ 
(۲) في «المستدرك» ۰۱6۳/4 
YAY ۲۸۱/۸ )۳(‏ . 
(4) آبو داود (۳۱۷۰) والترمذي (WEN)‏ من طریق أبي إسحاق» عن أبي ميسرة» عن عمر 
بن الخطاب . 
وأخرجه آحمد ۰۵۳/۱ والطبري (۰)۱۲۵۱۲ والبيهقي ۲۸۵/۸ . 
وذکره السيوطي في «الدر المنثور» ۱۰۵/۱ وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وعبد بن 
حميد» وأبي یعلی» وابن المنذرء وابن آبي حاتم » والنحاس في «ناسخه» وأبي الشیخ» 
وابن مردویه والضیاء المقدسي في «المختارة» . 
ره) رقم (HIV)‏ واسناده حسن. 


٤١١ 


ي اام 


ويُوضحُحه أن الخمر لم تحرم إلا مرة واحدق ity‏ تخريمها كان باية المائدق 
Aas‏ صح معنى ذلك وفیه آوضح دليل علی جواز تعلق الارادة والكراهة بأمر 
واحد لاحتلاف الوجوه والاعتبارات . 


والتحقيق أله لما كان قبح القبيح غير ذاتي » وإنّما نشا من Sha‏ إرادة فاعله 

بإيقاعه على وجه مخصوص » كان الوجة في قبح إرادته هو تعلّقّها بذلك الوجه 
ری ها ES‏ فان متا bad‏ ده چو 
لك الجهة عند الأشعرية هي مخالفة الأمرء وعند المعتزلة وكثير من أهل السنة 

هي الوجة المخصوص الذي Gy‏ لفعل عليه Ue ats,‏ في التحريم الشرعي » 
ay‏ الارادة تؤثر في قبح القبیح عند المعتزلة كما gh‏ في مسألة الأفعال. 


فثبت sf‏ هذه العوارض التي فیح الفعل وارادته لأجلها منفصلةٌ عن إرادة 
الله تعالى لو قدرنا ماليس بصحيح من GLE‏ إرادة الله بعين ما هو فعل العبد. 

Jo ST sally‏ العبد يقح منه تارة أمتدال لله تعالى » وإرادة لطاعته عز وجل 
بداعي الرغبة أو الرهبة أو المحبت. فیوصف 2 at‏ طاعة عاد one‏ يه يش 
ie‏ الله ورضاه» وآمره ووعیده» وثناؤه وثوابه 508 وارادته ومشيكته ازا 

وتارة ییاز للامر ضعفاً وعجزا أل aa af ing‏ فيوصَفت بأنْه دة 


وسيكة . 


وان مالف تلامر استهانةً وجحدا» فیوصف thy‏ کفر. 


ولا صح أن بريد الله تعالی وقوقه من لم يستحق العقوبة على وجه من 
هذه الوجوه على جهة الإضلال ابتداء لقوله : : وما bal‏ به به إلا الفاسفین 6 
[البقرة : 35 ]. 
وائما يجوز عقلا أن يريد وقوعّه ابتداءً قبل استحقاق العبد لعقوبته ابتلا 
ولا يُسمى إضلالاً لما لا حیط بعلم جميعه إلا هو سبحانه و لا علم لنا إلا ما 
عَلّمتنا» [البقرة: [VY‏ كما قالت الملائكةٌ ولا يُحيطون eps‏ من علمه إلا 
41۲ 


بما شاء) [البقرة : : [Yee‏ كما قال في أفضل آية في آشرف كتبه الكريمة. 
وفائدة هذا التجويز العقلي هو الایمان oe les‏ به النصوص من ذلك إن 

وردت بشي ءٍ منه » UY‏ نعي أنها قد وردت بذلك» انم ورك ما يدل عليه Bit‏ 

آخره فنومن بذلك اللفظ ولا نبدلّه بلفظ مناء OY‏ لفظ الشرع إن كان Ue‏ فيما 


ا أبرڭ وأقطمٌ للنزاع وان كان (as‏ ؛ لم نآمن الخطأ في تبدیله» ولم 
يُعنْف Js‏ خالفنا في تأويله. 


والفرق بين هذا وبين قول المعتزلة poi‏ يقطعون بنفي قدرة الله على 
al‏ بالعُصاة ونحن نقطمٌ على قدرته على ذلك. 


Lily‏ وقفنا في متعلّق إرادته هل هو أفعاله سبحانه التي علم OST‏ أفعال 
العباد 2a‏ عندهاء كما هو قول الأشعرية المحققة, أو هو الواقمٌ» belly‏ من 
الطاعات دون الواقع من غیرها؟ 


فهذا رفع Jas‏ دقيق » وحن فيه ومنتهانا لایمان بالنصوص على ما أراد 
الله « وعدم تبدیلها بعبارة اشر والراجح عقا 0 إرادته تعالی لا onthe‏ إلا 
بافعاله. وال سبحانه أعلم» فینظر في السمع وما فهمناه سبحانه من ذلك في 
کتابه» ae‏ لسان رسوله کل Ohne‏ ظهور حلمه وعفوه ونعمه في الدنيا على 
جميع خلقه فف السعادة والشقاوة» وفي الا خرة حالصا by‏ السعادة 
وزيادة الحجة على الأشقياء في الدارین» وذلك بمجوع أدلة : 

منها: ما زوی مسلم في «الصحيح» عن أبي هريرة عن النيي َكل أنه قال : 
وم نبا لدب الله بكم ولجاء بقوم يُذنبون فیستخفرون الله فيغفر لهم». 

وفي رواية : «یذنبون كي یغفر لهم» وهو حدیث صحیح مشهور. 
)1( من فوله : «ومن أحسنها» ص ۱۵۹ إلى هنا ساقط من (ش). 
(۲) في (ش) : تتعلق . 
(۳) في (ش): إرادة. 

41۳ 


خرجه مسلم في AS‏ التوبة» وأحمد بن حنبل في «المسند» من حدیث 
جماعة من الصحابة . 


ورواه الهَيثمىُ في «مجمع الزوائد») من حدیث آنس» وابن عباس» وعبد 
الله بن عمرو بن العاص» وأبي سعیل الخدري» وأبي هریرة وأبي أيوب 


وهذه طرق مسلم : حدثنى محمد بن «Madly‏ حدثنا عبد الرزاق» آخبرنا 
bie 1 7‏ 57 0 
معمن عن جعفر الجزري ‏ هو" ابن برقان ‏ عن يزيد بن الأصم» عن أبي 
هُريرة» قال: قال رسول الله ME‏ «والذي نفسي بيده لولم تذنبوا Ladd‏ الله 
بكم» ولجاء بقوم Oy‏ فیستغفرون الله فیخفر لهم»(). 


قال المزي فی (qe 51 bY»‏ زاد أبو مسعود() وحله : of‏ عبل بن حمیل 


ورواه Leon]‏ من حديث زُهير بن محمد التميمي( عن سعد أبي مجاهد 
الطائي » عن أبي مُدلّة مولى عائشة, عن أبي قريرة معا به , 


(۱) ۰۲۱۹/۱۰ (۲) تحرفت في (أ) إلى : نافع . 

(۲) في (): (عن)» والتصویب من (ش) . 

۰)۱۲۹۵( وآخرجه البغوي في «شرح السنة» (۱۲۹۶) و‎ ۰)۲۷4٩( رقم‎ )٤( 

۰۱۹/۱۰ (0) 

)1( في (ش) : «سعید»» وهوخطا. 

(۷) في «المسند» ۳۰4/۲ ۳۰۵ و ۰۳۰۹ وأحرجه الطيالسي (۰)۲۵۸۳ وابن سبان 
(۷۳۸۷) من طریق زهی به . 

وأخرجه الترمذي (YON)‏ من طريق حمزة الزيات» عن زياد الطائي ؛ عن آبي هريرة, 

وآخرجه ابن المبارك في «الزهد» (۱۰۷) من طریق حمزة إلا أنه قال: عن رجل عن ابي 
هرپرة . 

. کذا الاصلان, وهو خطأ. صوابه زهیر بن معاوية بن حدیج أبو حيثمة الجعفي‎ (A) 


۱ 


وخرجه الحاكم في التوبة من «المستدرلك٠‏ من طريتي أخرى عن الربيع. 
ابن fe rel‏ عن ابن وهب» عن عمرو بن الحارث» عن دراج » عن ابن 
O05 poe‏ عن أبي هريرة» ثم قال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

فهذه ثلاث طرق عن أبي هريرة وحله . 

قال مسلم 7 : le‏ قي بن ede‏ حدثنا ليث عن محمد بن قيس قاصض 
فر jel‏ عن أبي صرمة» عن أبي Sxl‏ أنه قال حينَ Spam‏ 
الوفات قال : كنت تفت عنکم Hine Let‏ عن رسول الله HB‏ ف 


۳ 


رسولٌ الله يل یقول : Ub‏ ألكم د تدنبون GES‏ الله حلفا لبون فيغفر لَهُم». 


حدئنا هارون بن سعید الايلي حدثنا ابن وهب» هو عبد الله » حدثني 
عياض» وهو ابن عبد الله الفهري» قال: ge‏ راهم بن عبید بن رفاعق 
عن محمد بن كعب القرظي > عن ابي صرمف عن أبي Sal‏ الأنصاري» عن 
رسولر الله ان قال: «لو pS‏ لم 5K‏ لکم gd‏ يخفرُها الله لجاء الله بقومر 
لهم ذنوبٌ يغفرها لهم» . 

وخرجه الترمذي) في الدعوات عن قتيبة بإسناده المتقدم وقال: حسن 
غرپپ . 


قال المي*): رواه عبد الرحمن بن أبي الرجال» وعبد العزیز بن محمد 
الذرّاوردي» كلاهما عن عمر مولی ا عن محمد بن کعب» عن أبي 


آپوت(۲. 

۰۲۱/۶ )۱( 

(۲) في (أ): «أبي حجیر»» وفي (ش) و «المستدرك»: ابن حجير»» وکلاهما خطأء وهو عبد 
الرحمن بن حجيرة . 

(۳) رقم (۲۷۹۸). (5) رقم (۳۹۳۹). 


)0( في «تحفة الأشراف» ۱۰۲/۳ و ۰۱۱۸ 
(5) آخرجه من طریق عبد الرحمن بن أبي الرجال: الترمذي (۳۰۳۹). 


۶:۱۵ 


ورواه Le‏ الله بن صالح » عن الليث» عن محمد بن قيس » عن محمد بن 

قلث : ولهذا قال الترمذي : اه حديثٌ حسن غريب» يعني : بإسقاط 

وحدیث أبي أيوب مت تنو عار فيح وا الأول ي 
x53‏ يق رجاله ليس فیهم إلا عياض» وقد و اريرس ین وإبراهيم بن 
ail, 0‏ أبو زرعة ولم حار به بتضعیفب » بتضعيفي» وهارول بن سعید : فقیه ثقة cS‏ 
ال ۳ 
سائر المسانید عن الصحابة الذين ذکرناهم OYE‏ 

فقد زوي من غير وجه عن رسول الله ٤لا‏ . 

منها : عن أنس» رواه Meal‏ وأبو يعلى » وقال الهيْمي : رجاله ثقات . 


ومنها : : عن ابن عباس(*) رواه حمد والطبراني في المعجمينٍ «الكبير) و 
«الاوسط) ورواه الب زار وفي ool iw]‏ يحيى بن عمرو بن مالك اللكري وهو 
ضعيف وقد وثق » وبفیتهم ثقات . 


ومنها: عن عبد الله بن عمرو بن eyeball‏ رواه الطبراني في معجمه 
«الكبير» و «الأوسط»» والبزار» ورجاله ثقات» وفي بعضهم خلاف. 


)١(‏ تحرف في الاصل إلى : وإلا. 
(۲) ۰۲۳۸/۳ (۳) في «المجمع» ۰۲۱۵/۱۰ 


)£( أخرجه أحمد ۱ والطبراني في «الکبیر» (۰)۱۲۷۹۶ والبزار ۳۲۵۰). 
)0( أحرچه البزار (HY EY)‏ و (۳۲)۸) وأبونعيم في «الحلية» 7١ ٤/۷‏ والحاكم ۲٤۹/٤‏ . 


۱۹ 


ورواه الحاکم في التوبة شاهداً لحدیث أبي مريرة المتقدم من طريق أبي 
بلج يحبى بن سلیم» عن عمرو بن میمون» عن ابن عمر. 
ومنها : عن أبي سعید رواه dst jell‏ ۳ وفيه يحبى بن OES‏ صاحب البصري 


ضعیف . 


وفي هذه الأحاديث الشريفة تیه على ADE‏ كم الله تعالی 
في تقدیر المعاصي ‏ وهو ظهور كثير من آثار أسمائه الحسنی من فضله وعفوه 
willy‏ وخا ونحو ذلك بسپب تخلیته سبحانه بين العبد والذنب. 


اي 5 قبح في محبة الرب جل جلاله لظهور آثار أشرف محامده» وهي 
الاحسان بعد الاساعق والحلم Ley‏ العلم بالعظائی بل بعد طلب آهلها لتعجیل 
العذاب تكذيباً لمن توعدهم به» كما حکی الله سبحانه عنهم في قوله تعالی : 
«ويستعجلونك بالعذاب» [الحج : ۰]4۷ [العنکبوت : [OY‏ 

ولهذا قيل في محامد الربٌ سبحانه: الحمدٌ لله على حلمه day‏ علمه 
وعلى إحسانه بعد إساءتنا. 


ولذلك J‏ رسول الله 485 ذلك افضل Sal‏ » بل Jat‏ الإحسان قبل الإساءة 
كلا إحسان بالنظر إليه بعدها. 


ففي «صحيح البخاري» من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص «ليس 
الواصل بالمکافیء الواصل مَنْ إذا قطعت رَحمَهُوَصَّلّْهاه. 
وح رجه gf‏ داود والترمذي» ول أبى داود «انقطعت رحمه»( , 


(۱) رقم (۳۲۰۱). 
و۵ في (): ا(اسعك) 6 وفي (ش): (سعيك) » وكلاهما خط والمثیت من «کشف الاستار» 


و «مجمع الزوائد) . 
( البخاري (۱ ۰0۹٩‏ وأبو داود (۰)۱۹۹۷ والترمذي (۰)۱۹۰۸ 


£\V 


دفي الباب عن أبي هريرة حرجه مسلم(» وطرقٌ ذلك في الکتب الستة 
معروفةٌ وشواهدّها كثيرة شهيرة . 


وعن علي رضوانْ الله علیه, قال : قال لي النبی كل 4 : «الا AUST‏ على أكرم 
أخلاق الدنیا والآخرة : it‏ صل مَنْ abs‏ وثعطي من She pant oly AGS‏ 
roars‏ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» من طريق الحارث بن عبد الله 
الهمداني) 


وعن عقبة بن عامر: لززل الله يله فاخذت بيده فقلتٌُ: پا رسول 
الله ٠‏ أخبرني بفواضل. الأعمال؟ فقال: «صل مَنْ فطعك. وأغط من حرمك» 


۳۹ رواية : «واعفٌ عمن Hib‏ رواه احمد والطبراني» ورجال أحد 
إسنادي آحمد Mot‏ 


وعن کعب بن ۶ عجرة» قال : قال رسول الله كله : الا الم على خير 
أخلاق الدنيا وال خرة من ون wih‏ وعفا عم ظلمّه shel‏ + من حرمه» 
رواه الطبراني مسنداً Shay‏ وفي المسند: محمد بن جابر السحيمي مقارب 
الحديٹ 0 . 


(۱) رقم (۲۵۵۸) ولفظه : : أن رجا قال : : يا رسول الله إن لي قرابة أصلّهم ويقطعوني » وأحسن 

el‏ ويسيشون clot «ipl‏ عنهم ویجهلون علي فقال: ان a‏ كما فلت انا 
سهم «JOS‏ ولا يزال معك من الله هیر عليهم ما دُمتّ على ذلك». 

۱( ذكره الهيلمي في «المجمع» ۱۸۸/۸ ۰۱۸۹ وقال: وفيه الحارث وهو ضعيف. 

(۳) آخرجه أحمد ۶ و ۰۱۵۸ والطبراني 0۷۳۹/۱۷ و (VE)‏ ذکره الهيئمي في 
«المجمع» ۰۱۸۸/۸ 

)٤(‏ آخرجه الطبراني في «الکبیر» )۳۹۳(/۱٩‏ من طریق محمد بن جابر عن أبي إسحاق» 
عن أبي الحسين » عن كعب بن عجرة. وقال عقبه : وروی أبو الأحوص عن أبي إسحاق» 
عن عبد الله بن أبي الحسين قال: قال رسول الله ب . . . ولم يذكر كعب بن عجرة. د 


41۸ 


وعن معاذ بن آنس عنه ME‏ «أفضل الفضائل of‏ تصل مَنْ tab‏ وتعطي 
من حرمك» وتصفح عمن شتمك» رواه الطبراني » واسناده حسن() . 
وعن dole‏ بن الصامت مرفوعاً نحو ذلك . 
4 03 


ويشهد لمعناه من OLS‏ الله مشل قوله : «ویدذروون بالحسنة السيئة # 
وة a‏ 3 
[الرعد : ۲]. «وما یلقاها إلا ذو خظ عظیم 4 [فصلت: ۳۵]. 


وفي ات Od Vl‏ و «البخاري» في تفسیر قوله تعالی في حم 
السجدة: ادق Au‏ هي أحْسَنُ» [فصلت : ۳4] عن ابن عباس قال: الصبر 
عند الخضب» والعفو عنلٌ الاساءق فزذا ala‏ عصمهم الله » وخضع مم لهم 
عدوهم ce‏ البخاري بغير إسناد», ولم دة ابن حجرء لكنه بصيغة 


= وذکره الهيئمي في «المجمم» ۱۸۹/۸ فقال: رواه الطبراني Ady‏ محمد بن جابر 
السحيمي » وهو متروك . ورواه مرسلا وفيه من لم أعرفه. 

)1( أخرجه أحمد ۳۸/۳ والطبراني 4۱۳(/۲۰) و )٤۱٤(‏ من طريق زبان بن فائد. عن 
سهل بن معاذ بن آنس. عن أبيه مرفوعاً. وزبان بن فائد: ضعیف» كما ذكر الهيشمي في 
«المجمع» ۰۱۸۹/۸ 

(۲) أخرجه البزار (۱۹۷) وقال الهيثمي في «المجمع»: وفیه یوسف بن خالد السمتي» وهو 
کذاب . 

وذکره الهيثمي من طریق آخری. وقال : رواه الطبراني. وفیه أبو أمية بن يعلى» وهو 

(م) آخرجه الطبراني في «الكبير» (OME)‏ وقال الهيشمي : رواه الطبراني في «الکبیر» و 
«الأوسط»» وفیه أبو أمية بن يعلى » وهو ضعیف. 

۳۵۰/۲ (4) 

)0( علقه البخاري ۵01/۸ في تفسیر سورة حم السجدة (فصلت) عن ابن عباس؛ ووصله 
الطبري في «نفسیره» ۰۱۱۹/۲4 والبيهقي في «السنن» ۰40/۷ وابن حجر في «تغلیق = 


£\4 


Ses 4‏ کی کے ار ter‏ ميا م رل 

الجزم . ویشهد له : Leg‏ یلقاها إلا الذین صبروا وما يلقاها إلا ذوحظ عظیم » 
[فصلت : ۳۵]. 

lols‏ تقرر هذا oS its‏ سبحانه فال Gress‏ كل ن وفضل » وبر 
ومعروف. وإحسان» وعفو وتکرم أعظمه» وأكمله, aati‏ رات 
واحسنه وأجمله, قال الله تعالى في نحو ذلك بعد ذكر من لا يهدى أبداً: 
«ورئك الغفور ذو الرحمتة لو jew (les Ls mel‏ لهم العذاب>» 
nate eet‏ الله ee‏ ا با rae‏ وقال تعالى : 0 
[اللجائية ve‏ وق تعالی : yeu)‏ ر [البقرة: :4“ ا 


وفي هذه الآيات والاثار دلالة علی it‏ المغفرة في الدنيا بعد الذنوب مما 
أراده الله سبحانه» وتمدّح به وأمر به المژمنین وندّبهم إليه» ثم إذا لم يلتطفف 
عبد السوء ooh‏ والعطف. ولم ينتفع م بالرفق واللطف. أذاقه الله تعالى من 
العذاب الأدنى تارة على جهة التکفیر» کما چاء 4 oa‏ المسلمين والامهمء 
وتارة على جهة التذكير, كما قال تعالى : «واتليقتهم من ن العذاب الادنی دون 
العذاب الأكبر dor piled‏ [السجدة: ۲۱] ثم بعد ذلك يعاود الإمهال. 
Fee‏ الحجة بكثرة انعم » > ثم بعد ذلك ينتقم منهم للمؤمنين» ویجعلهم 
ia cys‏ للمتقین كما وردت به النصوص إلى غير ذلك من الجكمر والجايات 
الحميدة, قال الله تعالی : SVE‏ جاعهم بسن Wea‏ ولکن قَسَتْ قلوئهم 
Enis‏ لهم الشیطان ما کانوا یعملون. فلما وا ما دروا به نا علیهم أبوابَ 
Js‏ شيء حتى إذا فرخوا tes‏ ارت أَخَذْناهم بغتةٌ فإذا هُمْ مسون فقطع دابر 
القوم اللي فلمو والحمك tt‏ رب العالمین» [الانعام : 4۳ - [HO‏ 
التعلیق» ۳۰۳/۶ من طريق عبد الله بن صالح » عن معاوية بن صالح » عن علي بن أبي 
طلحة» عن ابن عباس . قلت: علي بن أبي طلحة روايته عن ابن عباس مرسلة» فإنه لم 
ره . 
وذکره السيوطي في «الدر المشور» ۳۲۷/۷ وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن آبي حاتم , 


tvs 


فاشار بقوله : «والحمدٌ لله رب العالمينَ» إلى استحقاقه الحمد على 
ذلك. لما يضحبة من الحجة الدامغة, والحكمة البالغة في نصر المؤمنين» 
والانتصاف للمظلومين» وغير ذلك. وإليه الإشارة بقوله : «وقضِي edie:‏ بالحقّ 
وقیل الحمدٌ لله Sy‏ العالمينَ» [الزمر: ه]. 

بیان ذلك أنه لما كان Carga‏ كمال صفات الله تعالى Slay‏ الحق يقتضي 
أن يکون ملكا عزیزً مخوفاً Le‏ يُخاف thls oly‏ ویتقی مثلما يسترحم 
وستعطف, وسال ae‏ كما fy‏ في آخر مسألة الأفعال في ذكر اسمه 
الضارٌ اللافع› وبیان أن ضره Jaz‏ ونفع م وحكمة » كان من موجب ALS‏ في 
الملك والربوبية» وموجب صفاته التي يُستحيل تعطیله عنهاء یتح تخلف 
آثارها عنهاء وسلب أحكامها منه» أن عبد السوء متى pal‏ على عصیانه. وتعذّى 
حدوده وتجبر على ALLE‏ ولم يشكر النعمة في | إمهاله, وإقالة عثرته ولا قبل 
هنا هه له ن galas‏ وعلم الله سبحانه إصراره على مثل ذلك لو عاد له 
بالإمهال « Sle‏ أن JL‏ تلك الرحمة بالسخط itl Bly‏ والنعمة 
بالعقوبة والتيسير لليسرى بالتيسير للعسرى لما gl‏ من وجوه الحكمة في 
تقدير الشرور والعقوبات وله في ذلك الحكمة البالغةء والحجة النيرة. 


3 
۰ 
5 


قال الله سبحانه : اومن يبدل نغمة الله من بعد ما جاعته ان 
الِقًاب [البقرة: ۲۱۱]. 


وقال تعالى : اما من بل Ol Bi,‏ بالحستى ره ری 
[اللیل : ۰-۸ .]٠١‏ 

وقال تعالی : «ولا ينك jes‏ يُسارعُون في الکفر نهم ol‏ يضرا الله 
شيا رید الله OF‏ لا Ges‏ لَهُم حظّأ في الآخرة» [آل عمران : : تلاا]. 


وقال سبحانه : Soll SSG‏ ألما ملي لهم لانشيهم Le‏ 


۰۲۱۷۸ عمران:‎ JI] عذاب مهين»‎ wih هم لیزدادوا ثم‎ als 


۰:۳۱ 


وقال Se‏ وجل : Sp‏ تَوَلُوا فاعلع A LL‏ الله أن بصیبّهم ببعض ذنويهم» 
[المائدة : .]4٩‏ 

وقال تعالی : Shy‏ عم الله فيهم LS‏ لَأسْمَعَهُم َو أسْمَعَهُم تلا رم 
55.800 [الأنفال: ۲۲۳ 

وقال تعالی : اخسون ألما GALS‏ به من مال, ون نسارعٌ لَّهُمْ في 
لیات بل لا بشعُرون)» [المؤمنون: هه - 61]. 

وقال تعالی : «عبهُم نفاقاً في فلوبهم إلى يوم یله بما الوا الله ما 
وعَدُوه» [التوبة : ۷۷] الآية. 

وحکی الله تعالی عن کلیمه عليه السلام قولّه تعالی : Lap‏ اطمس على 

آموالهم SLL,‏ على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذابٌ الأليم) [یونس : ۸۸]. 

وحکی eer ied‏ : «إلثن طت اي yee‏ 
[المائدة: ا 


platy‏ في آيات المشيئة من هذا طرّف وهو GELS‏ معلوم» وتأويله ممنوغ 
لمثل ما تدم من المنع من تأويل آيات المشيئة» حتى جاء في كتاب الله تعالى 
eo‏ في قوله تعالی : «کیف يهدي الله Lag’‏ كَفْروا بعد ایمانهم وشهذوا 
Of‏ الرسولٌ SLED phils Go‏ والله لا يهدي القوم الظالمينَ» إلى قوله : Sy‏ 
الذين تابوا من A‏ ذلك واصلخوا OB‏ الله غفررٌ رحيمٌ» [آل عمران ۸- .]۸٩‏ 


وقال تعالی : ارايت من اند له واه وأضَلَهُ الله على علم. وختم على 
سمعه وقلبه وجَعَُلَ على بصره غشاوة فمَنْ هده من بعد الله ألا تذكرودً 
[الجاثئية : ALYY‏ 


فقوله : علی ple‏ » إشارة إلى Glebe‏ الله من استحقاقه الاضلال عقوبةً 
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والله أعلم . 


ثم 3 العقوبات لا تخلو من الحکم والغايات المرجحة لته 
المرجحة لها على العفو كالانتقام لاولیاء الله تعالی ay‏ والموعظة لهم أخرىء 
قال الله تعالى: «إنا آننضر ULL)‏ لین آمنوا في الحياة oe Ll‏ يقم 
الأشهَادُ» [غافر: [o‏ وقال: (ف تلود يلبهم الله بایدیکم ویخز هم 
وینضرکم علیهم ity‏ صدور قوم مؤمنين. ویذهب غَيْظط قُلويهم ووب الله 
على من يشاءٌ لل عليمٌ حك [الدوبة: nent‏ وآخرها مثل قوله : 
«وعَدْبَ Sul‏ كمَرُوا وذلك جزاء الكافرينَ. ثم توب الله من بعد ذلك على مَنْ 
يشاءٌ والله غفورٌ رحيم» [التوية : 717-75]. 


وهذا تخصیص لعموم مفهوم کیت يَهْدِي الله قرما كفروا بعد إيمانهم» 
كما خصه الله في آخرها بقوله: lh SMD‏ وفي قوله: «والله علیم 
حكيم € تعليل التخصيص بالحكمة والعلم لا بمجرد الاتفاق كما ذلك یعلل به 
في آخر آية المرجین لأمر الله في سورة التوبة .]٠١١[‏ 

4 وما لها وموعظة للْمَتقِينَ‎ Yi الا لمابین‎ LOL: J, 
[البفرة: 11] وهذا يعم عقوباتهم کلها سواء كانت بالحرب في الدنياء أو‎ 
بالأمراض» أو بعذاب الاخرة. أو بالاضلال المؤدي إلى ذلكك؛ وهو مشهور في‎ 
كلام علماء الإسلام حنى في كلام أئمة الزیدیقف ففي كلام المنصور بالله عليه‎ 
مع شدته في الرد على الچبرية ما لفظه في تأویل قوله تعالی : ومن‎ 0 
صذره ضيقاً حرجا [الأنعام : ۲۱۲۰ والعقوبةٌ يجوز‎ fa al برد أن‎ 
إنزالّها بالمستحقین ويجورٌ تقدیم شيْءٍ منها في الدنیا كما فعل بالمستهزئین().‎ 

وكذلك rds‏ تعالى : Say‏ برد الله فتمّه فلن تملك له من الله میت ولگ 
gpl‏ لم برد الله نهر لوهم » [المائدة : ]١‏ قال : فالمراد بذلك تنزیهها"» 
)1( في (آ) : بالمنتقمین . 

)1( في (ش): وكذلك قال في قوله. (۲) في (أ): Yee‏ 


وفك 


من خحوف العذاب وغم م الالام لمجاهدتهم له بالمعاصي » وذلك جائڙ واللائمةٌ 
عليهم دونه تعالى . ذكر ذلك في «الأجوبة الشافية عن الاسئلة الشافية» في 
«المجموع المنصوري) . 

وقال فيه في «رسالة الایضاح لمعجمة الافصاح) : الکلام على ذلك SF‏ الله 
تعالى إذا آراد OVA‏ عبده lS,‏ إلى نفسه» وسلبه توفيقه عقوبة له علی فعله . 


وقال في الجزء الثالث في جواب كتاب من القاضي علي بن نشوان() وقد 
ages 553‏ له : وهذا حذلانْ نعود بالله منه» SY‏ الله تعالى ذا اراد خذلانَ عبده 
مان ل ی ی ا SS‏ 


sie ی‎ ety ا‎ 

في المشيئة والفر والتصریح به كما ذکره في «الجامع الكافي». وفي الرسالة 

المنسوبة إلى الحسن البصري تريح بمثل کلام المنصور بالله عليه السلام 
واحتجاج بقوله : «إومًا يُضل به إلا الفاسقينٌ4 [البقرة: +7] وأمثالها. 


فتلخص Lats df‏ الله تعالی OS‏ بالوجوه التي قبحت القبائح لاجل 
Olgoud‏ مجرداً عن النظر إلى تلك الوجوه وارادته GLE‏ بما هو فعله سبحائه 
ولیس من أفعال العباد؛ ولکنه پلابس افعال العباد ملابسةٌ BEY‏ لكثير من 


(۱) في (ش) : المسائل. 

(۲) هو علي بن نشوان بن سعید الحميري » شاعر مرخ يماني تولی أعمالا کبیرف وجمع 
«سيرة الامام المنصور بالله» وله شعر في أجزاء» وصنف لکثیر من مشاهد. المنصور 
وحروبه » ومنه ما حض به قبائل همدان على الجهاد مع المنصور. توفي بجهة خولان . 
«الاعلام» ۲۹/۵۰ . 

(۳) ساقطة من (ش). 

(4) في (ش) : التي قبحت لاجلها القبائح لا لاجل قبحها. 
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الناس» إما ذواتها على قول أو آسبابها ومقادیرها على قول(). 


ob‏ كان متعلق از رادة والکراهة (eal‏ إضافيا lade‏ فانه : صح إرادة ذلك 
کما صح إرادة التر Sy‏ 2 الصوم ‏ وارادة عدم المضار. 


ويشبه هذا تعلق کراهته تعالی وعداوته لکفار مع تعلق“ إرادته ومشیئته 
بهی لکن ی > Glee OB‏ كراهته صفاتٌ أفعالهم الي cond‏ 
os‏ ومتعلق بخضه وغضبه وسخطه وعداوته عند المتکلمین ذمهم 
وعقابهم, ومتعلق إرادته ومشیئته وجوذهم وبقاژهم وقد ترصفت الذواث بالحسن 
والقبح رف Shas‏ بها الإرادة والكراهة في ظاهر اللفظ سا شائ حتی 
صار be isin‏ مفهومةً من غير قرينة ولا مشاحة في العبارات مع إرشاد القرائن 
إلى tae‏ وات درن امل السنة على مقاصدهم؟ ترضح منغ 
الدعوی الاولی » وهي قبح 2 | إرادة القبیح علی جمیع الوجوه مُطلقاً من غير 
تقييك . 


وأما الدّعوى الثانية : : وهي Jal OF‏ السنة يعتقدون أله تعالی مريدٌ لقبائح 
dbs!‏ العیاد et‏ فبحها ووقوعها على الوجوه التي قبحت لأجلهاء فدعوى 
lll‏ ممنوغة ایض : UY‏ قد ین هم ما on ST Ge‏ ولا UL‏ ولا يُريدها 
منهم إرادة الطلب التي تلازم الأمر» ويعدى بحرف «من» LS‏ مضی Appa‏ في 
تفسير كلام جعفر الصادق عليه السلام الذي رواه عنه الشهرستاني » pe‏ 
أحمد بن عیسی بن زید الذي Cole ely)‏ «الجامم الكافي» Taree‏ هناك Of‏ 
الإرادة تختلف معانیها بحسب عدبا MU gantry‏ إلى مفعولها الاو وتعديها 
بحرف جر إلى مفعولها الثاني » of‏ ذلك cage oa‏ «من) Js‏ على ملازمة 
الإرادة للطلب والأمر کقوله تعالی : ما أريدُ منهُم be‏ رزق4 [الذاریات: 


(۱) «على فول» ليس في (). (۲) ساقطة من (أ). 
(۲) من قوله : «وتتعلق» إلى هنا ساقط من (ش) . (4) في (أ): هو 
)0( سافطة من (ش). )1( في (ش) : بلفظها . 


tYo 


۷ وعلی هذا لا يجورٌ أن يُقَالَ: bj‏ الله تعالی آراد المعاصي من العباد. لاه 
يستلزمٌ آنه طليّها منهم » وعلیه ood‏ قوله تعالى : Lp‏ خلت الجن والإنس إلا 
لیعبدون)» [الذاريات : 0%[ أي : لطلب ذلك منهم. وأمرهم به» ومحبة شرع 
ذلك لهم Lao‏ یتقربون به وقد یسمی هذا الطلب وال لإرادة كما مضی . 


وان ols‏ الحرف(۱) هو الباء الموحدة أو الام nk‏ الإرادة ملازمة للل 
وكان المفعول الثاني“ كالعلة ة في الأؤل غالباًء 3 ails‏ على عدم قدرة من 


أرا اده . 


وعلى هذا قال fal‏ السنة : إن الله تعالى ما أراد USIL‏ الطاعةً والجنةٌ ولا 
أرادٌ ذلك لهمء > لأنه لو آراد ذلك بهم ولهم كان كما راد ولولم يكن كما أراد 
استلزم عقلا وسمعاً مالا يجوز على الله تعالى من العجزه لان معنى أرادها بهم 
ولهم اراد أن بهدیهم لها. ولذلك قالت المعتزلة: اه لا یدز على هدايتهم 
عر وجل عن ذکر ذلك» ومع ذلك» Ne‏ الله تعالی یکره pres‏ ولا بها 
ل م الجهات التي تعلقت بها إرادثه وكراهته. 


Lay‏ التفصيلٌ والتلخيص قل من یره بل ما تلخص لي إلا بلطف الله 
بعد تكرار النظر مدة طويلة» فالحمد لله . 


وقد يخالفة عبارة بعض Jal‏ السنة» فیقولون jf:‏ الله تعالى اراد المعاصي 
من coll‏ ولا ينون اراد الطلب قطعأء بل ogni‏ : أرادها لهم وبهم لما يأتي 
من وجوه الحکمة لا لأجل قبحهاء فاه Caw‏ القطمٌ باه لا يُريدُها من حیث 
قبحت كما قال: #وما الله برو Lib‏ للعباد» [غافر: ۰۲۳۱ وفي آية 


(۱) في (ش): الجواب. 
(۲) في (ش): الثاني المفعول. 


للعالمین» كما سيأتي بیانه في رد أدلة المعتزلة» وبيان مقاصد آهل السئة . 


فاضا أخطؤوا في العبارة وحسبوها ندل علی عدم الطلب كما tre‏ 
الشهرستاني بذلك كما مضى نقریهفي كلام جعفرالصادق». والأولى جنب هله 


العبارة لأنها توهم ee ait‏ بالمعاصي ويحبها من حي هي معاص, 3 ولیس 
كذلك bbs‏ كما يأتي . 


بل الذي ا وأرتضيه للسني أن لا يتجاوزٌ ألفاظ القرآن والسنة » فإنها لم 
رذ إلا بما يقتضي به كمال قدرة الله تعالى من التمدح بنفوذ المشيئة في كل 
شيء» وهذا وصف عظيم يختص به الرب» ويعجز عنه کل قادر سواه ه بخلاف 
مجرد إرادة القبیح » dB‏ قد ي من الضعيف والعاجزء ومتیتعقت إرادة القع 
بالوجه الذي قبح لأجله تنه الرب تعالی عنها بالمرّة كما تزه عن كل عيب ودم 
كما قال تعالی : وما الله یرید (Ub‏ للعباد4 [غافر: ۲۳۱ Ly‏ كان سياقها 
يقتضي أن المراد: وما الله يري أ ن یظلم العباد كما سيأتي» فَإِنْ العلة قب إرادة 
القبیح بغير شك واختصت بشرار خلقه, ولله الأسماءٌ الحسنی ee‏ بها. 

وما Sno‏ عبارة موسى كليم الله عليه لام حیث قال: للم نک 
uscd ie‏ عو اه ود 

تحب of Cos‏ تطاع » وأنت في ذلك 7 تعصی فکیف هذا يا رب؟ وسيأني [سناده() . 

وفيه إشارةٌ إلى ما استنكريّه المعتزلة مِنْ تعلّق محبته بالطاعات» وعدم 
إرادته لوقوعها باعتبار الجهتین۳ ولولا ذلك ما قال موسى عليه AUN‏ فكيف 
هذا يا رب؟ 


فكذلك فلتکن عبارة oa ols caged‏ إلى ذكر إرادة الله ule‏ العام 
في تعلیم أو جدال Al‏ هي أحسن ۳ في العبارة وتمسكاً بالإباحة bm‏ 
)1( سيأتي ص ۰۱۸۱ 
(۲) في (ش): الوجهین . 
يفف 


لم برد نص بتحريم, ذلك لم یورذها موهمةٌ لقبیح » Of oy‏ الله تعالی یکره 
المعاصي » ولا بریدها إرادة الأمر والطلب والمحبة فا يريد تقدیرها لحكمة 
بالغة استأئرٌ بهاء فهو يريدُها من ذلك الوجه الحسن فقط ویکرهها من الوجه 
الآخر الذي فحت cate‏ كما AT‏ اليمين الواجبة شرعاً وان كان الحالف فاجراً 
نها مع ُبحهاء بل مع كونها من أكبر الکباثر لکنْ إرادتها من الوجه الذي 
Cs‏ وشرعت له لا من الوجه الذي toed‏ له وكذلك كل قبيح مقدّر كما 
مر تقريره . 

والسرٌ في ذلك أن المرادات کلها قسمان: خيرٌ وش فالخیر مراد لنفسه 
الكت مراك ليرد والخير المراد لنفسه هو fol‏ في المرادات كلهاء ولذلك لم 
يَصِحّ أن يكونٌ الشرٌ مراد حتی ترج إرادته إلى إرادة الخیر» فکان الشر غيرٌ مراد 
کالم الحجامة يراد من أجل العافية . 

ولذلك كان الخير والطاعات هي الخالبة » وكانت الشرور والمعاصي هي 
النادرة» وذلك LP‏ ننظر إلى جميع المخلوقات من الملائكةء والروح» وجميع 
pair!‏ الحيوانات والناميات » Glos‏ ما لا تُعلمون» ولا عبرة بكثرة العصاة في 
الجن والانس لأنهم Jal‏ المخلوقات كما Sig‏ في «الإجادة» وغيرها. 

وإذا تقرر ذلك لم يحسَنْ أن تطلقٌ العبارة بان الله سبحانه اراد المعاصي» 
له یوم أنه تعالى آرادها لكونها معاصي إرادةً محبة ورضا وأمر» وإنّما يقول: 
لو شاء لم تكن المعاصي لما لَه في تقديرها من الحكمة, وما احسنّ البیت: 


فالخیز بالذات Sy wale‏ وشرهم فضی ولکن لا من غيرهم شر Oy‏ 
بل قد مر تصريحٌ أثمة الاشعرية بان راد الله تعالی لافعال العباد حیث 
يطلق Of Slave‏ ظاهرها حطاء وتأویلها (رادة آفعاله تعالی التي hE‏ بافعالر 
(۱) ورد البیت في (أ) و رف) : 
41۸ 


العباد من الثواب والعقاب والأمر والنهي ونحو ذلك . 


ولا يقال: اه لا معنی لهذا الحدیث لعدم تتصیص الائمة SY cade‏ أئمة 
الکلام نصوا عليه آوعلی نحوه كما مر وأئمة الحدیث لم ینصوا على خلانه 
بل نصواا» على صحة قواعده Las ro‏ الرواية بالمعنی في الحدیث 
المتعلق بالعمليات» وحرمه كثيرٌ منهم, وهو الأؤلى الا لضرورة العمل في نحو 
ترجمة الشريعة cred)‏ ولولا هذه الضرورة ما جوزه أحدٌ فيما أحسبٌ لما يؤدي 
إليه من المفسدةء ob‏ لوك رن قرط إن Og‏ مر ع بلس غاب io bs‏ 
ا وکل اعد سن الطن فة وكم من ee‏ بصحة آمر ASS‏ 
حلافه» وهذا في العملیات الظنيات . 


وأما الصفاث الربانیات فالخطر فيها عظيم» وقد بالغ صاحبٌ «الوظائف» 
على مذهب السلف وأهل السنةء ومنمٌ من أن sD‏ إن الله تعالى مُستو على 
العرش أو يُستوى عليه» قال: Lally‏ بُقال: ثم استوی كما قال» وقد مر ذلك في 
الصفات , 

ولا فك St‏ متكلمي أهل السئة؛ والأشعرية» والشيعة والمعتزلة» وجمیع 
امل العقليات قد أجمعوا على 3 قولنا: أراد الله المعاصي متأولة. وأنها على 


غير ظاهرها ومع ذلك لم برذ بها نص سمعي» کا تجا خی ر 
الخطاء SS‏ بألفاظ كتاب الله تعالی ورسله 


be : لال فقد قال الله تعالى في نحو ذلك‎ ay 
من خسن‎ dey »]٠١ 4 وقوُوا انظرنا) [البقرة:‎ Lely آمئوا لا ووا‎ Soll يها‎ 


(۱) ساقط من )1( 
)1( قوله : «علی خلافه بل نصوا» ساقط من )1( 
(۳) انظر ۳۳۳/۳ من هذا الکتاب . 


"۹ 


أدب خلیل الله عليه السلا وخسن حطابه قوله : «وإذًا مَرضت foie‏ 
[الشعراء: ۸۰] فأضاف المرض إلى نفسه والشفاء | إلى ربه مع أن الكل من 
الله . 


ومنع العلماءٌ من أن یقال: يا رب الکلاب والخنازیر: وان كان هو ley‏ 
Lal] ab‏ يُخْصٌ بالمعظمات كرب العرش العظيمء Wy‏ وَجَبٌّ التعمیم كرب 
B‏ شيء» ومن أحسن ما JAE‏ على ذلك ما تكررٌ بمدح DM‏ عز وجل به من 
ait‏ تعالى بيده الخيرء وهو على کل شَيْءْ tb‏ ولم يَردْ في کتاب الله تعالی 
التصریح ee eae:‏ وهو مده Ob‏ بيده الشرٌ وهوعلى كل شيء قديرء كراهة 
لا ضافة الشر حصوصا یه إلا داخلا في عموم gt JS‏ لانه حينئل Jay‏ صفة 
الربوبية JS)‏ شيْء. 


والوجه في STAB‏ شر واقع من الله تعالى فإنه وسيل إلى الخیر» وليس 
بشر بالنظر إلى حکمته» كما ذكره النواوي في أحد الوجوه في تفسير قوله OME‏ 
«والشر ليس إليك» ذکره في شرح مسلم*) وغیره . 

وما زال fat‏ القرب والرسوخ في العلم على مذهب أهل السنة في نفوذ 
إرادة الله ومشيثته ‏ وعدم التعرض لما في ذلك من خفي ٩‏ حکمته» ولم تختلفٌ 
في ذلك النبوات والکتب السماويات. 


وقد قال الامام البيهقي رحمه الله في «الاسماء والصفات»»: آخبرنا أبو 


(۱) في (ش): لأنه. 

(۲) في (ش) : بخصوصه. (۳) في (ش) زيادة: الخیر بيديك, 

(4) ۰۹/۰ ولفظه : والشر لیس شراً بالنسبة AL]‏ فانك خلقته بحكمة بالفة؛ وإنما هو شر 
بالنسبة إلى المخلوقین . والحدیث تقدم تخریجه ص ۱۳۱. 

)9( في (ش): نفي . 

(7) ص ۱۷۱ من طريق مصعب بن سوار. عن آبي یحیی القتات عن عمرو بن میمون» 
عن ابن عباس . 


tvs 


عبد الله الحافظ > أخبرنا أبو بكر أحمدٌ ب بن اسحاق الفقية . آخبرنا آبو مسلم 
چا هد الله بن واه کیا اون را عن أبي يحب القتات» عن 
عمرو بن میمون» عن ابن عباس ESL‏ الله موسی وکلمه, قال : «اللهم أنت 
رب عظيم ولوشعت EAB GUEST‏ ولو شنت أن لا ُْصَى ما عُصِيتَه وان 
Cos‏ أنْ تطاع oats EL‏ > فكيفت هذا يا رب؟!» فأوحی الله تعالی إليه : «إني 


alo” 


لا اشال post lis‏ وهم re‏ فانتهی موسی ) . 


رواه الهيئمي في «مجمع الزوائد»”" وعزاه إلى الطبراني» وزاد فيه: «فلم 
Ee,‏ الله تعالى عُزيراء وأنزل عليه التوراة بعد ما كان رفتها على بني إسرائيل» 
حتی قال: So‏ قال: إِنّه St‏ الله قال: AY‏ رب عظيم» وساق مثل کلام 
موسی. ومشل جواب الرب Je‏ وجل عليه ثلاث مرار» فقال الله تعالی له: 
«أتستطيم أن تصر Bo‏ م من الشمس؟ قال : لاء قال : فتستطیع أن cat‏ بمکیالر 

من الریح؟ قال : لاء قال : آتستطیع أن تجيء بمثقال, آوقیراط من نور؟ قال : 
لاء [قال :] فهكذا لا Saas‏ على ما سالت AU cee‏ لا ال عقویتك إلا 
أن أمحو اسمك من الأنبياء فلا کر فيهم» فمحی اسمه من الأنبياء» فليس 
يُذكر فیهم وهو نبي ) Ul‏ بعت الله عیسی ورأى منت من ره ache,‏ الکتات 
والحکمهة والتوراة والانجیل, dhe‏ مثل سۋال, موسى › فأجيب be‏ جوابه» وقال 
الله تعالى له: لشن لم هلان بك كما فعلت بصاحبك Jot‏ يديك» فجمع 
عيسى من معه فقال: 5 سر الله فلا تكلفره» . 


رواه الطبراني() من حديث أبي يحبى القتات» واسمه زاذان فيما قال ابن 


(۱) ۲۰۰۰۱۹۹/۷ وقال: رواه الطبراني وفيه آبو يحبى القتات» وهو ضعيف عند الجمهور 
وقد وثقه أبن معين في رواية» وضعفه في غيرها. ومصعب بن سوار لم أعرفه وبقية رجاله 
رجال الصحيح . 

(۲) في (ش): أهل . 

)1( في «الکبیر» (VET)‏ 

3 


عدي 227 وقال العقیلی٩):‏ اسمه عبد الزحمن بن دينار» وقيل غير ذلك. وهو 
لا یعرف إلا بكنيته وهو من رجال أبي داود. والترمذي» وابن ماجة مختلف فيه 


لکن ود ثقه ابن معین۳)» ولحدیثه شواهد . 


قال aged‏ 1 أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبید الله Oppel‏ 
Lido‏ أحمد بن سلمان» bathe‏ جعفرٌ بن محمد الخراساني » حدثنا cig‏ حدثنا 


و 


جعفر بن سليمان» عن أبي عمران الجوني؛ عن MUG‏ قال: قال ae‏ 
يناجي ربه : : ديا رن تخل GEE‏ فتضل So‏ تشاش وهدي مَنْ تشا» قيل له : ديا 

عزیز آغرض عن هذا» Slab‏ فقيل" له : از اعرش عن هذا وا ال 
أكثرٌ شيْءِ «VE‏ قال : فعاد فقال: ديا عزير Gad‏ عن هذا أو HALT‏ من 


النبوق wl‏ لا اسال عما ol‏ وهم يسألون)0©. 
هذا شاهد لما قبله, ولیس على شرط الصحیح . 


. ٠٠۹۲/۳ في «الكامل في الضعفاء»‎ )١( 

(۲) في «الضعفاء الکبیر» ۰۳۲۹/۲ 

(۲) قلت: وضعفه في رواية كالجمهور. 

(4) في «الأسماء والصفات» ص ۰۱۷۱ 

)0( هو بضم الحاء وسکون الراء وکسر الفای هذه النسبة كانت تطلق ببخداد على البقال ومن 
يبيع الأشياء التي تتعلق بالبذور والبقالین . وفي «الاسماء والصفات؛ المطبوع : الحربي» 
وهو صحیح أيضأء فإنه نسبة إلى الحربية التي هومن آهلها وهي محلة كانت في شمال 
غربي بغداد. وعبد الرحمن هذا مترجم في «السير» ۰4۱۱/۱۷ 

)1( تحرف في (ش) إلى : عوف. 

(۷) في (ش) : فقال. 

(A)‏ إسناده ضعيف. عبد الرحمن بن عبيد الله : صدوق» إلا أن سماعه في بعض ما رواه 
عن أحمد بن سلمان - وهو أبو بكر النجاد - كان مضطرباً. وجعفر بن محمد الخراساني : 
قال الدارقطني والخطيب: مجهول ونوف ‏ وهو ابن فضالة الحميري البكالي ‏ ربیب 
كعب الأحبار» يكثر من الإسرائيليات. 


4¥ 


ويشهدٌ لذلك ما حکاه الله تعالى في كتابه الكريم عن الملائكة عليهم 
لام حيثٌ قالوا: E‏ 
بحمدك وس لك قال إني Chel‏ ما ل تلود [البقرة: ۳۰ 

ووجه المشابهة بینهما أن الكل سوال عن وجه الحکمت ۳۹ 
العقولُ من ذلك. fy‏ الله أجابٌ على مَنْ سأل عن تعيين الحكمة فيه بردّه إلى 
علمه, وهذا SLs‏ المتشابه als‏ الذي أخبر الله تعالى آنه لا يعلم تأويله إلا هو. 


Gas Calli‏ يدعي معرفة ae ia‏ وهم فيه Jt‏ الناس وقفاً وحَيرة 
کماروی الطبراني عن وهب عن ابن عباس أنه fet‏ عن القَدَر؟ فقال : وجدث 
Spal‏ لثاس فيه حديثً أجهلهم : به ) finaly‏ فيه حديثا أعلمهم به» وعدت 
الناظرٌ فيه كالناظر في شعاع » » كلما ازداد فيه نظراً ازداد فيه تحيراً . انتهی . 


Es‏ كار كلا وس إذ لا صح أن يُستحيل على 
المسلمين تعلّم ما عند الراسخين 


تم بعونه تعالى الجزء الخامس من 
العواصم والقواصم 
ويليه الجزء السادس وأوله 
قالت المعتزلة : القول ob‏ أهل النار oat‏ ی 


)1( في (ش): في ذلك. 
(۲) تحرفت في (ش) إلى : أجملهم . 
sy"‏ 


Converted by Tiff Combine 


فهرس الجزء الخامس 


الوهم السادس عشر: نسبة القول بالرژية إلى الشافعي & gigas‏ وراد OP‏ 
يرد على ذلك إشكالات الاشکال الأول in tat ataaatane‏ ی ی 3۱ 
الاشکال الثاني : اجتماع المعتزلة وغیرهم على تعظیم الشافعي Sr Faia‏ 
الإشكال الثالث: تعظيم أئمة الزيدية له ولعلمه E‏ 
الاشکال الرابع : إجماع الأمة على تعظيم الشافعي اس اس A>‏ 


الاشكال الخامس : رواية القول بالرؤية عند خلائق لا ينحصرون .... ١١‏ 
الإشكال السادس: أن LY‏ مجمعة على إطلاق كثير من أسماء الله الحسنى 


وألفاظ القرآن الكريم لح فا سنو ا ۱۲۳ 
الإشكال السابع : أن كثيرا من أهل البيت لا يغلو غلو السيد في هذه 

المسألة معو رضن انراج اوداك TESS E‏ او ۲3 
الإشكال الثامن: قال المعترض: والمكيفة تجسم لا محالة» هكذا من غير 

ذکر تفصیل ولا حلاف ولا دلالة ومناقشة المولف له وی م E‏ 


الاشکال التاسع : أنه إن ple‏ للخصم جمیع ما رمى به الشافعي - وحاشاه - 
فان أئمة العترة والمعتزلة غير مجمعین على التکفیر بذلك li Bt‏ 5 
الاشکال العاشر: أنه لو صح له - والعیاذ بالله ‏ جميع ما آراد ما 


No eG Seat حصل منه مقصوده‎ 

ذکر أدلة من قال بالرژية وأدلة من منعها وذلك في فصلین yy‏ و ۷۲۳ 
الفصل الأول: في إمكانها في قدرة الله تعالی وأنه يرى ذاته الشریفه 

هو عز وجل» وذكر أدلة الجميع في هذه المسألة E anl‏ 


o 


الفصل الثاني : في آدلة Jal‏ الحدیث على وقوع الرژية في الاخرة .۰... ۱۰۵ 


الدلیل الأول : قوله تعالی : OP‏ استقر مکانه فسوف تراني # VOW canes‏ 
الدلیل الثاني : قوله تعالی : «إواتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه» esis‏ ۱۳۹ 


الدلیل الثالث : قوله تعالی : #للذين آحسنوا الحسنی وزیادةیه .... ۱۱۰ 
الدليل الرابع : قوله تعالی : «إكلا إنهم عن ربهم يومئل لمحجوبون؟» ۰ ۰ ١١١‏ 
الدليل الخامس: قوله تعالی : لهم ما یشاژون فيها ولدینا مزید» ... ۱۱۸ 
الدلیل السادس: قوله تعالی : لا تدرکه الأبصار وهو يدرك الأبصار» . ۱۱۸ 
الدلیل السابع : قوله تعالی : فإوجوه یومئذ ناضرة إلى ربها ناظرةعه .. ۱۲۵ 


فصل : أحاديث النبي BE‏ وأصحابه الدالة على رژية المومنین ربهم في 


الآخرة VIA SLEDS AN we ho anaes es ED Seo‏ 
حدیث آبي بكر الصدیق oS dott panne Bae‏ ۱۳۲۹ 
حديث أبي هريرة وأبي سعيد ا اتوت ون الو ۳ 
حديث جرير بن عبد الله الو كج تو ساو SSE‏ و NEN‏ 
حديث صهيب بن سنان NEY eso‏ 
حديث عبد الله بن مسعود SAS‏ مو اس ice‏ ا MET‏ 
حديث علي بن أبي طالب ع ان اجا انماما لوج موا ناك NO‏ 
حديث coil‏ موسى الأشعري ane ESR as‏ ۱۵۲ 
حديث عدي بن حاتم dena DENS‏ رو ی مر ON‏ 
حديث أنس بن مالك سك E RS‏ مو A‏ اللو لو ی VOR:‏ 
حديث بريدة بن الحصيب 200707000000000« 
حديث أبي رزين العقيلي Bote a‏ اه ae‏ ا 
حديث جابر بن عبد الله weed tae‏ [ز N SERE‏ 
حدیث ابي آمامة Stents ihe Bac Neetu ban eee‏ ا 
حدیث زید بن ثابت late ee Roe aed‏ رو ی یه VVAN‏ 
حدیث عمار بن ياسر VE ee eee‏ 


حدیث عبد الله بن عمر NV OP oie Sal etx carat catia Mameulhe‏ 
حدیث عمارة بن رويبة ate dees‏ رک ون ون ۲۷۸ 
حدیث سلمان الفارسي SSE‏ و و NAS.‏ 
حدیث حذيفة بن الیمان VAS. 5 6 ae NR RO es eNOS‏ 
حدیث ابن عباس الحو واو كر Wi ts tains lls tea‏ 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 0 ا AE‏ 
حديث أبي بن كعب anes‏ مود مرو لاي قرو سحو ا ام او NAB?‏ 
حديث کعب بن عجرة Gs ota ai aA‏ | 
حدیث فضالة بن عبید ی howe hes‏ ور ری VAN?‏ 
حدیث عبادة بن الصامت RT‏ ما و ی NAV ae‏ 
حديث رجل من أصحاب النبي 5 VAY. SS Es‏ 
فصل : آقوال أصحاب رسول الله BB‏ في الرژية AR amas sess‏ 
فصل : أقوال التابعین ومن بعدهم في الرژية hears‏ و AE‏ 
فصل : في المنقول عن الأثمة الأربعة وغیرهم في هذه المسألة ۰.۰.۰.۰ ۱۹۸ 
فصل : أدلة المعتزلة ومتأخري الشيعة على نفي الرژية هر YOR: Se‏ 
الوهم السابع عشر: دعوی السید أن البخاري وأهل الحدیث من المجبرة ۰۰۰ ۲۳۸ 
الوهم الثامن عشر: تتمة للوهم السابق ومناقشة المژلف له YES. netic‏ 
الوهم التاسع عشر: في الإرجاء وا سن ااانه اع و VEG:‏ 
الوهم العشرون: فيمن عرف الله بقلبه فقط ممم ی EO‏ 
الوهم الحادي والعشرون: من سوى بين الكافر وبين أفاضل المسلمين» 
رد ما هو معلوم ضرورة من الدين مخ و اخ TEV ded peo‏ 
الوهم الثاني والعشرون: قال رسول الله ME‏ «آمرت أن أقاتل الناس 
حتى یقولوا : لا له إلا الله» ا ا مامه ا مر EE‏ 


الوهم الثالث والعشرون : ظن السید أن الاحتجاج بالحدیث يصح في آخر 


الکتاب ویمتنع في أوله م tilda arava wet‏ ره MOY‏ 
الوهم الرابع والعشرون : توهم أن مذهب الغزالي والرازي أن من امن 

بقلبه فقد عصم دمه وماله Sue rar a deat‏ و ی ی ۲۵۳ 
الوهم الخامس والعشرون : وهم أن قولهما هذا من الارجاء ۰ ۷۵۷ 
الوهم السادس والعشرون: وهم أنهم کفار تصریح aed‏ ۱۷۵ 


الوهم السابع والعشرون: وهم أنهم أنكروا القدر الضروري في شكر 
المنعم NOV" Sacer‏ 


قف على ترجمة شيخ الاسلام ابن تيمية من «سير أعلام النبلاء» YUN A‏ 
الوهم الثامن والعشرون: أن أهل السنة ينكرون أن لنا آفعلاً وتصرفات» 
والجواب عن ذلك وبيانه بطريقين dante ee‏ [ [ 0001 
الطريق الأولى : النقل لذلك عن المعتزلة والشيعة فإن ذلك يوجد في 
کلامهم es‏ ل NEE akg ARSE‏ 
الطریق الثانية : النقل عن أهل السنة ومتکلمیهم تم هو We‏ 
الکلام فیما هو كالأساس للقول بخلق الأفعال وأنه منحصر في حمس 
مرائب : ee‏ امسا ne‏ امو ENE‏ ا VN E‏ 


المرتبة الأولى : تکلیف المکلفین من غير اختيارهم للتکلیف ... ۲۷۱ 
المرتبة الثانية : fal GAL]‏ السنة وجواب الأفعال بالنظر إلى نفوذ مشيثة 
الله نعالی مع بقاء الالحتيار بالنظر إلى القدرة والمقدور ی AA oa‏ 


فرق أهل الحديث بين الإرادة والمشيئة والمحبة والرضى وذکر الأدلة  .‏ ۲۷۳ 
الدليل الأول: أنه لا بد لله تعالى من حكمة في خلق من علم أنه من 


أهل النار AES‏ او VVE‏ 
بحث للمعتزلة في قولهم : إن الله حلق المكلف ليعرضه على الخير FAN Bidens‏ 
المنع من القول في القرآن بالرأي OTROS‏ 


sib gest dh tut ی‎ Dae a Rete stand heptane aya Ged عن ذلك‎ 


الدليل الثاني على عموم قدرته تعالى على كل شيء ونفوذ إرادته 
ومشيئته فى جميع الكائنات 


aon ¢‏ و و و ود هد وداه و ود فد و 


قول المعتزلة : إن ظاهر هذه الآيات قبیح» جناية عظيمة على کتاب 


. الله تعالی ee ene ree‏ و 
التصوص عن آهل البيت الدالة على أن مشيئة الله نافذة is‏ 
کلام أمير المژمنین علي في جواب السائل عن القدر er ee‏ 
الدلیل الثالث على نفوذ مشيئة الله في جميع الكائنات وهداية 
العصاة وغير ذلك تقبو اط لدي ل و و ا ا ا 


اعتراف الفلاسفة كما نقله الرازي عنهم بأن كلامهم في الإللهيات 
مجرد ظن E‏ و بو اماو وا وح ere‏ 
کلام في أن لله تعالی في عذاب المستحقين حجتين SE‏ 
حاصل مذهب أهل السنة على التقريب as‏ مه 
الخلاف بين المعتزلة والأشعرية هل الأمر بالشيء يستلزم إرادته 
ام لا؟ oaidtnte nected‏ ا 
كلام الشهرستاني في عدم تعلق إرادة الله بأفعال العباد 2523170 
كلام الجويني ومن معه في إطلاق رضى الله تعالى بالمعاصي 
فصل في أن الارادة قسمان: قسم بمعنی الطلب من الغير» وقسم 


ليس بمعنی الطلب ا wen SSA‏ ا ESS‏ 
بحث فى قوله تعالی : رما حلقت الجن والانس إلا ليعبدون» e‏ 
منع الأشعرية من تعلق إرادته تعالى بأفعال العباد خيرها وشرها ۳ 
تشنيع المعتزلة على آهل السنة بمخالفة السمع E‏ 
تصریح الجويني بأن الله تعالی يريد الکفر ویحبه ویرضاه ی 


بحث مع المعتزلة في قولهم : إرادة القبیح قبيحة ES‏ هه 


4۳۹ 


تلخیص في متحلق کراهة الله وإرادته ee re‏ ب Le‏ 
الكلام في معنى الدعوى الثانية للمعتزلة : أن أهل السنة يعتقدون 


أنه تعالى مريد لقبائح أفعال العباد EVO Ase‏ 
تصريح أئمة الأشعرية بان إرادة الله تعالى لأفعال العباد حيث 
يطلق مجاز pes‏ مدو معان hima‏ ابن من بجا CWA:‏ 


بيان السبب في النهي عن تكلف القدر الذي هو سر الله تعالى .... 4۳۰ 
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